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ان 


الاب ركررلريك 


كلة الؤلف 

أصصدرنا المزئين الاول والثائي من ثاريخ نابوليون الاول والأان نشرع في 
أصدار الإزء الثالث والاخير منه وهو يتضمن خائمة حياة الاميراطور السياسية 
واءاربية و ما لقيه هن الما كسات في اواخر حياته . واضفنا الى هذا الزء 
فصولا شى شي 18 المواضيم مما له علاقة بتارم ذلك الرجل العظيم وافردنا 
فشلذ نايا للاحتفال بانقضاء مئة سئة على وفاته وكان | كبر احتفال واهمه في 
مدينة أحا اكسيو مسقط رأسه وقد أنيسم لنا أن نعبد هذا الاحتفال الذي 
دام ثلاثة أيام متوالية ٠‏ فكتينا خلاصية ١ا‏ شاهدتاه وثععناه وق التاديسح 
فصل خاص أأيضا اودعناه ترجة 3 ماكارتب يفوه به نابوليون الكبير من كلام 
المكة وخلاصة اعتقاده ف الدين واله داب ولع وعلاتات البشر د 
بمعض من دون أن لعلق شٍِ 5 على ذلك ء 

وفابة ما تأمله هو أن بروق كتابنا هذا القراء السك رام وأن إروا فيه حبرة 
وذ كرى فالعظمة والككيال لله وحده 


الفصل ألاوا ل 


سقوط نابوليون وتنازله غن الملك ‏ استقدام البوربون 
5 داع فنتنءاو - الشخوص الى حزير وآليا 


بأرومية ووافيتنا ويابرلين ويامدريد ويانابولي وواليشيونة وياموسكو 
فأعواه أودبا التدعة. لقد انتقم لكن ججيعا فباريس سقطت في نو يها في 
قبطية الا جني ودخل الروسي والجرمائي قصري اللوفر والتوياري و 
القوزاق في ساحة الثورة واوشك البوربوث أن يعودوا الى مأمبمة فرئما . 
وقد ظن الرير انهم أصابوا نصرا مبينا وخيل لاعداء الثودة امهم ادركوا 
ضالهم المنشودة ولكن ساء ما توهموا ول شهم فكرثم عن المرى . 
قاطدية وعدوة الثورة ل تقهرا دلن تقهرا المدنية والدعةراطية ولا يكون 
ا-تلامما لتلك المدينة دايلا ساطما على انتصارها . وهب أصبحت الحالفة 
صاحبة السلطة في بادرس فسيظل الفرسويون الى ما شاء الله أصحاب الجد 
الباذخ وسيستأنفو ف مع غزو اعدائهم لبلادمم العربية إلطهرة الي باشروها في 
فتوحهم وسيغامومم الفنون والعلوم والصناءة والآداب والشمرائم وافكارالبلاد 
اللمنصو ب فيها عرش الل و الدعقر امي ومبادىء المضار .و سينيضش الشعب | 
الف ر نسوي العظم باعياء مهوثهي لش هذه المباديء ومد أواء حهايته على غيره من 
انشءو ب فيعود أو اك الاذو ام الى هو اطنوم وقلد زاد ثياهيوم عا افتسوه عن 
الفرلسويين ش على تناهيهم عا أصا بوه من الانتصار قِ الحرب وم نصييوه الا 
بوفرة عددم والصدفة والليانة 0 
وزيم البوربوت واتصارمم على ظلعيم قانهم وان وفقوا الى استعادة 
الصولجان . فالامة الفرنسوية تنظر اليبم عقلة النغور وبزداد اعتمباما بالمبادى, 
الجديدة وتشتد رغبة في السعي وراء المصالم الناشئة عن الثورة وتملق أهرية” . 
عظمى على ما تالثه الدمقراطية من الفتوح في الجتمم الانساتي . 2 
وعليه أفضى ما بذله الملوك من العناء الى مناو امهم : فن الجبة الواحدة 


سس م 


ترى ان ذلك الرجل العظم: اندر عن العرش لا ينحدر عن المازلة الرفيعة 
إلي يمحتلها في التارسم وان هو فقد ثاجه فلا يفقد مجده ودهاءه وعظمته الادبية 
ومن الهة الا خرى نجد أن ذلك الشعب العظم سيظل في اثناء تسليط الأجني 
وخصضوم الثورة عليه شديد الاستمساك بغرز مبادئه الثورية وشديد المحافظة 
على ماله من القوة على عدن الشعوب ويظل سائدا العام الراقي .هذه أعمال 
العئاية . وقد قالاللسيو بالانش في هذا الصدذه ان رار البشرية نخريرا تدرييها 
وار ,تفاع الشعبية ارتفاعا مستطردا وما حرية العمل وتقداس حقوق اله" هلية 
تقديسا منافيا لسواء وانشاء ار سطقراطية الفضائل واللو أهب وا1ه_ دم أي 
إأشاء الدىةراطية المقيقية النبائي هي الغايات الي رمت اليها أشكار. ها الثاتة 
من نشأة المالم وصارت تلاحق محقيقها المتتابع في المصور المتماقبة وان يدها 
غير المذ نطأورة تعمل بطرق دري وحدما متعطفاما ومثافذها لتءزيز ذلك المنداً 
وتوحه الى تلك الغاية القوى المتمردة الي تصارع مصارعة عنيفة ما بأني ب 
المستقبل ولا يكوزمن مرد له وتملل التفس الاآن بانها امنت عودة الماضي» 
واحئلت حيوش الأجانب عاصمة الامبر اطورية الفرأسوية ولم يرض اللفاء 
سقاء نايوليون أو أحل أفراد أسزئة على العرش ولكن عاهل القسا وحده 
افنكر بملك رومية ووكلة الامبراطورية . اما الاسكندر فانخضذ طجةالاعتدال 
15 الاخلانق و جاهر بانه يحترم ارادة الشعمب الذرئ أسوي ودعاه الى اختيار 
ما ياد كه من ٠‏ اش كال المكومة وهى دعوة وهمية يلك بعض نفر من المزب 
المبنكي يدعون انهم يسبرون عن اماي الامة وكان أولئك الاشخاص يذهبون 
مذهب تاليران . فتألف وفدكان الكونت فران المشهور في حملة اعضائه ومثل 
في حغرة ماهل روسيا : وقد زعم هذا الوفد انه لسان حال فرنسا وآأنه بئ 
دعوة القيصر وكان الكو نت دي تسلرود بيعل افسكار مولاه شافيها وباديبا 
فقال لاوفد ان رغيته موافقة الفسكر سيده ؛ على ار تجهاهرة الاسكتدر ' 
متح فرنسا نوع المسكو مة الملائمة لما وابداءه لتاليران ما قد عرض عودة 
الدود وف الى العرش : يكونا سوى ى ستار ستر به حقيقه ة مقاصدميا صرح بذلاك | 
00 فها يمك المسيو دي بوديان إحد م لي اارواية أو ي ابتحى عامل الروس عثيلها 0 
3 غم ع الاسكندر ل تصر يك يحات انين دي | بنيفان ال أيعام ا ان رتو انامس مد اعشر 


سس كك شنم 


كان الميداً وان الخالفة م تقاتل الا في سبيل هذا المبداً . الا أنه حمل وم 
موضع الاعتيار فاية وق عندها من زمانث طو بل كأنها نقيحة لتظاهرات ارأي 
العام وشاء ان خى ء مطالية اخامة ومطالب حلقائه وراء سلطة علس من 
مالس الدولة يعتبر لسان حال الامة الرثيعمي . وقد سهل له #اليران الوصول الى 
أمنيته بعد مأ حجمله (سمم متادأة بءعض 7 الور بون بطلب ارجاع هذه 
الاسرة الى عرش المملكة بدأ كيده له أنه يجمل المجلس يقرر كل ما يبتغي 
كسقوط نابوليون واستقدام لويس الثامن عشر مثلا ذفان المجلس ل يكن في ابر 
المين ينيذ شيعًا من هطالب نابوليون وهذا ١١‏ حمل الامة على ان تنثار اليه 
بعين الاحثقار . وقد حقةقت الحو ادث ما أمله تاليران فقرر لس الشيوخ في 
“" ابريل سقوط نابوليون بونابرت وأسرته عن عرش فرأسا م انه وص 
قرارا آخر دما به زعيم النوريوت الى ليس تاج آيائه . ولسكن للا كان أعضاء 
الاقلية قي الحلس وحم الذين كانوا يمارضون نابوليون في بعض الاحيان وكان 
هو ينبم عليهم وسميوم فكريين قد عضدوا الأرب الملكي ربيجاء المميول 
على دستور اشد ملاعة للحرية ا فقد كان اوم كانت للم م فيه الكامة 
المسموعة في المجلمن بعد ما كانوا تّى ذلك اللين عثابة صة ل سار اأرقم . 
وسيل هي تاليران وضع قرار دستوري احتفظ به رجاء ان إشخذه قٍِ المستقيل 
سلاحا يقاتل به لويس الثامن عشر 

وللاكان تاليران بصمة كر نه ريسا للحكومة وقتية بتولى مؤازرة بودنفيل 
وجوكور ودلبرغ والاب منتسكيو السلطة في العاصمة بالنيابة عن الاجانب 
والبوربونكان نابوليون في فنتنياو وقد احاط به ارس الامناء المتليبون رغية 
في الانتقام من العار الناشىء عن استسلام باريس وحف به ايضا اركان حربه 
ول يكونوا يشعرون بالجاسة والجزع اللذين كان يشير مما أولئك الحرس 
الاباسل وجاء الدوقدي فيسنس بن ”ا بريلو" منه وقالله ان الماوك الذين ابقى 
علوم مرات اكثارة مقدرته على دك عروشهع بعد سارل وايانا وو 0 
0 يأبون مقاو ف 5 ذالصاح ويطلبون تناز لد ع العرث ش فهاج مامه ف ديق 
الأمن 0 تمع ذلاك الكلام وخطر له ان يلعا مرة ة أخرى الى القتال لمت المسألة 
تا جازم ولكنه رأي ان كل شيء دوله يسوده الصت والسكابة فان 


رفاقه القدماء في الجندية اصبحوا اصحاب مناصب عالية في امبر اطورية متداعية 
ولم يبد أحد منهم ارتياحا حقيقيا الى معونته على ابقائما قائمة أو لم يقل 
00 : « حد بالنعمة على انسان فاول امر مخطر لههو التنذرع جميع الذرائع 

فى تمكنه من الحافظة عليها » وقد اختبر لأبولاقان هذا الامر بذاته اختيارا 
مو 1 بعثه على ان مط السطو ل" يه : 

« حيث أن الدول المتحالفات اعلن أن العاهل نابوليون هو المائع الوحيد 
لتوطيد اركان السلم في اوريا فالماهل نابوليون البار بقسمه يعلن أنه مستعد 
للاتحدار عن العرش ومغادرة فر نسا حى والحياة نفسهاق سبيل الوطن غيرالمتفصل 
عن حقوق ابنه وحقوق وكيلة الامبراطورية والمحافظة على شرائم الامبراطورية 

كتب في قصرنا بفنتنياو في ؛ ابريل سنة 1814 نابوليون » 

وفوض الى كو لانكور حمل ذلك الك الى باريس وصحيه نايومكدونال 
وأداد نابوليو ذ أذيضم اليهم مرمون وان يكن استسلام باريس معزوا اليه: 
قبل كانت غابة الماهل أن حول بهذا المعل دون توغل ذلاك لجل ق عاهل 
الخيانة ومئعه إياه عن ارقاعات خط اخوافوق اططأ الأدل كوق أثتل. جنا 
وأحف عذرا 

وتوحه الارشالان مع الدوق دي فسأس الىالعاصمة ولا علم الامبراطور 
ماكان من خيانة مرمون واتحميازهالى الخلفاء وزععلى الميش نشسرة يذ كرقها تك 
الحيانة ويسود فبها صحيفة ماس الشيوخ . 

ول يجح مندوبو نابوايون قي مبمتهم فان الوثيقة الي عقدها مرمون 
مع اللرنس دي شوارتر نيرغ واتحياز جيقه الى الاعداء نحت جاح الدجى حراًا 
الحلقاء على الا كثار من مطالبهم بتصلف والجاهرة مع تاليران بايفك ويس 
الثامن عشر مدا يسمى الماوك المتحالفون لتأبيده ولا مهماونةعندنيليم النصر" 
و عليه ير جع الدوج ق دي فيسلس الى فنتتباو إلا يطلب حديد من الطلفاء 
ماله تنازل نابو ليون عن العرشوحرماذولي عهدمو جيع أسرنهحقو قالخلافة. 

فنيذ نابوليون محنق شديد ذلك الطلب العنيف الحقر وفكر بطريقة 
جدية في استئناف القتال وعدد مالديه من الوسائل في الثمال والمنوب والالب 
وابطاليا إلا أن حسيانه وآماله ومقاصده لبثث شخصية : فاذا أجابه أحد 


سنس ة# سد 


على سوال وحهه اليه / بكرن ن حوابه موائقًا لاقراداته أو مشعهما اياه على 
مقاميده 35 روات الاعاراضيات عليه 15 و محسوا السنتوم عن الكفوهبامكان 
شوب حرب أهلية قتردد العاهل وجاذبت عوامل الشك فؤاده و( ا 
ذكرى الحرب الاهلية أثرت فيه فا ابطاً ان صاح قائلا : « أما وقد قضي علي 
بألا أفكر في الدفاع عن فرنسا أفلا القى في ابطاليا معيزلا يليق لي فبل 
ستعون ماقي اليها قره هاءوا نا الى الالب 4 

وعند ع المضور ذلك الكاد اكيت وجوههم وحفقت افُعدمو 5 
قعم ثابوليون أنه ا يكن ع لديه أركان درتب أودي واركول ليتدفعوا الى المسير 
وراءه ايان ذهب ول : خف علية اذ الامر ا الذرين متعحوم القاب الشرف المتوار” 3 
قِ .لبراطوريته كرموا من طول : كر دهم بالاروب ول" سما عل هاذاةوا لذج 
ال هه ة والعظلمة ف الملاط . وال اليا رون ذا ف هذا الصدد :2 و كاذنا سو ليون 
الأسئاء من قواده قد برح ذللك الهو ودخل العرفة المقيم فيها الضياط للقى 
تسيية مسدعدة لثلبية طليه وأو اوغل قلملا ف اللقدع ٍ مام جاوده عاد لعفل 
الدرج وطيقوا المضاء باصوات التولي ول والتكمير ول قال جماسوم عثار ننسه 
الخارة ولكن ع تأبوليون خضع لعادات ما 2 وان أنه الس قعل ولا عالة أل 
هو انطلة الى ازوع وم تنص عدية القواد الذين خاضوا معة عر راث اطييجاء 0 

وقد حجى ى الامبراطور كار الاريجاع الملسي الذي سقط فيه : فكان اعوزد 
ال 39 القادة العئاد بد الذين حلقوا له حياسة ف طولوث على أن لصعصيومه إلى 
:فصر ولكدته مجدم ف ق تلاك الساعة على مقربة ملة “عع كونهم القادة انفسهم 
الذين كانوا ممه اق ا ٠‏ والسيب قِ ذلك هو أن الجوودية ا رقعته الى 
المزلة السدامية أعطئه قِ لين عمنه حاشية من الايطال المدرين وصيرتث 
الأمراطور ؛ 9 أولئك الابطال سادة عطاء تعوزم الإرادخ والقوة لالدياولة دون 
سوم . وكازت. هو أصل هذه الاجمال المتناقضة ذان أبوليون م قيل 02 
«أصلح سرتن البوربون 4 قل سق عليه والمالة هذه إلا أن يراجم افامهم 
وثم بدنون وبذعن لتقليات الاقدار والخدثان وهذا مأ مرحت ع زكنه على قعل 
فتناول القلم وبعد إضع دقائق ناول 0 لانكور الصك الذي طلب مئه الحلفاء 
توقيعه وهذا لصه : : 


سانا سسم 


لتوطيد اركان السلم قي اوربا فالعاهل تابوايون اليار لأسهة يعان أنه هو 


يٍ 


واولاده يتنازلون عن عرشى فرنسا وايطاليا ولا يدخر أدى تضحية - 
واللياة قدها في سيل مصلة قرسا . تابوليون »6 

فاذا يكون الآن مصير ذلك الذي ساد اوربا بعد مانزع سلاحه من يده 
وخلع عن عرشه وماذا يكون حظ رجل نازل في مقام عال تستطيع ذراعه في 
كل حين أن تمرك المالم وفي أي مكان صر 

وتردد الملوك المتحالفون في اختيار مكان محصرونه فيه : أفي كورفو مي 
كورسيكا أم في جزيرة اليا واجعت كلتهمأخير! على اختيارجزيرة البا وكتبوا 
وثيقة قرروا فيها مائجب عمله بالاسرة الاميراطورية جماء ولكن تابوليون 
اغتاظ من ذلك الامر وانكر تلك المعاملة فقال : « ما الفائدة من ابرام هذه 
الوثيقة فهم لايشاؤون أن يقرروا معي ماءتعلق مصال فرنسا .ثم انه اتفذ 
رسولا الى كولانكور يوعز اليه بأن سرجع ميك تنازله ولكن كان 
الآمر قد مع . : 

ووقمت الدول المتحالفات في ١١‏ ابريل الوثيقة التي انكرها نابو ليوذوفي 
القن دحل الكوات درطوي مديئة باريس . وافتتح كه باذاعة نشرة وعد مها 
بالغاء القرعة العسكرية والحةوق المتحدة ولم خف على اليوربون ان نابوليون 
فقد ميل الشعب اليه وضع ضرائي شى داهظة وبتمديد أجل الحرب ولميذهب 
عنبم أن ما أبداه القوم هئ تظاهرات الفرح والابّهاج في جنوب فرأسا ناثى» 
من رجوع السام والسكيئة ومن آمالمم يتفيف اعباء الضبرائب ١‏ كبر مماكان 
ناشئًا عن سسرورتم بعودة الاسرة الماللكة القدعة . سفدتهم سياستهم عل 
الاستفادة من هقوات الماهل ولم بيجم ا كبر كاتب في ذلك العصر عن تسديد 
سبام الطءن الى نابوليون مسهيا في الشكاوي الي سودت عيقة العاهل في 
انظار الامة فقال :لا ريد قرعة عسكرية ولا حقوتا متحدة . واضاقوا الى 
ذلك وعودثم بتعزز المنشكات الحرة ومساهدم الغعب على احترام مصالح 
فرنسا الجديدة المادية والادبية . ولم سبق للثورة أن ظهرت عثل ذلك المظبر 
من الشدة . وحين هوى الدهاء لاعراضه عن الاستناد اليها استنادا مطلقا بعد, 


لسغي لم 


ماصيرها مدة طويلة مميدة وقوية كان اعداوها وقد اخطأ من زعم اعم قهبروما 
مضطرن ان إسكئو اروعها ويعلاوها بالآمال ويقدموا طا الغمان ويعدوها 
بثيل الاماثي ‏ 

وفي الايلة الى تلت دخول اللسكنتدر طوى مديئة بارس حدث ف فنتنياو 
حادث لم يكشف الزمان قناع الحقيقة عن ميا سره فقد رؤي في القصر اضعاراب 
فاق المادة فكان خدام نابوليون ممرولون الى غرفته وقد دخل عليهم الذعر 
ودعى الاطباء وأُوقَظ برتران وكولانكور وماره اصدقاء العاهل الصدوقون . 
وكان نابوليون المصر على نيذ توقيع وثيقة ١١‏ ابريل والمستفاد من أحاديثه 
انه بضمر مققاميد محرولة مشؤومة ولا سيا منذ المين الذي علم فيه انهم بعنعو نْ 
زوحته وابنه عن موافاته يشعر باوجاع معوية شديدة بحيث انهم تومموا أنه 
جرع مما . الا أن مبادرة أطبائه الى معالته بالادوية اللازمة أدت الى تسكين 
اضطر ابه تسكينا كان من ودائه شغاؤه التام . على أن الكتية الميالين الى الثآن 

وأنه عاط الا تحار زممون أنه قال وت ماشفى : « ان الله لابشاء هذا و وا كن 

المفيدين بخدمته وف + لهم الذن صحبو ه الى المننى يقولون أن ال لام لاد 
التي شعر بهانابو ليون في تلك الايلة السريةم تكن سوى نتيحة طبيعية للصدمة 
الاذبية التي اصابته في العشرة الايام الاخيرة وقد انكروا كلل الانسكار ماذاع 
عن عاولته الانتحار . ويقال أن الدوق دي باصانق أدى مثل هذه الشبادة . 

كينها كأن الامر ل ,يدعوم الامبراطور لشعرون بشيء مما قاساه في الليل 
فائه ميض من رقاده في الاجل المعين وكان أشد اذعانا مما كان عليه ف اليوم 
السابق وطلب الوثيقة ة الي ألى توقيعها فوقعها . 

اما ماري أوبز الي زارها في رميو؛ به عاهلا العننا وروسيا و الي حظر علبها 
الذهاب الىفنتنباو مها | ننظرت ار محال زوجها لتشخص الى فينا مع ابنها الامير 
الحدث الذي كان هده العاهل ور لسو ى هن ا كر الماملين على هدم صريمح ‏ 
مستقبله . وفقد نابوليون كل شيء : الفتع .بالعظمة السياسية والساوان المذب 
الذي بلقاه قي العيشة البيتية . ولم تسكن 'جزيرة اليا سوى سجن ضيق صر ونه 
قيه الا أنه ْ باق له بدا من الأذعان للاقدار ابي قيضت له القام فيهسا . وحاء 
الكواونل منطولون وأ أ.كد له على غير جدوى ان الجنود والاهلين ف شرق 


بس إة عم 


كرأسا شديدو الاخلاص له . وقد قصد يذلاك الكلام لشحيعة على مقارعة 
الحطوب محد التار فاحابه نابوليون : « تقد . قضي لامر ولا يكو مانقدم عليه 
سوى حرب أهلية وعليه لاشيء ايم أن يجعلى اصرف همامة التفس الى 
هذا الامر 6 . واطاق المارشال سورلت آآخر قنيلة في ٠١‏ اويل في معركة طواوز 
وهو لايدري شيعا مما هو جاد في بادرس وفنتنياو وكان عمله هذا خاعة للسجد 
المسطر في تاريخ الحرب الفر نسوية . 

وكوضّت الدول المتدالةفات الى بعش المندوين أهر المفى بنابوليون الى 
جزيرة البا وضرب اليوم المشرون من شهر ابريل .وعدا للرحيل : وثي الليل 
السابق يوم الرحيل حذا كنستان خادم نابوليوق الخاص والمملوك رستان حذو 
كياد رحال الامراطو رية وهحرا سيدها . 

وا#در العاهل الى ميدان « الحصان الا بيض »© في ٠١‏ هنه مند الظهر وقد 
اميطف فيه الخحرس الاميراطوري ول ببق عنده سوى إعض الخخلصين وف 
جاهم الدوق دي باصانو والجرال بليار . وخفقت قاوب المذود عند دنوه 
واغرورقت عيو مهم بالدمورع فرفع المساهل بده مشيرأ أنه د أن يتكلم 
فضمتوا جميعهم ووقفوأ 1 ن على دؤوسهم الطير وكل ممم دود أن 8 
الكليات الاخيرة ِ الي بغي ذلك الرحل العلك عم تو توجيههاا الى غخمة رحاله الشحماث 
دُّال طم ماياً: في : 

1 اد وياضياط و ياجذو د خرمي القدماء اودعك : فانا سررت منكم مد 

عشربن سنة ووجدتم دانما على طريق الفخار . 

د أن الدول المتحائفات جندوا علي اوريا ججعاء وقد خان قسم من الجيش . 
واجيا؟ ته وفر أسا نفسيها شاءث 0 حاط 5 

« عكني أن اباشر 3 وبالشجعان الياقين على ولالي حربا أهلية تدوم 
ثلاث سنوات ولكنه أل وخم التبعة علي فرسا وهذا مخالف للغاية ة الي 
توخيت المسير المها . أخلصوا الخدمة للملك الجديد الذي اختارته فرنسا للها ولا 
تولوا د وطئنا العزيز الميء الطالع واد بو هذا اوطرن المزيز حا 
شديدا مستمرا . 


د لاترثوا الي فانا | كون سعيداً حين اعم انع سمذاء .. 


سا ءوس 


« لققدكان الأوت مستطاما لي ولا ثىء ىء أسبل علي من ذللى ولكنى لاا فنك. 
عن المسير على جادة الشمرف . وقد بقي علي ان | اكتب تارعحم مافملناه . 

« لانتسى لي معائقة يعم ولكني اعانق ادع . .. تعال يا دوترال .. 
( يعائق الترال بي بى ) حيكوي بالراية ... ( يقيل الراية ) ايتها الرابة 0 
فليكن ط ذه القبة دوي في افكدة جيسع الشحمان ... الوداع با أولادي .. 
فلتصسصي؟ اماقي داعا فاحفظوا ذ كراي ! » 


ولا هم المنود هذا |/ لكلام عات اصو امم بالنحيب وذرف الدموع جميع, 
العيطين بالعاهل ولم يقل تأثره عن تأثرمم فأسسرع في الصعود الى المركبة وكاق. 
الجيرال برئران قد سبقه اليها وأعطييتعلامة الرحيل في الحال وفصل نابوليون 
عن فنتنباو إصحبه المارشال الاكر والرالان دروو وكيرن ولءض اشيخاص 
شاطرو | أُولئك الابطال المخلصين ا<لاصهم . وكان في اثناء مروره على الطريق 
ى 01 حدودك البروقا فس اشيم الشعب يبتف قائلا : قليسم ي الاعيراطور ! 
فأر فيه ثيات الشعب هذا وعن ذآه م أنه مع ها مان من الأعمال المارة الى 
سقوطه لاستط يع البوربون أن عحوا من فرنسا عمادة أهعه , 

ولت الماهل بين ليونوقاانس أوجيرد فلامههذاعلىفر آره من الموث فجندي 
على أن نابوليون الذي حبل حى ذلك الحين ٠‏ في كلام أوجيرو من معى 
0 القسبدة حدر من ار ة لومائقه وما وصسل اليه ازع قيعته عن رأسة 

بف المرشال قبعتة على رأسه قِ اثناء ععادثقه لنارو ليون وحان وداعة اياة. 

0 ساعة من الزمانث وحد الماهقل بعض قصائل دن فياق اوجير وعلى الطريق 
سروه عثل التتحيةاأء يكانوا. محيونه مها وهوعلى العرش وصاح امنود قائلين ؛ 
ياصاحب الجلالة اق المارشال اوجيرو باع جيشك 
'. واضطر الماهل الى 5 الأرود بافينيون لثلا يصييه اذى من 1 مر بن 
الأن بطهوا قِ السنة التالية بالمارشال بروث. 

ونا وصبلالى مقرابة ة مناوق 3 كلامئه عند اأساء بات عند عضيو من أعضاء 
المجلس الاشترامي فلقي عنده الاميرة ة بولين ووصل الى فريجوس في الغد . وبعد 
مامكث في هذه اليك بنة اريماً وعشرين ساعة ر 5 البحر في الساعة الثامئة مساء 
فاخا الى جؤيرة اليا . ' 


اسل الةالمييه 


الوصول الى برتوفراجو ‏ الاقامة في <زبرة البا ‏ العودة الى فرنسا ‏ 
الثزول ف كان ب الزحف الى برس بانتصار تت مأرس سنة هلما 


مااعظم المقارية دان ادوار'حياة ذلك الجبار الف كقة سواها ف التأثير ف 
من ايدي ملي فُرنسا وببي اساس امبراطورية واسمعة قوية : وبمك حمس 
عشرة سئة حاء الى فر هوس وقك عر آم من تلك السلطة الاجنبي العيجحب ب4 
وام دف مله وانجا لس الصامتة الساسة المقادة الها عه على انها ضّ امار س الهائية 
على ازمة الاحكام في دولة عظيمة وترميم | كبر عرش في 0 ولكنه 0 
عن ذلك العرش ودقمه عن سكان بلاده مجاس الشيوخ عينه ولطالما قيض 
بقده على مياخر عاق والزلف والمحلس الاشتراعي الذي حر عه 6 اانه أشهر 
كوس 1 بانة وداه ولكن رذاقه الاقدين والسباءه الادئين كاوه وخذلوم ١‏ 

رمونث وهورات وبرنية وغرمم 51ظ فالله قد شاء هذا الآمر والله لالصنع شينًا 
عيثا فلتكن قدرئه ومشيكته !| ١‏ 
البا الى استقيال عاهليم على مان السفيئة ار بية البريطائية الي قلته . وفي الغد 
مبرعك امل 0 البر فأطلق احلالا ا له معّة 7 ومدفم تا : 
وقالشاهد 00 سن 32 شعن ذلك 5 عتدر ؤيتهم 
علامات الفرح البسيط بادية على وجوه الالبيين الفتيان ودلالات الجاسة ظاهرة . 
على جياه أولثك الع ركيين البسطاء الذين كانوا من عهد بعيد تسرون بأن يروو1 ش 


الحنودالفر نسويين 17 ثر خطيرة 0 مقرونةباسم تابو ليون ء 
وفعلت شورته بالتفوس فعل تكياته بها . وكانت الاسئلة الى يلقيبا الماهل 
إسكينة وابتسام , لغر عل الاهاين حى على أحقر واحد منيم تزيدفي جاستوم 2 
وعي العاهل بتنظيم ش دوذ ن الادارة قْ حزيرة ة اليا كا : نه يفوي أن ب قبا 
لطريقة حجدية ومدة طويلة و ن قَوةٌ دهائه لانضيق عنبا حدود مثل هذه 
الملكة الصغيرة : فبحث عن اتاء الإزيرة وموارد الصناعة فيها وطاف في 
جميع ااعها ومهد فيها جميع السبل الؤدبة الى تحسين أحواطا . 
ووصل هرن في5«امايو مم ابطال ارس القدماء الذين اختاروا مشاطرة 
الماهل مئفاه وحاءث بعد ذلك الاميرة ة وين والسيدة لاتيسيا لتقما معه لاما 0 
ثقاءا الانفصال منه . 
واننظر نابوايون بفروغ صبر وصول الاخبار من فرنا . وماكان في غابر 
المنوهو على ضفاف الثيل يتصفح صحف اوريا بليغة ليري هل حاء الزمان 
اللائم لاحتياز اليدر والعودة الى فرنسا لتملب هيئة حكومة الديركتوار بات 
الآق توق الى تدبر الصرحف السيارة ومطالمة الرسائل الخاصة ايعلم كيف 
تتحمل الامة الف نسوية نير الاجانب والبودبون وكيف يتصرف مؤلاء الأجاتب 
والبوربوذ »٠م‏ الامة الفر سوية و دكيرث لا تنشره الصدحف في كل ىم من 
ٍ الانتقادات المرة ة الموح, ة اليه وقال لاحرال برران قُ ذاتث بوم وقد ماءه هذا 
بالجرائد الفرتسوية  :‏ وهل يبالغون اليوم في عزيق برذة عرضي © فاجابه 
المارشال الا كبر : < ليس فيها شيء اليوم عن جلالتك . » فضحك نابوليون 
.وقال: 00 ستكون ادن و بي غدا في جى الب ول نْ ستنقضي نوبها « 
وكانت المكومة الى انشأتها اللا لفة لفركا تبدي اما حناوة ‏ بأصل 
نه مها قد بقيت مواعيد كوت دي روفنس عرقوبية وبى لوس الثامن 
عشر منشوره على أرادته واللق الا مي وعاد ال نملاء الى اللرود عظور الغطر سة 
والبذاءة ورجال الدين الى نبذ الطوادة . وصارت سحائب التمم يطر من سماء 
العرش البوربوثي على المباجرين واصحث صواعق نقمها واحتقارها تنقض على 
١‏ ابطال اليش القدم . فح كادودال لقب شرف وبوام قي الاطر أء على مودو 
وأئم تمثال أبمشغرو وجرع جنود فرلسا الامناء صاب الذل وعلة قم الصئارة 


وغسلين الغضاضية . وجميع الاعمال الى اتاها الشمب ب العظم في عبدي الجهود رية 
والامبراطورية ألغيت من تاريخه او 1 تذكر فيه الا موصومة بوصمة العار 
والخزاية من جراء الاختلاس والفتنة الناججة عنهما . وان ذلك الامير الذي ماش 
في الخول بين ظهرالي اعداء فرنسا حينكانت حنودها تير اذيال النصر الباهر 
ف فلوروشضش ولودي ومارنغو واسيرليز زعم انه كان صاحب الاءر والنهي. 
ف فرنسا قِ عيد اسرليز ومارئغو ف رح اعماله قِ السئة التاسمة عشرة هن 
ملكةه على ان الصحافة القادرة على مناصة هذه اللمادىء الكاذية ومقاومة 
هذ المزاعمالفأسدة وتسويد الامال الملكرة لم تكد المكومةتعان منحها اخرية 
حى عادت فكت فاها وقيدما باداهم الاستبداد واعادت المراقبة غير مبالية . 
بالمنشور للدي . 

وا تناز ل العاهل عن الترشداي بعين المصيرة امد ثيهالبور لو ذمناطقوات 
وامكان رحوعه الى العرش . 1 مفكرات جزارة هَ القدسة هيلانة ما كان 
في ذلك المين مول في ذهنه من الافكار وتفسر لنا حقيقة المقاصد المرعة 
الي سيضهها نابوليون عن قريب موضع الاحراء وددتم | كلام عينه الذي 
فاه به نابوليو ن عند كمه عن الايام الاخيرة 58 الي قعناما قِ كنتنياو . 

« لوقصد البوربوت الى انشاء اسرة امة لما احتاج القوم الي هنا 
ولكان دوري قد سم عثيله ولكن اذا اصروا على امادة الاسرة الثالشة فلا 
البث ان اعود . ويمكن القول ان البوربون يستطيعون أن ينصرفوا على هواثم 

بتذكاري وسيريي : ولو اكتفوا بان يكونوا حكاما لامة عظيمة وارادوا 
ذلك الامر ارأى في سوقة الناس طماعا وطاغية ومشاغيا وافة . 

ف اعظم مامحتاجون اليهمن الفطنة ورباطة المأش ليقدرلي القوم <ق قدري 
وينصذوي ولكنهم شاؤوا ان بعيدوا عثيل دور اأسادة الاقطاعيين وفضلوا ان 
يكونوا زعماء حزب كقته ألامة جعاء» . 

واذا كان نابوليون قد حمل الناس يقولون عنه في سنة 1814 انه أصابح. 
سربر البور بون البور بون في وبتوم سيفةحون في وحبه الطريق ادي الى 
المرش وحالا عرف نابوليون موقف فرأسا ووقف ملى | لظ الذي يدخره له 
مؤكر فيئا عقد عروة عزمه على ما يجب عليه ال يفعله و بتردد ف اجرائه :طركة 


سيم ع 8 سس 


عين . وقد اكثر الناس من الكلام عن علاتاته بفرنسا وايطاليا وناشانة 
وأحلافه وأعضاده وأرادوا أن ا دنوا حر وحه من حزارم 5 أليا على دسيسة ولكن 
ثبت الا ١‏ نْ أن الدسسة المزعومة لم تخرج عن دائرة ذهنه وانه م ستشر احدا 
في ما نواه وان جميع النأس في برئو فراجو كانوا يجباون ذلك حى الليلة الي 
سيقت مقادرته للجزيرة ماعدا دروو وبراران 
وي 5 فبراير سئة 1816 في الساعة الواحدة بعد الظور أوعر نابوليون 
الى حرسه بالاستعداد للرحيل هم أولئك الشجعان في الماك باسرار الجاسة 
الكامنة في ني صدودمم وكانت والدة الامبراطور وشقيقته الوائفتان فينافذة القصر ' 
تزيدان في ريك ساكنات الافجام والاخلاص في افكدموم 266 السمع ف كل 
جية غير هذه الكايات 2 بارلس أوالموت 2 
وأذيمت على سكان حزيرة البا ثثرة راعية تنيئىم بان العاهل نابوايون 
مصمم على مفارقتهم وقال الجرال لاني حام الإزيرة في تلك النشسرة : ان 
عاملنا الاعظم دعته المناية الى خوض شمار اللجد وقد اضطر الى مزايلة 
جزير تنكم وفوض الي قيادة ا نك فيها واصار الى علس مؤلف من سئة 
أعضاء من الاهلين ادارة شؤونها وآلى اخلاسكم وبسالتكم الدفاع عن قلعتها . 
وهذا مأناله نابو لبون : «انطلق من حز يرة الما ا وفؤادي يفيض أبقياح' من 
لصرف أهليبا واني / كل ال ام الدفاع عن هذه البلاد ألم ي اعلق عليها أهدية 
ى . ولا كني أن اأعغط 2 برمانا اعظام من ابقاني 0 وشقيقي حت 
جايتم . وستطيع اعضاء املس و#. م الاهاين قي هذه ال زارة هَ ان كرا على 
: انسطافي و حا يبي اع أضية 4 . وني الساعة الرابعة مساء ركب مأن السفينة 
)1 نكنستان)! . ديع مئة رجلا من ارس القدماء ورك همس سفن أخرى صخيرة 
مئان من المشاة ويكة فارس بولوبي وفرقة أأخرى من اجنود . وفي الساعةالثامئة 
مساء صعد الماهل الى السفيئة « انكنستان » وممه الئرالان برثر أن ودرووء 
وف الخال اعطيث علامة الرحيل باطلاق مدفع واحد فرفعت القاوس فوق ذلك 
. الاسيطيل 
وكانت الريح في بدء الامر مثؤائية ولسكنها ما عتمت ان صارت مماكمة 
غقذفت الاسيطيل الى ناحية الشاطيء فارتأي البحارة "عودة الى برتو فراجو 


ا 


ولكن العاهل نيد ذلك ال رأي 8 انغ في اثناء السقر النقيرات الم ي ابتغي 
ش توزيعها على الامة وايش فلسخ عنواالمنود نسيذا متعددة ودخل خليج حوان 
ف أولهارن في الساعة الثالثة واذزع عنه علامة حزيرة اليا قبل صعوده الى البر 
واوعز الى حنوده عم ِ عنوم ووضع بدلا منها الملامة المثلثة الالوان فطبقت 
اصواتالمنو د الفضاء قائلين : فليحي الأمبراطور فلتحى ذرنسا وصمدوا الىالبر 
عند ساحة كان وكاث الماهل آخر الصاعدين . وبينا اركان حريه يعلول مي 
اختيار الموقع الموافق لنزول الميش الممغير على شاطىء البحر جعل هو يتئزه 
.وحده على ألطريق وتحدث النلاحين ملقيا عليهم اسئلة شى وفي الساءة الواحدة 
صباحا أمر رجاله عغادرة ذلك الحم وسسرى باق الليل في مقدمهم ناحيا غراس 
وحيث كان مقضيا عليه بالمسير ماشيا قسما من الطريق هوىالى الاضيض هرات 
كثيرةوحين ألصره أحد جنوده ينض بأسم 7 ر قال لرفاقه : «هنيكا لنا فلا يلغي 
أن و اليوم رجل حان دي ليبه ( هذا الام سم كانوا يطلقوته فها ينهم على 
تابوليون ( وهب أن لسمية حان دي بارس 6 . 
ووصل العاهل الى ديئبي في 4 مارس وطبع فبها النشرات البديءة النيانشأها 
على من « الانكنستان » وقد توق منها ريك ساكنات الجاسة والوطنية في 
افئدة الامة والميش . ٠‏ ونأشر هنا أكمرنين من م تلك النشراث صادرئين عن 
خلييج حوان قُ أول مارس ود أودعهما تابوليولئ”ت غابة م1 تبلغ اليه 
فصاحته وبلاغته . 


نشرة الى الشس الف رنسوي 


2 أينا الفرأسويون ان لخيانة الدوق دي وكستليو نه سامت اعداءنا مدنة 
ليون بغير مدافعة فالجيش الملقاة اليه مقالر يك قيادئه كان قادرا إمدده ولسالته ٠‏ 
ووطنيته على مقاتلة ل الفساوي الواقف بازاثه ومباجة موسرة حيش العدو 
الميدد بارس . 1 

وقد جعلت حيش العدو ُِ موقفاليائس انتعبارا ثنافي “عمو بير ومثميرا ل 
. وشانوتياري وفوشان ونورمان ومنطيرو وكران ورلس وارسس سور اوب ". 


وسأان دؤيةه وعصدنا هيحان الفلاحين الاشداء قٍِ اللودين والشممانياو الاازاس 
والفرنش كنته والبرغوئة والمواقم الثي امخذناها عند ساقة جيش العدو بفعلنا 
إاه عن مرا كز ذخائره ومونه وعدده ولم يكن الفرنسويون قبل ذلك اين 
أشداءم كانوا عليه حينقذ وكان عكن أن ينقد مخية جيش العدو على بكرة 
أبيه وأن يلقوا قبودثم في تلك البلدان الواسعة الي ١‏ كتسدوها بصورة مجية 
ولكن خيانة الدوق دي راغوزا سفتهم العاصمة وضعضعت اركان اليش 
خينكذ غيروحه ارب مالم 08 منتظرا من تنصرف ذينك القائدرين خا؟ ؟ي وطنهها 
و عاهلهما والحسن اليه . وقد أصريح موقفنا ملا محيث أنه حيها ثرت المعركة 
الناشية أمام باريس لم يكن لدينا ذخائر من جراء اتفصالنا عن مستودعها ' 

«ه اجل ان فؤادي تصدع عند حدوث هذه الاءور الخطيرة المديدة 
وللسكن نفدي فللت ثابئة وغير منزعزعة فل اعتبر الأ مصاحة ولي وكرت 
الاعزال غتارا على صعخرة ف وسط الاحة وقذكانت حياني ولا ؤال مفيدة - 

و ارض بان اأسواد الاعظم من الوطئيين الذ بن شاووا مراققي بشاطر وني 
نمبي وقدار ُ حث أن وجودم قف كر يسا مفيك طم و لهذ 07 بي غير العدد 
النزر من الشحعان الذين ر أبنهم ضرور بين 2 رأسي 

«وقدوة ع اختيارم علي فر فعتموني الى العرش وكل ماصع بدونك لايعثير 
شرعيا : فُنذ حمس وعشرين سنئة امبحت لفرسا صا حديدة وانظية عدثة 
ومحد طارف لاتصان الاعلى بد حكومة وطنية واسرة ناشئة في مثلهذهالاحوال 
الحديثة . الاك الذي يتولى ال1سم عليج ويجلس على عرشي بقوة النود الذبن 
| كتسحوا ارضئا وضاثوا ذا مفسدين سعى غلي غير طائل للاستئاد الىميادىء 
الامتيازات الافطاعية ولاعكنه أن يضمن الاكرامة العدد. السير من اغداء 
الشعب ال شحجبه من' مس وعشرين سنة في جيع النجالس الوطنية وحقوةه 
فانم تفقدون نثة #راحتم في الداخل واعحترام الناس لم فى الخارج . 

< ايها الفرأسويون سمت وأنا في المذنى شكاو يم وأماتيم تأر تطليون 
المكومة زه في احتزعوها ودعي ذوؤن سواها >2 ومة شرعية . ولقد شكوتم 

وساب الود بل وانثفيتم علي بالملام زاعمين الي ضحيت عصاط الوطن العظيمة 
يي سبيل 0 


« لقد اجدزت البحاد في وسط المبالك على اختلاف انواعها ووصات 
اليم اتعاء اأستمادة حقوقي الي هي حقوة-م .وكل ماقعله الاقراد أو كك وه 
أ قالوه من سقوط باديس سأطوي عنه اكشحي وهو مر اج دقار المتة قِ 
ذَررى أحفظه طم من الخدم الخليلة الي أدوها فليس من عوادت من طيعمها 
ان لكوت فوق الااظمة البشرية . 

2 . ا يها الفر أسويون ليس من أمة مهمأ استصغخر أمرها الا وحقطا العلص 

من عار و للك أقامه عليها عدو انتتصر عايها انتصاراً وقترا . ولا دخل 
ل السابع مدابنة 5 بار لأس وكلب عرش صر ي الشامس الوقي اعرف يأنه مدين 
بشيله العرش لدسالة شعدما 4 وليس للامير وكيل 0 الريطا 4 وافتخر بان 

يكون لم ولابطال الجميش الفضل علي" بكل شي 


نشرة الى اميش 


«أيها الجنود لم نقبر . فقد ذرج مى صفوفنا رجلان خانا انتصاراتنا 
و بلادها وعاهلي.ا د انين البيما . 

٠‏ 23 أو مهل تظنون: أن الذين ابصرناتم مدة خس وعثر سن اه #وبوف احماء 
“أور ا ليحرشوا ل ماس أعلينا ويقضونٍ جما مام ف مقائلئنا 5 صفوف الميوش 
' الاحنبية لاعنين فرأسا اج يله يزجمون عه يتسلطون على اعلامنا ويقيدوما 
وثم الذين ل( يكونوا يطيقون الدظ ر الها وهل: لطيق ان رام حون عار أعمالنا 
المجيدة وستولون على مفاخر نا وأموالنا وسعون بمجدنا وأجسابنا واذا دام 
| ملك 5 ؤقدنا كل شيء دى تذ كار ثلك الايام الخالدة , 
1 0 ولشد 7 يفعأون لافساد حقيقما ويعالموث الغض من امة م لمتجحبت به 
العالم . واذا د بى له ة من بد افع عن م أعر اضنا قيكون بان اولئك الاعداء م لذن 
قائلنام في سساحة الطيحاء ‏ 

2 ها المنود لقد *عمثت أصواةت.كم وأنا قْ اأنى. وا يدث مذللا جيع 
اللصاعب وغير مكترث للمهالك . ش 


0 


0 


1 أن قاد الذي احثارته الآمة للجلوس على العرش كنم ثم انم دن أقوى 
العوامل لشبرثه عاد اليك فياموا الى موافاته . 
01 اارعوا هذه الرايات الي رذانها الامة وكانت 6 أثناء خمس وعشرين سئة 
. علاية لتألب اعداء فرنسا وانشروا الراية المثلثة الالوان الي جاتموها في 
أيامئا العظيمة ٠‏ / 

« يمكننا أن نشسى أنا كنا سادة الام ولكن لاحسن بنا أن تطيق أَنْ 
نرى أحدا تدخل في ش5ٌّوننا . ٠.‏ فن إستطيع هذا الآامر استعيدوا تلاك الأعلام 
الي تشرعوها في أ واسثترلز وايانا وايأو وفردلا ند وطوديلا واكبل وابلخ 
ووغ رأم وهمولنسك والمسكوفا ولزن وود #ن ومتميرأبل . وهل تظنون أن 
اولك الفر فسوين البذئن القايلي المدديقدرون أن #تماوا دا نها فسيرجعون 
من حيث انوا وهناك سيماكون اذا شاؤدا ؟ دزحمون أ ما كوا من 
مد عشرة سئة . ١‏ 
| 2 ان أموالم ومناصيم 0 وأموال أولادك ومتأصهم وج ليس 
ها من أعداء أقد عداوة من المللك الذي أتامه الاجانب عليم فم أعداء 
مجدنا لاعوم قضوأ على رواءة الاعمال المطيرة الكثيرة الى بي عظامت اسم الشعب 
الفر نسوي وكد قا تلوم للتخلص من تيرم م 

« لقد جرع كوس المهانة قدياء الجنود في حيرش 7 سامير والموز وارين 

ش وايطاليا و مور والذرب والحبض المظيم وقد امتبنت دوم المكرمة. 
واعترت اتتغارائهم جراتم و عير دؤلاء الابطال متحرددن أن" م كانونا 3 
اذكم أعداء الآمة ماوكا شر عيان بين .حعرش الاجانب 5 ومتكون الما اليوالمكافاة 
والعطف للذين عطبد وثم لناصيتنا اوماقف الوطن . 

28 أمهسا المذود تء'لوا والتفوا نحت الوية وعدم يانه لاتتألك إلامن 
حياتم وحدقوقه ليست' سويق حقوق الشعس وحقوقم ومعباحته وشرفه 
ومجده أيسثت ساو ى مماحتم و شر 0 42 و عدم . ل سيسير التصر امامم مسرعا 
وسيطير الفسر بألوانه الوط ََ من قبة ة الى قبة حقى بلغ أ براج 5: عفسة نوكرذام : 
وحياكد عض أن تفاخروا باراز ندويك وحينكذ لستطيءون أن تفتخرذا 


انام وتكونوا عي لوطن ٠‏ 


« ووقت ماتبلذون الشيذوخة ومحيط 4 وطنيوم الذين مونم 
سمعوتم يكل مجلة تروون ماكان من ما م الخليلة وتستطيعون أن تقولوا 
باعجاب : « وانا كانت أيِضا من حملة رجال ذلك اليش الكبير » الذي دخل 
مران فينأ ودومية وبرلين ومدريك وموسكو واهّذ بأريس من الوصمة الي 
لطخها بها ايانة غود العداق. 

. « فسعدا طولاء الجنود القساور تر الوطن م خالدا للفر أمودن 
اريت م مرا وهم الذين قاتلوا حمسا وعشرين سنة مع الاجني 
تمزيق بردة الوطن . » 

وبشرت هذه اللهجة فرنسا الجديدة بمودة ممثلها الجيد وأعلنت أن 
الدعقراطية وجدت لسان حاهًا وبطلها فالامة والجبش خنا محماسة شديدة الى 
علاقاة المنفي العقل. 

مل نابو ليون الى غاب في ه مارس تتفي ادبن جئ لظا هرات 
| الابتباحية الى ابداها له القوم على الط ريق . وعدماجاهر بعضيم عناوأة الثورة 
واستقياوا يفرح ح عظم :هللاك: لو لس القامة ن عشر القصير المدة عاد الدوفينيون 
الشديدو الادتصا م بالثورة و<يوا مجذل ماوراءه من مزيد الداهية المخلس الذي 
أقدم لنجدة 8 اة ولطالما ذل المجوو دف سبيل الذفع عنها وجاء البود بون 
اله نْ عددوق كا مها:. ٠‏ 

وبرح نابوليون حاضرة الاب الاعل 52 05 الشمب: مبملئة 
وعند مروره سان دوته ال عله الاهاون أن ترعوا الاحراس را هية 
.واحدة لتم يز حاميته ازمهم أنها طعرئة ة لالستطيم ايصاله الى بارفس وخصوصا 
لان الحاميات الكثيرة منتشرة على الطريق فقال : 3 لاتفعاوا هنذا الامر 
.فعواماة 3 الشعري يفي ل ادع وهي تضمن لي عواطاف جنودي اقالدين 

القاثم على الطريق سينضمون الي وكا زاد 0 ضمن 31 "التجاح قر ١‏ 
ناعمي | البال في منازل؟. » 

١‏ وم انابوايون على تلك الصورة .اخ 1 ميل الع لشعب فكانلاععه ولدهائه 
وتم شدي غندوء ويقي عليه مغرفة عواطف اليش وكان يزم أنه منقاد جملته. 
أليه: . ودثا الماهل من غرينوبل وهق يتوقع ا دن ارم “دمن 1 


-_ يوب مس 


اند فاتهى الى الجرال مرشان امر بارسال فضيلة من الجنود على طرق لاموو 
النصدي لنابوليون فأُرسل الفصية الخامسة من المشاة لتلك الغاية والتقت 
.طلائع حنود المامل هده الفصيلة على مقزية م ن لاثره نت و : قستطع ان تقنعها 
ب يفتّح العار ىت والانتظام حت رابة الخدم ش القدم . ووقف ضابط من ضشاط 
النرال مرشان وأمر جنوده بالامتثال للاوامرالعسكر ؛ .و لما اتمهى الى نا بوليوق. 
لِك الامر اسرع الى ححيث كانت طلائعه وترجل وؤةف أمام الفصيلة المذكورة 
.وهو مخقى من أن يكون ثباها مثالا'سيئا لسائر العساكر . وكان ارش 
لسيروق وراءه وسلاحهم منكس وهم إشبرون بذلاك الى عم لايبتنو نالالتحاء 
الى ااعنف فق تصر فهو فصاح نابوليون بأولئك المنود قائلا : « مابال>؟ 
:ا أتحاب أفلا تعرفوني # أنا أمراطورك واذاكات بينم من محدثه النفى 
بقتل قَائْده وامبراطوره فباءنذا أمامه . »6 قال هذا الكلام وكشف عن صدره 
ا قاراد الضابط ان بعتم م الفرصة فاع رحاله بأطلاق الثار ولك : ن غطى 5 
"صياح :هاثل طيق الفضاء ذان الفلاحين الد؛ ن كانوا كد غشوا الأر تفعات وملاو) 
الطرق صاحوا عل ءافواههم : قليعم ي الاميراطور اوفاارم الحنود ذلك الصياح 
:وي لحمة طرف الهم جنود الفصيلة الخامسة الى أبطال جزيرة الما وتصادوا 
وتعائقوا وشد الرماة البولوئيون وراء ذلك الضابط حتى ماوراء فيزيل وللكنه 
مك. ن عن النحاة مهم لسرعة جواده . واستاً نف العاهل مسيره الى غربنوبل 
محف به ججيود غفي ركان بزداد عددهة كي تقدم .وذ كر نابو ليون وهوفؤيجز ره 
القدسة هيلانة أنه شاهد في واد من أودية الدوقيئه حنديا يا ضخم الثة مرج 
امن بان اججع المحدق به وهى سي من فرط الفرح ويل بن ذراعيه شيا 
اله من العمر تسءون سئة وكان هذا 1١‏ اندي من حامية جزيرةٌ اليا ففقد و أو لوأ 
ْ قدْهُ على صور شى وأ كله 4 يتوار و منفصلا غن رفاقه إلا لبألي ١‏ ننه 
َ 2 قدمه اللامز أطو رل. 
ونا وصل نابوليون الى فيزيل دأق جاسة القعب الدوفيي لزداد. . شيئًا 
: فشيئا وعم يحون 'من كل جبة : ( هنا منشأ الثورة وهنا طلب أباؤنة ' 
قبل: سيرم العتع بامتيارزات الاخرار وهنا أبغنا' سمعث المرية 0 
ره كرأشا: شرفم ١.:واسةقلالمها‏ 04 





على أن الماهل وهو مار أمام : قصر الدوفين الذيالتأمت فيه الجعية الوطنية 
الادىفي سنة ملا ا 00 سمه الا مفاطرة ور تظاهراته فصاح في فى نوبته وقد 
5 ترفيهما أورده الدوفينيون من الموادث الماضية والموقف الحنوف بالخطر الذى 
صارت اليه الدعقراطية في شخص مثلرا : 9 نمم من هذا المكان خرجت 
الثورة الفرلسوية .6 . ٠‏ 

و نه كان يناجي فسه تالا : وني هذا المكان أ يضا ستصيب الثورة 
الفرنسوية #انتضار ١‏ عد يداعلى طر بقة الحم القدعة فيضمن التحاح هنا مشرو ٍِ 
المى. ي على ا 17 والاكدام + 

: وفنا العاهل غائص في لجة التأ ملات في تلك الامور والشمب ديقي مل 

مخمرة الفرح شق ذلك الجبو ر ضابط من الفصيلة السابعة وأخير نابوليون ان. 
قصيلته قادمة على حجناح السرعة و قي مقدمتها كو و تله لتحية إطل فرنسا 
فنايوليون ولى تكن السكينة تبح محيامم) كان شا نه في جميع الحو ادث 
الحطيرة قي حيائه عرو على حبينه تأثيراً شديداً دن ذلك الحادث الذي أوشك 
أن ع 5 وجبه ط ريق التويلري بدون مشقة .وق الحال أشرقت طلعته 
مهحة و أملا وزال عا بغ “ ماعلاها من الغضون الناجسة عن الاعياء البدي 
والوهن الذمعي ٠‏ وإعد ما أباح لذلك الضيابط كل م إشعر به من ع الشك ر لافصيلة 
السابقة ولزعيمما وخز ن مطيئة بالمهماز واندفع الى الامام كانه ناظر قوس نصر؛ 
كانوسل . وما أبطأت الفصيلة الابقة ان. ضمت صوبما إلى أصوات الجاهير ' 
الي تصحبا والكونل سائر أمامها كالسم الرشوق وكان كيين المسنم ميل 
الصورة وقد حمله طبعه الحاد وقليه اارقيق وحركاته الدالة على الشجاعة صباحت 
الإمر والمي على عقول رحاله ضياطا وحنودا ٠‏ وخرج' من غر دأو بل قِ الساعة 
الثالثة بعد ظهر أليوم السابع م مارس ولا ابتعد قليلا عن المديئة أمر بالكف. 
عن دق الطبول وبالوقوف ثم أنه شق صندوقا أأخرج مئهنالرا الامو الويية 
ونشسرها أمام رجاله وساج لصوت حهودق : 8 هذه الراية الحجيدة الى ظللتنا فق 
أياننا ا مشبورة وذلاك الذي ' سار بنأ رات متوالية. آي إلنصرٍ يدلو امنا نا لينتقم: 
لنا من جروا عا نما الذل والتكيات . ققد أزف الحين للاننظام نحت اراته 4 فوي, 
مازرحت راية:لئا فليتقبعئ فن يحوي" ! فليحى الاوبراطور:..6, ٠‏ 


1 والطكنود الذن ل شمكتوا إلا بشق الافس من حيس عو اطقوم وكت ما كان 
كولونلهم يشكلم طبقوا الفضاء بصياحهم « فليحي الامبراطور ! » وكرروة 
ذلك الحتاف تحمس ماوراءه من مزيك . وسار وراء امنود بور غفير من 
الناس على اختلاف تحليم واعمارم وجنسبخ وطبقاتهم وثم يتلببون شونا لتحية 
الرجل العظى المتجسمة فيه ميادىء المساواة والمجد الوطي . واشتدت رغبة 
الفريقين في الالتقاء وما لبا ان اندخم احدها بالآخر واختلط هتافهما والضم 
اولئك الرفاق بعد مافرقت بيهم حوادث سئة 1815 ولعأنقوا وثم يصيحون + 
« ليحى ارس ! لتحى الفصيلة السابعة ! ليحبى الاءيراطور ! » ومزج سكان 
مدينة غرينوبل المافون للقاء أعظم الغزاة الفائحين حماستهم بحياسة سكان الجبال 
اللذحدربن من عقابه تلحاق بذلك!رجل العظم . وعكن لابدويار النبيل الشجاع 
كواونل الفصيلة السابمة من الوصول الى نابوليوث شاقا امبو ر الغفير فوقم 
على عنقه وضّمه نابوليون بشدة الى صدره وقال له بلبفة عظيمة : ( ياحضرة 
الكولونل انك ترجعني الى العرش »6 . 0 

ووصل العاهل الى غرينوبل وقت دخول الايل فم الأهاون والمامية 
بقدومه حين سماعهم الملبة الشديدة والطتاف المظيم ول يتمكن الظلام من اخفاء 
٠‏ ذلك الامر علوم وأمر قائد الحامية باقفال الابواب وأخذ مفاتيحها فغافله بعض 
الاهلين والمنود وؤلوا عن الاسوار وانْضموا الى موكب العاهل . فسمعث في 
الحال قعقعة السلاح في المدينة فظنوا أن المدفعيين استعدوا لاطلاق القنابل 
وعمد الميور الى الاختباء وراء البيوت الجاورة الا أن نابو ليون لم يو الحوف 
لى الدخول عليهفظل واققاعلى الجسر قبالةالبطاريات . فأثوت هيئته الساكنة 
تأثيرا سريما في عقول المع فصاح أحد الوطنيين قائلا  :‏ ان الماهل يبذل نفسه 
وحن نسعى لمداراة انفسنا » . ولما قال هذا الكلام اتدفع الى المكان الواقف 
فيه نابوليون وحيتئذ تلا الجبيع تلوه واحاطوا بعاهلهم . 

واداد نابوليون أن يعام حقيقة الأركة التي اجروها على الاسوار فدعا اليه 
لإبدويار وامره بان يخاطب المدفغيين:. قصعد الكولونل على يفاع من الارض 
وصاح إصصوت كالرعد_القاصف : « أيها الجنود لقد أرجمنا اليكم البطل الذي . 
سرتم وراءه في معارك كثيرة فيجب علي أن تستقباوه وتكرروا معنا الحتافه . 


سس 8# مس 


الذي كان علامة لاجماع قاهري اوربا وهو : ليحبى الاميراطور ! » فالمدفعيون 
الذين لم بقوا في مراكم الا اذعانا للنظام العسكري طبقوا الفضاء بالصياح : 
0 فلحي الامبراطور ! 1 والضم ا( مهم جميح الحدتين مع من الجدذود والاهلين 
وشاطروسم المتاف الذي د به الكو ونل لايدويار 
وترم نابوليون في اثناء ذلك التحمس من داخل المدينة وخارحها من 
رويته الابواب باقية مقفلة فكان الذين في الداخل عدون من خصاصالابواب 
ابعيهم لتحية الذبن في امارج من دون أن يفتحوا الايواب فعيل معطي رسكا 
ضواحي المدينة وارياضها وجاووا باساطين ضخمة من الحشب وحطموا بها باب 
بون اا بالعاهل المدينة وكان الاهلون ذا لصيحون علء افواهوم مبللين 
ومكيرين له. ش 
وقاللاس كاس : 2 لم يوقد الماهل سعير معركة استهدف فيها لنبال العطب 
عقدار أسميداقه لما وقتدخول غر وبل فانقض علي هالمنود وثم سدون|أغضب 
والحنق وخيف حينا من الزمان أن عزقوه عزيًا و يكن ذلك الممل سوى 
ثورة 5الحب والفر ح شماوه مجواده 6 
وأعيد طبع نشرات خليج <وان في 1 07 وأذُلِعتَ ممببا الخ كثيرة 
و أقام العاهل يومين في المدينة عرضفي خلاطا الجنود والحرس الو علي واستقيل 
أصحاب الخطط واعضاء الندوات المامية وخدمة الدين . 
وكان نابو ليون في اثناء عرضه اميش لاسا قبعته المغيرة ورداءهازمادي 
المشوور فدنا من مدقمبي الفصيلة الرابمة وقال طم 
0 بدت بينم خدمي الجندية فاحيكم 5 فق القدماء وقد سرت 
مس الى ساحة اليحاء ولا ازال داضيا عد واؤمل بائنا لاممتاج الى المدافع » 
ودح تانوليون غرشوبل ف ةمارس ووص لل 3 الغد الى ليون قْ الوقت 
عينه الذي غادر يه فرنسا الكنت دي روقئس بعك بذله مقدارا 13 من 
ا مهد لجل المنود على المدافعة عن الور بوذ و فر ه. سوى متطوع واحدهن 1 
معطو وعي الملدكية وقد انعم نابوليون على هذا الأتطو ع بنشان حوقة ال ف 
مكافأة له على أمائته واخلاصه . 
واقتنع نابوليون كل الافتناع بان الاستقبال الحافل ااذي استقبله بهسكان | 


المدن والقرى يعزى الى المبادىء الدمقراطية التي يعمل هو بايمها والى الرأي 
العام الذي يعتبرهكلة الثورة وروحها علىانه مع الاحتفاظ بتخفيفه في المستقبل 
من حدة الحركة الدعقراطية لم يلق مندوحة عن منح الاحرار شيئًا من التساهل 
أزعمه لمهم مم والمنود المتحمسوق ساروا به باتتصار باهر الى بارس واصدر قٍِ 
٠‏ مار عدة اوامر الغى.ها كل ماصدر ضد الثورة في عهد االمكومة ة الملكية 
اأوقنية فشان توضع موضع الاحراء القوانين الي وضعتها الّعية الدستورية 
لالغاء القاب الشرف القدعة ورئية الفرسان . وامبدر امرا آخر يحل مجلس 
الشيو خ ومجاس النواب وامر باجماع ان الانتخاب في باريس ليؤلفوا مجاسا 
لعى بامر تنقييح القوانين الدستووية الامبراطورية . 

وسار العاهل على طريق برغونة فلقي 3 على حمل انتظاره شعيا لا بقل حيه 
له وماسته عن حب وحماسة شعب الدوفيته وكان البوربون قد هدروا دمه في 
اثناء اجثيازه فرنسا ومسيره نحو العاصمة بين هتاف الجاهير وتظاهراتهم 
واستصرخ مؤعر فينا اور با جمعاء لجل السلاح ومقائلته . وقامت الصحافة في 
باريس وف البلدان الاجنبية وعضدت البودبون بنش المقالاث الضافية اانيائضة 
تحنق الملكية والارسطقراطية القدعة معتيرة الرجل العظيم زعم عصابة من 
السفاحين العيارين يستحق أن ينزل به وبعصابته شديد العقاب . على أرب 
المقالات الافيرائية والاهانات اليذيئة لم نحل دون اقتّراب نابوليون شيعا فشيكًا 
دن وأرس . ودقد ف ١‏ مارس فق م كون وفي ذلك الين حجاهر المارشال ناي 
في لون لبسو لينية باحيازة ه أليه وقد نشر لذلاك نششرة تبتدىء هذه اي 
« ان مسألة الموربون انقضفى امرها 6 . وتوجه الى شالون في ١4‏ منه فى على 
اهلها لما اظوروه من البسالة في مقاتلتهم الدو في الحرب الاخيرة ورغب في 
توحيه مثل هذا .الئناء الى سكان سان حانديلون على ماأظيروه من الدجاعة في 
الحرب المذكورة ولكن هذة المديئة م كن ن على طريقه فا كت بارسال نشان 
جوقة الشرف الى <ا 0 الهيام وقال في ذلك المين لافلاحين والعملة المولف 
منهم معظم موكيه : ( أنشأت لاجلم ايها الشحذان ثشان حوقة الشيرذ ف وليس 
للمباجرين المتناولين الرواتب من اعدائنا . » 


لسنلا سب 


واتنهى نابوليون في ١6‏ منه الى أوطان بين هتاف الشعب المزداد عدده 
حوله وني ذلك اليوم التأمت فى باريس الندوتان النشأنان ؟وجب المنشود 
الملكي وليتا دعوة املك للنظر في أمر قدوم الغاهل . وكان لواس الثامن عشر 
وأمراء عبر:» كا ازول بهم حَيْما اقرب ذلك المنفي العظيم وكانوا قد هدروادمه 
علي غير جدوى . فكةموا وتيا أمياطم المعا كسة لاثورة وحاؤوا وحددوا 
امم للمحافظة على منطوق المتشور الاتف الذكر. وم تستطع التظاهرات 
الرمعية أن تستميل المهم ثقة الملكيين الدستوريين بعد ماخابت اماننهم من 
حراء ماشاهدوه من ارتماع المسكومة و ئر الامة ف هذه التظاهرات سوىي 
دليل على الأوف وهذا ما جعلها تنظر الييم إمين السخرية 35 

وظل العاهل ٠+ذا‏ في السير نحو باريس وهو غير ميال بالتدابير الحربية 
المتخذة اعاكسته وغير مكثرث للاوامر العنيفة الصادرة ضده مع رغبته في 
التصدي له في زحفه المودي الى الانتصار ودخل أ كدير في 15 منه وقد قذمت 
الفصيلة الراامة عشرة من المشاة لبها من أدليان للاتائه . وكانت هذه الفصيلة 
قد قائلت تال الاإطال في اسبانيا من دون أن تصيب ماتستوجيه من المكافأة. 
فوزع العاهل نياشين على الضباط والجنود الذذين يفضاون غيرثم في استحقاقها . 
و<اء المارشال ناي الى أ كسير لموافاة العاهل وقد جاء أشجع الشجمان لأكال 
عمل لابدويار قسر به نابو ليون كثيراً . : 

وكانت الحسكومة الملكية قد مارت الى حالة أليأس والضيق فطلبت 
من الندوثين أن مخلصاها إسن قوانن تلاثم ذلك الرمان واضطرت العظاء الى 
التحاقر ومداراة الجنود في مقارهم ارادة اسمالتهم اليها ولكن ذهبت مساعيوم 
على فير طامّل ول جدها تذللهم نفسا فالندوتان لم يكن لا سلطة على الامة 
والامراء لم تكن كلتهم ممودة عند الجنود وهلاء لم يلبوا طلبهم بل نيذوه 
نبذا محقرا ولم رتصد شيء من الاشياء لنابوليون . ْ 

وفصل عن ا كسير قي 15 مارس فوصل الى قنتنباو في ٠١‏ منه في الساعة 
الرأزءة صراحا وغادر لويس الثامن عثر العاصمة في الليلة عينها منطلةا إسرعة 
الى حدود بلحيكا . واذاكان مسير نابوليون من خليج جوان الى باريس قد مم 
بانتصار متواصل فان اسحاب الماك هن بارئس الى غائدكان شبيها بالطرب .وقد 


سن 8 عل 


امخدع البوربون قِ معرقةه ة أسباب سقوط نابليوث ام تومحموا واعلتوا أن 
ذيإك الذي كان صرف بالعروش والمالك على هوأه خم ثم بلخم الالهى انتقلاب 
السلطة الأمبراطورية ة ليضع حدأ في فرنسا لسيادة العصيان واللكفر و / يمتأو ١‏ 
عن القول ان ذلك كان دس العصر والفلسقة اطديثة والثورة وأن المناية 
تريد تقليم 'أظفارها وقد ضر بها لشخص نابوليون . فالغناية أله ي حول الظارها 

عن عن الادةى وتوجبها الى المستقيل والى محرك الثورات لتجديد الشعو بوليس 1 
لارجاع الملوك والتي ل تحرم حمايئها ذلك الرجل العظيم بمد مامنت عليه يكثير 
من النثم إلا لتعاقبه على تقربه من أفكار وأشخاص الطيئة: الاجماعية القدعة 
ستظبر مقاصدها إصورة حلية وتزيل الءُرود عن أو لغك الملوك الذرين لم يدركوا 
غور مقاصدها الواسعة . وقد منت المأهل عدما"عحتث سقوطه من الموض 
ِخْتة والمجيء لاستعادة الصو لجان و اليس لاعادة أسرته الى الملاك وتوطيد اركانها 
على العرش بل لاظبارء للعالح طراً قوة الثورة السامية وضعف طريقة لم 
القدعة 

وقد ظبرت الآن هذه الشهادة نان الأق الاللمي الذي جاء به البودبون على 

بك الاجنبي فادر كرتس ارا معوم وحادت السيادة الشعدية باتتصار الى التو بطري 
مع تابوليون . 


سل لا سد 


الفصل الثالثت 
الما بوما 


وشاهدت فنتنياوٌ المامل ينحدر عن عرشه في ١‏ ابريل'سنة 1814 وقد. 
حجره رفاقه القدماء وافيرق عن حرسه واقتيد أسيرا الى جزيرة اليا وعادت. 
فنتياى ف ٠‏ مارس سئة 1416 قشاهدت تابوليوث عدوفا رسه ويذرقته 
المقدسة ومكيرا له من الشعب والجيش ومستعدا للسير الى عاصمته ليقيض 
يده على السلطة العلا وقد القت أليه الأمة عقا ليدها للعرة الثا ية : 
ووصل الماهل الى ابواب بارس في آخر النبار فكانت الرايةاأثلثة الالوان 
تخفق فوق التويلري من الساعة الثانية بعد الظبر وقد رفعها ١‏ كسامان الشجاع 
فوق القصر . 

وازدحم الشعب والجيش حول نابو ليو ن متسابقين اليه م فعل القوم في 
غرينوبل وك منوم يود لو يشاهد البطل عن كثب . ولمادخلالتويلريف الساعة 
التاضعة مساء استقبله جهودر من الضاط و مهافتو اعلية تبافتا فقال لى :2 4 
#نقوني ياحضرة السادة . 6 وجاء المسيو دي منتاليفهءند اسفل الدرج السكبير 
ثلقاء العاهل واستقمله دين ذراعيه وهذا الزدل حدم العاهل لصدق واخلاص 
ودراءة وحن ف أوان ده وفي عبد سقوطه 0 وحملوا العاهل على الا كف 
الى غرفته حيث كانت امالك هر تنس تنتظاره وممها كثيراون من عطباء رحال 
الامبراطورية القدماء . 

وخيمت الفرقة المقدسة قي ساحة كاروسل وتولت خدمة القصر م 
الحرس الوطي 

| لوقي الغد عرض العاهل حجميع العسا كر الذين في العاصمة خخطب ذيهم قاء 
«آيبا امنود قدمت الى فرسا بتسع ممّة رجل وأنا متكل على محية الشعب 
ونذكار الجذو د القدماء فل خب أملي . أمها الجنود اقباوا خالص شكري .. 
ان الفخر الذي حنيناه من أعمالنا مرجمه الى الامة واليكم ونثري مصور. 
فعرفي اياك وتقدبري اي ك حق قدرم . 


ما الجنود ان عرش البودبون غير شرعي فقد نصبته ابدي الاجابٍ 
بعك ماهدمته الامة ووافقت على هدمه الجالس الوطنية . فليس فيه ضمان 
إلا لمصالح فريق يسير من اصحاب الدعوى والسجرفة المعاءكسة مطالبهم للقوقنا. 
أمبا الحنود إن قِ المرش الأمبراطوري وحده ضمان حقوق الشعب ولاسيا اول 
المصالح وهي مصلحة مدنا . ٠‏ 

أها امنود سيزحف لنطرد من ارضنا اولئك الامراء الموالين للاجاف 
ولا كتفي الامة بتمنبها لنا الظفر بل تعضد أعمالنا فانا والشعب الفرنسوي. 
نعول عليم . ونحن لانبتغي التدخل فيشؤون الامم الاجنبية ولسكن الويل لمن 
يتدخل في شؤوننا ! » 

وكان طذا الحطاب وقم على افئدة الجنود مماثل للوقع الذي كان 
لكلام نابو ليون على هيع الافئدة فطبقوا الفضاء هاتفين:فليحبى الاءيراطور!. 
واتفق ان قدمت فى ذلك المين فرقة جزيرة البا بقيادة قير ن ولمنكن قد 
تمكنت من الوصول الى باريس مع العاهل . ولا وقعت عليهم عين نابوليون 
:صاح قاثلا : « مؤلاء ضباط الفرقه الي صحبتي في الضراء ؤميعهم اصدتاني 
واعزائي وكيا وفعت عيني عليهم بمثلت فرق اليش الختلفة فبين هؤلاء الشجمان 
النت. مثة اأمحاسن. من ججييع الفيالق . وجميعهم يذكرونني بالايام المظيمة 


الي لايزال ذ كرما عزيزا لدي وجيعهم موسومون بندوب شريفة أصابهم في 
المدارك المشوورة بي لم صدى حبي ليم جيمس يا جنود الميش الفرلسوي 
وثم ارجمو اليم راية النسر فلتكن لس علامة للاجماع . واذا ما أعطيت . 
الحرش إياها فا كون كا لي قد أغطيت الجيش كله هذه الراية . 

ان الميانة والاحوال السيئة القت عليها غشاء عزنا ولكنها بفضل الانة 
الفرنسوية وبهمتكم عادث الى الظبود عظبر الجد . فأقسموا على أن تحجملوها 
“داعا قي المكان الذي تدعو مصاءدة الوطن الى رفعها فيه . وليعحز عن الثقار 
« الأمها المونة ومن محدنهم النفس بغزو بلادنا . ش 00 

قصاح انود (صوت واخد : «.إنا تقسم على ذلك » وبينا ثم عرونث أمام 
'الفاهل عزفت الأوسيتى. بلحن الثورة : « فلتسور على سلام الاميراطورية 64 

وكان نابوليون عاد الى عبد القنصلية فقد جعلته النكبات والبوربون يصالم 





الدعقر اطية ول تسكن تنال الحظوة عنده في عبد الامبراطورية . ولنكي يمجمل. 
تلك المصالحة علنية ومشهورة اسئد وزارة الداخلية الى كار نو ونصب بنيامان. 
كنستان رئيسا مجلس شورى الدولة . وقد اعترف بفعله هذا بسيادة الرأي 
العام واذعن للاميال الحرة الى مثلها ذانك الر جلات الوطنيان بكل عاليها . 
وقالم الامبر اطور نيمي كقستان بحر به فك ف أمر الس ياسة الجديدة ال وطن. 
النفس على المسير عليها . فأنه وان لم يعيرف بانتحاله المادىء الدستورية وان لم. 
يجاهر بأنه مستعد لعضد ذ كرى الدعقراطية الى ساعدت»مساعدة قوية على اعادة. 
العرش اليه اعلن انه مخضع لمطالب الامة حى وامياطها وانه يتبج الطريق الذي. 
عيل الافكار الى الجري عليه وليك شيعا من الكلام المغهور الذي ذاه به ف 
تلك الاحوال ونقله الينا ذلك الكائب الكبير الموجه اليه ذلك التكلام : « ان. 
الامة أسراحت م ن اثذي عشرة سئة من الاخطرايات السياسية ومن سنة من 
الر مان من الحمرب وهذه الراحة اأزدوجة جملا حتاجة الى العمل . فعي. 
ريد او انظن انها تريد ان'تصيب تدوة ومجالس دهي م نكن تطلب دائما هذا: 
الآمر : وقد عفرت وحبها عند قدي حين قيضت بيدي على ازمة الاحكام: 
ولابد من تذكرك هذا وانت قد عالجت معاكسي . وكات ميل الناس الىالدسئور 
والماحئات: والمطن قد عاد . . . ولكن هذا الامر لا تطليه الا الاقلية فلا: 
تتخدعن بذك ٠‏ فالشعب ا شدّت فقل الجرور لا , ستعى غري وم تبر 
هذا وود إزدحم 7 في ويتحدر من 0 الجبال' وهو يناديي وبحث عي. 
وحيبي فني أثناء عود لي من كان الى هنا ل أفتتح البسلاد ولكن توليث تدير 
شؤوها . فلست يا يقولون اهل الجنود فقط ولكني ايضا عاهل الفلاحين. 
والعب وفرنسا ... وم مم كل ما حدث في ا مأضي ' رى | الشعب يعود الى : قبيتنا. 
غواطف وداد متمادلة . .. فيكني أن أعطى علامة أو أن أغضي الطرف فيثود 
الثاس على النبلاء في جميع | الأنخاء و كود نعم م فتكا ذريما . فلقد | كثروا من 
العمل من سبّة أشهر ... ولكني لا أشاء أن ١‏ كون ملكا للفتنة واذا كان من 
سبيل لاحك بواسطة دستو ركان ذلك من حسن الحظ ... لقد سعيت وداء أيل. 
السرادة على العالح وكنت محتاجا لاصابة «توخاي الى قوة قير محدودة : وقد. 
كون الدستور افضل منئذلك أو كانت الخال مقتصرة على نولي الحدسم قيفر أسأ: 


سس اث لصم 


-وحدعا.... فانظروا مائرونه ميسوراً 4 وأمدوتي بافسكادم ٠‏ هل تبتغوؤحرية 
الانتخابات وعلانية المناقشاتث والرية والقاء المسؤولية على الوزراء فانا ابتخي ' 
هذا كله ... وأنا مقتنع كل الاقتناع يان خنق حرية ة الصحافة والمطموعات يعد 
ضريا من الخخاقة ... انا دجل الشعب فاذا ابتغى الشعب الحرية في الحقيقة فانا 
هدين له نذلك .وقد اعترفت لمسيادته ولابد من الاصاخة الى ارادثه حى ى وامياله. 
25 اشاٌ فط أرهاقه لامطفاء غايل 11 بل كان لي : عة مقاصك عظمة . والا ١‏ نْ 
: نقذ القضاء فلمت ظأنها ولا عكنني ان 1 كون ذانحا وصرت اعلم ماهو ممكن وما 
هو غبر مكن 2 يدق دي سو ميمة واحدة دهي اقالة عثار فرأسا وانه في 
مها حكو مادو افقيا . . فالعحل الذي باشرئه هن خجس عشرة سنة نقضسش ولأ 
عكن اعادة بنائه . وقد اقتضت الخال التضحية عليونين من البثس وقضاءعشرين 
سنة في سبيل ذلك . وعلاوة على ذلاك صاد من وكدي توثرق عرى السلم ولا 
يمكمبي أن ادركه يضر الاتتصادات الباهرة . ولا اشاء أن اجملككم تملاورت 
نفو 3 بالا مال الفارغة أو أن اجعل الناس يقولون أن ابواب المماوضات 
مفتوحة وحي ليست مفتوحة . وآرى دين الفكر ان لدينا عرا كا شديدا و<ربا 
-ضير و سأ يحب على الامة والطلالة صذه أن تمضدبي لامكن ه من القيام مها دهي 
الطاب الكرية مكافأة طاعق حملبها وستصيب:هذه الحرية ... فالموتف جديد. 
.وحل.م أعناه ان تناد اإصيرلي فقد شخت وأار ء لإيظل في الخامسة والاربين 
على ما كان عليه 5 الثلاثين *ن العمر . وأنا 5 عي الراحة || ى بذوق طعمها 
'الملك الدستوري. ٠.‏ وهي ستكون ولا جرم أكير ملاع لاي 
وكان قِ حواب العامل لارباب المخاصب الذن بادروا الى تقدم مها نموم 
اله آثار الممادىء الحرة الى افق معشها ها وسياد هنا في ذلاك العيد ودضي با 
تسكون له نصيراً. . فقال لوزرائ: :هذا هو شماري : « كلشيء للامة ولفرتساء» 
.و يكتف با بالقول بل اصدر مرسوما عاليا يتاريعحخ 4 مارس ألنى فيه قائنون 
ا اراقية على ا مفلبوعات .قا نكرعليه ذلك الامر المقردوث مئه فقال طم : (باحضرة 
'السادة هذا الامز يتملق بم اما انا فلا أخقى شيك ولت ابالي ان ثم نشروا: 
دي من الانتقادات:! كثر مما نشروه منذ سنة من الإمان . »؟" 2 . 1 
وسعى .دوق انغوليم وقرينته الدوقة لاثارة الاهلإن في في الانحاء امد 30 | 


دإ اد 


ودعرتهم الى الداع عرت المبدأ الملكي وبذلت دوقة انغولم من الممة 
والاقدام والشنات ف بوردو ماحعل الماهل توك عمها : « انما الرجل الوحيد 
ف الاسرة . © بيد أن مساعيها ل تذلل اأصاعب الها عمة ف وجهها فاضطرها 
المنرال كاوزل الى مغادرة بوردو بلا تتال والالتحاء مرةثانية الىاليلادالاحندية 

وسقط دوق انغوليم فق بد الجترال حيلي يي لا بالود وسيق أسيرا الى 
بون سانت اسري فأصبح نحت رحهة العاهل وأنام أنصار النوربون ينتظروث 
بقلق عظم مايقرره نابوليون حق ذلك الامير . وقد زاد قلقهم ذكر الامر 
الملي اللقاضي مهدر دم نادو ليون وأوقف العاهل الجبرال غروثي امندوب 
فوق العادة في الامحاء الجنوبية على مقاصده برسالة منح فيها ذلك الامير اعارية 
بالمغي الى اليلاد الاجنبية لينفسح لهالمجال باثارة الحرب على نا بولووذوعلى فرنسا. 

علىانه حدث فيذلك الحين <ادث مهبم جدا ماوراء حبال الالب فان مورات 
يمد ما هدده م كر فينا سعى لاستثارة ايطاليا على المسا واثهم الملوك بنكراق . 
الجيل نوكا أننك راع 4 يل لم يكن عقابا اهيا له على نكر انه اليل الفظيع 
بحق نابوليون وق فرنسا : ولما قلب مورات ظهر الجن لاولك الماوك ظنوا 
أن العاهل ل مخرج م ن حزيرة البا إلا إمد مصاطته طانته واتفاقه ل 
ذلك العمل ؛ 5 

وكان ذلك كا فيا لسد حكومة العْسا اذنيها عن فهاع مقترحات نابوليون 
1 الساعية : :فل بردد الوزراء الفساوبون ف الموافقة على متطوق المساهدة اأمرمة 
في 0" مارس سئة 1816 وقد اصبح الحلفاء موجما أ كر عددا ماكانوا عليه 
من قبل واتفقوا على مداومة القتال ريما ,تستى طى ثل عرش نابوليون بعد 
مارممه بطريقة غريبة . وجعل ذلك العمل نابوليون يقول وهو في جزبرة 
القدسة هيلانة : « ان ملك نابولي استيدف مر تين لنيال اللبور وكان في كلتا 
المرتتن سيا للصائيتا : : ذفي سئة 1114 جاهر عناوأة فرلسا وي سنة هكذا 
جاهر عناوأة القسا. » 

ومبما كان ضْعينا الامل الذي علل الماهل دن 0 عن المحالفة ' 
وحمل الدول الاخرى على طرح السلاح فانه جدد المساعي الرسمية التي عالجها فر 
مرة ة أن في عبد قنصايته وأن في عود امبر اطوريته ليدعو اعذاءة ال المسالة . 


سس الاسم سد 


ولالقائه في كل حال اعياء مسؤولية المرب على عواتقهم فكتب في هذا 
الصدد رسائل الى جميع الماوك . 000 
ولح يكتف المالوك ا.:حالفون بعدم جاو ينهم إياه على رسائله بل ابوا ان 
الستقبلوا المفوضين الغ رأسويين فرأى تابوليون أنه ١‏ يكن له منتدح عن 
الاسراع في إعداد معدات الحرب بصورة جدية . 
وكان قور الشعب الفر نسوي من البود بون مغروسا في القاوب وكان اعحابه 
بنابوليون شديدا وماما ومع ذلك كان السلم الضالة اللي ينعدها كل فرد من 
افراد الامة الفرسوية ٠‏ على ان هذا الشعب وان يكن مصم على بذل مايجب 
عليه أرت سذله صيانة لكر امته ومحافظة على شرفه واستقلاله ل عل بوجه 
من الوجوه الى العودة الى خوض غسار الحرب وامل أن برى عرى الالفة 
:نحل يمخطب الْدْسا موالاة فرنما وقد اشار نابوليون الى هذا الامر 
بصورة علنية قائلا ان ماري لويز وملك رومية سيشبدان المعية البى ستنعقد 
للنظر في الحوادث الخارية . إلا أن نتيجة العلاقات |اسياسية بين الحكومة 
«التزسرية اط كؤنات الاورية الأنترئ ولاس الكومة المبنو وما كان 
من زيادة تفورهن من فرنسا ازالت عن اذهان الوطنيين الفرتسويين اللقيقين 
استار الغرور فناموا نهم مدفوءون 2 حم الضرورة الى محاربة الدول الاواني 
تعمدن الخفض من مقام فرنسا مع «يلهم كل اميل الى العتع علاذ السلروفوائد 
الحرية ف عهد ذلاك الداهية الذي أولى بلاده عدا الو رأوأ بعين البصيرة 
أن السلم لاعكن بقاؤها مرفوعة الاعلام . وخافوا أرف لك تصبح حريهم 
معرضة لازوال . 
وأصدر نابوليون في ؟*؟ ابريل ملعا لقوانين الامبراطورية ذانه بدلا من 
أن ينتظر نتيحة ة أعمال اجعية الدسئورية الجديدة الي اصدر امرا في 1 مارس. 
والتكاهيا عمد يذاته الى تنقييح الدستور وكتاً لمم وعد به الامة. و كي 52-6 
جدالا مزعجا في ذلك ااشأن قل عد الناخيين الكثيرين اأفوة ض الهم اه 
| النظر في الانظمة الاتفة الذثك ر واقتصر على استشارة الامة ما استزلت عن 
آرائهال أرادوا تقربر القنصلية مدى المياة والامبراطودية عن النظام الآآفي 
الذي استودع جميع مالس البلدية في فرنسا . 


سس لام الس 


المادة الاولى : ان الانظمة الاميراطورية ولاسيما المادة الاضافية رقم *؟ 
فرعار من السنة الثامئنة وةرارات عا س الشيوخ دم 5 و15 رميدورمن السسئة 
العاشرة والقرار المؤرع فيه” فلوريال من السنة الثائية عشرة يدخلعليها التغيير 
إل ق 

أنا الانظمة الاخرى فتيقى على ما كانت عليه . 

المادة الثانية : تسند السلطة الأحرائية الى العاهل والندونين 

المادة الثالثة :نكو زالمضو كماو راثةفيالندوة الاو لىالمسماة ندوةالاعيان. 

المادة الرايمة : سمى العاهل أعضاء هذه الندوةٌ ة ويكوئون غيرقا بلي العزل 
مم وأولام الذ كور 5 ع أ كبر رأسا ولا يكون عدد الاعيانحدودا ال . 

ولاحاجة الى كم المواد الأخرق من ه ذا النظام على أن تعزز شأن 
الدعقراطية قِ فرنسا وم ي الي أر جعت نا اي ل ن الىالعرش لصورةعحيية+ءل 
نا بوليوننشىءفني فر نسا ارسطقر اط ةمه ن أقبح أنواع الارسطةر اطية شخصيب 
حكام يتواوذ الم . مدى الحياة . ولسكن الانظمة الامبراطورية الموضوعة في 
سنة كعما وكان ا نصار المساوادمسةا؟ دن منها كل الاستياء مع معرقه ة نابوليوت 
ما لفرنسا من الغيرة الشديدة على هذه المساوأة م مضع لصدقة التسب سوى 
القاب ومناصب خالية من الاهمية السياسية : وفي هذهالمادة الاضافية زيادة في 
توسيع سلطة الندوةفانه يل للصدفة أول منصبهن المناصب العامةو هن خصا نص 
هذا المنصب اق بالاشتراك في سن الثمرا” 8 . فلو انشأ ناموليون ملسا للاعيان 
يتوارث أعضاوٌه العضوية خافاً عن سلف وقت ماكان مستاء كلل الاستياء من 
الجووريين وكان يعمل يبد وعناء ساعياً وراء انشاء أسزة جد يدةلتوطيددعاتم 
السلطة المستحدثة لكان ذلك الانشاء مع معا كسسته لروح العصرمطابقألاسسةول 
من دون أن يقي أأحد مئه لسعب 1 لكن الام د ببق كذلك بعد النشرئين 
الصادرتين عن خاييج حوان وبعد ما لقره وثكمة وأعلنه على الطريق من كان 
الى بأريس ويمد المرسوم الساء ي الصادر عن ليون والمكرر فيه بين تكمير قر أسأ 
ومليلبا القضاء اموت على الارسطقر أطية القد عه هُ فلا محسن به والالة هذه أن 


ينثذىء قُْ فراسا مياساً للاعيان بتوازث فيه الاعضاء مناصيوم خلقا عن اف 
د 


وكان ذلك الامر تكذيبا معجلا للامال الي صار القوم في قرسا بمد تماعيم 
طحته الحرة ودؤٌيمم أمالة المعبية بلاوق التقين شطلوا. وض كار وما 0 
بكل قوة لشر النظام الل شتوي على ذلاك الامر 5 ى غلى السيا سه ال رقاء . فدافقمع 
عن الود الطارف من اكد التليد . وعن الر جال المظام من أعقابالر جالالمظلام 
وكان الخطياء فيعبد القنصليه قد تكلموا عثل ل هذا اكلام بأسم تابوليونحيهما 
ارادوا أن يجماوا انشاء نشأة جوقة الشرفه موسومالسمة الدعةراطيسة وسيئوا 
الفروّ قَ بن هذا النشان الحد دث واانيا شين الممتوحة قُِ عي-ك الكو مة السابقة . 
إلا أن أغراض الاءبراطورية وتقاليدها تغلبث على ذكرى القنملية فقد حفظ 
الفسكر املك كي في نابوليون كل قوته وشدته . وزعم الاميراطور وا قال لبنيامين 
ا تان ان الاقلية هي أل ي ى تطلب وضع الانظمة ومهما سكن واضحة وصرحة 
الغايات الى يري ال ما الشعب في الظاهراته الاخيرة فان:ا بوليون أصرعلى اعتياره 
المنحة التمتعة بها الطر بق الدستورية نيرا وقتيا عنى الزي اضر . 

وعول ناأبوليوذن على ماكان يشعر به الشمب اله رلسوي من النفور من رجال 
الحكومة القد عة قي رق القوم شاون باججاع الا ١‏ راء على المادة الاضافية 
الاقف ذكرها وقد عنى باضافته الى نظام عضوية الاعيان الموروثة وبعضالمواد 
الخالية من الحرية التأمة م'دة تحدد الغاء المشير والقوق الاقطاعية وملاشاة 
القاب لت القدعة وابماد الدوربون الداتم : و عدم نابوليونُ اشخاصا 
يشرعون على الموافقة على تلاك المادة الاضافية الممقوتة وضمها الى الانظمة 
الامبراطودية واحكن الرأي الماع تأثر تأثراً سيا من هذا العمل فكان من 
نتبحة ذلك أن التحمس الشءعبي العام الشديد الذي ظور 2 شهر مارس عبارت 
ثيرانه د شيئًا فشيدًا عند دنو شمر مابو . 

وتألفت ججعيات وطنية في الاسراطورية الفر نسوية لعضد اللجاسة الدعقراطية 

وال.7ل للدناع ع ن الوطن فسكان قي ارس متحالفون التو ا دن انا 

وسكان الضواحي . وجاء متحالفو دسا كر سان مرسو وسان اتطوان وتطوعوا 
طاليين من العاهل سلاحا واثععوه كلاءا لم تتمود اذتاه 'مماعه من قيسل بيد 
أنه توقم مئك وصوله الى خايج جوان حدوث مثل هذا الاءر فلم أن دود 


سس ها نسم 


عن الاذعان بقدر الامكان لقتضيات موقفه : فأجاب بالسكلام الآ في المت<الفين 
القادمين الى معونته : 

فيا المتوه المقيخالغون دن دسا كر سان الاوان وسا ترسو 

« قدمت وحدي لاك الي على سكان المدن والقرى وجنود اليش ولمعر في 
تعلقوم بالشرف الوطي . لقد حققم جيم ثقي بم فأقبل ما تقدمونه لي 
وسأعطيك سلادا وأخصص قوق قيادم ضياطا لاتزال الندوب بادية عليهم 
وم الذيين تعودرا أن يروا المدو فارا أماممم . 

2 ما الحنود المتحالفون اذا كان قوم في الطبقات العليا من هيدةنا 
الاجماءية قد لطخوا لامم الفر نسوي بالمار فد حفظت مهدة الوطن وشعائر 
القرف الو وطي عنك سكاف إلى دن والقرى ودنود ايش رق اذادا مم ذلي 
1 ة ب؟ فلتحى الامة ! » 

ولا فتح الداخبون الحتغدون في باريس احقاق الاقتراع على تلك المادة 
الأضافيةخدم وفد نتيحة ذلك الأقراع للامير اطورني أجماع مايو فبلغ عدد الذين 
قاوه ثلاث عشرة مدّة الف وعدد المعارضينارلمة ألاف .وكان<واب نابوليون 
عل خطاب رئيس اوفك الم دث المهم الوحيد في ذلك اليوم الوطى ي العظيم | الذي 
أذمع عه ف بده الامر ا أنه فاة عصير المضة وأنتبى يامود تافية أعني بفاح 
احقاق أددا ق الاقتراع البسيط . وهذا مااله الامراطور في خطابه : 

2 اهنا السددة سواء كنت عاهلا أو منصلا أو جنديا فآن كل ١الي‏ هو هن 
الشعب . ففي السراء والضراء وفي ساحة لقتال وفي بهرة الجاس وعلى العرش 
وي لدم ا تنفك فراسا اللوضوع الوحيد الشاغل افكاري وأعمالي . 

« انم موشكلون ان ترحءوا الى لى مقاطعا تم فقولوا لاوطسين أن الاحوال 
حرحة فبالا ماد واطمة والثنات مرج ظفرين من العراك الذي يقوم بوشعب 
عقام علي عن «تعمدون هضيه فاتستقص الاجيال اله" تية عن سيرئنا ماشاءث 
الاستقصاء ذالامة تفقد كل شيء حان فد الاستشقلال . قولوا طم ان الماوك 
الاحا: أب الذي ن أجلستهم على عر وشهم والذين ثم مديدون لي حفظط 0 عم على 
دؤوسوم والدين كانوا ف أيام عزني وسؤددك 2 افتون على عالفي وحهايه 
الشعب الثر نسو ي ظط م يصو بو ن اله ١‏ نح سه اميم علي :وأو ا أر أنهم لابتر خون 


سياس لد 


إلا السو » بالوطن لدفعت المهم هذا الجسد الفاتي الذي يبتغون إهلاكه . ولكن 
قولوا أضا للوطنيين أنه مادام اله رأسويون يدخرون لي عواطف المب الذي 
ارو قي عليه دلالات كثيرة ة سيظل حنق أعداء: نأ مثاو م الحد. 

, مها الفرأسويون ارب ادادي هي ارادة الشعب وحقوقي عي حقوقه 
وشرفي وعدي وسمادي ليست سوى شرف فرنسا ومجدها وسعادها . » 

وكان نابوليون بظبر عظهر القو ي حن يشير ي للدفاع عن حياض الامةفيتخذ 
كلامه قوة حقيقية شعر بها السامع ور شديدا . وقد سروا برؤيتهم اياه 
تعارف جه ارا بأن له الى ق دوذ سواه بان مجعل شرفه ومحده مند مين شرف 
قرسا ومحدها وقد عبر بذلك عن افكاد ابيع فكانتك 03 ا س على 
ضمير الرجل الكببى وكان فه كان صبدى لارأي العام عند المب العظم إلا 
أن الجنسية لى تكن المصلدة الو<يدة الموجهة الها عاية الخبون اح نت 
الحرية موضوعا لاساحث الشرعية وانفتح الخال للخو ضّ ف .القضايا الدستو ربة 
| ولك ن تأدوليوث ل بخاق لمئل هذه الأمور على أنه علج أ أن لمحمل كلامه عثا ب 
وحي , للساطة المطلقة وأن عله موسوما إسمة توافق مقتضيات الجالس . ا 

وافتتتح الرلان يدانه ف 5 دوأيو وخطب خطابا طالب فيه ساعدته قائلا 

أنه يتوخى تعزيز المبداً الشعي المقدس . 

وم خش نابوليون من معارضة ججلس الاعيان فانهكان صخيءته الا أن مجلس 
النواب النتخب 33 ايان اياج الديعةراطي على اثر اذاعة نشي خليسج حوان 
جعله يخشى من تألف معارضة حرة لاتقتصر على معاكسة أميال الماهل فقط بل 
تكدق حياض الوفاق الذي م يكن بد مئة للدفاع عن اليلاد حدوث خلاف ف 
المجالس الكبرى في الامبراطورية .وكاذلافايث ولاتجوينه من اعضاء مجلس النياتي 
وقد كنى ماطا .من التفرق فيه من انعقاد الجلسة الاولى لاظهار خطمبماوميلهها 
فانتخب لاحجوينه زعما لامجلس وفوض اليه أن يسط: للماهل عواطف نواب 
الامة فتوجه بوفد الى التوياري ليخطب امام العرش خطانا يضمن اماتي الجاس 
و واليم حواب نايوليون عليه : 

« ان الددستور علامة تا لبنا واننجم القطي لطدايثنا في أزمئة الزو م عد 
فكل جدال عام يفضي بالصراحة 3 بالتودية الى تقليل الثقة الواجب وضعها 


د 5 -_- 
بج - 


- 5 5 مه 
عمف ددس ناو 


1 





عنطوقه بعد ضربة على الدواة . فحن في وسط صخور لاحك لنا ولا حهة 
ندري الو جه الا . والمعضلة الي تورطنا فيها شديدة فلا نسللك مسلكالساطئة 
السغلى الي أ معدث سعكربة ة للاجيال الى حاءت بعدها قامها كانت لما شن 
البربر الغارة عليبأ من كل جهة نه ى بالمباحث الوجمية قافلة عن آلا تالحصار 
بي كانت محطم ابواب عاصمتما . » 

وفصل البامل عن المديئة في 1١77‏ بونيو ناحيا الحدود الملجيك. ة فوصل في 
5 منه الى كن واذاع النشرة اله" ثبة : 1 

« أها الجنود اليوم تذكار 0 مازشو و فردلاتد اللتن قور ا 
حظ اوربا وقد اظهرنا <يلئذ من مكادم الاخلاق ما أظبرناه بعد محر كي 
أسرليز ووء رام وامتعية مرحة أقسام وعبود الاوك الذين ا مناثم على 
عروشهم . واليوم تألبوا وقصدوا الْرس بسيادة فرنسا وحقوقها المقدسة. 
فتعدوا تمديا فظيدا . فليزحف للاقاهم : أو لسنا تحن وثم ما كناعليهمن قبل ؟ 

2 0 يها الحنود أمامئا" اميل عنيف مقغي علينا انمامه وممارك شغى ل 
أن تضرم مواقدها ومتالف لانت لنا نددة عن اقتحامها »ولكتنا ساظفر 
بالنصران محن ثيتنا وستعود حقوق الا نسان وسعادة الوطن . وقد دنتالساعة 
الكل فر نسوي ف مبدره قاب (يغلب أو عوت !4 

وبينا نابوليون يستثير بهذا الكلام شجاعة جنوده كانت الخرانة تتلصيصس 
إلى الميش : فان الجترال بورمون وبعض القواد الاكذرين انحازوا الى المدو . 
ونا انهث الىأنا بوليوت اناء اك الخحيانة دئا من نايوقالله :«يا<ضرة المارشال 
ماقولك في هذا الرجل الذي ظلاته بكنف حمابتك ؛ »6 فأجاب اشجع الشجءان 

2 ياأصاحب الملالة كانت قي ببورموذ عاثلة لنقي بنفسي . 2« قال 8 ابوليون 

« على رسشلك «احضرة المارشال فالازرق بظل' ازرق والابيض بظل أبيض 6 
وفتحت أبواب القتال في ٠6‏ منه قِ فأوروس فامزم البروسيانيون وتقدوا 
هسه ة مدافع وله ي دجل . وقثل ق هذه الموقعة قائد من أشجع القواد 
القرنسوبين وهو ارال ليتور حاحب الامبراطور فاته جرح جرحا مميئا 
عند أسقل أليعان وهو حمل على اعدائه في مغقدمة ة رحاله" 8 

واج حيوش الخلفاء الذين حار بون تابو ليون يتودما ولنئن وباوخر 


ويزيد عددها على مئتين وحمسين ألفا على أن الميش الثرئ.وي لم يكن عدده 
نذيف على مئة وعشرين ألفا . وسعى نابوايوق منذ ابتداء هذه الحرب للتملص 
من الخطر الممكن نزوله به من جراء تفاوت عدد الفريقين المتدارين بفصله 
الريطانيين 0 ن البروسيانين وبذل دهده للتمريق مهما ٠‏ وي كا منه أصابت 
خطةه دا 2 معركة ليني فان بأوخر ١‏ او منفرداوفقد ا احة اطيحاء 
غهسة وعشربن ألف مقائل إلاآن هذه الخسارة اللسيمة : تضعف كم راعدوا 
ف صفوفه خنوه كدرون ووراءه جنود احتياطيون شوقونهم مددا. وقي 
الموقف الذي صار اليه الأميراطور كان يعوزه لصر مين ل ازم يفي حيش بأوخر 
فيتسى له في الغد المجوم على ولنثن وسحقه فى نوبته . فهذه الخطة المراد بها 
التنكيل المتعاقب بالبروسيانيين واللريطانيين دبرت بأواءر سيرها الماهل الى 
كل جبة . ولكن لابغي حذر من قدر فقد طرأت أمور حعلت دهاءه بضل 
عن الأرى و خطىء مواقع الصواب وعلاوة على ذلاك ناحام حدسة أله 0006 
حادث غير منتظر يفسد عليه تدابيره وأن الاقدار ستقلي له فل د لمن ره 
عليه . وقال ما بعد : « م: 5 ن لي في ذلك لكين ما كان لي من الثقة نفسي 
وما كنت اتوقعه من النخصصر اباي ٠‏ »وماعم ان يحقفقت مخاوقه فيعد يومين 
ظفر في خلاطا باعدائه ه ظفرا باهرا أأصيب في سبول واتراو بلكية سديدة كانت 
حتاما لياته اطربية والسياسية . 

وكان اليوم الثامن عشر من شهر بونيو ذفتر ثغر الأظ في بدء الامر 
للقر نسويين : وهذا ماحاء. في التقرير الرسممي : « بعد اطلاق المدافع عالي ساعات 
وبعد حمل المشاة والفرساري] حملات. صادثة ل. ن جيع الميش انا سخصيب 
النصر وق الساعة الثامنة والدقيقة الثلائين سارت أدبع فرق من ا درس الى 
المخضاب الممتدة ماوراء حمل القديس بوحنا لنحدة المدفعيان فضايقنها المدافع 
وحينئذ ملت على البطاريات بالراب لتستولي عليها . وكاد الهار ينقضى 
فأقارت بع الفرق البريطانية على كشحها وثامت حدها . واحتاز الفارون 
الاودية و1 -ا أبصرت الفصائل الفرسة الهزام فصائل اراس توهمبت أن ال 4 
القدماء انمهزموا وتحركت صائة . م ِ فقدنا كل شيء ذال راس اندحروا . 

ديزعم امنود أنه كان قِ دعض 1 هات أشخاص ذوو نيات سيئة ا 


فصاحوا : «فلبرب من يستطيع اطرب !)4 وانتشير ذعر شذيدفي ساحة الأرب 
فاندفع المقائلون باضطراب عظيم على 12 الاتصال وكان المنوى والمدفءيون 
والموكلون يصناديق الذخاثر والاؤن ينزاجون للوصول اليه وهودم الحراس 
القدماء الواقفون للاحتياط . 

و أصبعم اليش في مدة قصيرة مختلطا بعضة يعض و مسق مكنا اليك فيالق 
متميزة ولا العم العدو ما كان من ذلك الاضطراب اأدغش ارسل فرسانه 
فازداد الاغطراب وكان الايل قد دخل خال الظلام درن فم ثول الساكر 
واظهار اما طا. 

وفقد الأرنسويون على تلك الصورة بذلاك الخحوف المستو لي عليهم ما كانوا 
بأملو ناصابته من تلك المعركة المنجرة وذلاك اليوم المصلحة فيه التدايرالكاذية 
وتلك الا 0 التي كانوا يعللون نفوسيم بنيلها في الغد 0 تضعضدت الفرق 
عيمما المقيدة خدمة الامراطو ر والمصطفة الى جاتيه وام زع تأمام التيارا حارف 
قل د 00 هذه سويى السير مع شور أه وسقعات مركبات الذخائر وامؤن 
والامتعة الي ل تعبر السامبر وكل ماكان في ضاحة القتا الفي حيازة العمدو وميكن 

من سبيل لانتظار حنود ميمئةنا . ولامخنى ها تكون حالة أعظم حدش ف 
العام حين يعيث به الاضطراب ويفقد نظامه 

هذه نتيجة معركة بل القد يس يوحنا فانها مع كونهاجيدة أصبحت وخيمة 
التبعة على الحيوش الفر أسوية . »6 

وقد عجل في الوصول الى هذه النتية المؤلمة خطأ ارتكه المارشالغروثى 
فعان قد اتتدب لطاردة قيااق باوخر القناوية والطش با ولكنه تركها 
تزحف الى واثراو حيث كانت المدافع تقصف كالرعد من دون ان ماف اليها هو 
ذائ» اجابة لطلب اليرال جيرار . واعة:د غروشي أنه واقف بازاء البروسيانيين 
مع أنه 0 يكن قدامه سوى قص.يلة واحدة من اجيوشهم ٠‏ غلى أن هذا الخطاً 
وقد مالم كثيرا العلص من تبعته وألصقه بهارأي العام المي علىر أي نابوليون 
وغيره دن القواد تمن كانوأ شهودا عيانيين م يغير فقط في ساعة واحدة نتيحة 
معركة عظيمة بل غير حظ أوربا ظرا ! 

وكان نابوليون .يعرف الروح السام كد ندوة النواب يحيث انه لم مخف عليه 


سس و يج سد 


مامخشىمن حدوئه في المجلس من الماكدة له رن يذيع نيا انكسار جيشه 
فشعر بضرورة الامراع في العودة الى عاصمته ليتمكن #ضوره من الضرب 
على أبدي اعدائه في الداخل وبتلاق أو سكن الممضلة المجاسية فوصل الى 
بارس في ٠١‏ يونيو ف الساعة التاسعة مساء بصحيه الدوق دي بأصانو والقادة 
برئران ودروو ولابدويار وغورغو . ودعا اليه في الالشقية.هيوسف ولوسيان 
وكباماريس المستثار الا كبر وججيع الوزراء. فكاق الموقف حرجا وقدم 
كل منهم مايراه موافقا لدفع الخطر العام ودعي أيضا مجاس شورى الدولة 
قسط له الماهل مانزل به من الملايا ومانحتاج اليه وماعاق عليه من الأمال. 
ولاكان يعلى أحمية مداراة ماس النواب وكمان ماعن حدوثه من اخلاف بينه 
و بين هذا مجلس قال أنه لاينس ب إلا للاقلية سوءالمقاصدفي مابدا قاحاق المعاراليه. - 

إلا أنه اذاكان نابوليون قد امخدع اتخداعا حقيقيا عيل اكرية الثوات 
الفر نسويين فلم عض عايءة ودّت طويل حى زال أغراره عنك رؤته أعمالهم 
فان امجلس كان مثقادا الى لاهوينه ولافايت | كثر مماكان نابوليون يتوم 
فقرر امجلس اجابة لطاب لافايت أنه ابت وانئهم بالخيانة كل هن يماح حله 
وهذا التنافر الذيكان من شأنه القاء المسئولية الكيرى على نوابالامة أصبيح 
ضر بة قاضية على حياة نابو ليون السياسية .أفبلل البوربون والاجاب لذلك 
الامر وأ كيروه وأماوا أن مثل هذا الحلاف الشديد بين العاهل وممالي الشعب 
شضي ولاهمر اء الى تنازل الامبراطور مرة ثائية عن العرش أو بؤدي الىحادث 
كالحادث الذي وقع في م١‏ رومير: قفر نسا الرة رة لالستطيع دون ابوليون 
0 أن نابوليون لايستطيسع بدون فرنسا ا مقاوية الجيوش _ المتحالفة 
مقاومة طويلة . 

ولاذاعت مقاميد الثواب قٍِ الالبيه توربوكث 45 عنها اضطر اب في 
حاشية الاميراطور فاستو لى الاين على امن الم رين اليه ميث أمهم اشاروا 
عليه بالاذعان الى الاقدار الي تقتضي منه تضحية جديدة وكان دطيو دي سان 
حا دلي اند الملحين عليه لاقناعه بالتضحية بنفسه مرة أخرى عل مذي 
الوطن . وا علم نابوليون ان مجلس العيوخ حذا حذو مجلس النواب رأى أن 
اصحابه خذاوه م ذؤذله اعداوٌ وُه وأعان أنه ممم على التنازل عن العرش لابنه 


وكان رجل واحد في الجاس ذالها له على عزمه ازعمه ان هذا الامر يلقى فرنا 
بين أبدي الاجانب وذلك الرجل هو الرجل ذاته الذي أقام الدكير وحده على 
أنشاء الى كومة الأمبر اطورية وهو كارنو . قائه هم شدة اعتصامه باهداب 
المبادىء الحرة لم يمتقد أمهم يجب عليوم أن لخر ضوا لالخطر الاستقلال الوطى 
بافراطهم في التحفظ من الماهل وكان متوها أن هذه المصابدة الاولى للامة 
تعرض للخطر بابعاد الزعيم اوعد الذي ,رغفى الحيش والغعب بالمسير ورأءه 
ولأ ساد الى أي المخالف ارابه دا س أما م منضدة وغعلى وجمه بكلنا يديه واستخرط 
في المء . خيزكذ قال له نادوليون : ١‏ لقد عرفتك ا 1 » وعند ذلك نظلم 
العاهل الاعلان له يي بيائه : 
« أيها الفر.ويون لا باشرت ارب للذود عن استقلال الوطن كنت 
متكاد على مضافرة جيع الامة ومساندةٌ جيع رحال المكومة وقد علات . 
النفس حيتئد بأدراك الوطر المروم وازدريت كل ما اذاعته الدول عي ولمكن 
الاحوال تغرت وحدوهها . فأقدم نفمي صدية لمغض أعداء ركسا فيالينهم 
يكونون ضادئين قُِ ؛ اذاعامم فيقصروا انتقامهم على شعضهي . خيالي السياسية 
انقضت واريد أن أبايع ابي مطلقا عليه امم نابو ليون |! شاي عأه ل الفرذ نُسويين 
26 الوزراء الحاليون عاسا للحكومة إصورة وقتية على أن اهماي بابي 
لني ادعو احالس الى أن تنشىء بدون يتأخيي وكالة ا كوب فاون 
0 غزا 00 على الام. ن العام وظلوا أُمد مستقلة . 
وي المال إسط هذذا الاعلان للمحاسين فكبر له الثواب الذينكانوا 
سيبا لانشائه ولكنهم لم يقرروا شيا جازما جلما عن نابوليون الثاني وقد 
دمت شرعية حقّوةه اقوال بعض الخطياء ولا سما دير هه ودي لادروم ٠‏ وعلى 
آثر الم ماحمة الدائرة على دحى ذلك اللوضوع مبعد الى المثير رحل دعل النأس 
شراون عنه منث ابكدائه بالسكلام : « لقد جاء ليرث ميرابو . » وكارف. 
أسعة مائويل 
وارتأى مجلس النواب أن رسل وفدا الى نابوليون لبيئعه على تنازله عن 
العرش لامرة الثانية . 
نخاطب تأبوليون الوفد بالسكلام الآ ني : « الي شا كر ل> ما تبدوئه 


مسف فت 


من العواطف لي فياليت تنازلي عن العرش عياب اطناء على فرنسا ولكاي 
لا امل هذا الامر قبذا التنازل يرك 0 بغير رئيس ويغير كيان .سي 
وقد كان ممكنا استميال الوقت الضائم لقلب الما 1 به لتمكين ذرأسا من سححق 
اعدا نها. وأودي الجاس بالممادرة الى تمزيزر اليش فن يريد السلم يجب عليه 
أن ااستّمك لاحرب . وحذار أن تاركو هذه الامة ااعطبية حت رحمة الاحانب 
أو ان تذثروا ا بامالج : : فون ناك الطامة الكيرى . وكيفياكان 1 الذي انتتهي 
اليه سأ كون سعيدأ عمرة أن فر نسا رالمة ف و ألفطة . 

الإ أن وخصموم الآسرة الآمراطورية ظفروا بأماتيم + 2 الثنواب 
تدوأ دير ا مباعة ابولون الاول لنابولءون الاي الوا فضا 
من خمسة من أعضا مهم وثم فوشهوكارنو وغرينيه وكينيت وكو لاتكورلينشعوا 
حكأومة وققية . ولا اناهى هذا ير الى انوليون ام وقعد وادغى وازيد 
وصاح قائلا : «لم أتنازل عن العرش ليبخافي ديركتوار جديد بل تنازات عنه 
ليخلفى اببى . فاق ثم لم سايموه الافة كان تنازلي اموا . فالجاسان يعامان أن 
لاشعب وايش وارأي العام رغمة فيه وميلا اليه والكن الأجذي دس كعلده. 
ولا يستطيمان أن يضطرا اطلفاء الى الاعتراف بالاستةلال الوطني بالتصاغر 
والتطامي “وتلق اللناه :ولو انا قافرن شرن “وتنينا لبها عتارن 
نابوليو ن ١١‏ اي وله إصر الأحانب ان > ارادة وفا, 3 عاد للا جماع ولماموا 
أن حادث اليوم العشرين فج "فورتارس: الوه 1ه احزاب وضرية من 
ضرنات الما درن بل نتيحة تعاق الفر لسويين لشخهي وباسر بي ولأصبح 
اجماع السكلمة الوطنية أشد وقما عليهم هن جميع اختلافاتنا الدنيئة المحقرة » 

وكان قٍِ بارس عدد وافر من الوطنئين متكرون ككارنو نابه 3< الاهمام 
قبل كل ذيء بالدفاع ء ن الملاد وأن هذا الك قاع لاسر بغر ذراع الامبراطور 
ودهائه واقعه , وكان دحال المندية يذهبون هذا المذهب ومجاهرون به . وقد 
ارتفعت في كل ناحية هذه الاصوات : « اذا ل يكن اميراطور فلا يكون جنود» 
محيث ان الخهور المزداد عدده حول قصر الاللزه بوربون مقر نابوليون جر 
الخلق على الحلسين وعلى قوشه نول اللكونة الو قتية واللفاو ضات مع الاجانب 
تغافوا ألا يكون تنازل العاهل عن العرش معتبرا في أعين الاجانب سوى] لعوية 


مادام صاحب العرش مقما في باريس . ففوض الى كارنو أن يبسط لنابوليون 
مخاوف زملائه وأن بدعوه الى الابتعاد عن العاصمة . فتوحهكارنو الى الاليزه 
2 ض باعياء ميمته فود نابو ايون وحده (لستحم . ولا أو قفه على الغاية 

التي قدم لاجلها ابدي الماهل الساقط العجب م من الخناوف الناحجة عن وجوده 
وقال له : « لست سوى قرد من أقراد الشعب وأقل من قَرد منه. 4 

على أنه وعدة باجراه رغية اين واللكوية الوقمية وترحه في ه ” ونيو 
الى المالميزون واذاع على الميش النشرة الآنية : 

« أيها الجنود الي باذعالي الى الضرورة تي تاحئني الى مغادرة الميش 
الفر نموي الباسل انحةق كل التحقق ان هذا الميش سيحةق ا 31 من الخدم 
الجليلة وعا يتوقعه منه الوطن الثناء الذي لسع اعداءنا انفسوم أنيضئوا بدعليه 

«أها انود اني اراق وان كنت غائيا عتم فأنا أعر ف جيع الفيالق 
ولايظفر فياق منها بالنصر على العدو إلذ وأطري علىالبسالة الى 2 مكتودام | 
فكلانا قد استيدف لتيال السعاية. أن مض الاشاص العام الذين لا ستحةون 
خدمكم رأوا في تعل-ج بي غسيرة مقصورة علي دون سواي . فلتظهر طم 
انتصاراتكم المستقيلة انم كنم مخدمون الوطر: فوق كل ثيء حيما ىو 
لطنفر أي ب اذا لقيت عند خا 0 مدينا بذلك الى حي الشديد 
قرسا 2 جميعنا . 

0 بها امنود أظوروا قليلا من المهد فتتدل عرى الحالفا وبعرف» 
نابوليون 5 ن الضربات |4 ى لضر بولا م ياأعداء 

«خلضوا كانة الف سرون و استقلامم وكونوا حتى الهابة ما عرفتمءن 
عشرنسنة فلا شق [- + غبار ولاارون عغمار » 

وكان نابوليون في الالمزون قريبا من باريس يحيث أن أعداءه ل يكن يقر 
طمة قراد بوجوده 0 وخثي فوشه م واقدامة علق عمل حديد فاوعز الى البرال 
بكر أن براقب حركاته وسكناته عن كثب زاعما أنه محافظ بذلك ١‏ الامر على 
ا . وي ا" يونيو لاذاعت أ نباء اقتراب الخاماء ورأى تابوليوث قرصة 
ملا : كة لضربهم ضربة قاضية كتب الى المبكومة الوقتية يعرض علبها تطوعه 
كجندي لخدمتها : 


7 0ك 


< الي بتنازلي عن العرش لم أزل وطنيا معتصما محقوق الوطنية الشريفة 
ومعتبرا ان لي الق بالدفاع عن بلادي . 0 

وان دنو الاعداء من العاصمة لابدع ادنى مال للارئياب عقاصدم 
واغر اضهىم المنحرفة . ّْ 

«فقي هذه الا<وال الأرحة اقدم حدي كجار ال معتيرا نفسيكاول جندي 
للوطن 6 7 
على أنتف الذبن اصروا على طلب تنازل العاهل عن العرش لم يوافقوا على 
أسليم قيادة الجيش الىالرجل العظم الذي أزلوه عن سرير الاميراطورية . وعاموا 
حق العلم أن جنديا نظيره ل يكن من منصب يليق به الا منصب القيادة العامة 
أن قبوطم اءاه ساعد يكون مدرجة الى اعادة السلطة العليا اليه . نب واطلبه 
وكان جوامهم مثيرا لهنقه يرث قالانه بريد أن بزحف فيمقدمة الميشويضرب 
ضربة ماثلة لضربة 14 برومير . الا أن الدوق دي باصانو غير فكره مبينا له 
ان الادوال الحاضرة غير ممائلة للاحوال ااي كانت في السنة الثامنة لاجمهودية 
ونا ل يلق بداءن الاذعان للقدر فصل عن الالمزون ميءما روشفور وهو ينوي 
الشخوص الى الولايات المتحدة الاميرثية: 


مآ خملا 1 ارد 4ك ظرلا 












4 ا 8 
ل 7 0# 


1 ١ 
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ل عت ع ننه مده عم ح جيم اصيص سس يمي مسطاع ب ل مدة 1-7 ا 


وده 


سر سك 1م كاد 7 مس وار 24 عر حم 21 


وت 


موي وبمار سم ممما 1 4 ووس عسل نا مصاسرسق سكت كر 


ل مسأس في يمع يضوم مر 





مادم روك أعل مسامصواة 
م 


مم سامر 
بج 1 


9 فسان 360 ا هاعر دوسي مصيير لصوي تعزن دروفة اعم بوه عالمونا ين 
1 ال لدو 





سعصي لاير1 قال يفارععركك 1 لصحيه دفني 






عا ممم قاعم عبت 3 تمورزي و يمسف عار عفار فسد موك عه وناأمر متسمع 





رع عسي ١‏ الال لا وساف ع وعم فوم 


مسد مويو تعوور ع3 تصريع اك 3 لل ا لتوم دصر 
سيك ب عم مدق هدم 


جزاط بصخم ار لو عستم 
٠‏ فلدوع 4ك 


هيكل الججد 


د 58 هد 


النصل الرابع 


وصبول ثابوليون الىروشقور - رسالة الى الامير وكيل المملكة في بريطانيا 
العظمى - ركو به مين البايروفون وشخوصه الى بريطانيا -- تصرف الوزارة 
الير ؛, بطائية موه - معا كسة العواطف الودية الى ابداهاله الشعب الير بطاليه 
اعتراض نابوليون على المكان الذي عينته له الوزارة الريطائية ‏ دكويه 7 
التركيرلئد وانطلاقه الى حزيرة القدبسة هيلانة . 

ان بكر الذي فوضتاليه الحكومة الوقتية مراقبة حركات العاهلوسكناته 
قُ المالميزون كله ى الاواهر كر افقته الي روشفور ولعدم اكتراقه ءزه الاءلى مان 
السفينة الي قله الىالعالم الجديد . وقال هذا الثرال الشجاع للعاهل عنداقترابه 
منه : « لقد فوضت الىيهيمة شاقة وسائعل كل مايشعلق في لأضطلع بأعياسهاو دما 
ارغيتك ومرضاتئك »© وقدبر هذا المترال وعده مندون أن #.ددقيقة واحدة 
عن الممهاج الذي نوى انتهاجه ومن دوذ أن يفسى مابجب عليه عمله من الجا 
لذيك الداهية اطاوي عن حالق مجده 

وفصلنا بو لتو ون نالوق قف 5 بونيو و قوصل ا موروشفور قي ؟ يوليى 
وي الخد وافاه المها شقيقه بوسف . وكان العاهل فق أثناء اقامته في تلك المدينة 
سمم داكا هتاف الشعبله دول المزل المقم فيه . وخرج غير مرة الى شرفة 
دار الماع فابصرم يقيمون له المظاهرات الا كرامية الولائيةنفسها التي ادخرها 
له لدعب . وركب مين البحرفيه يوليو وهو ينتوي المضي الوالولايات امتحدة 
الامير 1 وقد وثق بأن الجواز الذي وعدته بها كو مة الوقتية لايلي ثالخلقاء 

أن برساوه اليه يدون تردث ولاابطاء ٠‏ وبعد يوهان أسضلن لاس كاس وسافارى 
الى المركب البليروفون ليعلم من ربان هذه السميئة ار بية الريطاتية هل جاءنه 
و2 من وزراء الدولة البى بطانية بعدم تعر ضهم ركوبه ماق ذا 1 5 و 
يكن قد وصل الى الريان ما يتلاندةا؟ د ار تعلياتفي هذا الشأن ذُقال انه 
سييخاطب أمير البحر في هذا الصدد . وفي ١4‏ منه كان نا بوليوذفي جزيرةا كن 
ينظ اطق اب فتولاه السأم من الصمت الو بل و اراد أن يخرج من داكرة العك 


المضروي, حوله من اريعة أيام . وعاد لاس كاس ويعه لالمان الى الربان ماثلاند 
فوحٍك أنه 3 شاقن التعليات بشأن الداهل ولكنه عرض عليهما أ أستقمله 
على مين مر أيه ولسير به الى ريطانيا حيث يلقى مايطمم به من حسى المعاءلة 

كرم الضيافة . 

وللاعاد لاس كاس ولالمان وأوقما العاهل على تتيجة 506 2 رفاقه 
ف لكمته واستشارم 2 مايتبغي له أن تفعله . فشسكان أماموم ذركت حربي 
لاعكوم المرود على رغم منه 00 ءم أرض دعل غزوا لادان طا وعودة 
الموربون ألما المقام يليو قا كل من يطلق عليه اسم نابوليون و كل من 
شاطر عن كثب مده وسؤدده . فارتأى نابوليون في ذلك الموقف الحرج أن ' 
الأفضل له الالتحاء الى نكارم اخلاق الامة البريطانية واختيار المقام بينظورانهها 
فتناول القلم وخط السطور التالية الى الأمير وكيل المملكة : 

« ياصباحب السمو الما 0 ان خطى الدناسة ترك عل :ار انعفه الام 
الأدزاب ب الناجم عما الانقسام في بلادي 5 عداوة الدول الاوربية العظيمة 

وقد ء مرجت موس عستوكل -ؤئت لاجئًا الىدار الشعب المريطاني ادل بكنف 

شرائمه والفس هذا الاثر مره موك اللي حتيراً إباك أنوى إعداي 
وأثبهم وا كرمى . » 

ول لاس كاس وغورغو هذا الكتاب الى الربان مايتلاند وانيأاه أن 
نابو ايوذ سيا في في الغد الى مركيه . وقي ها منه عند أول المار قلت السفينة 
« ابرفيه » العاولم السكبير وأوصلته الى ال .أعروقون : ولا وصل تانوايون الى 
ا 5 ورأى أن المرال لين بدنو منه لمودعه قال له بابعدة شديدة : : « أدجع 
باحديرة اطرال فلا اشاء أن يظن الناى ان فرتسويا اسامتي الى اعدالي . » 
وأا خاطيه هذا الكلام مد اليه يده ولم يفترق عنه إلا بعد ممانقته إياه . 

ولما وصل نابوليوذالى البلروفون قال لارران  :‏ انيت الى مركيك لاستغال 
بكئف شرائم بربطانيا العظمى» قسار به الرباذفي امال الىالغرفة المعدة لهوزار 
العاهل في الغد |اسفيئة « سورب» الرا 5 فيها أمير البحرهوثام قائد الاسطول 
وعاد الى البليروذون في اليوم عينه فاتحر به توا الى بريطانيا ااعظمى . وقال 
لاس كاس ان أمر البحر هونام. أظور في اثناء زيارة نانوايون له كل ماستطيع 


اك 


أظهاره من الاطف وال-كياسةنسازعالي اللقام ممتاز بير بدته . وفضلا عن ذلك ؛ يكن 
الماهل يظبر ين اعدائه الالداء من دون أن يكون لظروره يمرم ار شديد 
ناجم عن تفوق سابلته . وافتدى الرنان والضباط والبدارة بقائدمٌ في ١‏ كرام 
الح احم واحترامهم له . فاذا خرج الى مين السقيئة بادر كل من سعيره الى 
زع قبعته عن زاسه:. .. وعكن القول ان نابو ليون كان على مكن اليليرو فو ذعاهلا 

ولا اتوى الرنان م'يتلانك فق 5 زو ليو الى طورياي أرسل الىاللورد كت 
ييره ما وقع و وختنار أوامر 5 افر ه بالتوحه الى بايموث وألتى الباروفون 
مراسه هرقا هذه الملايية : 

وحالما انتقر في السوا<ل الريطانية نبأ قدوم الماهل أظهر القوم رغية 
شديدة في مشاعدته فغشت سفائن كثيرة ميناء طورباي واشتد اعداب الثاس 
بذاك الرحل الداه.ة . وكان ذلاك الاستقيال معا كنا لا نوت المكومة 
البر يطانية إعداده لنابوليوث حيث ان وزراء الاك دورج ا( يعاطوا منع 
التظاهرات المعا كسة للسياسة المنكرة الى ازعءو! السير علها. وفي بليموث 
أحاطت بالبليروفون قوارب مساحة 0 باطلاق الدار على الفضوليين لفزيق 
ثقلهم . على أندمع ماأعطت الكومةين الاواءر المنيفة خف جاهير غفيرة من 
احاء الديار البريطانية الى بليموث رغية في مشاهدة (إطل فر تسا . وظلت السفن 
تعغقى المحر حول 'سفيئة الل فها ذلاك الرجل الفاقد النظير . 

وى خلال التظاهراتالي أقامتها الامةالمعادية لهعيل مصطير دلعرفة الخطةالي 
تقرر الحسكوءة العريطانية امراجها معه ؛ وداء الأورة كت الى البلدروفون 

لكان اياوه ار بالرودة والتحفظ لم نطل مدنا . وفي الايام الاخيرة 

من شهر يوليو عاد الشفاليه شري وقد جاء هذه المرة لأزالة الارتياب من 
ذهن العاهل +قانه كا عابلا مذ 5ه من الوزارة الز طانية تين وجرا حزرة 
القديسة هيلانة مرا للجيرال بونار كا وكا سهد | لذكرة عثابة 5 ذفية الى 
اقليم وبيل الطواء مضه ى من أن يكون من وداء <همره فيه قضاء عار يه بالوت . 
ولا علم نابوليون من فم اح المحر مافررته الوزارة الريطا نيه 5 نه امعد غيظا 
و احتجٍ بشدة على خرق حكومته توق الانسانية فقال : « اناضيف بريطانيا 
واءت أسيرها وقد يلةت ختارا الاستظل كات المي | فداسوا عماملي 


هذه المعامكة حقوق الضيافة المقدسة فلا أذعن أبدا مختارا الى الاهانة التي أتوها 
محوي فالمئف وحده يكرهصى على الانقياد المها »6 
وأرادوا أذشددوا في التضيرق عليه يححصرم عدد الاشخاص المرخص طم 
عرافقته فأذنوا لثلاثة ردال أن لصحبوه وخيروه في انتقائمم ماعدا سافاري 
ولالمان. ة قهدان اادمان المخلصان لا بوليون ظنا أنه مقغي علمهما بالا بعاد عن 
تلك البلاد وامهما سيساتان الى النطع الهياً د و أواس الثام.. ن عشر قْ 5 يبوليو 
وكان اقعاها مذ كودين في حدول الاغماء المقذي على اصحابها بالموت . 
شَاذا وقع في نفس نابوليون بعد مابلغه اللورد كيث القرار القاضي يابعاده 
الى ان رة الكامن فيها الموت # السجن في المانى ريما يأتيه الموت الزؤام ببظء 
ما 5 ذلك النصيب أن ضاقت أوديا ا سرها عن مطامعه الكييرة وهو ذلك 
الجبار الذي شاهد الملوك الصيد يتسابقون الى اسمالته الهم وينتظروف أعام 
وليه وقتا طويلا ! فول ازمع أن تعطى الع الم الى مثالا عن ٠‏ الاذمان الذي ل السمع 
عثله 5 لريهمش هداءن ٠.مشاهد‏ أل يس الممتذلة ؟ ودعا يلاس كاس وسالةجمايءرفه 
عن جزيرة القدسة هيلانة وهل لستطيع المعيشة مها م أنه قال له : ١‏ وهل انت 
0 كد افي أشن اليها ؟ وهل يتعلق الانسانباءثاله حين يشاءصرم حمالحياته؟ 
باء زبزي كثيرا ماتناجيي الهس بان أفادر ودذا أ س بالامر الصءعب 6 
فأقام لاس كاش النكير علىءاعقد نابو ليون عليه عروة ة المزمما قَذْف الذعر 
على فاده وابعد عن العاهل تبرمه في مل اثقال الجماة بتعليله إياه بالآمال في 
المستقبل و بقوله له : « ومن يعرف اسرار الزمان + 6 ولا ذ كر العاهل ماءتوقعه 
من الملالة ف جزارة هَ القديسة هيلانة قال له لاس ك كاش و [ كنا سنعيشهلى الماذي 
فأجابه الامبراطور : 2 وستكتب مفكراتنا . أجل ان الانسان مقضى عليه أن 
شتغل والشغل إبعتدر ماحل الزهان . وعلاوة على ذلك مكتوب ثلعر ء أن رشعم 
حظه : وهذا ميد إى ي العظم فليم حغلي » وعلى هذه الصورة ثاب نا بوليون الى 
نفسه . واذا ذفعه ع 7 ن الزمان شر البشى وخامم وجحودم الى اليأس من 
حراء نفوره من أعاط م فأوشك أن بنتحر فائه ماعم أن أقيل عثار قواهالادبية 
1 أعاد على نفسه ذكري ده الماضي وأعانته على ذلك طميعته القوبة ء 
وخرج البليروفون من ميناء بليمدوث في ؛ اغسطس ولكنه لم يتوجه الى 


ناحية الجنوب بل #وغل في المانش فعلم <ينئذ نابوليون امهم سينقاونه الممركب 
آخر يدعى الريرلاند آم ر با مفي به الى جزيرة القديسة هيلانة على أن الحكلام 
الشديد ألابحة الذي خاطب ب4 اللورد كيث 1 بلعة ذلاك اله راركاد ا 
أو ِ بدونه قق احتجاج داعي سيره الى أمير البحر المذ كور وهذا كلامه ينصه : 

« احتج رسميا امام السماء والبشر على ماعوملت به من المعاملة العنيفة وعلى 
دو سن أقدس حقوق بشصر في بالمئف الفعدي و رني 0 أت عملء در في 
على مين البليروفونٍ فأسثت أسيرا بل أن ضيف بريطانيا . لقد أندت المي | إحابة 
لاغراء ابا نالقائل أن معه أوامر 00 ركيهوالمجي ني الىاتكلرا 
مع حاشبي اذا كنت أرغب ذلاك . وعلية حت شقة 3 'ثامة ابتغي الاستظلال 
انق راع برإطانيا . وحالما وطثت باهي مان اليليروفون صرت اعتير نفسي 
في أرض بريطانية . فاذا كانت الحكومة ,اصدارها الاوامر اربان البليروفون 
شولي م ع حاشيي قمر كبهقد نصدت لي نلا فاها تكون قد خرؤت <رمة الشرف 
ولطخت 9 نواضمة العا ., 

واذا أتت الحكومة البريطا نية هذا العمل المنكر فلايعود يحسن بالبريطائيين 
من الو ن قصاعدا ان يديروا دك مروعءس وثراتعرووحر نهم فتكون عزة 
النفس البر ٍ لطانية قد قذي عليها في ضيافة البلير وفون. / 

2 ابي ألسط هذا الامر للتاديم فسيقول أن عدوا للشعب البريطاني حار به 
عشرين سنة نذا نه الحد خاء علء حريته ملتجثا الى شرائعه . واي برهان واضح 
يستطيع أن يعطيه اياه عن احترامه وثقته ولت يتما بلون في برلطانيا مثلهذه 
المروءة. اظوروا 1 عدون هذا المدو بدا لمر حيس به وحين استسم اليم واثقا 
إصدقهم وامانتيم روه . 6 

وغادر الويرة 3 5 قٍ 7 أغسطس م:تقلا إلى الركير لد المت ولي 
قيادثه أفق الببحر كوكيرن . وقد اغتئموأ هذه 0 فتزعوا ااسلاح من جنيع 
الاشخاص اتا لفة ميم حاشية العاهل ولسكن بتي طم شيء هن الحياء جعلوم 
كود له سدرئمه .اما أمتمثه فا أمبر البح ذائه تفقدها عساوئة أذ من 
مأموريا مكس . فاخذَوا من بين أمتعته أرلعة 7 لاف ديتار ول ييركوا له سوي 
آلف و هس مه دشار ليسئّعين مراعليالقيام 2 د معيشته. و لا فضي عليه عفارقة 


0 


أميدقائه الامناء الذين ضَدوا عليهم عشاطرته سحنه ومتفاه اليعيد خر سافاري 
عنك قدميه والدموع تنهل “دن مقلتية وقبل يديه . وقال لاس كاس : وقيله 
الامبراطور وهو رابط المأش وسار حو الرورق . ونيئا عو ساء ركان يحي 
ا الأذين على طربقه وعلامات الاطف على حيسة وكان يع الفر نسو بان الذبن 
نارقناثم يذرفون العيرات الغزيرة كلم يسعي الا ان أقول للورد كت ك الذي كنت 
أحادثه في ذلك المين « أولا ثري با سيدي اللورد انث الثرين ييكون ثم 
الأين بمقون . » 


س1 0 


الفصل الخامس 


السفر فى البحر ‏ الوصول الى جزيرة القديسة هيلانة 


المقام ف هذه الازيرة دى سفر لاس كاس 





وكان اللورد كيث «تناهيا في اللطف والتحفظ مع الفرنسويين الذين على 
ا البليروفون وحم يقل عنه كوكيرن في عجاملتهم واظهار الاحعرام لارجل العظيم 
الذي كان على كره منه سيدانه الودّى والميالغة في العناية به . 

واستاء الوزراء البريطانيون ته ابداه الربان مايتلائد وبارته من الاكرام 
لنابو ليون ولاموه على اطلاقه على اسيره اللقب الذيكان مله وهو على العرش 
واتخذوا التدابير العنيفة لغلا يحدث شيء مثل ذلك على من الر عبر لند وذكرو 
في تعلياهم أنه لا يجوز ان يطلقوا على العاهل الساقط سوى لقب جتراال. 

ولماعرف تابوليون ماكان من تلك الاشياء الصذارة المراد ا تحقيره قال : 
« فليظلقوا علي ما شاؤوا من الاسماء فلا عكنهم ان عتعوني عن أن اكون أنا » 

وخرحت اللركرلند دن ا المانش ف ١١‏ أغسطس وبيثا حى مارة عند 
انق الموغ عرف نابوليون سواحل ما فى الخال حياها عد بده وها 
وصاح بصوت متهدج : « اودعك ا يا أرض الشجمان اودعك يا فرنسا العزيزة 
فد ل يكن فيك بمض نهر من اطلونة ليقيت سيدة المالم : » هذه كلأت الوداع 


ع لوانت 


الاخيرة التي وحهها الرجل السكبير الى الارض الشمر ينمة أاء ي فيها الشعب العظيم . 

وكان العاهل ذات بوم شر 0 ف أثناء السفر على مان السفينة يأ لو ف ماأدئه 
بعد الغداء قبيت عاصفة ش_ديدة فلم ١‏ شأ دخول غرفته وامر بأن اوه برداثه 
الرمادي المشهور ليتقي به المطر الغزير ولم يكن البريطانيون اتفسهم ينظرون الى 
ذلك الرداء الا عثلة الاعحاب والاحيرام : 

وقتل العاهل الوقت عطالعة المنحف فنمدر ان يقرأ صحيفة من دون ان 
يكون فيها اراجيف ومطاعن موجبة اليه ولكنه لم يكثرث لذلك الامر فقال 
للاس كاس في هذا الصدد : 2 لم يكن السم يؤر عريدات فلوشاية اصبحت 
من سئة 1814 لا تؤثر ني . » 

ووصلت الرعبرلند الى جزيرة القديسة هيلانة في ١5‏ ا كتور وني 15 منه 
صعد الماهل الى الير يصبحيه أمير البحر و الجترال بوثران . واقام في يق الامر 
في بريار عند تاحر من الطزيرة يدعى باكاب 

وكانت اقامئه 5 مزل با 4 وكتية 5 المقر ال لهأي المعد له كان ف لونود 
وهو مزل لاحاك في العراء ولكنه ل يكن مبيئا لسكنه فيه. ووحجد عند 
لسر بلكب كل مأ ستوجيه من الأكرام وبعض وسائل تقل الضحر و 
تدخر تلك الاسرة الكرعة شيا دن الاشياء الخففة عنه ثمقل السا ‏ مة الى يلقاها 
في ذلك المسكان . 

وفي ابان إقامة نابولرون في بويار لم مخرج سوى مرة واحدة لزيارة قائد 
الفصيلةالي فيالأزيرة فكان يعى عفكرانه وعلىمدة طويلة على لاس كاس او على 
انه او على منطولون أو على غورغو أو على ان رازه قْ المعابو المغطاة أو 
ألا - جام قُِ بوبار فلا يرى سوى الوهاد اطائلة من تلاك التتزهعات 

وكان رقي يقال له طوبيا يحرث حديقة المسر بلكب وهو هندي من ' 
هنود ماليزيا اختطفه البريطانيون وباعوه رقا . وكان العامل في خلال تيزهه 
يلتق ذلك المنكود الحظ في قالب الاحيان ويظبر له اهماما شديدا بأمدره. 
وصمم على دفع فدرته وكلا ذكر اختطافه يستشيط غضيا ولما وقف أمامه فيذات 
ع الاك عن ضيط افكاره المزدجهه ف اسه وطفقق يقول : ها أعحب 
هذه الآ له البفيو: بة المسكينةفلا غلاف منها عاثل غلاف الا خرى ولاداخل منيا 


الا وكيا عرد غير ه. قاو صيرتث طو ديأ نظلر برولس لانتحر ولو صيرته 
كايزوب ارأيته الآن مستشارا للحاك ولوصيرته مسيجيا غيودا وودط لجل 
قيوده امامه تعالى وباركها اما طوبيا المسكين فلم ينظر الى ذلك عن كثب بل 
أقبسل على العمل مذعنا بكل وساطة . » وبعد ما تامل فيه حينا من الزمان 
وهو صاءت قال وهو ببتعد عنه : « انه ولاجرم فرق بين طويا امسكين والملك 
ريشار .. ٠‏ ومع ذلك فالذنب لاقل عنه فظاعة فلهذا الرجل اسرة وافراحوحياة 
خاصة وقد اقرفوا حناحا عظلها اتام به الى هذا المكان ليموت رازحا بحت 
اثقال الميودية . 6 ّ أنة صمت أ وقال للاس كاس : | 

2 ولكني أقر / في عينيك أنك تفتكر أله ليس سيج وحده ف جزرة 
القدسة هيلانة فيا عزذي لو عكن أن يكون ادنى علاقة به هنا واذا 5 
الجرعة كان لاضحاياموارد اخرى ٠‏ فهم لم يكرهونا على مزاولة الاشغال اليدنية 
ولو امهم عالجوا ذلك لوج دوا أن لنا نفسا ينخدع بها الظالمون ... وقد يكون 
لخالتنا من ميل ... وسنظل شهداء لميد! خاك ... وملايين من البشر يكون 
علينا والوطن ينتحب والمد بلبس ثياب الحداد ... وللنكيات أنضًا شدة 
وخر ... وقد كانت الشدائد تنقص خطى ا حبي وانا 1 العرش 
محقوفاً عدالي المظمة والسطوة لبقيت 1 لابرى الناس سبيلا لله ما وقد 
صرت الى هذه الؤالة فائهم باتوا عا نزل بنا من الرزايا قادرين على المم علي 
حا مجردا . 6 

وبرح نا بوليون بريار في 14 دسمبر متوجها الى لونود للاقامة فيه : أجل 
ان الله ر الجديدئوة فرت قيه أسباب الر احة ولكنه قاسى كثرا من . عنف سحائية 
وخشونهم . فاقاموا خفراء أمام توافذه وا<اطوا المسكن ن مجميع أ نواع التحفظ : 
امقر ةّ ة الام نرةٌ قام ر منطولونل بان يكتب الى. أمير المبحر عن ذلاك ول ثّ ان 
يتولى بذاته شيكا 5 الاشياء معه للا يدع لاحد الا ل ن يقول ؛ « قال لي 
العاهل كذا وكذا. 

وخر ج في أل شهر دسمير للتئزه راكيا جوادا فاضطرته وعورة الطريق 
الى الترجل وقد ؤاص في الوحل حبى ركيتية بحيث لم بتمكن الا بشق النفس من 
ارو ج + من ذلك المأزق الحرج . وقال حينكذ عن ذلك : هذه واقعة قذرة . » 





سس با سم 


وما مخلص من تلك الورطة قال : « لو هلكنا في هذا المكان اذا يقول الناس 
في اوريا ‏ واأراؤٌُونْ يقولون ولا مراء انا هلكنا سبب ما عمنا , 

وكان جيع البريطانين المادين بتلك الارحاء يعرجون على <زيرة القدسة 
هيلانة لمشاهدة الضحية المظيمة الني ألقتها حكومنهم على تلك الصخرة الصاء 
فيستقبلهم تابو ليونت بلطف مقرون بالعظمة . ولما كانوا يمجدونه خلانا ا 
صوروه 1 مدة عشرن سئة ة كانوا يعثذرون عن لصد بشم الاراحيف المذاعة 
عنه. فقل 0 بوليون لاحدثم بأسما 00 ابي «دين لوزراتم جميع هذا الاطف 
ول شعت توا اورنا بالنشراتالقادحة والمثالب الموحبة الي وقد لعتذرون عن 
ذلك بقوطم اعم ل يفعاوا شما امير المجاوبة على النشرات الصادرة صدثمٌ من 
كرأسا. و( كن ٠‏ لايد للم رء من أن يكون منصما فالذين رقصواء ن قومئا علي 
انقاض و 07 يمترةوا مخطأم وممدواالى الا كثار من أشر مثل تلاك 
النكرات . 6 

ومال أمير البحر الى النظر في ع ي الى نقلبا منطو لون اليه خاء الى 
الماهل وفاوضه في شأنمها وافترقا وكل منهما راض عن الآ تخر . وكاذالكوونل 
سكلتن مءاون الا يكثر من ابداء الاحترام لنابوليون قيدعوه العاهل غير 
مرةٌ الى تناول الطعامهو وامرته على مائدته . 

واجتمع رفاق ارحل العظم في اول ينابر سنة 1815 ليقدموا له لاتيم 
بدخول العام الحديد على أن نابوايولت الذي ذكرته تاك الشفلة بأ بأيام مده 
وسؤدده ل يدع احدا يشعر بشيء مما يحول في جنانه عن مقابلته الاستقبال 
السيط قِ لونود بالاسئقيالات ألرتتعية قِ التوياري . فاسكرم وقادة رفقائه ه الذبن 
اختاروا مشاطرته النوائب ودام الى الغداء معه . وخاطبهم بالكلام الا في : 

2 0 سوى 23 ر قليل في ط رف العالم وسيكون عزاقم قِ ان بحب بس 
بعضأ . 

9 في كل يوم يرون حوللونود محارة خالفوا التعليات المعطاةٌ للخفراء 
ودنوا من المزل ليروا وحه الجبار السحئن وقد قال نابوليون في هذا الصدد : 
0 ما أعظم قوة التصور وما أشد تأثيرها فق النشر ! فب لاء أل ناس لا .بعر فو ني و 
يرولي قط ولكتهم قعموا عي . . أي شيء لا شعرون به وأي ذيء لا يأثوئه 


ديه 506 


حماً لي ؟ وجميع هذه الامور الغرمة تتحدد في في جيم البلدان د كل عصر وعند 
3 الجنسين .هذا هو التعقصب فالتصور متساط على العالى . » 

ى 5 ٠‏ الفسعدة ال ي يستطيع نابو ليون أن يتيزه فمها راكيا فرسه مكنه 
من السير ا 0 من نصف ساعة ومع ذلك اضطر قها بعد الى العدول عنها : 
ختارة كان أحد الضماط البريطانيين زعم أنه أهين بقائه وراء غسيره وانه يشاء 
الاختلاط بوايجة الماهل وثارةلم بك ن الجنود البريطانيون يدركون معنى 
نظاموم فبرفعول , بنادقوم على ١‏ كتافهم و اي بومها علية . 

و تلمث حالة | والاسران ظهر 1 ثيرها فتكت مدعحة الماهل :وعم 
مدنا و يكن ذا بذية قوية على مابزحمون وقد قال اح رفاقه قِ المنى 2 م شد 
جسده من 3 ديد ولكن عقله قد منه . » وكان الدحكتور اوميرا اراح 
الانكليزي سالجه وقد نال فها بعك ملء ثقته . 

وجاءت الجرائد الى جزير ة القديسة هيلانة باخبار موت مورات وخرو ج 
نواه عل المكودة و الافتقاض :فته واغيا ك1 ناي واجراء السك عليه بالموت 
ولا قرا لا سكاس امام العاهل الجريدة المذ كور فيا خير فصر ع ملك نابولي 
الفاجم قيض نا بوليون بشدة على بده وقال بصوت عال من دون أن ويد كلمة 
واحدة : « أن الكالابربيين أشد السانية من الذن ارساوني الى هذا كان .»6 

و بدهش من مل بورلية فقا : « عنك رجوعى هن جزارة اليا جاءني 
الاسبانيول الذين فاقوا سواه في المعارضة لي على غزولي وف المدافعة عن بلادمم 
وقالوا ام 7 بقائلو يالا لاعتيارثم اباي طاغية وقد حاؤوا بلتمسوؤمى لصوم 
و و يطليوا مي سوى مب سير ليستعيئوا به على التحرر و على اضراع نيران 
فتنة في شيه الجزرة ة محا كي نيران الفئئة الى اضرمتها . ولو أصبث النصر في 
وائرلو لبادرت الى مجدتهم وهذا الحادث يفسر لي معى السمي لاثارة الفتئة 
الاخيرة ولا امري في أنها ستددد م رة أخرى . ولقد سعى فردينان عيثا في . 
شدة سخطه للقبض على صو انه محنق فسوف يغلت من بده يوماً من الايام م 
فلات الجري 6 

ورأى "ان اقامة الدعو ىَ على ناي غير محكة ع] ان الدفاع عنه غير حسن فثار 
ثائره من ذلك لدم المدؤسة فيه الحقوق لمقدسة غلى أن هذا الم الجائر لم | 


لامج ده 


زه وصف :| سار جزرة القدسة هيلانة له بالظلم على وصف عضو هن أعضاء 
مجلس الشيو خ له فما بعد في وسط المجاس عينه . 

ثم انه انتتقل إلى فض اولياء الامر والههي في فر منح المرحمة التي الفسنها 
عقلة لافالات وكرار زوحها فانتقد السياسة ا رقاء | ى جرى عايا نيا الود وي 
وقال : « أن الاندية انخاصة في باراس تبدي الاهال عينها الى تنديها الاندية 
العامة وقد عاد النيلاء الى ١‏ عثيل دوراليعةونيين ... على ذالفرنسويات قدشرفن 
عو اطفهن : فعقيلة لابدويار اوشكت أن عوت ون الزن وعقيلة ناي صارت 
مثالا للاخلاص المقروذيا! شحا عةالعظيمة وعقيلة لانالت كادتتميتحمارةاوريا» 

ول يقتعمر نابوليون على السياسة المعاصرة فانه بعد ما ألقى نظرة فكرية 
سرلعة وثانة على حالة اوريا في ذلك الوقت وخخص الحوادث سر بالعودة الى 
الماغي وكثله أمامه الاشخاص المشهورين والحوادث العظيمة في التا تاريخ و وحعل 
يعمل في ذلك الامر فكر ته السامية وعقله الراجح .و جد ثأنه في أثاءالتاًملات 
في العصور القدعة وقف عند الراك الشديد 2 أشب .بين النبلاء والدوقة في 
رومية القدعة وذكر الاوهام والمناقضات العابئة بالاجيال الثالية عن تصورها 
بالغراك فقال : « ان التاررح عثل الغراك مشاغبين وثوديين وسفاحين ولكنه 
يمين بوحه الاحمال أن طلم قضائل و لطنا ونراهة ودمائة أخلاق وانهم كانوا 
ابناء كر نيليا الشبيرة وهذا هن شأنه أن يستميل اليبم أصحاب القلوب الكبيرة 
1 سيب هذا التناقض 9 دولك : أن الغراك وكفوا نفو سهم مدفوعين الى ذلاك 
بكرم الاخلاق على حقوق الشعب ا ممضومة للمداقعة عنها من اعتداء اس 
الشيوخ الجائر وكانت مواهيهم العقلية السامية واخلائهم الكرعة تعرض لاخطر 
ارسطقراطية شرسة الطباع ولسكن ن هذه الارسطقراطية ظفرت مم ونسكلت عم 
وأذلهم . وقد تقل المؤرخون ذوو الاغراض أخارثم الينا موسومة لسمة 
هذا اروح. 

د وني العراك الهائل الدائر بين الارسطقراطيةوالدعةراطية والمشتدةوطأته 
في هذه الايام وفي سخط الخالة القدعة على الصئاعة الي الختمرة قي +.. 
الاقالم الاوربية لاعري أعذ ف أله و فرت الارعطارانية بالقوة لما لقيت 


عم 14 هم سمي 


في كل مكان عددا وفيراً من الغراك لتعاملهم برقة على مثشال ماعومل به 
الذين تقدموهم . ) 

ولانه 2 ليون بهذا السكلاملم يكن سخط الارسطقراطية العصرية 
را افتراضاً إسيطا ذأن ماحدث م ن الارتجاع في سئة 186١©‏ ساق الدمار الى 
فراسا : واممزج َِ لابدوءار وناي وشر: ترا وموطون دوذرنه يدم يرون 
ورامل . وكان القائُون باعمال الاجاني والملك يكاو ذ مهمة السفاحين الذينقذف 
3 0 المدن الحنوبية . 

أو أ مي الارسطقراطية ف حزيرة القدسة هيلانة أعظم الدعة راطيين 
وأشدم بأسا ارادةٌ أن جبز عليه على مهل * واذا كان ا وهو قٍِ المانى 
ذكر لاس كاس مخدمه للماوك الذين يتهمهم بشكران اليل ويشتخر بحبسه عنم 
م أطلةوه علية ذفان هذه الْد؟ رى تفصحء ن مان كا سقوطه وتبرىء ساحة 
الامة الى احملته فمد ذلك الامر من حملة أحكام العناية الى لا هرد لطا . إلا أن 
الماوك ْ شيطهم ذلك الأمر عن تعقبهم 5 شيخصيه حندي 5 يادىء الد عقراطية 
الاول ولسان حاطا ورسوطا وقد فاخر حتى في اونود مبذا الاقب المطلق عليه 
وفضله على لقب مخلص الملسكية والمحسن الى الارسطقراطية . 

على أن التصور المشؤومالذيد بر سقوطه انتاب مخيلته وهو ملقى في وهدة 
الشقاء ذقَد كان رسول الثورة ممالا الى صيرورة» وسيطا بان الماضي والماضر 
وبان دجل اللوك والشعوب . وهذا التنافر الذي بيناه زال من ذهله وقت 
اذاع الموك شر مم المشيوزة ُُ »" اغسطس سئة 6كلى1ا . فقال تابوليون: 
« اذا عقل القوم قٍِ أورنا واستتب اله نظام ف كل ناحيةفلا نساويالمالوالاعتزاء 
البنين علينا في هذا اللكاث وى ن العلص هذا وقد يقتضي هذا الاء زالصع سين 
أي و لات سئان أو اربع سنن أو حمس سنين : وق ماخلا ذللك وفي ماعدا 
الموادث العرضية التي لاستطيع العقل البشري تداركها لال سوق أخرية 
كين غير معيئإن ؟ 3 ٠‏ الأستمانة ة مهمأ ع الخروج من هذه لمر زيرة . حاجة 
الملوك اللي لممارضة تيار الشعوب الجارف أو حاجة الشعوب الي لاخروج على 
1 أن : فالي في الحراك الشديد الناشب بين الاضر و الماضي أر اليحكما ووسيطا 
0 . وقد طمعت بان صف ح الك الأكير فيمثل هذه المالوجعات وكدي 


ع ال 1 


في ادارني الد'خلية وعلافاني السياسية الهارجية أن أصل الى هذهالغاية الكبيرة 
ولقد كانت النتيحة تمكنة وميسورة لو ل تتوخ الاقدار خلاف ذلك الامر .ويعة 
غرض آخر وهذا يرجح اكات حدوثه وهو حاجهم الي للوقوف في وحه 
اروس إذ أنه مادامت الخال على هذا المذوال لصبح | اودبا جماء 00 
فوزائية. أو ججيودية يعولا ثم رحال السياسة الذين أنزلوثي عن العرش .. 

وواق الماهل قما لعد أنه يصعب عليه تقسير معى الذشرة الذاعة فى فى ؟ 
اغسطس سنة 1818 بغير بيان اخلاق كل من العبالوالملوك الموقمينعليها فقال: 

< ان فرأسوى متدين ونا صيره . والاسكندر أيرمت دي ونه أسئانة 
المو دة . وملك برو مهيا ةك اليه كيرا ن الاذى ولكنى كنت قادر! على جر 
مغرات أعظلم وأشد عليه وفضلا عن ذلك أفلا اشعر المر ء إسرور وانتخار 
بتوسيع دائرة سلطا ؟ وبريطانيا نات مائلته من جراء بغضاءو زداما ليولكن 

0 الاميد وكل المملكة أن برى تلك الامور ويتدخل فيها لثلا يهم بالبلاهة 

وحمابة أهل الشر . وانه لامر محقق أن جميع هؤٌلاء الملوك سودوا صححيهم م 
وهيطو! من حالق معدثم عام امهم إياي مذه المعاملة . » 

أمها الرجل السكببر دع اولك الاوك والعبال يسودون صحيفمم ويهبطون 
ف ن حالق عدم ععاملتهمإناك بشلك الأماء لفان ملوم هذا معدود م ن جلةالاعمال 
الداخلة في ميمتك فانت / ترسل لتثبيت عروش المأوك وان يكن قد بدر هن 
فيك مابدل على هذا الامر وبدت .نك افمال تيده بل أرسلت لكل هدم 
المناية الملسكية بنكءانك م فعات بانتصار لمك 

وهذه صورة النشرة اانه نفة الذ كر الي أثارت حنق الماهل وذكرته عافعله 
لاحل الموقعين علما . 

« حيث أن نابوايون بونارت أصبسح في قيضة الخحلفاء فامرحاب الملالة 
ملك بر يطا نيا المظمى وارلئدة وعاهل 8 سا وعاه ل روسيا وملكبروسيا يترروث 
وجب شروط الوثيقة المتعقدة في ©؟ مارص سنة 1816 مايتعاق بالتداببي 
الملاعة لاحباط كل عمل يباشره لاقلاق راحة اودبا : 

« المادة الأولى - تمتبر الدول الموقعة وثيقة ٠١‏ مارس المنقفى أن 


نابوليون بونابرث اسبرهن . 


سس ابأ © امس 


المادة الثانية > يفوض أمر خفار:ه نوع خاص الى ال -كومة الريطانية 
الا ك1 ٠‏ 4 وحيث أن الحكومة البريطانية وضيت: أن تسكون 11 
تديرها بغضاء اودب القدعة ولم تبال يحذوق الاعم و فلم شقص الدحان المء يّ في 
وندسور إلا أن ببحث في نوبته عن آلة اعرف ا وعدت) الطيعة لاحراء الك 
العتيف الذي اصدره اولئك العبال فدله وز زبراه كأسلريو با , برست على هددن لو. 








الفصل الساك 


هدصن لو - مقاومة نابوليون المستمرة ازاعم الا كم المنكرة وأعماله ‏ 
أوداع العاهل وا#طاط صبحته ب اضطرار لاس كاس الى الاقير اقعن نابويون 

هدصن أواان ذم هذا الادمة الستثير الاستفظاع والاثوزاز في جيع 
النفوس الكرعة ... واثما يا كيث وكوكرن ابدينا شيئا من الاءسجاب بالحد 
ومن الاءثرام للدهاء ومن الميل الى عظمة الشهرة والاظ ولكنكما 1 تكونا 
عارؤين حق المعرفة المبمة المنتدبين لاحلبها .فقد ظننها نكما انتدبما أراقيةجبار 
فر نسا وابقائه حصوراً في السحن ... فاهنًا ببلاهةكم) اوها قدجاء الآآن سحان 
سن فوم مقاصد موالية العظام قوو يم ماقتضيه الانتقام و الأوذ ف 0 
وما يستطاع أيله بو اسملتكم) في لضع سنوات من اقلم <الة جوه كحالة جوجزيرة 
القديسة فيلانة اذا أعانه 1 بدصن أو. 

ووصل الا 8 الجديد الى جزيرة القديسة هيلانة في ١4‏ ابريل سنة 141١‏ 
وعند اجماع نا بؤليون به لامرة الاولي وجده شخصا تقذى به اانو 1 وخر منه 
القلوب فقال عنه : « هو انسان كريه الطلمة ذو وجه تثدو عن منظره الاحداي 
ولكن فلتترو في ابراز 5 ه : فرعا اصلحت اخلاقه ما أفسده منظرة 
ولدس هذا الامر كستديل 66 

وآول 8 رباشره هدصن لو انتدابهرفاق الماهل فق ألم بى الي توقيسع ضك: : 
شبتون فيه امم مقيمون ياحتوارثم في لونود وامم مخضعورلل لأقةتضيات 
أسر تابوليون . 


سم 8 مم 


وكان هدصن لوسر بأيصاله الى العاهل نشيرات وصحقا شحنهااعدائه 
بامثالب والمطاعن قه و<ق حكوءته وقد دكت احدى تلك النشرات راعة 
الاب دي برادت فأديرت رحى البحث فيها على ارسال السفراء الى فرسوفيا . 
و مك. ن مشل تلاك الاعمال لممفية على الاؤم سوق 00 صيائية صادرة عن 
رجل مثل السر هدصن لو . واستدعى للمثول أمامه جميع خدام الماهل ليسأل 
كت يم متقر دا عن نوع قا 44 فق جزررة هَ القدسة هيلانة هل هو باختياره 3 
لاوكا نهم يقتنع بصحة «الفكرا ك المكدتو بة المقدمة اليه في هذا الصدد . فتاثر 
نابوليوث من هذا العمل بيد أنه 0 يلق بدامن ٠‏ أغضاء الطرف على هذه الاهائة 
الجديدة ولا فرغ الما ١‏ من هذا الاستنطاق انرو بالقعدة دنا م ن لاس كاس ش 
ومنطولون وقال طيا أنه انمى من عمله وسيكتي الى حكومةله ليخيرها انهم 
#يعوم وقعوا الصكروك- مختارين م انه جعل لطنب في مدح موقم اطواوة تال 
ان العاهل ورجاله مخطئون بتذمرثم وفضلا عن ذلك يتمتع 0 بصحة حيدة. 
ولماالواله انه ليس فيالجزيرة شجرة واحدة عكتهم ان يستظاوا بظلها في مثل 
ذلك الاقلبم الخار قال للم والحبث يقطر من شفتيه : « ستغرس فبها الاشجار » 
وعد ماحيس لسانه عن الكلام بر كهم ومذى 
وازدادت صحة العاهل توعكا بوما لعك يوم وفي أواخر ار بل الى ذاته 
مضطرا الى نبذ الحرية القليلة الممنوحة له لاتيزه فلم : يكن رج من غرفته . لخاء 
الحا الاك لعيادته فاستقيله المريض العظم وهو ٠ضطحع‏ على مقعد ولابس ثياب 
النوم . وكانت أول كلة فاه ميا مها قوله للسر هدصن انه مصم على الاحتحاج على 
الونيقة المرمة في ٠ 59 ١‏ وبعد ماقال انه الى الالتحاء الى روس.ا اوالعما 
وانه ' شّ الدفاع في فرنسا 1 النباية ئما كان يحمله ا 'ل نيل شروط ملائة له 
قال : دان اعمالكم الاتشرف؟ فيالتاريخ وماعدا ذلك ستنتة العنا. بة ليوستنحجنون 
كار أعمالك المرة ماجلا اواجلا ولاعفي وقت طويل حى تكفرو اعن هذه 
الجرعة فيتتدل 17 تالعشر يوت شرائمم .. ... وقد رهن وزداؤم 0 
طرا با اصدروه من الاوار #قى امهم يتغون الناص مني فاماذا عجر الملوك 
الذين أبعدولي على 0 علي" 0 بالموت ؟ و لامخفى ان هذا ف من الموت 


مسيم .اه ]5 استمسم 


إوذاك النوع منه مهائلان في شرعيمْهما فتعجيل مولي يدل على عزعة شديدة 
ذم اكثر مماايدل عليها الموت البطيء الذي قضوا به علي » 

فاجابه الما 5 انه ل يفعل الا ماأمر به وأن الاوامر الصادرة اليه تقضي بان 
بلازمه احد الضباط ملازمة خياله له . نقال نابوليون : « اذا وَضِْعمم هذه 
الاوامر موضع الادراء على هذه الصورة امتنعت عن الأروج من غرفي 6 
وحينئذ اخيره السر هدصن لو انه ستصل عن قرب سفيئة تقل قصرا من 
الحشب ورياشا واطعمة خفف من اثقال المعيشة عن سكان لونود الا أن العاهل 
لريكترث لا عالودبه من الا مالوشسكاشكوىمرة هن حرمان الوزارة البريطانية 
اياه جميع انواع العزاء كحيسها عنه الكتب والطرائد واخيار ابنه وزوحته . 
وقال . : 2 اما الاطعمة والرياش والمسكن فانت وانا جنديان ياحضرة السيد 
وحن نسشر هذه الاشياء بقدر قيمها الحقيقية لقد انتحعت مسقط 0 أمي وقد 
لاون رلك بي فهو وان لم يكن احقر بيت في الجزيرة واذلم أكن متكي 
به لايد 00 تكون قد شاهدت انه صسعير ٠.‏ واعل ابي وان اصيت عرشا 
ووزعت تيجانا فم أنس حاتي الاولى : فقعدي هذا وسسريري الذي تراه امامك 
بكفياني . »6 

8 لام اليا 1 بالانصراف كرر على العاهل اقتراحه علية بارسال طبميه اليه 
وكان في اثناء الحديث قد اقرح عليه ارساله فنيذ نابوليون اقتراحه . وءلى أثر 
مزايلة الماك لنابوليون أخر هذا مادار ِينهما من الحديث . ولما فرغ م نمقاله 
صمت قليلاثم قال : « ما أقبح هيئة هذا الحا 5 ! ففي أثناء حياتي ل تقع عيني 
على تظيره .... واذاوقف الى حاني 2 من الزمان مثل هذا الرجل أدتنهعت 
ص شرب فنجاق القبوة ... وعكنهم أن ررسارا الى هو شر مى: سعاق > 

وكانه ل( يكقة ماساقه اليه أعداوه من سوء المعاملة رغية بي سذيب ذلك 
الداهية وإتلاف حياتة حى حدثت اختلافات ببن خدامه زادت فيتعذ مهو عزيق 
نفسه وكان أن الشقاق قد تلصص الى أبطال الأمانة فقال لاس كاس : « حدئنث 
بيئنا مشاحئات ومخاصمات ساءت العاهل وسببثت له نكد العيش . » وهذا ماتاله 
لنا في هذا الصدد : « يج بعليم أن تبذلوا الجهد لكي ثم لفوا هنا أسرة واحدة 





تابوليون 2 جز برة القدسة هيلانة 


فلقد صحبتموتي لتخففوا عنى وطأة الشقاء أفلا يكفى هذا الامر ليجملكة 
تتسلطون على عو اطفك ؟ 6 ١‏ 

ونشأ ذات مرة خلاف شديد ببن خادمين شديدي التعلق به وحين “ععيما 
العأهل يعيئان موعد الميارزة ا م اغماما شديدا وانهرها بالكلام. اله في : 

2 أتقولان كما ضعة 7 رغية قُُ مرضالي:, فكونا أخوين و إلا جررتما 
علي الازعاج .. 0 كونا أخوين ان ريما في هنائي ٠.‏ كونا أخوبن وإلا جلما 
على العذاب . 

2 أتقولان نكا تريدان ا مادزة وذلك أمام : 5 دي أو ل أصبح ىُ أظركا 
كل شيء يحب عليما الاههام به أو لا تزال عين إل جني ي موجوة, المنا #وأريد 
أن لاون روحي منمعشة ([ سكل وأحد 0 مهنا.و أريد أن جرع جيع 
ألم ين في كئروس اطناء وان يشاطرو: في ما بقي لنا من الملادي والملاذ . وليس 
من أحد دى عمانو يلل الصغير ذاته الا واريد ان د قيطه منبا . »© 

وضعفت صحة العاهل وما إعد روم واقتضتٍ مزيك عناية فشاء أن سماحث 
الدكتور أوهيرا في ذلك الشأن ليعل هل كان يدى ا معااته كيب لاحكومة 
ازمر لطائية مخقصص لسيحن الدولة ام لطبيب معان لعالته الخاصة : فادا بدالطييب 
إدزة نفس وصدق طحة انه طبيب نابوليون وءن ذلك المين وضع المراض 
النبيل كل ثقته يه . ' 

وبعد ما دعا الما 1 على غير جدوى الترال بونارت الى تناول الطعام عنده 
توجه الى لونود حوالي اواسط شر مابو ليخبر سحيته ان المأزل المشبىي وصل 
فلم يكرم الماهل وفادته وقال له الى امير البحر مع اجزائه بعض الامور اللخالفة 
لمشكته نال ثقته الثامة ولا بوتي أن شيل خلفه مثل ماأثاله . فاسماءالسر هدمين 
أو من ذلك التعنيف وقال له انه 0 أت ليتلتى منهدرسا . 

فقال العاهل : « ليس ذلك ١‏ كو نك غير متاج أليسه فقد قلت يا حذيرة 
السيد ان التملمات. الي ايديا ص أشد عنما من تعلمات مين الددر فهل ا تّ 
بأن غيق حك أأسيف أم اسم : واليأتظ ركل شيء من وزراء م فباءنذا 

أمامك فأجر حك . وانا أجل طريقة معالطيتك قتلي بالمم اما فتلك اياي 
بحد السيف فلديك الذريعة اللي يمكنك التذرع ببسا لاصابة بغيتك . واذا حدث 


د لإا سب 


كما سيق لك ان هددتني به ان تخرق حرمة مأزلي فاشحرك أن رجال القصيلة 
الثالثة والحسين الشحمان لا داحونه الا بعد ان يدوسوا جني . »6 
وا بتندأأت صحة او ليون جين قليلا الكو اعايه بأن غم الع صة من 
ذلك التحسن ويستا نف شزهه على مان فرسه ٠‏ قفي م تنف الاهر أنى اجابة 
سؤطم لانه 1 شّ ارضفى بالامحصار ضمن الحد ود | الضيقة المعينة له وان «يدور 
على 1026 نه في ميدان رويض الخيل » وفي ار الامر رضى باجابة طليوم ٠‏ 
ومر وهو عائد امام المعسكر البريطاتي قبادر الجنود الى الاصطفاف تاركين كل 
شيء ليتديوه عق المسكرية فقال حيتعذ : « اي جندي اودبي لا تابر عه 0 
دوي مئة : 
وحاذر 50 بظل العاهل شاعرا را شعوراكافيا 0 نه سحين في لأونود , 
وعليه كان في كل ىم دالج ان ا بذلاك الآمر بماكان 3 يه موه مو ضروت 
الاهانة والسف والقسوة ٠‏ فضيط الم نيس الواردة اليه من أورنا زاعماامهام كر 
على أحد الوزراء وضيط ايضًا رقءة خطما عقيلة برتران بدعوى امهاكتبت 
بغي اذنه . ونهبى بصورة رقعية العاهل ورجاله عن كل علاقة خطية او شفاهية 
سكان الأزيرة بغير موافقته. 
وحولت الوزارة البريطا نية القرار السياسى الصادر قِ * أغسطس الى نظام 
رضعي في ما يتعاق بسسجن نابولرو نوكا وصات لل نط5 اوامرهينية على 
3 البارلمان 5 ذلاك الشأن اغتم الفرصة لتحديد عذاب سحينه ؛ واضاف الى 
تلاك الأوامر ملاحظات عقرة عن نفقات العاهل ملمحا عن وذرة عدد الخدام 
الفذين اثروا البقاء م مولام 0 
. وعلى هذه العورة ممرع العاهل كؤوس المهانة مترعة الى اصيارها وبمد 
ماكان يقتحم ميادبن القتال غير ميال بأعلعة المدافع ووميض الشفار استس الى 
التعرم وأثر الاميزال قٍ غرفقته. وم كن شصل عنها الا ليعود عقيلة 
دي منطواون بعد ولادنها . وكان ذه السيدة غلام في الثاءئة من ممره يدعى 
رستان فكان الماهل لجر بان لسمعه يتأو بعض المكاءات . وا قال له الخسلام 
انه لا يشتغل كل يوم سأله العاهل قائلا : « او لا تأكل كل يوم : 6 فاحابه 
الغلام 3 للى © ذقال تابوليون : 2 باء عليه يلدي لك ان تشتغل كل بوم 


كت 


قلمرء لا يستحق ان يأ كل ان لم يشتهل :>فقال الخلام : «اذا كا الامر كذلاكناني 
سأشتغل كل دوم © فقال تابوليو ذوهو تضحك ويدغدغ الولد على نطئة :«انظروا 
الى تأثر |( بطن الصغير فالعالم محركه الجوع والبطن الصغير : » 

وكانت أسرة بكمب :والي زباراتها لنابوليون فيحل استقبالها . على ان 
ذلك الغازي اطيام والقائد الحصور الذي لم .ظن وهو في بريار ان لعية الغميضة 
تنقص من كرامته لم يظن قط وهو في لونود انه يكسف بهاء مجده ودهائه 
عزاولته تلك اللعية وبتعليمه احدى اوانس بلكمب لعب اليليار. 

ووصل مندوبو الدول الاوربية الى جزيرة م هيلانة وابدوا رغيم» 
في دؤية نابوليون . فزار امير البحر ماسكام تابوايو واخبره ذلك الامر. وكا 
نابوليون محب ذلك البحار الشحاع فقال له انه يتعذر عليه أن إستقبل مندوي 
الحلفاء وهم حديئه .ذه الكليات : « ياحضرة السيد انت وانا اأسانان واثا 
اجملك حك في هذه القضية : أمن الممكن أن ماهل المسا الذي اقترنت يا بثته 
: إمدها الهس ميوهو حاث أماي ان أعقد هذا القرانو يعد ماارجعت اليه عاصدثه 
مرتان وإعد وأحدس عنده أء رأفيدابي سل الي مندويه من دو أن يرسلى الي 
معه سطرا واحذا ومن دون أن مخبر في عن صحة 5 ي ؟ فبل استطيع والالة 
شيء من الاشياء اقوله له 9 وما قلئه عنة عكني أن 
إقوله عن الاسكتدر فلطالما افتخر هذا بصدافي و تك ن حرولى معه حروبا 


هذه استقياله 0 وهل عندي 


شخصة بل ع ا سياسية .وما حاماد 7 | بكو أ عاهاين فحن لسنا 
باحضرة السيد 5 حان أمقاءه دن ع لقب جرال ال يي يطلقونه دلي لا ارثا منة 
ولا انيذه الا لكونه يدل على 0 لماكن عاهلا. ولا ذنى أن دفاعي ء 
شرف فيري في هذا الشان بفوق الدفاع عن شرفي . » ' 

واعطى أمير البحر العماهل درائد منشورا فبجسا لعى عاهلة العينا والاحكام 
المرزة على القواد الذين تناوائهم الاو امر الصادرة في 4؟ يوليو وتبرئة ساحة 
رن والقضاء بالموت على برتران .وانوت الى الماهقل يي ذلك المين رساثل هن 
والدته وشقيقته بولين وشقيقه لوسيان . 


وخطر لنابوليون في اليوم اسايق عيده ان يصطاد الحدال فلم يستطع 


المشى طويلا فاضطر الى ركوب الحصات . ولما كانوا جالسين على العشاء 
وتعميم يقولون الهمفي ا ءلة ١5‏ اغسطسقال طه م تأر : « غدا ستشرب في اوري 
امخاب كثيرة توجه الى حزيرة القدسة هيادة وبتحتاز: لظ آمانى “سار 
وعواطف نديلة . 4 وغدى في الغد مع عع رحاله الأمناء في خيمة ة كببرة جميلمة 
أهر بتعمها قْ المد 3 وكذى سيدا بة مهاره لمهم . 

وكان ما وحهه ابوليون من التمنيف المر والاهانة الى السر هدصن لو قد 

زاد في إيقاد رارف الغعضاء في فاده وصيره بشده في التضييق على السيحين 

النبيل . وما كان المسر همهوس قد ارسل الى الماهل الكتاب الذي ألفه عن 
المئة بوما وكتبعليه باحرف مذهية : « الى نابوليون الكبير » ضبط ال5 
السكتاب بدعوي ان كاسلري منتقد فيه بلبحة عنيفة . ودمد هذا العمل المنكر 
بيضعة ايام ماسر علي الاطلاع على العاهل فوجده في الحديقة . وعالح التننصل 
ما عزي اليه قائلا اهم لو عرفوه حق معرقة لففوا هن طيحة اتقاده الا أن 
هذه الوقاحة حرت عليه اهانة حديدة في حضرة امير ادر اسل . 

فقال لهنابوليون : «انك ل تتول قيادةغير قيادة العيادين || كورسيكيين ش 
ولمص القارين من |1 ديه والاصوص الميام:ة. ين والنابوليايين . وانا اعرف 
اسماء جميع القواد البريطانيين الذين امتازوا عن غيرجم في ساحة الطيحاء و لكني 
/ انهم احدا يتكلم عنك الا ويدعوك كاتب بأوخر او رئيس عصابة م نالاشقياء. 
فانت تتول قطقيادة اشعخاص من أهل الشرف وم تعود المقام بين ظهرأنيهم-» 
وما قال له السر هدصن انه ل يسع لنيل المهمة الموكول اليه امر قضائها قال له 
نابوليون : < ان هذه المناصب لاسعى الناس وراءها فالحكومات تسندها الى 
الاشخاص المتجلببين باسمال العار . » -فينئذ قال له الحا 5 ان الواجب عليه ان 
أي هذه الاعمال وائه لاعكنه مخالفة الاوامر الآئية اليه من الوزارة فقال له 
نابوليون : 2 لاأظن أن حكومة من الحكومات محدوها الام على اعطاء مثل 
الاوامر التي تجريها . » واخبر هدصن لو سجينه ان الحسكومة البريطانية تنوي 
تخفيض النفقات ف ارتو : فقا لالماهل : «لاترمناوا اليشيعا م ن المظمووالمغعرب 
اذا دافم ذلك فأنا أتناول الطعام على مائدة ضباط الفصيلة الثالثة والجسن 
الاشداء ونا متاً كد ان كلا متهم بسر بِأنْ ©: كرسيا مجائبه الى جندي قديم . 


1 >1 اللا ل 


فلست الا امن الشحنة الصقاية ولبدَت ريطانيا . ولا كثل أماني» نْ اله * زفصاعداً 
الا حين ًُ بي والقضاء علي بالموت شلئد تنفتح جميع الآابواب فى وحهك. ( 


ولا رأي هدصن لو أن نابوليون وجميع الفرأسويين في اونود يحتقرونه 
عالم حمل اللريطانيين الذين في الإزيرة على معادامهم فاذاع أن رفض نابوليون 
استقباله ناجم عن بغضه الامة البريطانية وأن هذا البخض يتناول ضياط الفصيلة 
الثالثة والخجسين الذين لايشاء مشاهدمم . ولا انوت هذه الاراجيف الى مساه 
0 بادر الى دعوة أقدم ضباط تلاك الفصيلة وهو الكيان بو بلان فأ كد له 
نه لم يقل شيا وام ' مخطر له ثىءما أذاعه ذلك لمم كاذيا وافتراء وقال له 
لنت .من العدائر ونا أحب التدي الشجاع الذي خاض تمرات القتال أيا 
كانت الامة المنتمي اليها . » 
وبعد مازاد السر هدصن لو في الطين بلة عماطته التنصل ما انم به تعمد 
ائيان اهانات جديدة فظيعة قدما اليه الدكتور أوميرا زاتما انه بريد أن 
ستخر منه عن صرحة سحيته ولكته كان في المحقيقة متخ ي التذهر ٠‏ عن حراء 
ماله من الخضاضة ف اجماعه الاخير يهفقال له وشرر الاضب يتطاير هن عينية: 
« قل لاحيرال بونابرت أنه يجب عليه أن يعتدل قُ تعسرفه واذا عر على غيه 
لأد لك بدأ من اكت 'ذ التدا بير العنيفةلزيادة 00 عليه »6 شم أله امهم نابو ليون 
يأنه أهلك الملايين من البشر وخم م كلامه بقوله : « أنه العتير لي داشا سفاحا 
يستوجبالا كرام أ كثر مما يستوجيه بونابرت .» 
ولام الماهل تفسه على الايجة المنيقة التي خاطب بها: الا 3 قال : «دكان 
الاشيه بي أن أعير در ناطة جأش عن يع هذه الاشياء فانها تكون أشد 
1 ثيرا . 4وحاء الدكتور أوميرا وأخيره أن هدصن أو أن يط 0 برجلهأرضلونود : 
دلى أن ا بوليون ا بعقير الا<دتمدا دات الشقاهيه ذه شدة طجما وقصاحة 
عا كافية لان تنقل الى الاحيال الماضرة والمستقيلة الحم الفاح الذي كان 
ى نوته قد رق القضاة الك ن أمندووة وانتقدم ودو مي مهاه ةذ ى اط ار 
86 دونأن تفارقه السيا سةالاد بي ةالمتملة اليه هن العدالةو الدهاء والعاددة 


0 


منت لاحت 


العواصف السياسية عن صدمها وهدمصرحها . ففوض الىالكنت ديمنطولون 
4 بلغ الما َّ صورة رععية عن ادتحاحه ضدنها ضيع شكاوبه بلرحة 
شديدة منطقية . 

ولم بن هدصن أوعن التذمر م دن اعرات سكان 3 وانكاره كلل بوم 

مايطليونه من الطمام والشعراب من دون أن له ى أن مقر من را تنازله 
الى التدخل في مثل تلك الامور الثافهة كاعيراضه على بعض قنافيمن اج دض 
ارطال من اللي. على أنه أذن بأن تزاد النفقات/#يث تعرض عليه دا عا وهددم 
زيادة التضديق اث 0 نيذوا اقتراحه وهذا ماجعل لاس كاش ول قْ مفكراته 
«دكانوا يساومون ف هن دياتنا . » دم 05 الماهل قط أن يتدخل في مثل تلك 
المسائل وأمر بألابعودوا الى ذ ؟ّ ر ذيء منها أمامه ٠‏ 

دوضع السر هدصدن لو كه 3 موضع الادراء لتقيعيةه النفقات فا عم سكان 
لونود أن شعروا بنقص الاشسياء الضرورية طم . فذات يوم يعد ما تناول 
الماهل غداءه مر بالغرفة الى تتناول حاشيته الطمام فيها فوحد أن ما كال لدي م 

00 والشراب قليل جداً لا كفم اك من ذلك اسلين بأن باع كل شور 

اله 3 القضيه الى له للاستعامية شمتها 7 المبلخم الذي انهه 
5 10 و1 يكتف هدصن و بإضطرار العاهل الى يبع ١‏ نيته الفضية أيعيش 
من كنها بل أراد أن لتم الفرصة من ذلك الامر لايجاد أسباب أخرى إيزعتج 
يها سيجينه . ولا كان الناس يتنازعون شراء أشماء 0 الرجل العظم وكان 
تزاجمهم قد جعلهم يدقعون منّة دينار عن صحفة واحدة أعلن الا ك أن هذه 
الصحفة لاعكن بيعبا إلا اشخص الذي بعينه ولكن العاهل فكر في وحوب 
وضع حد لتلك اأزاجة دن بأن ذف من ل أيه 3 المسكسرة يع العلامات 
الدالة على أ | نخصه ولم يحفظ منها سوى النسور الموضوعة على الاغطرة . 

و رت هذه المعاملات الدئيعة ف صحة المعاهل شيمًا إبد شيء فبدا على ' 
سوزته شدوب غير هيدته وألق القلق 5 الافسكار محيث أنه صار شديد الشيه 
بأخيه البكر . على أن 7 لامه وهزاله لم يحولا دون مواصلة الرياضات والاعمال 
العقلية الى باشرها منذ وصولهالىالزيرة: فكان يدرس الا نكايزية على لاسكاس 
ولاسبمل الاملاء على قواده أو لاسكاس أو ابنه عن حرو به والحوادث الخطيرة 


ف حياته . وفي اليوم عينه الذي تعمد فيه هدصن لو ازناحه عطاليه الاخيرة 
بشأن الا : فية إلفضية أملى حوادث موقعة ا على المرال غورغو وأعاد 
النظر مع لاسكاس في في حوادث معركة اركول التي أملاها عليه قبلا . وذكر في 
المفكرات أن الاهل قرر أن تقرأ عليه في المساء الفصول الى أملاها ولكن 
حدث ذات أيلة أن إحدى السيدات اسهواها النعاس قئامت ولق تغط ف 
قومها فلم إلعد الى قراءة تلاك ييه في المساء وقال فيهذا الصدذ :«ا ذال مو لمين 
يحون داعا عصتقام مم . 

وعد الاهانات والاضطبادات المتوالية الي وجبها هدمين لو الى العاهل 
وبعد كؤوس الغضاضة الي مجرعها من قبله طلب أن يشاهده فأصر العاهل على 
رفض استقياله اصرارا شديداً ٠‏ قصدم الما م على أت رسل اليه بواسطة 
الدكتور أوميرا رسالة ذ كر فهها أنه لخطر له قط أن بين المترال بونارت 
أو ترح عواطفة وهذا ماو له لمق بأن تقاضاه اعتذارا عن اللبحة العنيفة 
الى <طيه بها في مقابلته الاخيرة . وطلب أيضا هدصن او اعتذار الترال 
برتران عن إغلاظه السكلام له في احتّاعه) الاخير وقال اوميرا : < ان الماهل 
تسم احتقار عند افشكاره يطلب السر هدصن”' لواهنه أن يعتذر اليه . 6 

وحاء الكولونل رين الى لونود بعد يومنين وطلس. الدخول على العاحلوكان 
حاملا مذكرة لطلب قيها السر هدصن لو مطالب حديدة . فأدخل الكواونل 
على نابوليون وقراً له المذكرة المكتتوبة بالانكليزية وأيقاها معه 9 دون أن 
ورك له لمعدة منها أو ترحجهمة عنها . وهذه خلاصة مذ 5 رة هَ هدصن لو 

« جب علي الفر نسوبين الراغبين في البقاء مع الجيرال بونارت أ 52 
الصك السيط الذي بسط لم و أذيرضوا بالاذعان 2 ميع النواهي الممكن وضعها 
الجترال بونابرت من دون أن ,دوا أدلى ملاحظة خاصة في هذا الشأن.والذين 
يأبو ن التوقييع يرسلوق نو وا اراس ال جاء الصالح : فيخفش عدد الخدام الى 
أربعة ومؤلاء يديم في طم أن يعتروأ أنهم <اضعون للقوا نان نير رعايا بزلطاما 
المظمى ولاسيا فما بتعلق بالقوانين المراد بها تأمين المئرال بونابرت والمملنة أن 
كل مساعدة له على اهرب أعشر جرعة خا نة . وكل من يقدم منهم على خيانة 
الا 5 أو الحسكومة المنقمي البها أو يبدي ملاحظات عليه أو يسيء التصرف 


نحوما برسل في الحال الى رأس الرجاء الصال ولابسهل لطر قالعودةالىأوربا.» 

ونا أبلغ تابوليون الدكتور اوميرا المذ كر : الصادرة دن سبحا نه قال بعك 
ما اعمل رويته قايلا : 2 أأفضل أن اراثم #يعهع سافروذ على أن أرى حولي 
أربعة اشخا ص أو سة ة أشخاص لاينقكون عن التخوف وبهددوذئي كل دقيقة 
بادكابهم مان السقن بالقوة ٠‏ واسكذتج مج بدن هذه المذ 1 ٠‏ رة أمم مهم كت مطاق 
أعيرفهكلييعد 5 ي #يسع الناس لحف الخفرار على الابواب والكوىو لإرسل 
الي اخيز واللاء من دون غيرها فهذا 0 6 نَ نكري مطلق وقلي < حر على 
معال ما 3 8 عليه حين كنت ؟ سن الك مراكم كم لاوريا. » 

1 وحن م ذكر د ل نَ كلل التضييق الذي عوك هدصن لو اجراءة عن 
العاهل 8 بوليون فاعلان أنه عكوحب الساطة المأطلقة 0 له قٍْ سم فساحة 
السحن الموكولة اليه 516 لايستطيسع نابوليون أن عيل عن الطريق العام أو 
بيدخل نيما 4 ن اابيوت أو كلم شخصا م ن الاشخاص الذين ع كعد وعو إشحزره 

: رأ كا جوادء أ ماشيا على قدميه م أن ذلك أل تصييق على ارال بوثائر ات 
ماعم أن ققل #تيمع حاشيةةه .فلم تصدق القوم قُِ لونود ف ودع الامر صعدة 
عنف ذلك التضييق وعهد الى الدكتور اوميرا في أذا-تو ضعالما 8 عن الحقيقة 
قيسط هد صن لو لاوميرا اإضاحا وافيا بلا ردك أو محاولة يخفيف وط ئه, 
ولما كان شديد الاهمام بالاحتجاج الراعي الذي وحبه اليه المسيو دي منطولون 
أراد أن يعلم هل ارسل ذلك الاحمتجاج العثيف الى لندرة واوريا وهل كانت 
سخ 46 قِ المزد برة 6 ونا أحابه أوميرا بالاعواب مداورهة قلق 0 
وا ظ ر' نأبوليون كل معاملة قاسية من فخعون لو وقد أعلن له ذلك ى ُ 
مقا بارها الا ولى إلا أن المعاملة الآخيرة ا 7“ كرف حدقةه دهاتا لانه م خط 
دماله أن يعامل عثلها وظل مترددا في اعتقاده أنه لاعكن ا 0 مر الوزارة 
العريطانية كثل هذه المعاملة وان يكن الما 7 قد ألغه بو أسظة اومير! أنه 
لايريالا الاوامر الى إتلقاما من حكومته . قال : « الي متعحةق أنه لاتوافق 
على هذا العمل الجائر ا الا وزارة اللورد بائرست » 
وقال 8 دوليون متذمراً دام اعم يرون حياي باثار مهم كامئات سيخطى 
بتوعك 


وكانت حالته الصدية بعل 00 ما تعيك ل فأصايته إل وصار اشع 
فيه م 4 2 الود 5 





معركة وأترلو ق 18 ونيو ه15لم١‏ 


عام و شأ أحد سِ رفاقه في مصائبه مفارقته مهما كانت عنيفة التدابير التي 
الها هدصن لو . فأرسلوا الصك الى الحا 0 قل وقّعه يعر وفقا لطليه مع 
استيداطم لفظة نابوليون بونابرت بافظة الماهلل نابوليون ٠‏ فى هدصن أو 
الموافقة 1 هذا التغيير وأعاد الصك الى ارال 3 تران ليعيدوه الى تصهالاول. 
ولا على نابوليون ماكان من ذلك الامر طلب أن سبوا هذه المسألة بر فضهم 
توقيع الصك والرضى بالانتقال الى رأس الرجاء الصالح . 

وجاء الحا 5 الى لونود ليخبر المئرال برتراق أن الجترالية ولاسكاس وأفراد 
حاشية الإرال بونابرت الذين أبوا توقيع الصك سيرساون حالا الى رأس 
الرجاء الصالح . 

وكان لذلك الانذار القريب أجل الاجراء ماتوقعه الما 5 من الوقم الشديد 
فان اولئك الاشخاص الذين اختاروا المننى الى ذلك الاقلمم البعيد المزار راشين 
باحمال شظف المعيشة حيا لذلك الجبار العظيم الذي أحبوه فوق كل شيء 
اضطروا الى الاذعان للاستيداد مؤثرئن ذلك على مفارقته . وبعد منتصف 
الليل ساروا الى الكيئن بوباتن من دون أن يشعروا العاهل يذلك ووقموا الصك 
الذي نظمه الما م ولف عن توقيعه سنطيى لاصراره على الامتاع عن توقيع 
أي ورقة كانت لايطلق فيها على مولاه لقب امتزاطوز على أن نايوليون لا 
درى ما كان من هذا الآمر / عدن من الادلة الجديدة على شدة اخلاصمم له 
وتعلةهم به فقال : م ١‏ امهم لا لا تأخرون عن توقيع أي ورقة كانت ولو أطاق فيها 
علي لقب الطاغية بونابرت أو غير ذلك من الالقاب امحقر ة يحيث يستطيعون 
المقاء معي ف المنق يشاطروني الشقاء ويؤثرون ذلك على العودة الى أوونا حيث 
يعكنوم أن يخروا ذلاذل الف.طة ويرئعون و حصوحة الطناء . 6 وقال العماهل 
للدكتور اوميرا : : « انه اضرب من الجاقة ان أأرضى بلقب امبرأطود في الخالة 
التى.صرت الها اذا كان الوزراء 1 يطانيون ينكرون على هذا اللقب وا كون 
والمالة هذه كواحد من اولك التاعسين الذبن في معقل بدلام فؤلا: لاء 
: بت وحمون اهم ماوك وثم مقيدون في الاغلال ومضطجعون على اطث. 
وللكنه كان شديد الاعتصام بذك الامر لاعشاره اناه درل 00 
حقوق الشعب الفرنسوي ولم يتمسك به اجابة لداعي العجب والجد الباطل . 


سم اث “ا سدم 


وتناول بض الما 1 لنابوليو نججمييع الفر لسويين المقيمين في لو نود الا أن لغيه 
للاس كاس كان أشد واقوى لان هدصن أو 95 فيه ملع اعماله الحسيسة 
اليومية . فاحتال السير هدصن لو لاج التملمى منهعل اخحد خادم خلاسي متقيد 
في خدمته م أن المادم عاد خفية الى لونود ليعرض على سيده القدم خدمته 
بأرساله جميع المكاتيب والرسا كل الى م فى لسييرها الى اورها . فاعتقد لاس كاس 
مبعدة كلامه واعطاه مكائيب ومن جلها مكتوفت الي لوسيان بونارت . ها ابطاٌ 
هدصن لو انث استولى على المسكاتيب وسقط لاش كاس في الفخ الأنصوب له 
وظفر السحان الغاثشم ياحته واوشك القانون الموضو ع لسكان لونود ان موري 
بحقشخص عيله وكل الميل الى العلص منه . وفي اواخر شهر نوفير سنة1415 
حعل لاس كاس في السحن في جزيرة القدسة هيلانة وبعد ما تفقد هدصن لو 

جميع اوراقة استئطقه وامر باإعاده الى رس الرحاء الصاح . وكان ذلك الامين 
الصادق المسيدف لنبال اظيانة يستحق المكافأة والتعزية فافتكر نابوليون به 
وكتب الى لا سكاس وهوفي السجن رسالة لك نالا مم الجائرضيطهافلم تصل الى 
لاس كاس الا (مد وفاة العاهل تابو ليون . 





الفصل اأسابع 


ايام نابوليون الآخيرة ووذاته 


أن عو الذي كانت تحدث ينه وبين لاش كاس مكاعنات ومناظرات 
عشقة ْ اث أن بدعة سر حاطزيرة هن , دون أن سين له أن قلءه لاىمل حقدا - 
قطلب أن إصعحب رران الذي نال الاذن اشاه_دة لا سكاس وحاءا معا لوداع 
رفيقيما المنكود الطالع وقد حول مثفاه الاختياري الى مننى إجباري ٠‏ 


ودامت المظالم قي أونود مد ذهاب لاس كاسم كانت دين كان فم-ا على 
أن الدكتور اوميرا كان الوسيط الدائم كان د امون والاك وقد نهض باعباء 
المهمة العاقة مخفة رو اسيالت اليه ثقة الماهل به يوما لمك يوم وصير نه مشتمها 
فيه عند هدصن لو . وحقق ذلك الرحل بفعله ما قاله عنه نابوليون اي امهم 
ارسلوا اليه من هو شير من سجان . ومحجدد الاضطيواد كل اوم حت اشكال 
شى . ولا ابدى العاهل رغيته في تصفيح الكتاب الذي وضعه بيليه عن بريطانيا 
وطلبه من الدكتور اوميرا اخذ السر هدصن لو من مكتبته ك: تايا عنوانه : «تاريجج 
الرحال 4 املي الاصل عند جيم الاءم الذين لقو | القاب امنراطور وملك 
وامير . » وأعطاء الدكتور قائلا له : حِذ هذا ايضا اجرال يونارت فقد نجد 
فيه صفات تنطوق عليه . هذه كانت اخلاقن ذلك الرحجل الذي اختاره أعداء 
نابوليون ليكون في جزيرة القدسة هيلانة لسان حال الملوك والارسطةراطيين 
في اوربا وينتقم طم من الجبار المظم الذي ابتى عليهم بعد ما كان يستطيع لعفية 
تارم وطس وسوميي.. 
وقد أُصاب نابو ليون العغرض حين وصف السر هدمين لو مطلتقا عليه لقب 
الشدني الصقلي » ولم تكن وابم اق هذه اللفظة كافية لاتعبير ما يثوي في 
نفس ذلك السجان الم من الحساسة والدناء ة والحبث والفظاعة . وكان كلامه 
/“رحمان جنانه وكثيرا ه] استعمل اخشن الالفاظ للتعبير عن احقر العواطف ‏ 
قذات يوم اطال لسان القدح بق رفاق العاهل العبادقين ققال :كان الافضل 


للديرال بونارت أن لايكورك معه اولك || لكذابوق كتطؤلوق ورتران 
ات الكلبة الذي م يكن دأبه غير التذمر 
وانه لامرم كد ان حاشية نابوليون كانت قذى قِ عين ري أرادةالمحالفة 
المقدسة ول ١‏ م هدصن لو ان #فف اصدقاء نابوليون عذابات مولام با سدونه 
له من دلا ثم ل التعلق و الاخلاص بل شاء أن لضرب ضرحيته ضر بة قاضية ف الحاوة 
من دون أن خشى أن يكون لتلك الضضربة صدى . وطذه الغاية ابمدعنه 
لاس كاس وصار مههد في ابءاد الدكتور اوميرا عنه . 
وتأل هدصن لو غير مرة للدكتو د اوميرا : اصبحت مشتبها فيك ولم ببق . 
لي مندوحة عن التحفظ منك . وكتب الى لندرة بطلب اخراج الدكتو د اوميرا 
من دزيرة القدسة هيلانة . 
وحين كانت كتابته سائرةعلى الطريق الماوديا كان الدكتور اوميرا يدري 
بامهام الما . ااه وفوره منه وثار على عيادة مر يضه النبيل و كم وساكئل 
التعزية اللازمة له علاوة على 0 الذرائع الطبية 4 الي براها مأ عة. ولا مركن 
خاضءا للنظام العنيف الخاضع له سكان لونود استفادوا من حرية علاقاته 
بالحارج وابدى نابوليون ثقة عظميى 
وكان نابولووق في اثناء الراحسة اله 5 اله الحا 8 سر باعادة ذ كرى 
رجال التاريخ أو البحث في القضايا المهمة المتعلقة بالسياسة الخاضرة . 
وقد مث لالماهل الثورة فيتتموعها وميادئها وهو فيشاهق الفلسفة وموقف 
التجرد عن كل ميل أو هوىفي الخالة الى اوصلته اليها تقليات الاقدار ووضعت 
حدا لياته السيا ية قبل اوانها . وقدقال في هذا المعنى : « لبدت الثورة 
الفر أسوية نتيجة تصادم اسرتن تتنازمان العرش بل هي حركة عامة صادرة عن 
ت#وع الامة ناوأة اصحاب الامتيازات ... وقد استنارت عشكاة مبد! المساواة 
واضميولال قااازمنة اصحاب ات وانفأت لاد فرنسو به جديد تكسمت 
اإرضها تسيا مد اساومنحت لظاما قضا يا واحداو نظام ادارياً واحداوشر ائع) 
مدنية ة واحدة وشرائع حدائية واحدة وطريقة واحدة لخجباية الضرائب . وصارت 
فرأسا الجديدة الموتو ياعلى هسة وعشرين مليوئا مر ن السكان ولف طبقة واحدة 


كت 


من الوطنيين خاضعة لشريعة واحدة ونظ م واحد وقانون واحد . وقد حاء ذلك 
التغيرموافقاير الامة وحقوقها وحرى العمران . 6 

فاذا استمدت الثورة واطلة هذه اصلها من ميد] المساواة وهداها دهاء 
الحضارة فبل يستطيع اعداؤها الالداء المتعجرفون الغض من كرامتها ؟ أجل 
انهم خاعوا تمثلها عن العرش وتفوه وسيعنوه وجرعوه ككروس المهانة والعذاب 
ولكن ذهيت مساعمهم على غير جدوى فامستقبل ٠ضمون‏ ها . واذا أقصمها 
المكوءة عها لاذت بعقوة اطيئة الاجماعية . فصارت الصحافة لسان حالما 
بعد نابو ليون وستعيد اليها هذه الصحافة ادارة الحسكومة يوم من الايام . 
وانصر سدين القدسة هيلانة وهو في الاغلال وعلى مسافة بعيدة انتصارا 
جديدا أصابه الميدا المقدس الذي كابد ما كابده من أجله حى فاضت روحه وهو 
ماهد في سبيله فقال : قياما تنقذي عشرون سنة على وقاتي بعدما يغيدى الحفر 
سوقان ذرلنا غررة تعد ' 

ولإتقتصر نب تهعلى فر ذ | وحدها بل هددميدأ المساواة الارسطةراطي ةالبريطانية 

نفسها فقال للدكتور اوميرا : 9 في رؤوسي كثير هن العجرفة الارسطقراطية 
فانم تعتبرون سوفة الئاس مجدولين من ماينة أدقى من الطيئة الجبولين .م منها 
تتسكامون عن حريتكم ولسكن هل ترون افظع من نيد بحارت» بتلك الطريقة 
الأء تدادية ٠‏ ومع ذلك قالو قاحة محدوك على انتقاد تعيئة انود في فرضسا. 
وهذا الامر مجر حعواطف كريائ»؟ لان ليس ءن عييزين طبقاتالجتمع الاندالي 
ا حر الأزلة اللي ينزل اليها عند ان النبيل عند اضطراره الى الدفاع عن 
وطنه ومساواته لأيزاء السوقة وتعرلض حياته كانه واحد من أبناء الشعب . 
ومع ذلك جعل الحق سبحانه وتعالى المساواة ببن جميع الناس . فمن تتألف 
الامة ؛ لاتتألف فقط من ارداتك أو اساتفتم الكبار أو رجال كنيءتك أو 
نبلائم أو بعض الخاصة عند؟ . فسيأني يوم ينتقم فيه الشعب وسيشاهد 
الناس أموراً هائلة : » 

وكان نابوليون من جمي التساديم والنبؤة يحب بنوع خاص ان يعال ص 
ملع وحياته مثنيا عليهما فاختصر ما خللبما من الحو ادث سطور وقال : 

« تقد احبدوا نفوسهم على غير طائل محعذفهم واسقاطهم ما شاؤوا حذفه 


واسقاطه وتشويبهم ما راموا تشويهه فيتعذر عليهم أن (طمسوا رسو . ولا 

قى المؤدخ أله رأسوي متدوحة عن كذ ر الاءمراطورية واذا كان له ولب فلايلتى 
١‏ بدا من ارجاعه الي شيدًا من الاشياء ومن اعطاتي تصيبي مم استحقه . ولعور 
المق ا نه يسهل عليه هذا الامر لان الحوادث تكلم وتددو واضحة كالشمس 
في رائعة النواد ‏ 

« لقد سددث ثامة الفقوذى وحلات عقدة الحلاء وطهرت الثورة وشرفت 
الشءوب وثيت اركان عر وش المأوك واستيرت حب المثافسة وكافأت اصحاب 
الاهلية وأخرت حدود الجد . ولا مخنى ان هذه الامور لا يستهان يبا . وهل 
عكنهم ان تبحدوا علي قادحين ولك يوم المأؤرخ لحو ؟ عي ؟ وهل هيده 
مقاصدي ولكن 3 أسيات تدعو الى تبرئة ة سادي . فهل أمم بالاس تيداد , 
يبين ات الح المطلق كاق امرا لاغى عنه ' وهل يقولون الي القيت الل: تادل. 
ف فى سديل ار يةثأنه برهن عن اماد الاخلاق و الفوضى والاضطرابات أوشكت 
ان ستفحل و ها . وهل يتبعو ني إشدة ال مل الى الارب . قانه ول الي. 
لذت خطة الدناع . وهل بزعموف الي توخيت وضع اراس الأهبر اطورية العامة 
قانه نظور ان ذلك الآمر نقيحة عرضية للحوادث وان اعدالي المأوني الى تلك. 
المال . وهل بدعونل ان مطادعى كانت سينا لذللك الملاء فانه ولا مرأء سيحك لي. 

من المطامع مقادير وفيرة و( 2 أعظم تلك المطامع وأسعاها انشاء ساطة العقل, 
ومزاولة القوىالمقلية وقد يضطر المورخهنا الىالتأسف على حروط تلك المطامم... 
هذا تاريخى بكامله حصرته في هذه الكليات القليلة . » 


وصمم عادصن على انعاد ادميرا عن تابوليون 3 ألعد عه لاس كس , 
وا / ذل دن لندرة أبعاد الد كتور أوميرا ف راق إخضاعه قِ نواه لقانون 
حاثر شيل الوطأة تعذر عليه احهاله قيغضطر الى الغلص متك بالممادرة الى 
الاستقالة . قاصاب بعيتة من ذلاك الأمر اذان أوميرا أ 0 على المقاء ممصورا 
ضمن دائرة لونود ومحروما معاشرة البويطا ييل وثولي العلافات مع أي كان من 
الناس اللوم الا ما كان من خمبا ص مهنته الطبية فعا التخفيف دن ذلك 
التضييق رفع وأاقم الخال الى امير البحر بلاميين المقم فقي بربار .ولاانق 


ماه م 


امير البحر أن سةقملهعقد عروة العزم على الاستعالة وبادر الى الكتابة ف الماك 
إلى الحا 1 : 

الاان مندويي الدول المتحالفات لما عاموا ان صحة العاهل تقتضى عناية 
متواصلة وذافوا ان يكون الطلاق الك كتور وميا قبل أن عينوا له خانا 
برضى به تابوليون سبيا لو ا محزنة 'زيد فيعظم المسؤولية الملقاة على 
عواتق حكومانهم ألموا على الا كم في ابقاء الطبيب البريطاتي يزاول مبنته في 
لونود . واخيرا اقتنع هدصن لو يابقائه يمد حدال عنيف طوء ل ألكنه عاد إلى 
ديد وقاةه مق الدكتور أوميرا طلبا من الوزارة في لندرة اخراجه ءن 
الجزيرة لكلا يفسد عليه أمره في المهمة الموكول اليه قضاؤٌها . 

وحرش عليه قائد الفصيلة السادسةوااستين ااتى خلفت الفصيلة الثلثةو الجسين 
واقنعه برفض جاوس الدكثور اوميرا على مائدة الضياط وبعد ارسال تقارير 
مطولة من كلا الفريةين في وصف تلك الخالة اننهت الى الدكتور أوميرا رس_الة 
من ادورد وينيارد نائب أل اويل مخبره فيها بالنمابة عن هصن لو انه وردت 
اوامر من الكونت بائرست في 15 مايو سنة 1815 بابلاغ الدكتور اوميرا 
الابتعاد عن الئرال بونايرت وعدم مخااطة اي كاف هن سكان لونود 

وقال. اوميرا : ان الانسانية وما تقغي به علي مهذي وحالة نابوليون 
الصدية حالت دون اذاي لتلكالامور العارية عن الشعائر الانسائية . فصممت 
أساعه ى على ما بلغي لي عمله فازمعت العرد غير ميال بعواقب فعلي هذه . 
و اتيت صدة تابو ليو ن ان أصاف له طر بقة المعيشة وان اهىء 4 العسلاجات 
اللازية في اثناء تغيب ال راح . وعاد الدكتور الفاضل الى ورد واوقف الماهل 
على امر الك ولت باثرست فقال نابوليوت :«ه اهم حاون في ار:- ب 
حريههم فقد طالث حياتي. في الظارمم . » | 

و بسط الدكتور أو ميرا لعليله النصائح الطبية الواجب عليه المسير بموجيها 
بعد مقارقته اياه . ولا فرغ من السكلام انعا نابوليون يتكام محدة وول : 

دحين تمل الى أوربا اذهب الى أ نى بوسف أو ار اليك وتل له الي 
ارغب ان يعطيك الرزمة الهتوية على لنت الخاصة السرية الى كتتيها الي 
الماهلان الاسكتدر وقر نسوى وملك بروسيا وغيوم من العبالو الماوه والاقيال 


سس إ"/يا ست 


في أوربا وقد ساءته اياها فيروشغور . فاطيعها ارادةان يقنع بالعار اولك العوال 
والملوك والاقيال ويقف العالم طرا على الاكرام المقرون بالتذلل الذي أدوه لي 
حبن المسوا ءني لعا أو طليوا مني المحافظة على عروشوم . ودين كنت ذا سطوة 
و َ باس وكانت السلطةفي قبضي 5 زاجمو | على طاب حمايبي و نيل شرف #الفي ولسوا 
الرواب حت قدي .اما وقد شعت فامهم ميضموا حقوقي ساسة وكقرقوا بدى 
ودين زوجي وابي . فارجو منك أن تفهل م أوصيك ب واذا رأت أحدا شمر 
صدى مثاتلب ومطاعن عن المين الذي قَضيِتّه معي وقدرت ان تقول : « لإقد 
ابصرت بعيى وعامت ان ما قل ليس صحيسا فعارضه ٠‏ » 

3 ان الماهل املى على الكونت برتراث رسالة ذيليها يحاشية خط بده اوصى 

بها ماري لوبز باوميرا . وفوض الى ذلاك الدكتور ان يستخير ء وق ابره وبر 
انسباءه الادنين عن الالة الى صار اليها . 

وقال له : |ابسط طم ما ادخرم لم من العو اطف و كن ترجانا عن حبني لوجي 
العزيؤة ة ووالاتي اا وشقيقي بولين . وان انت ابصرت ابي فتبله عي وقل 
له آلا ينسى أ أبداً أنه ولد أمبراة رتسويا وعير للادي هولاند عن العواطف الى 
احفظها لكرم اخلاقها وما أشعر به من الاحترام طيذا :وكين اذل الحيوة 
لرسل الي اخمارا صديحدة عن الطريقة الى يجرون عليها في ر بية ابى . » ولما 
قال الماهل هذا اكلام قبض على يد الد 0 أوميرا وضمه الى صدره قائلا له 
« اودعلك بأ أوميرا فلم سق لنا أمل بالاقاء واؤمل, ان تقضي دراتك بالهناء . 

ولم تكن مقارقة أوميرا لنابو ليون خاعة أحزانه فلم يكد الطبيب 0 
جزيرة القذاسة هيلانة 0 اضطر غورغو 5 دوره ان مسر الطزيرة الوبيسلة 
المواء ليتداوى من الداء الذي كان يبرح مجسمه منذ زمان طويل . ولا وصل 
هذا النرال الى أوربا اذاع في كل مكان ما ينتابه من الذاوف على صبحة الماهل 
وقد ألم باسرة الرجل العظم من جراء ذلك الامركا بة ما وراءها من مزيد 
وتفتتت بنوع خاصمرائر والدته حين اننهى اليها ان اينها مورد هنائها ومصدر 
لأرهأ مصاب بداء يخشى أن يصير قتالا من دون ان يكون على مقربة منه طبيب 7 
يعالمه يما يتيسر له مناساليب الفن . فسعت مع أخيها السكردينال فش للفاوضة 
اللورد باثرست فى امر مجلا قئال منه الترخيص بارسال الاكتو ر الطومرخي 
وكاهن وشخصين ار شن . الى جزيرة 5 القدسة هيلانة . 





'ووصل الطوهرخي الى جزيرة القديسة هيلانة في 14 سبتمبر سنة 1415 
فدهش من حسن استقيال هدصن لو له وجمل هذا يشكو من ائفة الطترال 
بونابرت وخشوتته واحتحاحاته الاان هذا الاستةرال لم عنع ريد وعغُوريكور 
خادي الا عن القيام باعباءالمهمةالممقوتة المفوضةاليهما. واعنذر غوريكود عن 
اضطراره الى الاطلاع على المكاتيب والخطوطات والخطط المرسلة الى لونود 
اما ريد انه ّ محل له عذرا ود الى تفقد امتمة الطومرخي ورذقه وكان 
بهم الابوان بونافيتا وفينيالي . 

ول بمحسن استقيال ا لطومرخ خي في لونود ما أحسن استقياله في مقر الحام 
وحيث ان العاهل لم يكن قد أشعر من لدن الكردينال فش أو غيره من أفراد 
اةة بقدوم الطييب ا1ديد تردت في ممتشيح الامر قٍُ قموله لنفوره وتحفظه من 
كل ماياً تيه من بريطانيا او بواسطة الوزارة البريطانية . الا ان انطومرخيازال 
شكوك ملك ذ أول 8 #دخل قا عليهفقال له العاهل : « انث كو رسي وهذه ه 
الملاحظة الى جعلتي أرضى ببقائك عندي : © وما ركن أثيه نابوليون ل 
منه عن و الدته وزوحته واخوته واخواته ولاس كاس وأوميرا والاورد واللادي 
هولاند . وصرف الدكتو ر بعد تلك الاستخبارات . ولمد بضع ساعات 
دعوه فباشر خص المريض القادم هو من اقعى ايطاليا لتولي معاطته . 

فقال له نابوليون : « ماذا ترى يا حضرة الد كتو و هل اظل وفنا طو بلا سبيا 
لتحمة الوك - ستعيش بعدثم با مولاي . ل أظن ذلك فانهم لا عكنهم ان 
سعدوا ع اودنا أخبار انتصاراثنا فستحتاز المصور ومحدث عن الغالنين 
والمغاوبين وءن كرام القوم ولكامهم . وستير ز الاجيال ال تية احكامها لكني 
لا أخماها . - ان هذه الحياة ملك لك . . . ولكنك ل تنته بعد الى غايتها ' 
فلديك عال واسع محري فيه . _كلا با حضرة الدكتور أذ المريطائيان قضوا 
لبائنهم مي ى ولا أستطيع ان اعيش تمرا طويلا قٍِ هذا الأقليم الوبيل المواء . » 
وقد رضي دان عتثل لومبايا الطييب و وصقائه بعد ما كان يأى المضوع لما 2 
انه قال له : « لقد تركت كل شيء ُ تبني بوسائل الفن الال تقغي علي بأن 
افمل ها ساعدك قِ مزاوأة مهمتك وان اذعن ع للا ستغية مي . »٠‏ وفص على 
الدكتور الطومرخي ما لقيه من العذاب بعد تحال الدكتور أوميرا ققال : 


ساملا 


« لقد منعوا عني منذ سنة من الزمان مساعدة الطب وحرمولي معالجة الاطا,” 


الذرن اق بهم . فالحلاد يحد نزعي بطيئًا حجدا فيعحله ويستنفد الميسور لتقررب 
اجلي هي اطواء نفسه الذي استنشةه يرح نفس ذلك اأرء اقسيسة ٠‏ وهل 
نظن ان مساعيه أطيل اجلها وامما نري بصورة علنية وان أوشكت ان ابيت 
ضري النشال البريطا لدة ة والأنرال منطولون كان موعت الصحة وقد 00 
مقاوضة برئراث وشاء ان يشولى اللقاوضة معي راسا . فكان 0 تر سل الي هر 
ف النهار 0 عدو لمة ردك و5 “شاد الواضع تفكه قيهما فيزعدان هده لماكل 
الشقية ويبتغيان الدخول علي فاقفات ابواني وحشوتث غد ار في و ناد قي ولانزال 
معشوة الى لو نْ وهددت الاب دماغ اول شخص تدفعه الوقاحة على اكتحام 
مثواي عذوه فردما وجما دان علء اااي امهنا دعياك رؤية نابول ول 
بونابرت وأنه خب على نا بوليون بونابرتآن رج 9 وأمهما بعامان كيه يران 
بوئارت على البروز . فظئنت ان تلك العامد المحآرة انيت ول 3 ها مكرك 
قِ كل لكر عاط معزايك باشكال شى كاطلاعيما على معز انا خأ وتفوهبما 
بكلام التبدد وقذفهيما بالسياب وتركهما #كاتيت ميث عمو 4 لها 4 ومحقيرا: 
وكان حداي ياقون ف النان ثلاكى الزساثل ولكن مافعدت 6 سس اغب : 
وصاد ينتظر من حين آلى آخر حدوث فاجعة . ولمى يسيبق لي أن كنت 
0 كنت في ذلك المين لسهام العطب . وكنا في اليوم السادس عشر 
ن شير اغسطس وقد ابتدأت تلك الاعتدا آت في ١١‏ منه ؛ فأشورت الاك 
3 قررتٌ افكاري ان شائق صار ي انفتقت وأن ا ول سقاح ون مجتازر 
عمية بي أصرعه بعياد ناري من غدار ني ٠‏ فاعتير بهذا اكلام ووضع حدا 
لتللك الاها نات . ان إنازلت 3 راثتارا لاحل ابي والدسة ثور وعمث 0 
اتنكلترا ونودت آرت أعيش 0-2 ا ممالا 0000 م شزائهها ولدكن 
للارسعاقراطية شر الم ؟ ؟9 وهل الس تطييع شيء من الاشماء أن بوقضها عنك وك ؟ 
وهل .م ن حدق منالقوق لاتدوس» بحام ا ؤميع ريما ما موا وجوههم أمام 
اعلاي وقد وصضعءت ثيعجا ا على دودس عدوم و اقطعييم يلد اثامن فموح حى واحلاست 
البعض الا . خر على عروش هوت أمام النصر . ود عالت الشركة ذه المروءة 


ا 0 


ولكن ايع أغرهذا غي وغدروا بي 0 على لشديد حلقات قيودي : 
ورت حت رحة لمن من الوص البخر 1 » 

وق الطاومر حى عالدة عقر شرا بقادع يكل ما أو نيه من الدهاءفي العلم 
وكل ما فطر عليه من ن الخية مرضًا اشتدت وطأٌ نه على 0 وقد عرف جيع 
سكان لونود داس 3 من نتيجته على الرجل المظم . وعلم ذلك الطبيب الحاذق 
أن مساعيه باالة ذ_كتب في ا واسط شهر مارس سدة 9 الى رومية الى 
الكافاليا ركواونا <اجب السيدة لاتيسيا والدة نابوليون يبره أذ نمهاية حياة 
العاهل اقير بت وكان في جلةماقاله له : «تذيع الصيدف اليريطانية ان صحة العاهل 
جيدة فلاتصدق هذا الامر وسيريك الأوادث هل يصدقهروحو:لك الاراحجيف 
أ طون ف دياحى الضلال . » 

وإعك ا يام قليلة دأر' بان نابوليون وانطومر خي الحديث الك 5 عن صحة 
الاول منهما فقال لاثالي 1 

« ياحضرة الدكتور 3 ي مع ماتصفه لي من العلاجات مقعريا من النهاية أو 
لانن ٠‏ ذلك © -- انك مخلى » في ومضك دن حمناا قات ولكىي: ن هو غرور طبى 
فأي تأثير سيكون لوبي ف أوربا ٍ لايكو ذله ادي 15 ثير بامولاي .- أتقول 
أنه لايكون له 5 7 نعم لانه لامحدث. ‏ وهب حدث .-قينئذيامولاي... 
ماذا يكون 4 أن حلالتك قبلة امالي الشدمان فأن د ى العم نششاغ ١‏ 
وماذا لصب الدموت ؟ سيتون بحت رهة الماوك ولا تقوم امة للسداً 
الشعبي .- أتقول أرن هذا المداً لاتقوم له قا ة ياحضرة الدكتور ؟ 
وماذا يفيك راعغ3 ابي ؟هل نظن ... كلا يا مولاي ولكن ما اطول المسافة 
الياقية أ.امه -- وهل هي اطول من المسافة الى عبرنها # + ١١‏ | كثر المصاعب 
الي لآبد من تذليلها ! - وهل كانت ع لقاع الى ذللتها أقل منها ؛ وهل كانت 
البداءة الي ابتدأت بها اسمى من بداءة ابي ؟ فاء ع ياحضيرة الدكتور انه حمل 
امي وقد خلفت له جدي ومودة ة اصدقائي وحسبه هذا الاءر في اصايته هذا 
الارث . » وقال انطومرخى فما بعد :كان ذلك || لكلام هذيان ان دخل فى 
طؤر الؤاع ذا م أطل البحث قِ الموضوع انه أن الخ من ذهنه الاغيرار 
النازل فيه . 


نت 8 نك 


وائزم العاهل سريره من اليوم الماع عشر هن شهر مارس وحين لم يسهل 
على الضابط الموكول اليه امر محقق وجودهني كل بوم في لونود انل يمصره برز 
للانظار اشعر الها م بذلاك فظن هذا في بدء الامر ان سحينه فر كاء بذاته 
وجمل يطوف حول المزل ليتحقق وجوده فيه . ولمالم محل إطائل من محثه 
اعلن امهم اذا لم بأذنوا لندوبه بالدخول مرة واحدةفي كل ار بع وعشرين ساعة 
ورؤية الترال بونابرت اضطر الى الجىء بذاته مع اركان حر به ودخول غرفة 
المريض عنوة غير مبال عا يكون من العواقب الوخيمة من وراء دخوله . ول 
تمكن الترال منطولون من افئاعه بالمدول عن مقصده بسطه له حقيقة حال 
صحة ؛ عاهل . فال له السر هدصن لو انهلاببءه مو تاطترال بونارت أوحياته 
وان هن الواجب عل هأن اشتحقق وحوده ولا لسعه الاتتمم مامحب عليه . وندما 
هو على لاك اط1 اللقيه الدكتور انطوهرم حي قعئفه هذا على كلامة القاسي و اعماله 
!ل كر 5 ٠‏ فلم ! شأ ال عر هصدصن لو ان وسحعم مئه | كر من ذلاك اكلام وعاد 
وهوبرعد ويرق وطلل الطوهرخي بح اعمال حلادي الرجل العظم خاطياً 
ديد بهذا الكلام : ١‏ ان تفوس مجبولة من طبن التاءيز ولذا اتيم مراقية انتفاس 
ل الاخيرة وعندكم ان 0 طالت مدته فتريدون لوجيله والفتع به . ان 
السميري الذي قوض اليه امر قتلى ماريو ست ردد في عمله ... واما انم 5 لابأس 
من ذللك فاذا قيس الطوان الجرعة فتكمورن قد انتقم لنا . » 

واغتاظ السر هدصن لو م نكلام الطومرخي وظل مصراً على مقاصده 
الوحشية فمزم على وضع لهديده موضع الاجراء ولكن ن الماهل رضي بالاح 
برتران ومنطولون عليه بان يستشير طيييا 5 خر وفيا له الدكتور ارنولت. 
وقد فوض الى هذا الطبيب أن * يبت رعيا وناوقات معينة أندوب الا ؟ وحود 
الحدنء وأكترت الآوان" الذي أرفكت أن :رول افيه عاوفه امعان فى 
ذا ابريل اعلن نابوليون لإصدقائه المتوجمين انه ,تعافى أن منيته تدنو 
منه فقال : 1 

2 لدم مخطئين قانا اأشعر بتحسن في صح ي اليوم ومع ذلك لا يدفع عي 
هذا التحسن الشعور بدنو أجلي وحين 0 شعزى كل متك شمكته هن 


المودة الى اورنا ٠‏ وسليهم دعص ضح ذوي شو قرياه والنعض إل حر اصدقاءه وانا 


سد إل لب 


سأجتمع بابطالي في دار النعم 2 ْم أنه رفع صوته قائلا : « أن كليير ودزه 
وسيار ودوروك وتاي ومورات وعاسنا وبرتيه سيخفون جيعهم الى لتقاني 
وسيحدثو أي عن كل ما فعلتاه وساقص علهم حوادث حيالي الاخيرة . وحين 
بشاهدوتي تستفزم خفة الجاسة والفخر . وتحادث سيبيون وحنيبعل وقيصر 
وفريدريك واشياههم عن الحروب التي اضرمنا مواقدها وبكون في ذلاك الامر 
لذة عظيمة ... مالم يستول الحوف كة على القوم من اجماع هذا الجهور الخقير 
من المقائلة . » 

ووصل الدكتور ارنولت في تلك الاثناء فأحسن العاهل استقياله وحادثه 
1 آلاءه ومايشعر بدمن المواد ثالموجعةتم أنه قطع اسباب حديثه خْأَة وقال له 
بعبوتث احش : 

« لقد قضي الامر يا حضرة الدكتور ورشقت بالسهم ودنوت من الهاية 
وشار ةمعان الى التراب . تقدم يابريراق وترجم هذا السيد مااستسمعه مني : 
فبي سلسلة من الاهانات جديرة باليد الي حر مها الي ٠‏ ترجم كل شيء ولا 
مهمل كلمة ما : 

« اتيت الى الارض البريطانية ملتهمًا ومستضيفا فداسوا الحقوق البشرية 
وكباوثي بالحديد فالاسكندر يستقبلى بغير هذا الاستقيال والعاهل فر نسوي 
يحسن مجاملي ومللك بروسيا ذاته ببدي لين مكارم الاخلاق | كثر مما ابداه 
لي الدرنطانيون . وقد استار ت بريطانيا ممذادعة الملوك وجرثم الى اعطاء العالم 
مشهدا ' السبق طم انرأو نظيره وهو تألب اربع دول عظمى على رجل واحد. 
وقد اختارت وزارتم هذه الصخرة الصماء الي تفنى علها في أفل من ثلاث 
سنوات حياة الاودبيين مبتغية ا تنهى حرالي بالقتل . ذ_كيف كانت معاماتك 
لي من الحين الذي القيتموتي فيه علي قد المخرة ؟ انم ّْ تدخروا محقيرا أو 
فظاعة الا وسررتم بتتجريع» اياي كأسها . فالمواصلات الاهلية التي لا تحظر على 
أحد ضننم بها علي ولم ثثر كوا خيراً أو رسالة من اوربا يصلان الي فام راي وابى 
م ببقيا في عالم الوجود عندي وابقيتموتي ست سنوات معذبا بهل كل شيء. 
وفي هذه الجزيرة ابي لانصاح للسكى عينم لي السكني في هوضع لايصاح للاقامة 

م 5 


قبه ودر احأيله بوخامة كءة حجوه الاستوائي . فاضطررت الى حيس نقمي فٍِ 
ضمن أرلمة جدرآن واستنشاق هواء فاسد (إعد ما حِيت على صهوة جوادي 
2 الأبطار الاوربية . لقد اطك أجل تعذيى وقتلى متعمدين فادرى هد صن لو 
الوغد مقاصد وزرائ؟ المالية . وستكون نابم نظي نماية مجوورية البندقية 
المتمحرفة وأنا حين اموت على هذه الصخرة المماء وقد حرمت ذوي وكل شيء 
التي اعياء تبعة مولي وما إصحيه درل الفظامة والعار على عاتق الاسرة 
الملكة في بريطانيا المظمى . » 

واستزف الكلام الذي فاه به نابو ليون مابقيفيه من القوة فبوى !عد 
قليل من المين مغْفياً عليه الا أنه ثاب اليه تشاطه فى المد وعكن من الهوض 
عند قباشير الصباح فقضى ثلاث ساعات علي و 3 5 ولكن ٠‏ ذلك تعس ن كان 
ونتيا فل نذار ايه :وما مكنت الى نادت اميا نف العليل مسيره الى الر.س . 
وف ذلك اليوم 91 ريل ) دعا اليه الاب فينيالي وقال له  :‏ هل لعرف 
ا ممكة الفي تصدر على الحبوسين الجسم بالموت بالنار 8 لعم يا مولاي  .‏ 
وهل توليت خديتها ؟ كلا  .‏ بناء عليه ستتولى خدمة محكى . 4 ولسد 
ماقال هذا اقبل على الكاهن واخرره بالتدقيق ما يجب عليسه أو عله ١‏ وقال 
انطو مرحي كانت هيكته منتمشة وودهه تفيضا فتتئعت يقلق ما مدو على 
ياه من العيوسة واذا به قد لاحظ على وجهي حركة ساءته فال : « ات تامى 
من هذا الضمف ولكن ماذا تبتني فلست ة فيلسوة ولا طيينا ولك 0 من 
بالله ولا ازال معتهما باعداب دن الي ومن 5 الاعان لا 0 6 ثم أن 
نابوليون عاد الى مخاطية الاب فين لي فقال له : 2 ولدت في حضن السكديسة 
الكاثر ليكية واريد أن اكم فر وضهها وافلى المساعدة الي تزاوطا . » 

ولا اعرف الاب فيثيالي جم لالعاهل يلوم انطومرخى على قل اعانه ويقول 

: 2 وهل لمطع أن تشكر ذلك الى هذه الدرجة ومن لسك ألا تؤمن بالله ؟ 
0 00 يديم وجوده وفضلا عن ذلك عر 4 جيع اصحاب الءقولال كبيرة؛ٍ 
فأجابه الطومرخي انه لم يشك قط بوجود اق سبحانه وتعالى وان الماهل اخطاً 
أتفسير الجر 4 الي لاحظبا على وحهه . كال تابولبون متسما : 2 ات طييب 


سس لم د 


ياحضرة الدكتور . » م قال لصوت ملخنض : ( أن مو لاء النوم لا يمكرون 
إلا بالامور المادية ولا ومنول (شىء . >6 

وكآن الماعل ف أواخر شور 1 شدر مع ضعفه المتزايد على الى رض من 
معربره والجلو س في الهو ولم يكن يطيق اطللة المكث في غرفته الفاسدة المواء 
وعرض علية على فير حدوى الاشخاص المقيدون تخدمتّه ان محماوه ؤقال لم : 
2 مماوني حين اموت ويكفي الآن ان أسندوني 6 

وعد ما قذى في لهذ ل تالغية اشتدت عايه ف نيا وطاة الجى دعا الدكتور 
الطومرخي وخاطيه عا ا وهو رالط الأ ساك المال : 

2 يعد مو في القّر يب أريد أن تفتح جثي واريد بل احم أن تعد بألا تدع 
طبيياً من! اطياء البرإطانيين عد بده الي . واذا ا يكن بد من الاستمانة ليت 
ا أن لذن بالدكتور ارئو لت دون سواه ٠‏ وابتغي أن تأ ل قلى 
و لضبعه في الكحل و2 عله إلى زوح ي العزيزة ماري لويز فى بارما 00 
الي احدينها حيا شديدأا وان أدحي لما ' 0 . وأخيرها كل ما شاهدته 
وكل مايتعاق مالي ومولي ٠‏ واوصيك خصيصا بان تدةق 5 شص معد في وان 
تنم عن 3 نتيجة الفحص تقريرا كا.لا مقصلا تدفعه الى ابى ٠.‏ فالقىء ا.تواصل 
يجءلي أن المعدة هي الءضو المصاب بالمرض من بين 34 ١‏ عضاني ولانبعد 

عن 0 0 معيا به الداء عينه الذي دفع الي الى القر أي بداء السرطان عند 
قتدنها ... فاذهب يمك مولي الى روءية رؤية والدبي واس لي واخررثم كل 
ماشاهدته عن حالي و عر ذي وهر في وعن هذه الصكرة العماء . وقل ط م ان 
نابوليون اكير قذَى في اشة وين يعوزه كل شىء وتد ارك وشأنه 
هو ومجده.و قل لهي انه عند وفته ترك طي .ع العثر المالكة العار والنظاعة 
اللذذن شعر بهءا في أوآخر حياته . 

وانضم اطذيان الى الج 0 ذلك العقل الكبير الذي تومه العالمصادر 
عن الحكة الالطية خاضءا للماموس الطبيعي الخاضع له جميع البشير ٠‏ وصاح 
تأبوليون ثلا الي عار مالاله نصر أأينًا اذهيوا واسرعواواحماوا 
حملة صادقة فقَد مئءضا ١‏ 25. فخ , 6 م أنه ونس عن سربره ا لحرو ج الى 
الحديئشة ولكنه هوى الى الحضيض ساقطا فاسر ع انطو مر في الوموضه ٠‏ فنقل 


الى مسريره وهو مهذي وظل باع في الخروج الى المديقة . وأخيرا خفت حدة 
الطذيان وهبطت درجة الهرارة وثاب السكوذ ن الى الرجل العظم . فظهر عثل 
ما كان عليه قٍِ الحقيقة وتال 9 لا ند 3 كر مااأوصتك شعله عند مغارقي 
هذه الدنيا فدةق في خص جسدي ولاسيا معدي . ققد قال اطياء متيلية ان 
داء السرطاق في فتحة المعدة سيكون متوارثا في أسرلي ... فيجب علي على 
الاقل ان أخاص ابيمن هذا الداء الو بيل . فسيراه ياحشرة الدكتو ل ولصف له 
مايحسن بهان يفعله . وح ب أن تنكم عنه ماأقاسيه منالعذابات وهذه آآخر خدية 
انتظر منك قغباءها لي » 

وعادت الى بعد ثلاث ساعات ( ؟ مايو عند الظبر ) فقال العليل النبيل 
لطبييه وهو نفس الصعداء : 9 اشعر باشتداد الالح علي ياحضرة الدكتور 
واشعر بان وفاتي حانت . » ول + يكد يوه بهذه |! سكايات حى غاب عن أطدى 

فقال ١‏ انطو مرحي ان الم أنه ارت واوشكنا أن نفقده قصار كل نضاءف 
غيرته عليه واملته له وبريد ان عملي غلامة أخيرة عن اخلاصه وتعلقه . 
وكنت أنا ومرشان وسان دئيس قد احتفظنا بالسرر عليه ليلاولكن نابوليون 
لم يكن يطيق التور فاضطررنا الى امهاضه و 0 الاعتناء به بقدر ماتقتضي 
حالته من العناية وكل ذلك في الظلام الحالك . وكان القلق مضافا الى التعس وقد 
وهت قوى المارشال الا كبر ول , 9 ن المرال منطولون مستطيما عمل شيء ول 
أكن أقو ي منهيا . وحينئذ اجبنا الف نسوبين الذبن في لونود على طلبهم الشديد 
وأشركناهم معنا في القيام بتللك الواجبات المؤلمة .فسان بيارو قْ 00 وغيرها 
إسهر ول بالتناوب محم واحد منا. وقدار قُِ العافل ما بدودمن الغيرة والعثاية 
تأودى مم قواده وطليب مذهوم أن لساعدوم وتعضدوم م ولا.بنسوم وقال « نجس 
لا ا السيليين المقيدن بخدهي قليعط 3 0 م بضع عثمراث من الذهمات 
وحسن أيضا أن أودعهم 62 

وانتظر الاب فينيالي كامة وأحدة من العاهل لينيض حوره باعياء 0 
الروحية لفرحت تلك الكلمة من قم الرجل العظيم في” مابو في ااساعة الثانية 
بعد الظهر . وكانت اللجى شفيفة وقد صرف اجلميع ماعدا الكاهن 5 عل فتناول 
نابو ليون الزاد الأخم» 


0 
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لب ولم سد 


وثابت اليه الجى بشدة بعد ساعة من الزمان ولكن ظلت حواسه نتمم 
وطائفبا . فاترز الفرصة من تلك المالو اوصى المو كول اليهم اجراءوصيته وثم 
رراث ومنطولون ومرشان ألا بأذنوا لطييب من اطياء الريطانيين ماعدا 
الدكتود ارئوات بأن يدنو من حمانه حان يفقد الحم 5 انه قال طم : ابي 
مشرق على الموت وائم عن قريب تعودول الى اوديا وعندي نسي" اسطها 
ل و علي باعتيارها في سيرتم : لقد شاطرءوني المئنى وستظاون حافظين 
2 ري ولاتفعلون مايشوهه . لقد كرست جيع المبادىء وادمجتها في شرائعي 
واعمالي ولم ادع مبداً واحدا منها إلا وقدسته. ولكن الاحوال كانت واس ناه 
عنيفة جدا فاضطررت الى المعاقية والارجاء وجاءت الرزايا فلم أستطع حل وار 
ااقوس وحرمت فرنسا الانظمة الحرة الى اعددما لما فبي تبرز علي حك ثينا 
وتقدر لي مقاصدي حق قدرها وتمز أ ى وانتصاراني فاقتدوا ما واخلصوا 
النية تلاراء الي دافمئا عن حياضها و المد الذي اصبناه وليس في ماخلا ذلك 
سوى العار و المري 2« 

وعيت ماصفة شديدة قِ اللملة التالية يه على حزيرة القدسة هيلانة فاقتلعت 
حميع الذروسات في لونود و نج من العاصيفة الصغصافة الي كان العاهل يحبا 
وستظل متها من درارة الشمس في تنزهه العادي . 

ودام الزع سهدابة الغدكله ( ؟ مايو ) وفي © مئه عزد طلوع البار اشمرت 
حالته ب#فارقة الروح جسده البارد ومع ذلك بقي يتنفس ولكنه فاص في لة 
الحذيان وم يللفظ سوى هائين الكلمتين : « مقدمة ... اليش ... 6 وافتربت 
الساعة الرهيبة واوشك « العمل البريطاني » أن م وان تنتفض اوريا القدعة 
وكاد بطل فرنسا الحديثة ينتهي الى غاية حياته المجيبة . وانتظر هدصن لونقطع 
أنفاسه المعدودة وقد عيل مصطيره أيبشر الاسطة راطيين واللوك الذن انتدبوه 
تتبك المهمة ان عمله م بصورة عحيية وانه ادهز على ضححيته 

وكان > عة مشهد مو ختمت به 01 سأة : فان عقيلة 2 وان المضطرة الىملازمة 
الفراش عرض ناءها نسيت اوجاعها وجاءت الى غرفة العاهل الحتضر ومعها ابنتها 
وابناؤها الثلاثةليتمتعوا لامرة الاخيرة برؤية وجه الرجلالعظم .فاسرعالاولاد 
مندفعين على سوير العاهل وقيضوا على بدبيه وقبلوها وغسلوما بدموعهم.واشتد 


سكم لد 


الحزن على نابوليون على بروان الحدث اشتدادا صرعه على الحمضيض مغشيا 
عليه . وذرف جميع الخاضرين الدموع ولم يسمع في الغرفةشوى العو يل والنحيب 
فقد اوشك ان يم حادت عظم في العالم ... وفي ااساعة الخامسة والدقيقة التاسعة 
والاربدين فاضت روح نابوايون بونابرت . 

وإعد تشرجح المثة محسب ما أودي به الدكتور أنطومرخي وضعت الئة 
على سربر وغطيت بارداء الرمادي الذي لبسه نايوليون في معركة مارنغو. وثقاطر 
سكان از برة وظلوا ومين محدقين يمان الماهل المت ٠‏ وحين رؤعت يثة الرجل 
العقم ‏ تنازعوا ماكان عسه او ماكان خصه وامخذوه ذخيرة كيئة . 

وق عث لنابوليون متاحة في 4 مايق فدفن ف مكان سعد عن لونود حو 
ميل 5200 2 ذيره مند اليوم الاول لدئه موضوعاً للاحترام العام ولاقيال 
الناس على زيارئه . على أن هدصن لو الجدر بالمومة المعهود إليه قنها ظل مثابراً 
على أضطر اد الرجل اكيبير دى بعد وفاته فاسئاء من إلا 5 رام المقدم أربيب 
الثورة الفرنسوية العظم ووشع حول الرمس خفرا جنع الئاس عن الدنو منه 
وأعلن أن الغبر سيظل فى ذلك المكان الى ماشاء الله . ولكن المثوى الاخير 
لذلك اليطل الشبير ظل مثابةللزائرن مما اتخذه هدصن لو من التداير . وكانت 
ذيادة, النأس لذيك المكان ىم م إشكل لاتنفر هئة الفاسفة لصدورها عن حس الحد 
وقد ا ما ملي يد التعاق بالرجال العظام باعطاء نوع دن التقدس الدبي 
للاعداب والاحترام اللذن يوحءما الدهاء من غير ماعييز بين الامكنة والازمتة ئة 

وكان مدقن تأبوليون قٍِ <دزرة القدسة هيلانة وقتيا لأنه عبن قَْ في ذيل 
لوصيته بتار "1 ارول سنة 1891 مدفنه النها لي فقال : 2 أريد أن بسع 
رقاني على ضفاف السان ين الشعب ب الفر فسوي الذي أحيئه كثيرا »٠‏ على أن 
تتم أمنية الرجل العظيم الأخيرة اقتضت القاء الشعب الذرة فسوي نير الدورربون 
عن منكبيه ونحرر حكومته نحررأ ثاما من التسود الاونى . فسةط البوربون 
بعل عودهم وعت نؤة نابوليون في الوقت الذي عينه . 

ول انوت اثياء م.صرع نا بو ليون الى اوربالم لصبدقها النأاس قُِ ديق الادر 
رعمهم أن تابوليون خالد وانه ليس فيه ذيء معرضٍ للفئاء ولاعتقادم أنْحياته 
ملازمة ده ٠‏ وكان عدم تصديق ذلك النعي : عثابة تأليه حقيقي لالرجل العظيم 


علىما بوائق دوح المصر : 


سد يق تسل 


الفصف الثام 
في نقل رفات نابوليون الى فرنسأ 


مات رجل عظم !هذه العبارة فاه بها زعم الاسسرة البو بوئية حين طرق 
مسامعه خير مصرع نابوايون . على انه وان يكن الذهاء عند غود نيرانه قدصير 
خصومه عادلين ,نصفونه حقه فانه لم يجعلرم يسلسون مقادم,م لاسياسة ويلينون 
ط عسوم . فان الأوف الداخل على هلوك اوربا الندعة من ذلك ال .أر وهو في 
المننى العيد اأزار ظل يقلق تواطر مورلل عا لديووم- حراء ذلك قضىي على رفاته 
بالايماد عن ن بلادهما قغى عليه 0 حي يالا بماد 37 ن ثلاك الذراع اطائلة 
الي زعوعت العروش ودكم | تستطريع وم ي ف ظلمات الر.س اذ رك ساكنات 
الشعوب . وكان هذا االحوف فيالتو ياري أشد منه في القصور الإخرى المقم قيها 
ماوك اودبا . فذكر حادث ٠١‏ مارس عا الاسم نابوليون دن التأثير في ججموع 
الامة فاعراحم الحذر من ازدياد هذا التأزر عند رؤية رلته خوفا من 3 عيدك 
العرش بالحالش عليه قبل ان : تتوطددما : عه . و بتي رفات اعظم رحل في الثورة 
مقضما عليه يالني قى عن وطئة ف خلال مدة حم الور بون بعد عودمهم المالعرش: 
وكأن المثفوه باس م نابوليون يعد عندثم م متكا جرعة لاتختفرفينزلون به نكي 
العقوبة 0 ع لما هدمت الثورة في ثلاثه أيام مأيثاه المور بون في #س غثرة : 
سنة كأن اول هن طليه الشعب الظافر حلب رفات الاهلل الى فر أسا .فلم توافق 
الندوتان على هذا الطلب في مبتداً الامر مخافة أن تستحكم حلقات المراقيل امام 
ا سكوءة الجديدة بتمثيل شبح نابوليون فيذلك احرج الذي صير موقف 
أسرة أرليان متزعزما , ولشد مادهص الملا الفرنموي حين رأواان السألة 
المطروحة على ساط أابحث فيعهد البو دبوز نْ ن نحت ظل الراية القدعةالمن.وذةعيىرء غم 
معاطس الامة أعيد طردها عليه ف 200 2 ارليان حت ظل ااراية ل 
الالوان ووافق حميع اعضاء المجلسين على جاب رفات الرجل العظم الذي ألبس . 
فرنسا رداء من الجد ضافي الاذيال ليدفن في الارض الفرأسوية . وحرك رفض 
البوربون للب ذلك الرفات ساكنات قريحة فكتور هودو الشاعر المطبوع 


فنظم قافية في ذلك الموضوع الخحطير نكتفي بذكر الابيات التالية مها : 

ضنتم بلوان على أيم سمت لدى كل حزب في البلاد صهاتها 

للاسكندر الملك ملكه وخفتم اشياحا وخيف رقتها 

4 امح الاحلام فيكم ذنم اذااشتدوقعالخحطب خفتحصاما 

وجاءت إعدذلك أيام العغاء وقد ترأس الوزارة الفرنسوية رجل كان لظله 
السيامي وده الادبي علاقة ممجد فرنسا الفتاة. تقدقت العواطف الوطنية 

اصوات الذاوف ع سد خافهاء البوربون وكان جمانوثيل دي له س كاس بكر من 

سال المسيو تيار ستم| 7 لت اليه عروض الطال المديدة المرفوءة الى المسكومة 
من سنة 8٠‏ لنقل رفات العاهل نابوليون فاجابه المسيو تيارس في أول مدة 
وزادته الاخيرة بانهم باشروا منهاوضة الحسكومة البريطانية .هذا الشأن . 

ولعد حدكدار بين المسيو ارس والاورد غرانئيل كتب المسيوؤغيزو سقير 
فرنسا في لندرة الكتاب الا ني المؤرخ في اوائل شير مايو سنة 185٠‏ : 


« انا الموقع امي ادناه السقير فوقٌ العادة والمفوض من لد صاحب 
الخلالة ملك الفرنسويين اتشرف باعلام سعادة وزبو خارجية جلالة ملك 
ملكي بريطانيا العتلمى وارلندة المتحدتين الي بعوجب الاوامر الواردة الي 
كن حار مي اأشعرم بأن الملك راغب رغبة شديدة في نقل رفات ذا بوليون الى 
فر نساالارض ى الى ي ذأفع عمها وشرفها وم ي تضم في أحشا ع رفات الوف من رفاقهمن 
القواد والجنود الذبن شاطروه الاخلاص في خدمهة الوطن . 
«دنانا المو وقع اسعمي ادناه اعتقد ان حكومة جلالة | 5 لارى في رغة 
جلالة ملك القر لمم وبان هذه سوى عاطفة عادلة دينية وامبا ستةرادر الى أصدار 
الاوامر اللازمة لاجل نقل رفات نابوليون من جزيرة القدسة هيلانة الى 
كر نسا لك اخ ٠.‏ الج غبزو » 
وكان اللورد بالمرستن قد عرف ذلك الأمر من الاوردة رانفيل فارسل الى 
المسيو عبرو حوابا بطيه نسخة عن الرسالة ال ثيةالي وحبهها الى السفيرالير يطابي 
قي بارس . 


من اللورد با مرسان الى اللورد غرانفيل 


« ياحضرة اللورد ان حكومة جلالة الملكة نظرت يدبن الاعتيار الى طلب 
الحسكومة الفراسوية لنقل رفات نابوليون بونابرت من <زيرة القدسة هيلانة 
الى ذر نسا وعك: ان تؤكدوا لامسيو تيارس أن حكومة جلالم | رغب في أن 
تعتبر فر لسا 9 1 ي نعطي .م اهذااط واب برهانا عن رغية جلالها اللريطائية 
في أطقاء نيران تلاك العداوة الوطنية |! يكانت ف حياة الماهل قد جعلت الامتين 
ٍ حرب داه ٠‏ على ان حكومة جلالما الريطانية معتقدة انه اذا كان باقيا اعة 
00 ثار لتلك العواطف العدائية قائهبا ستدفن في القر الذى يي يضم رذات 
نابوليون . وستتخذ حكومة جلااء مها البريطانية واله-كومة الفرنسوية التدابير 
اللازمة انقل ذللك الرفات. بالمرسكن » 

وبادر اللورد غرانفيل الى اشعار المسيو تيارس بأمر الرسالة الى وصات 
اليه ونا استوثقت المكومة الفرنسوية من رضى الكومة اليريطائية اسرعت 
واوقفت الندوتين على حقيقة الغرض الوطنى الذي محته . وفي ١١‏ مابو وقف 
المسيو دي دعوزا وزير الداخلية خط ماعل د المجاس واه عا أي : 

اك هرة القادة: امد اذ الماك ررم الى رلدكوة عاب الددق لل 4 
مولاي البرنس دي حواتفيل بالفى بسفينته الى حزيرة القدلسة هيلانة لمان 
رفات العاهل نابوليون . 1 

« وها تحن نتطلب منكم التذرع بالذرائع اللازمةلاستقباله بكرامة فيأرض قرفسا 
وبانشاء الفمم الاخير لنابوليون . ولماكانت 11 سكومة طامعةبالقيام يعايقضي 

عليها الممل الوطي قامها فاوضت بريطانيا قي هذا الصدد وطلدت ما الوديعة 

العينة اليدفسما المها الاقدار . ولم تكد فرنسا تظبر تلك الفسكرة حى بادرت 
الأحكر مة الير بطائية الى قو ها . وهذًا هو الكلام الذي خاطيتنا به 
حليفتنا الكرعة : 

ان حكومة جلالها البريطائية ترغب في ان تعتير فرنسا السرعة الي نعطي 

بباهذا الجواب برهانا عن رغية جلالتها البريطانية في اطفاء نيدان لات المداوة ٌَ 

و طنية الي كانت في حياة العاهل قد جعلت الامئين في حرب دايمة ٠‏ على أن 


سه م8 سد 


حكومة جلالم! البريطانية معتقدة أنه أذاكان باقيا مة بعض آ ثار لتلكالعواطف 
العدائية فانها ستدفن في ااعير الذي سرهم رؤات نابو ليون »6 

« ياحشرة السادة ان بريطانيا مصيبة في هذا الكلام فان ارجاع ذلك 
ألرفات التديل بوثق عرى الملاكات الى الضمنا ونجوزن على إزالة كلل ابر حزن من 
أثار الماضى ولقد جاء المين الذي ع فيه على كلتا الامتين ألا تتذكرا إلامحدها 

« وان السعينة الموقرة رفات نابوليون ستصل الى مصب عهر السين وهناك 
ينقل الى سفينة أخرى تابه الى بارس ويوضع في الانفاليد . وسستقام حفلة 
عظيمة واءتفال دبي وعسكري باهر لافتتاح القير الذي يضم ذلك الرفات 
الى الآبد . 

( يا حضيرة السادةٌ ان نقامة ذلك الذ كر تقتذي ألا بظل المدوق الحايل 
معرضأ قُِ مكان عأم بين اطور #هو و" الثبر الضوضاء فيواذق ان يوضع في ق مكان 
هادىء ومقدس يستطيع ان بزوده فيه بورع جبع الذين حيرمو المحد والدهاء 
والعظية والقتاء . 

2 لقد كان عاهلا وملكا وكان صاحب الساطان الشرعي في بلاد ن' وستوحدب. 
لله هذا اثلقب أن يدقن ن في سات ديس ولكن ٠‏ للا محسن ان تععطلى تايوليون 
مدفن الملوك العادي فيحب ان علك قمر ف في الموضع اد فون فيه دنود 
الوطن والمواقت عليه المندوبون للدفاع عنه . وسيوضع سيقه على ضريحه . 

« وسينصب الفن نحت القبة في وسط اطيكل الذي كرسه الدين رب انود 
ضرنًا حد برا اذا أمكن ٠‏ ذلك بالشخص الواحب وضعه فيه . و يب أن كون 
لهذا الضريح جال سيط وشكل كير ومنظر ثابت لا مزعزع وسخر بتقليات 
الاقدار ويب أن يقام أنابوليوف لصب <الد كذكره. 

ف والغاية اللي نرمي الها في طليئا هذا الاعماد المالي من المجلسين هو تقل 
الرفات الى الانفاليد وإقامة الفلة الدينية وبناء الضرعم . 

« ولا تخامرنا ريبة يا حضرة السادة في أن المجلس سيشترك إماطفة وطنية 
في الفكر الملكي الذي بسطناء لديم . 


دفن اله ن سةدرز فر فسا وحدها ها قي من نابو ليون وقبره وشهرته لاخصان 


2 0 


بر بلاده . فالحكومة الملكية المنشأة في سنة ١8٠‏ ستكون الوارئة الشرعية 
5 حيدة ليع التذكارات المفتخرة بها فرنسا . 

«فن خصائص هذه المكومة ” ولامراء - وهى أول من ضمت ججميع القوى 
ووفقت بين جميع اماني القورة الفرنسية نصب ال شال والضريح 0 الشعبي 
وتكرعهما وهنالك ديء واحد لا محاذر المقابلة بالجد ألا وهو الخرية » 

ويتعذر عليئا وصف التحد.س الذي أبقظه من رقدته ذلك الخطاب في الجلس 
06 ن شمح الرجل العظم تراءى عند كلام الوزير لنواب فرنسا متت في امال 
اصوات 2 اب الضالة في احكامها والشقية في بغضاتها ول يكن سمع غير 
كلام الاعجاب والاقرار بالمعروف والتجرد من ذلك الجيل الناقد صيره ولص 
ظل الشقاق وزال الخحلاف من بين النواب على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم 
وامياطم في تلك الامة الي كان قاهر ايطاليا أول من اطلق عليها اسم «عظيمة» 
وعند ذكر اسم نابوليون زال ما كان ضيقا وصغيرا في سياسة ذلك العبد وقد 
م زواله بشكل يصح أن أسمية ضترياه ن السحر ٠‏ وأن المغضاء الشديدة 
والخصو مات الحقيرة نالا ما نال السياسة عند د 0 ذلك الاسم . وكان اله لي 
أمهلهم إضع ساعات امتزجت في اثناها 5 ع القلو ب التنافرة وأمحدت في 
عاطفة 0 باء وطنية شريفة وحب عام شديد أربيب فر نسا اليد الذي ساد العال 
وكانت أرض الوطن تفتظر رفاته منذ عشرين سئة . 

وات اللسيو دي رعوزا الفرصة من ذلك التاء كبر الشديد وقراً على الثواب 
اقراحا طلب فية منهو تقزر انفاق علميون قرنك في ميزائية سنة 4+ اوانتداب 
الوزارة لنقل رفات العاهل تابوايوت اللكيير الى كنيسة الاشاليد وتشبيد 
ضرح له. 

وما عنم م التائير الذي ألم باجا س النيابي ان ا.تشر سرعة البرق في ججيع 
احاء فرنسا فكانوا بتحيتوع امم نابوليون يكرموق الوطن والشرفالفرنسوي 
على ان الامة الي قذي عليها أن أظل مدة طو. بلة تسمع بعض الناس يطلةون امم 
« مختلس » على ذلك الخمبار المنوج بيدهاز السامية لاحظت بسبجة مقروذة ععرفة 
الجيل ان الوزارة تتحرى الانتقام للشعب الفرنسوي من بذاءة الارس_طتراطية 
الاوربية واحتقارها باعادنها الىارادة الامة قدرءها الكلية وبتكريسها تكرسا 


عد واه 


مايا الصفة الي . ومعت نابوليوق بها باطلاقها لقب « صاحب الساطان الشر عي » 
على ذلك الذي أقصته أو هام النسب عبنم العرش بعد ما أحلسه عليه مرتين اقتراع 
وطئفية أجابة ه لنداء الدهاء والحد : 

وخامر الحسكومة الابهاج من نيل ميتغاها وصدى حماسة كلامها في افعدة 
الامة فنادرت على الفور الى إعداد البعثة المو كول المها حلب الر د انار ودع 
ف جزيرة القديسة هيلانة الىذر سا . ففوض املك الىالبرأآس دي حو اتفيل أ حد 
امماله قيادة السفينتين « بل بول»(الدجاحة الحسناء)و «الفافوريت» (الحبوبة). 

وغادرت اليعثة طولون قٍ لا بوليو وصحب الامبر على مكن السفينة السيو 
شرنو رنانها وحاجية والضابط السيو طوشار القيد مخدمتهو المسيو دي روهانث 
شابو معتمد الملك وألأسيو دي لاسكاس عضو علس النواب والرالان برران 
وغورغو والدكتور غبليار والاب كوكرو وسان دئيس ونوفراز خادمي الماهل 
امن ويازون وكل طاعابة زقرله وار يول عدرت كلايدي ‏ 

وتألفت بعثّة القديسة هيلانة من الاشخاص المار ذكرثم وانغم الها ايضًا 
مرشان الامين الذي كان تابوليون شديد الميل اليه وركي مان الفافوريتالمتولي 
قيادتما الربان غيه . 

وأَخِذ ارال برترانمعه ابنه ارثور الولود في جزيرة القديسةهيلانة وهذا 
القلام قدمةه والدته للامبراطور إصفة كونه « اول فرنسوي دخل لونود بغير 
اذن الا 7 4 : 

ومرت السفينتات. في ١9‏ يوليو في بوغاز جبل طارق وألقتا مراسيهما 
في الغد في قادش . 

ووتفتا في ماديرا في 4؟ يوليو واحتفلتا في جزيرة طيريف في 9؟ منه 
بتذكار ثورة سنة »18 . وفي هذه ال1زيرة يكام الناس الفرأسوية ويعضهم 
ينظم فا الشعر وقد قدم شاب للامير قصيدة بالفراسوية سيج بر دبا ءلىمنوال 
نقل رفات العاهل طالبا فيهبا أغضاء الطرف عن أظم شاب كناري يشاطر 
الفرنسوين وهو في ذلك المكان المنفره في عرض الحيط الاتلانتيكحيهم للبطل 
تأيوايون وإعحايهم به . 

واحتازت السفينتان خط الاستواء في ٠١‏ اغسطس ووصلتًا قِ 8 مثه ان 





ارس عوتون ولا ساسلءون 


بأقيا ولثنا فيهاالىاليوم الرابع عشر من شار سيثمير . ويعدثلاثة وعشرين يوم 
بعتا جزيرة القدسة هيلانة “فكنتي برران الاب من ذنك المكان ما أي : 
د ان المعهد المنبسط امام عيني يجرول عندي نقد كنت صخرا من عشرين سئة ' 
وغير قادر على ع وعورة هَ امئان والصخور السوداء الجر داء الخيطة دن كلل 
حانب زيرة القدسة هيلانة و إدق في ذهي سوى تذكارات ممهمة . بالله 
م أو<دش مسقط دأسئ وأقفره عيد |( ناظر اليه ! وماكان فيهأ من ٠‏ الملاعة 
لادتفار رمس فيها! » 
وكان ايوم السابع من شهر ١‏ كتو بر وقبل ذلك اللين بعشرين سنة وفي 
الغور نفسة أي فق © وصلت الى جزيرة هَ القد سة قيلانة سفيئة بريطا نية تقل 
الركاب أنفسهم على التقريب وكان على متنها ماعداثم رجل لم يكن العا ,سم 
عظمته وسطوته وقد اتتقم الملوك منه محصرة في تلك الزيرة . وكانذلكالرجل 
جيل انظاره كبرران الحدث في تلك الصخرة الدماء المعينة سجنا له وقد ظل 
جبينه ساكنا . وكان الى جانبه شخص من حاشيته شديد التعلق به يلاحظ 
0 كاه وسك ناته فكتن فِ مساء ذلك أل يوم قٍِ مشكر أنه مابأئي مم أنظر على 
مياه ادلى ان ومع ذلك كان هذا المكان سحنه الابدي ودعا سيكون قبره 6 
ووصات « اليل بول »6 الى حزيرة القدسة هيلانة وقد محققت حينكذ 
الافكار الي جالت في خاطر ذلك الشعخص في ١5‏ | كتوبر سنة 1436 . 
وين #مينة البرنس دي جو اتفيل لهم بدخوك الميناءاليواجاء اليهاقائد سفينة 
حردية بة آثيةمنثمربودرغ برباذمن المانش الى« اليل بول» و ب القائد سوى الربان 
ذوره أحد البحارة الاشداء الذين قدمهم الحنر ال برتراث: تأبوليونفيسنةءاما 
وهو فيجزيرة ! كس وكانتفابنهم اختطاف العاهل و المضى به الى الولابات المتحدة 
ودست السفيئتان في 8 ا كتوير وماعثم مندوب الملك والمسيو عمانوئيل 
دي لا سكاس ان صعدا الى الير . 
وصعد الرئس دي جو انقيل, وحاشيته الى البرف اد فيالساعة الماديةعشرة 
وساروا توا الى مقر الا 0 استاً نفوا بعد قليل من الحين المسير الى المدفن 
المودع فيه تابوليون وقد نفد صير الامير الشاب لعلمه أنه تمثل من قر تساونائب 
الثورة وأنه حاء متأخرا لاخذ رفات أعظم ابنائها ولاصلاح مليمكن اصلاحه , 


لاه د 


من نتائج'نتقام الملوك الاور بين ومن اعمال الارسطفراطية الير يطانية الموسومة 
إسمة جر ع لاكحى 

واليك ماذله المسيو ممانوئيل دي لاس كاس : « دخلنا السور في الساعة 
الثانية والدقيقة المشرين ... فيدا القير لانظارنا ... ولم يكن عة سوى رفات 
ذلات الذي ادمش #ده وباعة الءلم 5 

« ودقع البرنس دي <واشيل قبعته عن رأسه وخر الاب ذر ترق ساددا 
عتد سار المدخل الى جانب سروة وصلى ... وابصروا على الارض <جذع شجرة 
من اشجار الصفصاف الياى وكانت هذه الشجرةحية حين دفنوا ١‏ بوليورفي ذلك 
المكان.وأبصروا نضا رةه أخريق باقية حية لظالى الضريح . وكنا صاءتن 
582 على دؤٌوسنا الطير ... وكل منا فارق في للة الامتكار ... وتأمانا عن كثب 
تلك الصفخ السوداء... فلم يكن مكتو ١‏ عليهاشي؟ ... و لوستطع محويل| خا رنا 
عنها ... قدار الامير على مهل دول القير وقطف بعض اورأق من نياتات بصلية 
ناح ةغل الذهة المرسه .فيو اراس سد ما أمر بال ميكوأ له دمض فسائل من 
الصقص ف اوعز الى المسيو هرنو حاحه بان يدفع الى الجندي الش.عخ حارس القير 
كل ماعكيه حشده دن المال . فوجد قيضة من الدانير المقوشة علي! صورة 
تادوليون. 5 انصرفا » ١‏ 

وبعد ما غادر الامير المكان المدفو ن فيه با وليون توجه الى المزل الذي 
نات فيه روح الرجل الكبير . ولثد ماكان عظيا تأثر الذين اقاموا .م الماهل 
ف ونود عند دلوم من ذلك المسكن فقد ماهدوا فيهعذاب ومو تارجل العظيم 
الذي اجنوه وأعجيرا به واجترموه حبا وأعجابا واحيراما ما وراءها من مزيد 
والقائد الكدير الذي كان في حياته موضوع عبا.نمم الحقيقية والذي أصبح 
ذكره بعد موته بعشر بن سنه شغلا شاغلا لافكارم . 

وترحل الامر عند وصوله الى لونود وسط الميرال يرثراث ورقاقه ف 
الى للامير الشاب ما ابتفى الو قوف عليه من الايضاح عن الاما كن الي كان 
يفتابها العاهل وعن كل ما يتعلق به . وكانت الابنية المارجية قد تحوات الى 
اسطيلات وحظائر للدواشي . وم يكن يرى من الغرفة الاولى الى كان يسكنا 
العاهل سوى جدرانها الاربمة ٠‏ ولما دذل الامير ورفقه ليها رفعوا قبعاتهم 


لسداوة ندا 


عن رؤوسهم عقذا البريطانيون حذوم . م 1 االغرفةالي نقل اليها ال متضر 
وتقطعت قما انفاسه المعدودة فقال الى مزال برثران والسو مرشان : د كان 
مضطحما هنا . . . وقد أدار رأسه الى هذه المبة ف فك نولت الفرفة 
الى مطحنة دقيق وبدت آثار الخراب على أرضها وسقفها وجدرامها ونوافذها 
وابوابها أما غرفة النوم فقد <ولت الى اسطيل : ونب الضياطاليريطانيون 
مرافقة الامير وم التفت هذا وراءه ليلقيعليهم اسكلة لم يدم فقد خجل أو لفك 
الشجعان عن حكومتهم وعن اماطها اللقصود ولغضها الشديد الباقي في فؤادها فع 
امع اعم الارض والقوم في المالك البريطانية الثلاث على اجلال امم نايوليون 

واكر 7 والاسراف في تعظم يد إطل فر أساظل أعضاء الارسطقر اطي لم إطامية 
الذبن لم محمد لقلى بغضهم يبذون قيام هدصن أو السريع باعباء المهمة المفوضة 
اليه على اهانة ذلك الذي كان العام طرا محيرمه وعحب به. ويعد الؤاطهم 

الردى يضحيتهم حفظوا في قلو-هم حنقهم وظامهم له . واذلم تبق طم المقدرة 
على حِرثم الاذى الى شخص الرجل العظم جعلوا من وكدثم الاضرار بشبحه 
وذكره وكل ما له علاقة به غير مستئنين من ذلك اللوامد الى لاءسها نفسه 
الاخير وكانت صدى للسكايانه الاخيرة . فاق اولك المدفسين طيكل الدماء جعاوا 
الاقذار و<شائش الارض تَعيتُ بالاما و ن المشعهرة اسعدله والقدسة بافاسه 
الاخيرة ولم مجسر حفيد هري لابخ وحقيد أسيب لويس الرابع عشر عل 
دولا من دون ان رفم قبِعتّه عن رأسه فلاستطيسم الناس الى ينسوا أن بن 
هذه الاخشاب المتداعية وهذا السقف الجانح للسقوط وهذه الجدرال اللزعوعة 
والمنشاة بالاقذار ارتم صوت سيردده الاجيال الا نية ؛ وفاه بمسذه الكليات 
الخالدة : « لقد أطلم أجل تعذي وثالي والعمدعوه فأُحدِري هدصن الوغد 
مقاصدوزد| 8 العالنة ».وسكي ذ ننهابتك نظيرعهاية جهوريةالبندقية المتمجرفة 
وُ 0 حين اموت علي هذه اله ألصماء وقد حرمت ذوي وكل 5 بى* القى اعياء 
تبعة موني وما يصحيه من الفظاعة والمار على مائق الاسرة 2 ف 
بريطائيا . » وعند رجوع البرنس دي جواتفيل من لونود توجه الى دار حا كم 
الجزيرة لتناول الغداء ولماكان من الند اهتموا بدظم حفلة اخراج الجئة م نالقير 
وقد ارادت الحسكومة البريطانية ان تعنى بهذا الامر قضرب اليوم اماس 


غشر هن ش شهر | كتوبر موعدا لاحفلة وكان اذراد البعثة افر نسو 1 د جالسون على 
الطعام ُِ الفترة الياقية لو ل الاجل المعن ضياط الفصيلة اطادية و التمعين 
يكبيو تعض ضء باط المدفعية وفرقة 3 الهندسين ٠‏ وفي عهاء به احدى الولانم 
دقع أحد الفرنسو ينك سه وقال : اشرما على امحاد اليلادرين الوثيق العرى . 
فكر جميع الحضور عند تعاعهم كلامه وطيةوا الفضاء باصوات !لهليل ولانى 
ان اميش فى اليلادين كان على مثال الشعبس غير مشارك لالحكومة قِ 2 
واوهامها وغير عالىء طا شر هدى على اعماطا . 

وحاء مندوبو الامتين في نصف الايلفي ١5‏ | كتو بر الىقبرالعاهل ليشاهدوا 
إخراجالثة منه . فبوشر العمل بعد نصف الليل بريع ساعة و بعدما حفروا نحو 
خمس اقدام من الثراب الندي وصلوا الى طيقة داسية فظئوها الصفيحة المغطى 

بها اللحد ولكهم بعد تلاوة صك الدذن الذي نظمه هدصن لو علم المسيو 

دي روهان شابو امهم وضعوا فوق الصفيحة أأغطى يها الا دوت طبقت)ن من 
الححارة المبنية بالكاس والمشدكة يقضيان من لدي . وعلم المندويان بعد 
سقص قصير ال الطبقتين المذ كورتين في الصك لم تكونا سوى الطبقة الي وصل 
الها الحفارون . 

وَاقمر بوا من الوصو لالى التابوت فاستعد الاب كوكرو للقيام باعباء مهمته 
الديئية وقالالسيو ارثوربرتواآن :« او شكنا ان نشاهدذلك الذي اصرح من ثلاثة 
اشهر موضوع احاديثنا واهمامنا افلا نجدم كان في التخمين سوى بقايا غير 
معروفة لذلك الذي انتدبنا لنقله الى الوطن؟ فكان المشوع عاما والقلق شديدا 
ول نكن نتنفس الا عفقة ٠وخفق‏ قلي خفقانا كاد يش صندوق صدري 

( وحالما رفع الغطاء عن التابوتالمصنو ع من الخحديد الابيضابعير نا مادة 
بيضاء وهي اله راش المصنوع من الخرير. فرفعه الدكتور غيليار ميتدثئامن الرجلين 

حى اننهى الى الرأس فظهر نابوليون كآنه حي . وقد خرجت اصابع رجليه 
من الحذاء الذي كانت أخباطه قد عوك . وكانت قبعته موضوعة على ركمتيه 
وريده اليسرى على لقذه ول يكن ن جلد على عظم بل يد حية بيضاءوكان للم 
0 رأسه شكله وقد اصفرت البشرة بءض الامبفرار وخداء سس كان 

ممتلئين صيطا فأصسسح الوه اطول مماكان عليه وهو جى 


ل بي سس 


2 ونظرت بين الشفتين إمض الاسنان الميضاء وقد نبت طيته بعدما حلقت 
ف اللدلة السابقة وفاته . وتغير طرف الانف وأط, بقت اجفانه فلم إستطع رؤيتنا . 
ولك عن ناه عشقة من حراء الدموع الخزيرة المتساقطة من اعينتا ولكنه 
رعا كان ينار من ا ارات الى ما ننديه من التعلق به . وَهو بعلم أنياً 
ابنه أن العالم سيتحدث عماكان من محده ومن أتماله العظيمة . 6 

وتال شاهد آآخر عياتي وهو المسو تمانوئيل دي 0 : «هذا 
نابو يون إمينه وقد فقد الخياة من دون أن يل به البلى . وكان الناظر اليه يتوهمه 
في 1خر يوم من حياةالمد والعملوالمهالك ... وفي أول يوم من أيامالا بدية .. 
فاو شهد الي هذا المنظر لكان عظيا جدا ما يشعر به في قلبه ,من الجاسة . 
ولعحري أن قوته نضذله ع_د رونه مدل مدا المشيد قيرح نحت أثقال <ؤنه . 
وكاد المرال برتراث موي الى الحضيض وبي كثيرون من الحضود منتحيين 
وبدت الكابة على و<وه غيرثم وابتلت عيومم بالدموع ٠‏ وكاطرت العبرات على 

صفح خد الكنت دي شابو الشاب . اما أنا فكنت ا ليو سنا 

وقد خيل الي عند رو بي ما حولي الي أُرى حاما سعاويا . 

وتعجب الدكتور غيليار الذي مس وحده جدماق نابوليون من بقاء ذلك 
الجمان سليا من الفساد مع أنه لم مط وارثأى ه_ذا الدكتور انه لاشيء 
أُفضل من أعادة لمث الى حالتها الاولى لابقاء رفات الرجل العظم عفوظا فعي 
بعك رشه قار ات من الك ريوزوت ) دوح لقا ران) على المثة باعادة د 
أغحشو قطنا وغطاء الحديد الاريض وغطاء الهشب وصفيحة 0 صاص ووضع 
ذلك كلهفي النابوت الرصاصي المفشى بصفيحة كبيرة كتب عليها د ف ذهمية 
ما أي : 


نابو ليون 
امبراطور وملك 


توق قّ <زبرة القدوسة هيلانة 
5 6 مأبو ندئة أعذا 


ولعك ها 5 ت اطراف هده الصفيرحة وضع التابوت في لعش م من الابنوس 
رصع غطاوّه أ ذهنية ة :ولف أمم الماهل 


نابوليون 


وفرغت حفلة اخراج الجثة واتمت الحسكومة العريطائية مبمتها . وقراً 
الران الاسكندر مكا دفمه الى المسيو روهان دي شابو وكان مبيئا فيه أن 
رفات العاهل "ابوليون موضوع في النعش الذي أرسلته الحكومة الفراسوية 
وانه سينقل الى الموضع الذي يوضع فيه على متن السفينة بعناية الحنكومةنفسها 
وف الساعة الثالثة والدقيقة الثلاثين سار الموكب الى جيمس طون ولماحرك 
ألموكب المسير جاء الماجور جرال أششرتشل لاإساثياب الحدادومعه ضابطان وثم 
مكشوة فو الرأس وغير مالين بالامطار وارادوا ياظبار ذلك الخشو وع ان يديثو | 
للملا طراً ان تسجعان برإطانيا العظمى على شال شجعان الامم الاخرى بو نْ 
ان يوافقوا على ما ارتكيت الحكومات الاوربية من اتمال الطلى و الجراتم 
ي#ق الرجل العظم . 
وانام الونس دي جواتفيل على المرقاً ينتظر الوديعة العُيئة الموكول اليه 
نتقلها الموفر نسا وومل الموكب فيالساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين وسلٍ الماجود 
جترال مدلمور قائد الاسيطيل الفرسوي الشاب رقات تابوليون . فصار الآق. 
الرفات مسب رغية | لجبار عند دنو أجله يسري نحت ظل الراية الوطنية . وفي 
الحال - التابوت وقال المسيو دي لا سكاس : وكان الامير ينظر .اليه وهو 


لاببدي حرأكا وقد بدأ على وجبه وججيع جسمه 0 شديد وشدا ' ر متنوغة من 
المزن والائفة ف كانه يقول : الظروا اشر ى من ذلك ك الجد العظم . . وهاءنذا 
أرد الى فرنسا رئات لابوليون. .' فياليت هذا الأمير الشاب فل ملبارة وعو 
العواطف التي ابداها في هذه الاحوال . 6 ش 

وكانت الع ف ذلك الطين تنحدر و الافق وقد أئارت أشعتها الاخيرة 
خروج تابوليون من أأرض الى ورجوعه الى ما بين أيناء فرسا . وحاما اعد 
عن البر رودق المقل النعش اطلقت المدافم من القلاع والمرا كب ملااشطلقات مبشرة 
الاصقاعالبعيدة بأن اماق بي العظم أعيدت اليه دتوقه لعد موته إعشربن سنة 
وانه عائد كساهل الى وطنه مت ظل الراية الشريفة الي نصبها مرات كثيرة ديديه 
الظافرتين فوق اإراج جميع العوادم ف القارة الاوربية واسوارما 

وفي ١١‏ اكتوبر سنة 116 جاء امير بحر بريطاتي باسم الارسطقراطية 
الرلطانية ومعيدي البوربون الى عرش رتسا ودفن حيا في جزيرة القدسة 
هيلانة نمثل الدعقراطية الفر نسوية . وكان ذلك الضمان لازم للظافرين في واتراو 
وموقعي وثيقة قينا فنفي3 اتلس وموته + امهم دون سواها من ضمان الامن 
وازائحة لاملوك الشرعيين فالغمان الذي اشتدت رغية الملوك ق أصاته وحد : 
فبواء الجزيرة الوبيل ومعاملة هدصن لو ساددا على امجاده فثلا الموت نفي ذلك 
الجبار . .. اذا رىواط لة هذه ؟ هل موت الارسطقراطية الاورية با تذرعت : 
به من الذرائع النكرة وتحدته من المعاملة المنيفة واتته دن الندابير القاسية 
الحقرة متخلصة لصا نهائيا من الارة ف الي كان قرب عهدها بالثو رة القرسوية 
السوقهأ الييا بشخص نابو ليون ؟ 

اليج جواب التاريخ عن هذا التقرب البسيط : نحن الآق في اليوم المامس 
عشرمن شهرأ أكتوء برسنة + 184 امام حزبرةالقديسةهيلانهوامامرفات ذلك الشخس 
المعتير وجوده حاجزا حصينا في وجه انتصار معاكسة الثورة انتصارا جازما رى 
قائّدا بريطانيا ممثل خلفاء بت وكاساري ينافس أميرا من أسرة البو بون في بذل 
الغيرة واظوار الاعجا'ب والاحترام: والا > رام الساي لتخب اأشعب ومنفي 
سر © وعدو البوربون والبريطانيين .ولا يني ان هنالك ماهو أعظم من 
تفوق الدهاء والمود وعدالة الاجيال الا ترسة في تفلير م قل هذا التغير : ففي. 


سد وو]أ ا نه 


هذا الموقف تتجلى ليا خاصا قوة المبداً امتجدم في فينا بوليون وهو المبداً الذي 
ساد قله ونال خصل السبق في موائف شى على بده وادرك بعده نعمرا مميناالا 
وهو ميدأ الثورة . فالثورة هى الى أرجعت مثلها العظم الى فرنسا والثورةحي 
الي التىعودها العجيب الدهش قيقاب أوديا القدعة 58 الرئاسة في -ة #4 مناحة 
بها العظيم واعادة الكرامة الى ذكره بطريقة رمية وتمظم ذلك الداهية في 
القبر الذي علات الحكو مات الاوربية النفس بتييبه فيه مع هبدأ الثورة الى 
ماشاء الله , 
وعاد العاهل نا بو ليون الىفرنسا ونقل في ظل الراية المثلثة الالوان الى المقر 

الابدي الذي ابغاه وعينه في بربة الوطن . ولا وصلوا به الى مان السفيئة ومروا 
به بيناركان الخرب المصطفين والسيوف مصلتة فم صد<ت الموسيتق باللحن 
الحربي . وكانت تلك التظاهرات صدى عو اطف الشعب الفر نسوي الممثل بأولئك 
الشجمان القلي ب يالعدد الحتفلين بتحمس شديد بعودة الماهل اكيبير مار الامة 
مت ظل الراءة الوطنية . وكان المدقع والصور صدى اصوت الخطياء على منير 
الجا س الفر نسوي وقد رددا كلام الوزير الذي له اليد ١١‏ لكيرى في نقل رفات 
ثابو ليون الكبير واعادا كلام المسيو دي رعوزا القائل : « كاننابوليون عاملا 
ومالكا وكان صاحب الساطان الشرء عي في بلادنا . » 

واقلع الاسيطيل في 18 اكتوبر فاجتاز الخط في ؟ منه والتقى بالسغيئة 
المولائدية « اغخمون 4 في ؟ نوشبر وكانت 21 .خر الاخياد ال ثية معبا عن بارس 
مؤرخة في 3 اكتور وما ما عحاولة البرأس لويس قاب ال1_كومة ولمع عله 
ووثيقة ١6‏ يوليو واطلاق القنابل على مديئة سروت وحصار سورية وطلب 
استقالة الوزارة الفراسوية . وقد ملت حوادث بولونيا قوب إدفاق نابوليون 
في المنفى حزنا ومرادة . وقال برتران الشاب فيهذا الصدد ما يأتي : « ما أحزن 
الاخبار الى بانتنا ومن عائدون من جزبرة القدسة هيلانة فالثورات لقيه 
العواصيف وله بد من ان رق لال الغرق . 

أما الاخبار ع ن امكان تقلع العلاتات إن قرأاسأ وإرد بطانياالعظى ققد اقلت 
خواطرالطخْنود واابدارة الفرنسو دان العا دين برفات! "برقائدفي ذرنساو اعظم عدو 
وحد للارسطقراطية العرر لطانية .في ن نابوليون اعم وعو موسد قٍِ النعش 





لساؤووة سمه 


كيات اللورد بالمرسان الحقر ة فانتفض من شدة الغضب ونزع عنه الكفن 
مندفعا الى مئن السفيئة ليعطى العلامة لحار بة الريطانيين . وكا نه بمد ما أعلن 
في دياته انه ضامن لد فر نسا وعظمتها لا بزال محافظا على ذلك الضمان وهو في 
القبر وانه لا ببتغي الخلو د الا تدمج مع شعيه المظيم في الستقيلما توحى ذلك 
الامر في ا اقناء حراته . وعاد ااروح المنتشر ف سك ر بولون الى الظبور على من 
< اليل بول »6 فانيعث من صدر امار الذي طالما هزت سطوته المعمورة والذى 
لم عسوا دفاته من دون أن بهزو! اعصابالامم ويحركوا البر والبحر ويتمرضوا 
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وسرى الىقائد السفينةاطام 1 ثير ذلك الرزوح الوم عا به فر نسا 
الأكبر وهو الروح الذي هب في صدره من سئة من الزمارك عند شواطىء 
سان جان دولوى . وافتخر ذلك الجندي الشاب بان يمجد في المقاربة بين امبسله 
وفصله والمهمة المفو ضة اليه صلة ببن الشبرة التارئخية والحد العصري . واظورانه 
حفيد نبيل طيري الكبير وامزن جدير بالمحافظة على رفات تابوليون المظيم . 
ول تنقض ساعتان على اطلاع ارس دي حوانفيل فل الاخاوااواي3 ةنم اسه 
« امون »6 5-2 أصدر امره الى ربان سفينته يانه مطلق اليد قْ العمل للاسراع 
5 سير 8 أيضا بأن إستعدوا للقتال وعقد عروة العز 6 على أن عدر الى قعر 
ألالحة ممع رفات نابوليون ولابدعه يعود الى أبدي الب يطانيين وق الخال أزعوا 
جدران قرته ووضعوا المدافع في الكو ىالمخصصةطا. وقال المبيو دي لا سكاس: 
«ان الآمير إعدما كان لنا مثالا فيذلاك الامر قال لنا وهو ضاحك انه استاء من 
ذلك ولكنه لايق مندوحة عن وضع المدافع في مراكزها. وقد اذن بان 
يكوا لاغ رقا في البطاريات فشخلت كل غرفة محل المدفع المأخوذ ٠‏ وبعد تثاول 
الصيوح في * منه شرعوا في الحال في هدم غرفقنا ا لقيت في البحر الجدران 
الخشبية والامتعة وأطلق امملاسيدعون على الجية المبنية فيها الذرف الخديدة» 
وكانت تلك التدابير باطلة فلو سسخرت اوربا القدمة بفرنسا الحديثة ونفتها 
من المؤكر ات السياسية الممقودة لتق 50 المسألة الشرقية وحثث المها من لندرة ع 
مير الاهانة والتحقير لتحركت قرسا الجديدة على غير جدوى وظل مالشعر به 
عن المنق والخاسة الحربية عقها . وعر ف اللورد بلارسان حق المعرقة مالصير اليه 


مع اد 


حالة فر ذنسا فان الوم فم ابيجون ويضحون و مهم السامون عند دنر الساعة 
الرهية لان فرنسا الثورية ة عثلها أصدقاء وخدام قدماء لاوريا القد عة وهؤلاء 
الاشخاص الذين تصوروا فما مضى ودود كلمة مرادفة لق حرية المطيومات 
سملقون الاق امتيازا متقنا لحن قكلمة الشرف الوطي . وان ثم وجدوا يسبيل 
المراقية انكلمة (م: نع 6 تؤدي معى « استدراك 6 فلايفومم عبيك سبيل |! 
على أي وخ كان ويتجرون. أن بشعروا الشعمب العظم قبل الاحتفال عناحة 
داهيته بان فى فرنسا من مم كرات الماللك الاور ب انعد سوى طرشّة مسمرحنة 
لايستطاع تشبيهبايالاهانة . لخينئذ يزول الغرود ولاببقى من اثرللتسود وسبل 
عليناأن نعل أن نا بوليون الذي كان كا نه قد بعث الى انوجودعلى مان «البل بول» 
قد مات حقيقة ول تق فرنسا مرتابة قط بان البرنس دي جو اتميل ل يأنها إله 
بالرفات ليس إلا . ٠‏ 

ان التاربخ مدون هذا الاخطاط الغريب بعد تلك العظمة السامية وسيل 
هذا العار المظم بعد ذلك الحد الاثيل لاعكنه إلا الاعيراف بفضل الامير الشاب 
زعم بعئة جزيرة القدسة هيلائة وعواطفه الكرعة واغراضه النبيلة . ويقول 
كا نقول من وكا يقول جميع المكيرين للشجاعة والوطنية : الجد البرس 
دى حواقيل . 

1 وهدمت غرقته وغرف حاشيته وتصصدت المداقع في الاما كن الى تشغلبا 
ولكن تلك المدافع لم تضطر الى مجاوبة المدافع المطلقة قناباب! على يروت 
لانه حين وصلت « البل بول » في "١‏ نوفير الى ثغر شر بورغ عامت أن وثيقة 
6 بوليو عقدت من دون ان ثقم قر سأ النكير عليها واث الوزارة الي رَأت قْ 
تلاك الور ثيقة مهديدا وأهانة لبلادها اضطرت الى الاستةالة محيث نالبعئة المرسلة 
الى جزدرة ة القداسة هيلانة م تسل رفات الأمبراطور الى الوزارة المفوضة الم 1 
قله و بدلا من أن قل رفات تابوليون الى ميكل مارس قي عبد وزارة المؤرخ 
الشبير الذي دون بحياة قاهر ايطاليا سيستقبله في ارض الوطن كتاب ساقهم الحظ 
الممكود في عبد النكيات الخالة بفرنسا الى المسر تحت راية الاجني أو 0 


عد لفاو حت 


الفصل التاسع 
مناحة ناأبوليون 


وطمءت جميع الملدث الفراسوية الي على شاطىء البحر باسئةيال رفات 
تابوليون قي مواننها وجاهرت معظم تلك المدن برغمبها في نيل تللك الامنية . 
وكانت مديئة طولو أشد هن جاهرة في ذلاك الامر لاعتيارها نفسبا مهدا 
لعظمة ذلك الجبار : إلا أن الحسكومة قررت تعيين مدينة الافر للاستق.ال . 
وهذا ماجعل الناس يقولون أن الحكومة فضلت مدينة اطافر على سواها لانها 
أقرب من غيرها من المدن البحرية إلى بارس وكانت غَايتها من وراء ذلك ححيبا 
رفات الرجل الكمير بقدر ماعكنها ححبه عن انظار الشعب المتحدمة في فؤاده 
نار الّاسة . وقد عالل لعضهم أن يفي عن المكومة مثل هذه التهمة و لكن 
تليق الوزارةاطديدة أيدها فقد كان فيلك الوزارة الى جانب خدامالاه.راطورية 
المشاهير رحال لسلطت على افسكارثم ميادىء عذالفة ليادىء الامبراطورية 
وأد لي خوفهم من الدعقراطية اثفر نسوية على خوفهم من الارسطقراطيةالاور بية. 
ولاادخات « اليل بول » مرقأ شر بورغ حيئها مدافع الاسوار ورددت تلك 
التحية المدافع الى على الحصون البعيدة . 

وجاءت ثلاث بواخر وهى 2 ترمئديا » و « الفيلوس »6 و : الكوريه » 
واصطفت حول < البل بول » وقد فوض/لما استقبال بمئة جزيرةالقديسةهيلانة 
ووديعتها المقدسة والمسير ا الى عبر السين وثم النقل في م دسعير . وسار 
الاسيطيل قبالة الشواطىء أأتي وذعها نابو ليو نلامرة الأخيرةوهو أسير ومتوجه الى 
جزيرة القديسة هيلانة على مين «المرتمير لند» بقوله للها : اودعك يا رض الشبجعان 
اودعك يافرنسا العزيزة فاو ل يكن فيك بعض نقفر من اظونة لكنتاقيةسيدة 
العام . » وخف سكان ترمنديا الى الشاطىء فطيقوا الفضاء باصوات التهليل 
والتكبير . وكان القوم على طول ضفاف نهر السبن م كانوا على طول شواطىء 
المائش مهرعون زراقاث زرافات والتحمس بالغ منهم . وكان نابوليوؤوهو جثة 


لسغو ند 


هامدة دو بة عن الابصار وسائرة الى المقر الأخر المعد لها ف الانفاليد قم 
القوم ويقعدمم فيالمدنو القرى والسهول والبالو#تاز ظافرا الناحية الي اجتازها 
شارل العائر دن عشر سنوات هارنا وهو صاءت وقد أعرض عنة يبع الناس 
على التقررس . يارجال الماضي ما أعظلم الانذار الذي ترونه قي هذا الاختلاف ! 
ووصلت السقن الى المافر في ليل اليوم الثامن من شهر د"عير والقمر يرسل 
أشعته الفضية على الدسيطة . وف صباح الغد في الساعة الخامسة مرك الحرس 
الوطي ىْ المديئة وضواحيها للاحتقاء ؟, رود رذات العاهل. وها كن نورد م كلام 
الذي فاه به حا 0 ولاية السين السقلى : < لم يصدب دادث من الحوادثالتارضية 
ماصدب نقل رفات الماهل نابوليون ن من العظمة والاعة 0 38 ثم وود دون هذا 
الرجل المظريم ماستحقه من الا كرام إسكنة 1 امة ملا : عتين لقوم شعروا غير 
مرة 2 ب 0 زه المامية وعطفه الخاص . 
ودخلت « رمنديا » هر السين وهى راقعة الرايات الوطنية والراية الملسكية 
فوق السارية !١‏ كرى بن اضروات المداقم دين كانت الشمس الساطعة طالءة ٠ن‏ 
وراء الاثق ما كانت طالعةفي دوم استرليز وغصت طفن الور مجماهير المتفرحان 
الغفرة . و تذقطع أطوات الطاسة والطائمات النارية دلالة على ذلك الاحتفال 
الباهر . وظل القوم يبدون مثل تلك التظاهرات الخّاسية دول الموكب في اثناء 
الطاري قكله . وكان في كابوف معظم الرس الوطي الذي في نرمنديا السفلى يوه 
بالتحية المسكرية . ووقف الموكب عند فال دي لاعاي في مساء اليوم التاسع 
منتظرا اسيطيل السين الاعلى المعد اتقلى العاهل الى كوريفوى . فوصل في 
صباح اليوم العاثر هذه ونقل النعش الى مئن « الدوراد » في الحال . 
ودنا الاسيطيل من رواق وكانت هذه المدينة الكبيرة الصتاعية المكرم 
يها اهم الماهل تستعد من أيام للاحتفاء باستقبال رفات الرجل الكبير الذي 
اميق جنا شد يد! لاحل احسانه ال ها وأعجبت بالمعدزات النادرة الى اثاها . 
ونصبت قوس لع ف فلس الثور حك انظرة مو قاطر الس امسق ورافمت 
على العدوتين اهرام رثعت عليها اغعاء أ الانتصارات في عهد الامبراطورية ‏ 
ووصل الاسول الورواذقي ٠١‏ منهعندالظهر وازدج.ت جوع غفيرة كالينيان 
الأرميوض على ضفي السين وه يرددون هاتين السكلمئين 2 ليحي بى الامبراطور 4 


عدا موا ب 


والهر الحرض الوطي في المدبنة وضواحيها وجنود الخامية التحمس نفسه الذي 
اظبره الاهلون وخرج الكردينال رئيس الاساقفة من الكنيسة من الساعة 
السادسة صياحا بطواف احتفالي يحف به و مي كاهن وعم رصيف سازسيفر 
وداء اليه الضا رعال: الكو مة على اختلاف خططىم ومعهم رجال الجلن 
البلدي . وما وصلت السفن الى موضع معإن بين الجسرين وقفت « الدوراد » 
فاحدا الكردبنال المفلة الدينية وكانت في اثناء ذلك مدافع المرس الوطني 
النصوية على مرتفعات القديسة كاثرين و مداقم السفن الراسية في الميناء تطلق 
قنابلها وبين الطلقة اواحدة والاخرى ٠بلة‏ دقيقة فتحيب « الدوراد» بالتدقيق 
على كل طلقة منها . ولما فرعوا من العبلاة أطان مئة مدفع ايذانا بذلك ومن 
ذلك الين لم يكن الناس يعتيرون امهم يتقاون رفات جبار الى مقره الابدي بل 
روا اماميى امبراطورا كدير | عائدا بانتصار الى عاصمته . فزاات ججيع علامات 
الحداد وصارت الاجراس تقرع قرعا متواصلا والطيول ندقدتا متواليا والمنود 
يحيون الموكب برفع السلاح والموسيقى تعزف بالان النصر . ومر نابوليوذ 
فت قوس لصيها الروانيون الصناديد ووقف قدماء الحنود ينتظرون وصوله 
بنافد الصير فنثروا عليه من أعلى امسر أ كاليل مر الكتلة الدائمة النضادة 
وغصونا من الغاد والريا<ين واطلقت المدافع فى تلك الاثناء مئة طلقة وطلقة 
إبذانا باستئناف المو كب سيره . 
وفي ألبوف وبون دي لادش وفرنون ومانت و جميع الامكنة اي مر 
ما الاسيطيل هر ع المكان مهرولين لتدية النعش الامبراطوري . ولما وصلوا به 
الى جسر بوأمي اتطروا السفن اليخارية المرسلة من بارس لاستقياله . و<الما 
3 العاصمة نا ا مه اهيزت العاصمة ا ها. وكانو ا في اليو م اأثالث عشر 
من شهر دسمبر . على أن اللدكومة المسرعة في مهيئة المعدات اللازمة عينت 
اليوم الخامس عشر منه موعدا لدخول الماهل مديلته القحمة بأدس . وفي 
البير عند القو 0 على اختلاف طيقامم ومقاما: م فخصت جيلع الطر قات امو 8 د 
الى بواسي , 
ورأى الير نس دي جوانفيل ان السفينة المرسالة من باريس وأن تكن 
ميلية بفخامة وزخرفة وفقا لقواعد الفن لاتضمن سلامة النعش الامبراطوري 


1 سد 


فظلت السفينة 3 الدوراد » حاملة سلما الشريف <تى بلغت عرسي كور يفوى 
حيث ابحدا رئات نادو ليون عس ارض فرلا 
وق اليو 0 عشر من د#عبره وعدا لدخو ل التعش مد ينة باريس. فنبي الاجل 
المسمى شرعت طيول ارس الوطي ومدافع الانفاليد تعلن للعاصمة من اأساعة 
المامسة صياحاً دلول الاجل المضروب . وني أقلمن مح الطرف خرج الاهاون 
الى الشوارع والطرقات المعيتة أرور الموكب فبها وثم غير مبالين باليرد القارس 
والظالام الحالك وقد استمانوابالانوار والمشاعل . ولابزتالشم سكان ارس 
الواتي والجدود تحت السلاح وقد أمر المرس الوطاني بالاسطفاف صفين الى كل 
جانب من طريق نو ليصف من الطْسرالى حدود «الاتوال» ثم عند الى الذوة اليى 
فقط دى ينهي الى مد خل القعر.و كان وراء الجرس والهنود حو كاني مئة ااف 
فس يترقبون مرود الموكب 
ووصل الأسظط ل إلى 5 ودبفوى في 14 منه وجاء في المساء الى ذلك المكان 
قردق كدير من هريدي الرجل العظم غير ه.ا إن والبرد القارس وقد حداثم الشوق 
على الى » كم رفاته . وكان بين امع كرون من المنو د القدماء الباقين من 
اليش اللبام وقد قدموا هن ن ديار شاسعة ليشهدوا الاحتفال و علي وميم 
قط أن وجودثم وثم الذين تحطمت سيوفهم حين نحطم سيف الماهل في معركته 
الاخيرة مجمل الحونة محمروف خحلا في ذلك الموقف الرهيب وهولاء الاخيرون 
خانوا وطب, بانتظامهم نحت ألو بة ولنئنو بلوخر . وقضى اولك الشجمانلياتهم 
عند دسر أوي وكآن الزموررر شديداً قيطت الآ رارة الى الدرحة الثامئة محمت. 
الصفر تي المقياس المكوي الا انهم اعتبرو وا 0 مالكين ناصية السعادة بوجودم 
ذوامهم إمد جمس وعشرين سنة اتقضت على مع ركه و الولو مقيمين في اهرس عينه 
المقيم فيه نابو ليون ومشاطرينالامة عرقها الميل نحو قائدهم الخالد الذكر . وفي 
6امزهة ف الساعة الثامئة صماحا ابصروا شييذا لاد تياب الجداد وقد ربط 
شريطة سوداء على ذراعه وسيفه يقرب من النعش واستند الى رحلين يشاطرانه 
اسفه . وهو شيخ جايل باحبإسرار قنه مدةسنوات كثيرة لامدافمينعن الوطن 
حين كان رئيس حرا حي المر س الامبراطوري د جميع الجيوش الفر لسو ؛ د قٍِ عهد 
نابوليون وهو لاري الحترم مثال المرؤة والصدق . وقد أسوب في الثناء عليه 


/آاء١‏ عب 


سجان 0 ة القدبة هيلانة حن نم وصيته . وكان استندالل ابنهو الىجراح 
من جراحي الجدش يدعى تشارئر وه_ذا كان في ملة روسيا وصحب العاهل الى 
فيلنا ٠‏ لمكن ن لاري الي من ا مسر على قدميه من ام رمى الى الاتقاليد وراء 
رنات الذي أحيه حدما شد د وقدر صدقه 5 8 حق قدرها وحين 35 
النمش الامبراطوري هن «الدوراد» وأصعد الى البر ووضع على المركية المعدة له 
حت قوس الاصر الأنصوب أام المر رمى أ بعمروا ثر 1ك ميرا من القواد , نهافتون 
على مثالالياروذلاري للدنو من نابوايوذوكان مم ان باد وزير الحرب 
سابقا وزة ة كولونل الفصملة الاولى اا ي تولى قياد مرا ف واترلو ٠‏ وفي تلك الس 1 
الرهيية ارتفعثت اصوات الموع مر ددم «فل «عى الاهبراطور» وكان ذلك دلالة 
على وصول رفات الرجل ااعظيم إلى الارض الفراسوية 

وفصلت العربة القالة النعش عن كور بفوى في الساعة العاشرة صاحا فوصات 
فق الساعة اللاد 35 ره والدقيقة الثلاثين الى قوس اانصر عند « الاتوال 6 
بإن #اهير غنيرة علا "القضاء هرانا أطاق وأاحد وعششرون مدقءا إذانا 
لامر لسيين بأن الرفات المنةظا ر يناقد الصير وصل الى ائر من إل : كار العديدة ااي 
نصيها ذلك الميار لمجد فر ا 

واحتاز الموكب على مهلى شارع الشازايزه الغاص مخمس مك الف »تفرج 
مملوئين حمسا وفي الساعة الواحدة والدقيقة الثلاثين اتمّبى الى ساحة الاتفاليد 
حبن كان الاسيطيل الحامل النعش الامبراطوري من دوان الى كو دبغفوي يلقي 

مرأسية يه أمام امسر . 

وكانت الساعة الثانية بعد الظهر حين آذن المدفع بوصول مركية الامش الى 
مدخل الاتفاليد . وحمل ارة < اليل بول » على أذرعيم الوديعة القينة الي 
حاؤوا بها الى فرنسا وسلموها الى ضياط الحر سالو عأي و اليش وهو لاء حماوها 
الى الك ائيسة حيث كالمت رئيس أساقفة باريس مقيا على حيل ابتظارها محفونا 
ب|كليروسه . وكان الملك والوزراء والمارشالية وامراء البحر ومجالس الكومة 
تحت القبة ول يتمكن ع أصحاب المناصب العالية من شق الخاهير النفيرة الا شق 
النفتن:. أها سذراء أو ربا القدعة انهم ظلوا مستزلين عن غيرثم لعلمهم ان أوربا 
ا لامل بها ان تشبد رمعيا حفلة اقاممها فرنسا الحديدة ارادة اصلاح 


ءا د 


ع 5 : : 0 6 
ماكان *ن ادر الوثيقة المعقودة 33 4 أغسطس سنة واما 4 على ان حضو ر الى 


الخالفة القدءة 5 هذه المفزة ل( كن ادرا مسةدسةا . 
إسأل طبيية هل إظل ديا الى اليوم الاامس عشر هن شهر دسمبر وهو الوطي 
العادق الذي قاتل الاحنى عند أيوان بارس قٍِ لين مارس سئة 5ألما حين 
دلت اخيانة تظور ف كلل ديه والذي فضل بعك كانية عشر شهرا خسارة مهت 
المارشا له والسدن قِ قلمة هام على صيرورتها ل للانتقام الملسكي من رقاقه فق 
الندية . وقد استحابت أأسماء توسلات حا ع الانفاليد الشيخ فان المارشال 
منمي وان تكن الشيخوذة والاسقام الي نالته في المر وب قد منعته عن الذي 
بقى حما 5 ١6‏ عدعوين كُماوه عل رعق الى أمام الذيح قراب لمش نابوليون 
ليودعه الوداعغ الآخر وستعطر على لعشه سعدا ثب البركات والدموع 51 

ولا أطلق أول مدقم إيذانا بوصول الموكب الى مدل الانفاليد الكبير 
حرج ردس أسائقة بارس عفوفا با كايروسه طواف حاقل الى اأوواق 
لاستة.ال مان العاهل وَما عتموا ان مادوا بالنظاع نفسه وودام الموكبي السائر 
مقدمةه» البراس دي حوانقيل وهل اطراف ساط الرحمة أربعة وثم اللارشالان 
اأوددو وموليطور وأدير الببدر روسان والخترال برثراث ٠.‏ وم مف ها قِ هذا 
الاخير قط ٌ أثناء سار اللموكب 8 وحالا أقتربوا بالنعش دن الدكه المنصوية ف 
الموضع المعد لتشييد ضر م لذا بوليون ادر المللك عن العرش ومشي للاقاة 
الموكب حى اتنهى الىمدخل القبة وهناك قال له البرنس دي جواتميل : مولاي 
أُقدملك عات نا بوليون دقل حكت به المذر لسنا كلبية لاوامرك 5 فأدا ب4 الللع : 
ابي استقبله بامم فرنسا . وكان الطئر ال اطالان محمل على وسادة سيف الماهل 
فتئاوله الملك من بد المارشال سولت وناوله الىالمنرال برترأث قائلا له يا حضمرة 
المرال ا كافك بان قضع سيف العاهل الجيد على نءشه . 

ويعك 1 أ الترال برتئر ان م و 41 الماك عاد هذا الى كرضية ووضع 
الأساقفة الماء المبارك على اللشة وقدم المنضحة للملك . فهذا عم ما هو مقضي 


جبارد لبريخت بلوخر ولد فى سنة ١17/6٠‏ و 
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0 0ك 


عليه ثم ثم انعرف وختمت الطْفلة ورج ابو دهن ع السكنسة ة مخشوع واخيات 
وح كذ قال منسي لش مح : وال" نْ اطلق ١‏ رب 8 بسلام 

وفي الايام التالية بلغ عدد الزائرين الذين ماؤوا ارؤية نعش العاهلمئات الالوف 
فازد<م مريدو ارحل العظم عند دتلج الاتفاليدفأذن وام بالدخول والتفرجعلى 
المنصة الموضوع عليها النعش . وفي أو اخر شهر سبتمبر سنة ١441‏ كان حو مئة 
شخص ينظر ون باحير ام الى ضر يخ الماهل الوقي واذا سكاء وانت<داب قد قهما عد 
مدخل الكنيسة فشخصت حميع الابصار الى الجبة الآ في منها الصوت فرؤي 
شيخ مستند الى ذراع شاب وخيل لاحاضرن حيئئذ انث صوبا خارجا هن 
الس .قول :« دعوا ه_ذا المجندي الباق من من اليش العظم بداو دي ققد 
صحبي في ابتداء حروبي في اإيطاليا وكاذمعي بى أ اضاحين قلب [نا الحمظ هران قِ 
الاصقاع الشمالية ٠‏ » وحينئذ صاح المع : افتحوا طريقا فبذا ولا مراء رفيق 
من رفاق الهاهل في حرويه . وفي ل انشق الخحاضرون وافسحوا عيالا 
للكولونيل الشيمخ الذي تولى قيادة الفصيلة السابعة والجسين ورقي الى وئية 
امير لواء في معركة المسكو فا . وقد قطع مسافة مثة وحمسين ميلا وقدم مع 
زوجته وابنه ليذرف العبرات على رفات الخبار الذي رافقه في حرو به الخالدة 
من منكنوت الى وارلو . 

واتنا في ما 0 سيرة نابوليون الكبير اودعنا في كل صفحة سر 
نلك القوة الي لابزال ذكرها مور افيجيع اصحاب الاحلام الراجحة فنا بوليون 
ذائه نم بها في معظم الخحطب الى كان يلقيها ولكنها جاءت بشكل و اضح صرح 
في الكيات الائية ١‏ ات فاه بها ١‏ لست ماهل المنود ما قالوا عى بل أنا عاهل 
الفلاحين ا والشعب وذر اننا ومع كل ما جرى في الى ثرو ل الشعب مقيلا علي . 
وليس شأني شأن الختارين فالنيلاء خدموني وتزاجموا اعلى بالي ينتظرون التفالي 

الووم وم يكن من منصب الا وقباوه وطلموه والمسوه . وكان ثمة ة كثيرون هن 

أمثال منمر نسي و أشياه نوايل ونظائر روهان واتران بوفو واتراب مرتماد ولكن 
م يكن م من مشاببة تامة بينهم فالإواد كان يتطادن لانه كازمدريا على ذلك كل 
التدريب ولكي شعرت بانه برهف اما مم الشعب فليس الامر كذلك : 
فمواطف الشعب صدى لعو اطامي بى وقد خرحجت هن صف الشعب ولذلك كان 


اءوس 


لصوي تأثير فيه انظروا الى هؤلاء المتحندين فبم أولاد الفلادين وانالم ١‏ كن 
أتملقهم بل كنت أعاملهم بالقساوة ومع ذلك لم يبتمدوا عني ولم تمملهم تلك 
المعاملة يقلاون من الحتاف « فايحبي الاميراطور . » وليس ذلاك لوجود لشابه 
في الطبيعة ببي وبيئهم . فيم وم روني سندا طم ومنقذا من النبلاء » 

أو لانري أن كل ما حدث في خلال خمس وعشرين سنة بعد موته وكل 
ها نظر ومع في مناحته <قق العاطفة العميقة الدالة على ميل الشعب اليه ميلا 
قير منقهم المرى أل أن الشعب م مع كل ما حددث في الماضي ثاب اليه 
وسيظل الى ما شاء الله متعلقا به فالحمندي 8 ص كل ما قعله رمم صرح 
الارسطقراطية المتداعى سيظل في انظار الاجيال الا تية م كان في انظار الملوك 
المعاصرين سيب ذعر لاوربا القدعة وداهية فرثما الد:: وربيب الديعمقراطية 
وكلة الثورة الجيدة 





!!!ا سهد 


نذكر في هذا الذيل موضوعات شي طا علاقة بنابوليولت السكيير 


تتبة للقائدة : 
برنادوت وأسرته 


حاء في كتاب نسحت بردته براعة شاتوبريان السكانب الفر سوي المشبود 
مابألي : «كان في مدينةمرسيليا أسرة غنية تدعى أسرة كلاري يتداطى افرادها 
التجارة . فذات بوم جاء هذه الاسرة ضابط برتبة كبن في فرقة المدفعيين وهو 
في ربعان الشباب بيد انهكان يشكو من ضيق ذات يده وطلب الاقتران باصغر 
كراتم تلك الاسرة . وكان شقيق ذلك الضابط الا كير واسمه يوسف قد اقترن 
باكر بنات الاسرة المذكورة . فعقدت الاسرة مجاسا لانظر في طلب الضابط 
الغاب . وبعد مباحثة طويلة رد طليه : وجاء بعد ذلك ضابط آخر ف مقتيل 
لمر وني فاية الاملاق أَيضا بيد انه أجل صورة وا كثرحنكة فراقهم ورضوا 
به صهرا . وكان الاول يدعي نابوليون والثابي شارل جان برنادوت وهوالذي 
جلس فيا بعد على عرش مملكة اسوج . وكانت كرعة تلك الاسرة المزاولة 
للتجارة بعد ما اوشكت أن تصير امبراطورة قدكتب طا الحظ بأن تكون 
ملكة فقط. » 


قد يتوثم قارىء هذه السطور الوجيزة أنها تمل حكاية من اله-كايات 
ولكن هي قصة حقيقية تار ضية الآان كلام شانوبريان لامر عن وأقم المال 
اما . وقد عثرنا على أأصل هذه الرواية احيينا نشرها اظهاراً لاحقيقة 
و تفسكبة للقر أ ش 

كان في مرسيليا فى أواخر القرن الثامن عشر أسرة من أسر التجارالاغنياء 
تدعى أسرةكلاري قم في مزل لم بشارع الفوسيين . وكان هذه الآأسرة أبن 
رعقيك وادبع بنات وقد لعنث اثنتان هنون دورا خطيرا ف التاد يح 5 


د 


فالبنت الكبيرة :دعى جوليا وكانت على جانب عظم من الرزانة والتمقل 
وفوة الارادة ولكتها لمر تكن جيلة الصورة فتانة الحاسن . واليذت الصخيرة 
تسمى دزير هوطًا عيذاث جلاوان وشعر اسود جيل وتا صغيرة بيد أ ما مشوقة 
وبدان ناعمتان وتدمان صغيرتان وذكاء مةرون بالحدة والنشاط وكانت دزيره 
أاطف وأجل فتاة بين فتيات مرسيليا . وتعرفت أسرة كلاري فى سنة ١/4‏ 
بشاب كورسيي يقال له يوسف بونابرت امخذت أمرته من عهد غير بعيد 
مدينة مرسيليا ملا لاقامتها . ول يكن للا نسة دزيرء سوى ثلاث عشرة سنة 
من العمر فشغف بها بوسف وطليها هن والديها . كل طليه عندها حل القبول 
وتم الاتفاق بين الفريقين على ارجاء الزواج سنتين بالنظر الى سن الفتاة . 

وقدم من طولون الى مرسيليا في تلك الاثناء قائد من قواد المدفعيين اشغور 
فمها اشهارا امتد صداه الى الاصقاع السحيقة . وكان هذا القائد شقيقا ليوسف 
بونابرت واتعه نابوليون . فقدمه يوسف الى ا كلادي وعرقها به. وم 
تكد عين هذا الضابط :ة قع على دزيره الحسناء دى افتان جهاطهًا وشخف ل 
وفي ذات مساء خاطب شقيقه في بهو ول أضرة كلاري بكلام لالسخط ايع أحد 
9 كسته قائلا : اذا شاء الزوحان أن يعيشا بالوفاق والوثام وب على حدما 
ان سلس قياده للا خر . فانت يايوسف مبيردد في احمالاك ودزيره ذات خاق 
عائل خلقك أما أنا وجوليا فنعل ما نريد نغير لك أن تقيرن يموليا وأما دزيره 
فستكون لي زوحة . »6 

قال نابوليون هذا السكلام وأجلس البنية دزيره على ركبته . 

وبعد تلصف ثرن رددت تلك المرسيلية الصغيرة وكانت قد صارت مالكة 
أسوج كلام الضا بط الصغير المدفعي على مسمع سركرتيرها وقالت له: 
وعلى هذه الصورة اصبحت خطيية لنابوليون . 

وم كلل شيء وفقا أشيعة الرجل الذي ابتداً من ذلك المين عثل دورالماهل 
المطلق الارادة الحر الاميال . فرضيت جوليا بان نكو نخطيية ليوسفوكانت 
نحبه سرا وبوسف وان لم يكن بحب <وليا بلكان حب دزيره طلق قابه حب 
هده الاخرة وتزوج حواا 6 ن هذه كانت مشيعة أخيه وصاد جميع افراد 
الأدرء ترون تابولتون خطيا لنزيره ‏ 


لاسا 


وحاء اليوم التساسع من ترميدور وهو الموافق لليوم ااسايع والعثر بن ٠ن‏ 
شير يوليو سنة 54/!ا1 وفيه هوى روسسبار عن كرسى أده واءةغى غهر 
المذاوف بانقضاء ولاته . وكأن قائد المدعيين الشاب اليف الذكر قد احرز 
رئية امير لوآء فانطاق الى باريس للقيام عبمة خطيرة وتداعى في اطين عينه 
ما شيذه الحيدان م ن صرفح الاماني في ذههما . فكانا في بدء الامر يتكائءان 
دعن كتتوا غبارات أرق من النسيم واصفي من الزلال . وبعسد حين هن 
اازدانث صارت الفرات طويلة بين المكتوب الواح د والمكتوب الا خر هن 
مكائيب الخطيب وما عم نابوليون ان وجد في التيار ا ارمي ملاهي جديدة 
جعلته ينسى الاقسام التي حلفها لتلك الارسيلية الصغيرة الحسناء 

وتعرف نابوليون في ذات يوم عند عقيلة تاليان بامرأة بارعة الشكل وهي٠‏ 
م جرال قطعث عذقه في مقصلة الفتنة . وكانت ثلك ار 3 تدعى حوزفيز 
دي بوهرنه . وخي كر من نابوليون في العمر . خلت قٍِ ذؤاده مل دزيره 
حى أنه بدلا من ان إعود الىمرسيليا في سبتمبر سئة ١730‏ لازا لوعده كتب 
الى جوليا زوجة أخيه عاهدا اليبافي ان تبلغ دزيره انها اصبحت من ذلك اايوم 
مطلقة القياد وباح ها عحيته لتلك الايم الحسناء وقال لها انه صيم على الاقران 
بها في وقت ذر ساء 
' فكان لذيك النياً وقع الم على دزيره فاكبرت نقض نابو ليون لعبده وكتبت 
اليه ما يألي : 

« هل استحق با امي الفؤاد أن أعامل بمثل هذه المعاملة . . . أو لا تذكر 
عبودك ووعودك #لة_د صير ني تاعسة طول حابي . . قلا استطيع تعود 
هذه الحال اما تقذي علي . . . ولا أقوى على و لمدما. :+ وساريك 
الي ارعى عبد الامانة لوعودي فلا اتزوج بيرك وان نك انت قد نقضت حيال 
المواثيق الى تربطنا . وقد عادتنى التحارب معرفة اخلاق الرحال والتحفظ 
من فؤادي . ١‏ 

وود سرغت دزيره في عقد عروة العزم على نبذ الزواج فام7 تبق عاأسا في 
بيت أبما بل 'زوجت . علىان الحظ وان يك قد حال دون صيرورا امبراطورة 
41 دون مور 21 مم 


جع 14ب 


ويستنتج مما إسطناه ان شاتو بريان اخطأ في روايته الااتف يانها فلم ترد 
أسرة كلاري طلب تابوايون مصاهرما بل هو تابوليون الذي خان عبد دذيره 
وسعى وراء غيرها من النساء . 

وليثت دزيره في ريق الامر على ما كانت قد صيدت عليه عزعتها فردت 
طلب كثيرين ابتذوا الاقتران بها وفي جملهم جونو أحد رجال نابوليون 
ولكنها مالت الى دوقو الاأنه م شيء من هذه الجهة لانه قتل في رومية في 
اثناء ذمئنة . 

وظن صيرني اسوجي واسع الثروة أنه يتمكن من اسمالة قلب تلك الفتاة 
وتلييئه ولكنه ماد إصققة المغبون . ْ 

وحاء برنادوت وكأن شايا جميل الطلعة بعيد الشهرة له المزلة الثانية بعد 
نابوليوثبين قادةجيوش الخبورية . فرضيت دزيره به خطيبا طا . ول يستملما 
اليه ثيء من الاشياء الي يسطناها بل قبلته لام قالوا ا : « ه_ذا هو الرجل 
الوحيد القادر على مناجزة ذا بوليون ومناوأته » وكان حب الانتقام السبب الذي 
من اجله رضيت تلك المرسيلية المغيرة بأن قصير زوجة ليرنادوت . 

وتم زواحهما في صو في ٠‏ ترميدور من السنة السادسة للجمبورية . وكان 
للعريس | كثر من ادبع وثلاثين سنة من الحمر اما العروس فلم تكن فك اورت 
السابعة عشرة من سنيها. واقيلت على حب زوجها حبا شديدا غيرميالية عابينهما 
من التفاوت فيالسن وابدت له تعلقا واخلاصا ما وراءها منمزيد وككن فضلبا. 
من النجاة من تعقب نابو ليون له بداعي اششراكه في سئي 18و64 *14معمودو 
فيدسيسته المشوورة مع انه كان لدى نابواءون ادلة 1 ة نثيت اشير اكه فيها 
ومنترجة برنادوت انه نجل محام من مدينة بو قطوع فيالندية في سنة 117/4٠‏ 
واخذ يرتى من درحة الى درجة حتى وصل الى درجة فريق ف ستة 1758 قبل 
وصول نابوليون اليبا . وامتاز في جيش الرين وجيش السامير والموز وجيش 
ايطاليا . م قلد وزارة الحربية ومستشارية الدولة وقيادة جيش الذرب في سني 
كذلاا و 18٠١‏ ورقي الى درجة المارشالية في سئة 148:4 وحعل هاما 
لحانوفر وابلى بلاء <ستافي معركة استرليز فكافأء تابوليون على ذلك مامه اباه 


لساغ]خ_د 


لقب ولس دي بذ كرة فو و وباسناده اليه حكومة المدن لضان ف ألسانيا 
الثمالية الغربية . 

وتبتدىء من ذلك المين 57 الى أسعالت اليه احترام الأموجيين له 
واعيرافيم محجميله وعهيد ثم في وجهه سبيل رفول الى عرثق بلادثم . 

ومال غسئتاف الايع ملك أسوج الى موالاة البريطائيين ومعاداة فرنسا 
نفوض الى برئادوت أمر مقاتلته -قاربه وظهر عليه وأحسن معاملة الضباط 
الاسوجبين الناشبين فى <بائل أسر ه . وخلع غستاف الرابع عنالحرش بعد اربع 
سنوات لكلفه 0 ل الثالث عشر . ولالم يكن ن للاسوجيين امير برث الملك نعد 
ملكهم الجديد د كروا معاءلة المارشال الفرنسوي + م بالحسى و محتعزا كب 
على انتدابه لولاية المهد . 

واستشير نابو ليون في هذا الام ر فوافق عليه واذم 54 00 الى هذا 
الأهم الذي كان خذى شره ومن المحتمل أنه ١‏ ثْ أن لضن 3 الملسكةعلى 
الي ضن عليها بتاج الامبراطورة . 

وانتب المارشال برئادوت و بر أسدي بذني 01 في انغسطسسنة 181١‏ 
وليا للعبد في مملكة اسوج وتدٍ ناه الملك شارل الثالك عشر . ْ 

ووصل برنادوت الى السئور في ١9‏ | كتوير سنة 181١‏ ودخل مدينة 
أسةو كولم في 7 نوفير واستلم قيادة الجيشين البري والبحري . وما ليث أن قيض 
بيديه على ادارة السياسة الاسوجية بالنما ر الى تقدم المللك شارل الثالث عشر في 
العمر واعتلال صحته . 

وتوف شارل ألثالثك عشثر بعد سبع سئوات تشلفه برنادوت متخذا: أسم 
شارل الرابع عشر حان ٠‏ 

واصبحت الرسيلية الصغيرة اليكانت في شارع الفوسيين ملكة على اسوج 
الااان مقامها الجديد لم برو قليل رفائبها . ويا ابت احتها جو يا عند صير ورمها 
ملكة عل اسيانيا ان رافق زوجها الى شيه الجزرة الايزية 2 رت دزاره المقام 
في اديس يقصرها الفخم في شارع اهو غلى المذي الى الاقاليم الثمالية ولب ' 
ألتاج على رأسها . ولكنها لما اتتخب زوجبا وليا للعبد في مملكة اسوج وافته. 
الى وطئه الجديد تاحتق الاسوجيون باستقب الها أحدفاء باهرا جعلبا كبكث 


وموات 


ردحا من الدهر في استو كبام على انها ل تفتأ من الى باريس ومع ما كان يبديه 
طا الماك الشيخ من المطف ويعاملها كابنته ومع شدة تعلقها بزو<ها ومع قرط 
حبها لولدها الوحيد البرنس أسكار الحدث ١‏ فليون »6 نابرايون تولاها التبرم 

من الاتامة في اسوج . ولما اوشكت الحرب أن تنشب بين اسوج وقرنسا أغتنمت 
الفرصة #اعودة الى باردس رغية في السعي لاطفاء حذى سخط العاهل واسمالئه 
الى برنادوت وتتديك الغيوم المتليدة ق أفق السياسة . 1 

ول تدرك هذه المرة ضالها المنشودة وفي شهر مايو سنة 181 تولى 
رنادوت قيادة جيوش الخلفاء وقبر رفيقيه القدعين اودينو وناي فى غروس 
بير ودئوتز واجرى الخطة الكربية الي رسعها واثنبت عند لييزيغ 

وعلى هذه الصورة حقق برنادوت ما اخبروا دزيره عنه فام يكن فقط 
الرجل القادر على مقاومة نابوليون بل الرجل القادر على قهره . 

ولاوضعت المرب أوزارها ولضعضءت اركاث امبر اطورية ا بوليون ل 
تق دزيره كلاري المذى الى استوكهلم للتمتع بانتصمارات زوحها الحر بية فيقيت 
في باريس ٠‏ ويقال ان التكيات الي حلت بنابوليون اثارت في فؤادها دفين 
عواطف قدءة ارجل الحمظ والاقدار ٠‏ وبروى أيضا انهالم تفع عن مرافقة 
الدوق دي ربشاءو الى حيث عفي ارادة اسمالته الى سعدان حزيرة القدسة 
هيلانة وقيت زهاء عشر سنوات بعيدة عن زوحها : حي الى اسوج 
الاني سنة مما لتشيد دفلة خطبة اها لوحيد لكر ع4 أوجن دي بوهرنه 
البكر ٠‏ ول انتجع تلك الربوع الاعلى أمل الرجوع الى قصرها بشارع اندو 
لتسثاً نف الا يأم السعيدة اا أي قضمها يه . 

اهارو تقتضيات 537 كزوجة وأم وملكة قضت عليها بالبقاء في 
اسةوكهام : قعاشت فياسيعا وثلاثين سنة وكانت نحن داها آلى بارس فاضت : 
على عدم عكنها من العودة اليا . وقضت تلك السذين في | مال الير واعخير 
كعيادة المرذى و تعهد المساكين واغثة الملبونين . 

وفاجأنما المزية في /ا١‏ سبتيبر سنة 1860 وطا من العمر مانون سئة وكان 
زوجبا قد سبقها الى القر قبل ست عشرة سنة وكان بعد سنة 181١‏ ان اسوج 





س1١‎ 


قررت الابتعاد عن التدخل قُِ الشؤون الاوربية والاقتصار على الاار ف شووممها 
الداخلية . فاظهر برنادوت أو شارل جان انه من مشاهير الرجال الاداريين 
السياسيين ما كارف معدودا من كار القادة الحنكين . ولما حضرته الوفاة في 
سنة 1845 إعد ملك دام سردا وعثمرين سنة وسلطة فعلية دامت احدى وثلاثين 
سنة خلف لابنه أسكار الاول بلادا عامرة زاهرة مطل عليها سحائي الخير 
وبدر علما الرزق . 

وظلت الامة الاس.وجية سائرة في طريق الحضادة والعمران في عبد شارل 
المامس عشر واسكار الثاني نجل اسكار الاول وغستاف اللامس ملكا الخالي . 





نابو ليور الاوك زحرب روسيأ 


وضع الكونت لاورتف تلستوي الكاتب الروسي المشبور حكتايا 
بمنوان 9 تابوليون وحرب دوسيا » وصف فيه فظائم تلك المرب اطائلة 
بأساوب انتقادي خط يه مزاعم 'معظم المؤرخنين الفر نسويين واأروضش الذين 
أسويق ا في الكلام عن تلك الحرب وسفه آراءم من مثل ايجاد مؤرخي 
أثفر أسويين اعذارا لعاهلوم تنصله من تبعة تلك اللة التي هلسكت فيبا مئات 
الالوف من البشر وأنفقت في سبيلها القناطير المقنطرة من المال ومثل ادماء 


مؤرجى |اروس أن يعرم وقادة حيوشه مكنوا بدهاليم دن القاء الفرأسويينقي 
تلك الورطة الى فغرت فاها وابتلموم ٠‏ ولاكان تلستوي ينظر الى نابوليون غير 
ال الي ينظر بما اليهالسواد الاعظم من بني الطينة أحبينا انثتقل الفصل الاخير 


من الكتاب المذئور وننشعره علي علاته قال تلستوي 0 
نابوليون والاسكندر الاول 
اذا جادينا اللمؤدخين زامين معهم ان الرجال العظام يسيروق بالانسانية الى 


غايات معاومة قانةك الموازنة الأورمة وانتغار الافكار الثورية وعمران 
البلاد وغير ذلك من الاغراض تثملق إعظمة الدولتين الروسية والفر أسوية 


دم1١‏ سس 


عدر غلءةا والمالة هذه ان «فسر معالي الحوادث التارئخية ٠ن‏ دون ان تحمل 
لأصدفه وألدماء ث1 أن قا . ولوكانت العابة 0 ن الحروب الاور بيه أى فت 
تبرامرا ف مفتاسع هذا القرن 0 الاسم عثر ) اعلاء شآن الدولة الروسية ل ك3 
ادراك تلك الغاية بغير الحروب الى سيقت و بغير تلك الغزوة . 

ولو كانت عظدة فراسا الطضالة المنشودة لاستطيءت اصا ما دغير الثورة 
والادراطورية. 

ولو كان العرض الذي برمول اليه لقن الافكار الثورية لكانت الكتب 
اسهول مناللا له من المنود 
| ولوكان رفع منار العمران الحادة الى بطلءوم! لسهلعليهم قضاؤها بذرائم 
ا مجع دن اهلاك عماد الله ومرب اشيا مهم 1 

ولماذا حرتث الحوادث ف هذا الجرى وم حر في غيره ؟ 
ماهي «الصدةة» وما هو معى لفظة «دهاء») 7 

إن كلى صدفة ودمهاء لا نعيران عن ذىء موحدود ف الأقيقة وهذا هو 
السبب الذي محمل تحديدها متعذرا . 

فبمالاتدلان الا على طريقة واحدة يستعان بها على ادراك -قائق الامور فانا 
اجول مثلا سسلت هذا الحادث وري قٍِ و تمي الي عور عن قيده ومن حراء 
ذلك لاأعال الوذوف على كم ه فأفول ان الصدفة أوحدت . 

الي ارى قوة : تنقج حرل' لانطيق على صفات الدشر المألوفة وحمما تصعب 
ع لى معرقة ساب تلك القوة اقول ان هذا ضرب 4ن ضروب الدماء . 

اذالروف الذي الضعة الراعيفي كل مساء قِ حظيرة خاصة ويقدم له طعاماً 
واذراً فوق من دراء ذلك رفافه ف السمن ومين لاولئك الرفاق ان 7 ف أدرة 
شيئًا من الدهاء على ان الحقيقة حي ان ذلك اروف بدلا من أن يدخل في كل 
مساء المظيرة العامة مع رفاقه قرز ف حظرة خاصة يعدم له 3 + العلف . وحمما 
انسمن ذلك الحروف جر وبباع للجزار فيؤثر ذلك الآامر قُ باق العم وسين 
ا انه تنيجة من نتانح الدهاء المقرون بسلسلة من سلاسل الصدف الغريبة . 

ولولم نكن الم تقد ان كل ماعري يرى به الى غايات تتعاق يها دون 


داولا 


سواها ولوزمت أن الحوادث الطارئة تمري الى فايات حهولة المقيقة لتجات 
لما في امال وحدة في العمل وآماقب منطقي فيكل مايطرأعلى المروف المسمن . 

ان الغم وان لح تدرك الغابة من تسمينه تدرك 0 حدث شيء مما حدث 
الذروف من باب البداهة ولا نحتاج الى تفسير معناه إلى الالتحاء الى الصدفة 
او الى الدهاء . ون لا نكتشف ف حياة الاشخاص المذ ا في التاريخ 
لماقنأ منطقيا لاحوادث الى تقتَضيها الضر ورة الا يمأ عرض عن معر فة فا 3 
الاشياء الاخيرة باععرافنا ان فهمنا يقصر عن الوصول اليها . -فينئذ بتجل 
لناسيب التفاوت بين أماطم ومقدرة الاشسخاص ااءاديينولا نظ لالبتة >تاجين الى 
الاءتقاد مكلمتى صدفة ودهاء . وبتاء عليه نقول انه يكفيئا ان تعتقد انا ول 
ارق عن جد كات الشعب الاوري وانا لا نسل الا الحوادث الناشئة عن 
الحازر الي جرت في فرأسا وبروسيا والفساوروسيا وان الداعي لتلك الحوادث 
هو زحف القعوب المربية الى الشعوب الشيرةية والعكس اي . زحف الشعوب 
الشرقية إلى الشعوب الغربية . وحسبنا الاعتقاد هذه الامور حنى لانظل نحد 
شيعا من الدهاء والدذوذ في صفات تابوليون والاسكندر الاول ولا نبقى 
نعتير ذبنك الءاهلين الا رحلين كسائر الرجال ولا '.قى فقط متاحين الى ان 
نفسر بالصدفة معبى الوادث الصخيرة الى صيرت ذيئك الرجلين في اللالة الى 
كانا عليها بل ,تضح ننا عجلاء ان تلك الحوادث الصغيرة لم يكن بد متها "٠.‏ 

وحيها نهمل أمر المسير الى الغاية النهائية ندري انهم يتعذر وحود ازهار 
وبذود لنيات من النيائاث غير الازدار والبذور الى له يتعذر وحود شخصين 
من الاشخاص الذذين يذ كرم التارحخ يستطيعان على مثال الاسكندر الاول 
ونابوليون من مفتتح حيامءا الى متتمها ان مضا كل النووض باعباء المهمة 
الملقاة مقاليدها البها. 

ارتب السيب الاصلي للحوادث الأوربية ف نائدة ه_ذا المصر ل 
المركات الخربية الى أجرثها في بدء الام الشموب المحتشدة للزحف هن الغرب 
الى الشرق وفما بعد من الشرق الى الغرب : 

كان بدء هذه المركة فى الغرب وكانت الامور الأتية تدعو الشعوب 
الغربية الى الاغارة على الديار الروسية والتوغل فيها حى موسكو . 


سد #ا هم 


١‏ - ان تلك الشموب كانت متكاتفة تسكائفاً حربياً عكنها من تلقى صدمة 
جموع الشعوب الحربية الشرقية. ْ 

؟ ح الها نمذت كل تقاليدها وعاداهها . 

مس انها اكتمرت لاجراء تللك الركة الحربية بأمر رجل تمكن من ووكية 
نفسه وتبرئة ساحتها باستعاذته بالكذب والنهب والقتل لادراك غاءته . وان 
الثورة الاصلية المغيرة الماتمية الى الثورة الفرنسوية الكبرى تيددت منجراء 
مبقرها . وتغيرت التقاليد والعادات فتألفت شيعا فشيعاً جاعة حديدة واقات 
معها :اليد وعادات حج-ديدة وقي ذلك الوسط مبض للاضطلاع عبمته الرجل 
لذي ساقته الافدار يوما من الايام الى ترأس الحركة وحمل إعباء مسوولية 
الحوادث الي توالت . ان ذلك الرجل الذي لم تكن له مبادىء ولا عادات ولا 
تقاليد ولا اسم والذي لم يكن فرأسوياً هادنته الاح داث مهادنة غرسة 
وعرضية فذثال ماوصات اليه بده في أول الام ر وتدخل مع جميع الادزاب الي 
كانت ثلة َى الشقاق قف فرنسا م ن دوذ أن ل يمتعم محسل واحد منها وكان من 
عر - رؤعوه الى أعلى درحة . 

أن جهل الميطين به وضعف خصومه وعدم الاعتداد ع والخلاصية ف 
الكذب وضيق دائرة عقله الذي تكتنفه الذغرى دفءت ذلك الرجل الى تولي 
زعامة اليش . 

وان حسن الانتظام في جيش الجلة الايطالية وما أبداه المدو من الرغية 
عن الفتال وثقة ذلك الرجل بنفسه وجرأته الومية كانت مرقاةالى جده المسكرى 
وكد وافقته في كل دى »هدق سعردة على زع م بعضهم . ب 

وكان أولياء الام والنهي فق قر لس اينظرون اليهشزراً . الا أن تلاك المعاءلة 
ساعد:ه على تمل رغاثيه . 

على أن المساعي الي بذطا لتغيير الخطة الي محري المسير علمها حيط الواحد 
منها بعد الآخر فالدولة الروسية أبت أن تدخله في خدمتها والدولة العمائية 
ندذت ماعرضه عليها من الخدمة 

وفي حرب انطاليا كان غير درهة ة الخط ر أدق أليه دن قاب كُوسين بسك أن 
أحوالا غير منتظرة اخرجنة من تلك الورطة الوبيلة . 


5خ سد 


ان الحنود الزواسية الى كانت قادرة على تقولض أركان وده جميع أنواع 
التدابير السياسية م نط ويا بأقدامها مدة بقانه فيها. 

ولدن رجوعه من ايطاليا وجد الحمكو مة الفرنسوية في حالة من 0 
تقضي على امام المتألفة منهم بأن يتوادوا أو يبلكوا فكان ارو 
من كلك ك الطالة المصدوية بالط ر على نأبوليون قد عرض هن غير معي 3 
وكاذذلك الآدر قد فضي الى ملته إلى اذ ردقما ٠‏ وعمي جلة لاجمل ام ن الآأعراب 
وقد دلت على حماقته . 

وعادت الصدفة الى خدمته بنوع عحيب فان مالطة المعتيرة منيعة جداً 
استسلمت اليه بلا حرب وان عزانم نابرليون الي لا مخلو من التغرير بالنفس 
كللها بالنتجاح 

ورك ا العدو أي أسطول ابريطان ن حيشا وفك عر في عرض البحر 
على أنه بعد قليل من المين لم يأذن مركب وان زورتا أن كر على مان الاحة 

وف افريقيةساق كثير امن الفظائع الى قوم عزل على التتقريب وكان الرجال 
الذبن أتوا تلك المذكر ات ولا سيا زعيمهم بمو أن ها أحرو «عظم وججيل 
وأهم نون من أدواحه تار اد . وان مارم وما تنهم الخيدة حي مار 
قصر اروؤمان والاسكندر المقدوتي وما 55 

وأن لصور أنه الومية بالمجد والسوٌدد الي لم فك ن من شا ها فقط الاحجام 

عن اقيراف الل رام بل الافتخار مها والنسية البيسر معى يفو ق الطبيعة والى 
ستكون هادياً هذا الرجل وي شيع مريديه وأشياعه أطلقت حريتها للاستمداد 
فى أفرشيه : ١‏ 
وقد أفضىالى الفوزكلماءالجه فان الطاعون #اوزه ولم يمتير قتلهالا سبرى 
جنايه تلمق به 

وان الطلاته الممجل الوسمى اال م من سبب موحب والدال على النذالة 
لبركد وراءه رفاقه قٍِ حال الضيق عده له بعظهم ف فضيلة وقد مكنه الاعطول 
الريطاني مرة ثائنة من النحاة . 

كذ انيه ء من تلك الج راثم الي فتحت فى وجهه ياب السمادة واتتعى الى 
بأريس من دون أن تكون له غاية ب مقررة فلمكومة الجبودية الي كانت منذ سنة 


عد 


من الرمان تستليع أهلا كه بلغت موقفا من الاحلال أوصلها الى شفير الدمار 
وكان حضور ذللك الرجل الذي لا ينتعي الى حزب دن الادزاب مدر دة لارتقائه 
الى مكانة عالية ولم يكن قد رسم له خطة ما بلكان بخاف كل ثيء الا أن 
الاحزاب اعتقدت أن فيه انها ولذلاك العست مساعدته . 

فهو وحده ا حال في خاطره من أو هام الجد والمظمة وما ساوره من تلك 
الاحلام في ايطالا وقي مصر وما كأن فيه من الاعجاب بنفسه وال رأة على 
ارتكاب ال رام والاخلاص قِ الكدب لستطيع أن يحقق تلاك 11 وادثالوشة 
أن تم . 

وكان هو الشخص اللازم لاحلول في المركز الذي يتوقعه وقد اشترك بغير 
ارادته ومع فقدان الخطة الواجب الإري عليها ومع ما م عليه من الردد 
ومع مأأتاه من الطفوات في تدبير مكيدة بواد بها القسض على أزمةالسالة شكان 
الفوزموال] له . 

فدقعوه الى وسط حاسة عقدها الديركتوار فذعر وصمم على اطرب 
لتوهمه أنه قَد هوي الى وهدة العطب وادعي الى رأف ا . وقاه بكليات 
خالية من المدى كادت تكون القاضَيةٌ عليه 

ولكن الاشخاص أألقة متهم حكومة فر نسا في ذلك العهد بعد ماكانوا 
قبل ذلك المين كبار النفوس وراحسى الحصاة شحروا في تلاك الساعة بأن دورثم 
اتقغى ؛ وكانوا أشد اضطر ابا م 00 ليون نفسه ثفاهوا لاف داهب عليهم 
التفوه به لامحافظة على السلطة وخذل الختلس 

أن الصدفةه أو بالحري ملايين من الصدف ساقت المه السلطة وان يع 
الاين قد اتفقوا على تثبيت تلك الساطة كا : مهم قد تفاوضوا في ذلك الآمر وقد 
اوعدت الصدفة ضعف أخلاق امه » الدبركةوار الذي جملوم على المضوع 
لناموليول . 

ال الصدفة منحت بولس الأول تل كالاخلاق وجعلتهيءترف دسلطتنابوايون 

انالصدذة كاد تله تلك المكيدةاليو طد تصرح سلطته بدلا من م ها 

ا لالصدفة اسامته البر نس دنغينو مكنتهمن الفتك به بن عغير منتظر وقد برهن 
هذا العمل أ كثر من سواء للملا ط على ان لنابو ليونالق باحرائه لانالقو انيه 


كا د 


ان الصدفة جملته يستنفد الميسور لتأليف حلة يغزو مها انكاير روفو 
مشروع بأول الى هلكته . ويتعذر وضعه موضع الاجراء . بيد أنه وقع على 
غير انتظار على ماك والميس الدساوي الذي استسل من غير ما حرب ولا قتال . 

ان الصدفة والدهاء جملاه ينتصر في اسيرايز . وقد اعبرفت بالصدفة مي 
الام واقرنا برها ما عدا بريطانيا الي لم تشترك في الحوادث الموشكة أن 
تحدث مع ماكانت حرا 3 نابو ليون تثيره في أفكدم ا منالافور والفظاعة إسلطاتئه 
والاقب الذي انتحله لنفسه وأوهام الحد والعظمة الي وحجدها جميع الناس 
.ل ومعةولة . 

وكانت قواتالارب المهيئة للقيام بحركة في المستقبل تعظم وتتوطدأركانها 
بعد ماكانت قد رمت بأنظارها غير مرة الى الشرق في السنوات ١8١6‏ ود١ل١‏ 
ولإنهاوذءه4ا. 

وفي سئة 1411 ادت المصابة الي تألفت ف فرلسا مع شعوب الوسعل 
وأنشأت عموعا مائلا . 

وكان مع تعاظم ذلك الجمو ع تتعاظم تبرئة ذلك المترئس عايه من تبمة 
المسؤولية . 

وكان أن ذللك الرجل في خلال السنوات الست الى جرى فيها الاستمداه 
الحركة العظيءةنو لىالعلاقات بمجميع عبال أوربا وملوكها وأقياطا .وأن الامراء 
الذبن فقدوا تيجانهم لم تكن أوهامهم المعقولة مما تقاوم به الاوهام غير المعقولة 
الي ابتدعها نابوليون لنيل العظمة واللجد وقد بادر الواحد منهم بعد الآخر 
ليديئوا له امم تمن لابعقد مهم . 

و أرسل ملك بر وسيا ذو <تهاللا-؟ة الى ذلك الرجل العظم طمها بذيل الحظوة 
لديه واعتير عامل النسما أن ذلك الرجل يوليه نعمة كبري بأقرانه بأبنته وحمل 
البابا حارس القداسة في البشر الدين قاعدة لعثال عد ذلك الرجل الداهية . 

وان كل ماحف بنابوليون أوحى اليه المهاج الذي جري عليه في تمثيل 
' دوره وجعله يلقي على ماتقه عبء مسؤولية الحوادث الحاضرة والمستة, له ددلة 
من أن ا نفسه ين الدور اديه عليه عثيله ٠‏ 


ل 8م49 ادا 


ول يأت سملا من الاحمال ول يرف جرعة من الجرالم ولم يباشر سرا من 
الاسرار البسي.ظة الا وبادر الناس الى التنويه بيسالته . 

وإيود الالمان شيثابروقه أفضل من الاحتفال بتذكار معركني ايانا وارستاد 
و يكن هو وحده عظها بل كان أخداذة وأخوتهوأولاد اخوته و أصهارهجيعوم 
عظاء . وقد آل كل شي بسهولة الى أن بزيل منها خر أر من آثار العقلوبعده 
ليل دوره اطائل . ولتم له الامر كانت حميع القوى مستعدة لمناصرته. 

وشرعفيغزو المشرقفانتهى الىالذاية الاخيرة وهيمو سكو فاسةولىي علىتلك 
العاصمة وساق الى الميوش الروسية متالف لم يك قد ساق مثلها الى الحيوش 
المماديةله من عبد استرائز الى اليوم الذي وقعت فيه موقعة وغرام . 

وعوضا عن الصدذة والدهاء الاذين جملاه يتتقل من انتصار الى انتصارجاريا 
إلى الغارة المنصوية له تلقى خأ تموع صدف معا كسة له من الزكام الذياصابه 
في بورودينو الى الشرارة الي أضرمت النار في موسكو والرد القارسفيروسيا. 
وبدلا من الدهاء تمد فيه ضمها وصغارة لم يذ كر التارخ ما عائلي) . 

وكانت الغزوة تتقدم ولكن إشكل معا كس وصارت ججيع الصدف معادية 
له بعد ما كانت من أحلافه . وحينقذ شبهدنا حركة غالفة موجهة منالشرقالى 
الغرب تابه كل المعابهة المركة الي سبقتها . 

وقد أعانت حركة جديدة عساعى كثيرة جرت فالسئوات 18١6‏ و/ا.4١‏ 
و1805 نتألات عصابة كالعصاية الماضية ودعلات بكر 6 صارتجاهرر غفيرة 
وتألبت شعوب أوريا الوسطى عند تلك الحركة المعتيرة نكرارا للحركة السابقة 
لانه لم ينقصها شيء لعَاملوا ممائلة ثامة من مثل الأردد في أثناء الطريق وازدياد 
السرعة عند الاقتراب من الارة . وأدركت بارس وهى الغاية الاخيرة لتلك 
المركة وكان من وراء ذلك انكسار تابوليون وجيوشة. 

وان نابوليون ذاته لم يعد شيا مذكورا وصارت أعماله الاخيرة استثير 
العفقه عليه والتفور منه .ومع ذلاك بدت صدفة جديدة تعدز الافهوام عن 
ادرا كا ذأن المتحالفين كانوا بيغضون نابوليون ويعتيرونهسييا يع مصائوم 3 

وكان يقضى عايهم في ذلك المين عند زوال مهابته وتقلصظل قوته وانهام 
الناس اياه باقتراف الجر ام والغدر بان ينظروا اليه بالمقلة عيمها الي نظروا اليه 
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ل ا 


مها قبل ذلاك البهيد يعشر سذوات وبعده لسئةواحدة أي أن برواقية لصا نيذته 
ااشريعة الا أن صدفة غريية ل تحمل الناس يعدرونه ذلك الاعتيارو! كن يكن 
قد أ ل : ثيل دوره بعد فان ذلك الرجل المعتير لصا نبذته الشريعة أُرسل الى 
جزيرة تبعد بومين عن فر نسا و عطى تلاك الجزرة وعان خدمته خاراء خسن 
لنفقائه ملايان من الفرنكات لاسباب لايعامها الا الله . 

وأخذت حر كة تلك الععوب تسكن وهدأت الامواج الوا" رة وعقمهافي ذلك 
البحر السا كن عوجات لطيفة ركب متنها سياسيون توهموا أن الفضل في ذلك 
السكو ل مرجعه اليم . 

وعاد البحر الى اطيدان فاعتقد أولئك الساسة أن الحلاف الطارىء بينهم 
أصل لذلك الطيدان وباتوا بثو و ن أشوب حرب من مواليهم وبانت طم تلك 
الاحوال مأزقا لامخرج 00000 الامو اج اج ي شعروا بدنوها منهمل 9 
الجهة الى اننظروا عديثها منها بل كانت آدية من باردس . 

و ان ذلك الرجل الذي لق فر ساقي وهدة الى راب عاد اليباوحده من دو نأن 
لصحيه الأنودومن ع دونأن يكو ؤلديه خطةمعروفة سير علا وكانت حياته نحت 
رحة كل خفير يلقاه في طريقه ولكنه بصدفة غريمة ل يمس بأذى . وهرع القوم 
ملاقاته باحتنفاء خلافا لما كان منتظرا منهم . وطبقت أصوابي الفضاء بالتبليل اذك 
الذي كانوا بالامس يقذفونه باللمنات والذي سيءودون بعد شهر من الزمان الى 
لعنه . ول يقع ذلك الا لامبم كا و لابزالون ممتاحين اليه لاما الفصل الاخير . 
أتعى الفصل وم الدور الاخير وآم ر المثل أن مخلع لباسه ويازع عله خضابه 
لديا عله . 

وهو 0 أظهر للملدً طرا بكل وضوح حقيقة ذلاكالغيء الحقير الذياعتيره 
البشر قوة وقث ما كانت بد الحوادث غير المنظورة :قوده . 

وأن «دبر السكائنات الحقيقي لما فرغ من تلك الرواية أه ر أم عثل فيا أن 
بنع عنهها كان متنكرا به وأرانا ايا قائّلا : ١«‏ ظرواذك الذي امنتم بمواعاموا 
الآن الي انا الذي 0 تسيرون على الطريق الذي سلكتموه وليس هو!» 

الا أن اليشر اين تععهى يي نضا رثم قوة الا مهذاب لمثوا ردحا مر ن الدهز وم 
لايدركون المقيقة . 


00-2 


وإنا لنحد أمودا كثرة معدرج فيحياة الاسكتدر الارل وهو الذي رأس 
الخر ك1 الما كة أي ار 5 ١‏ ال ى حدنت 5 ن الشرق الى الغرب .ما ف الصفات 
اللزدان ما ذلك الرحدل 0 دن تصيير ماسو أه قسديا 57 راس تلاك 


الحركه ؟ 


لفد ازذان ولامراء بعاطفة العدالة وعي عدابة حقيقية دون أوديا و 
يتعلق باذيال أمور لاطائل نحنها . وقد >لى بصفات أدبية تموق صفات الوك 
المعاصررن له وأُمباب اخلاقا لطيفة تستميل اليه القاوب وشعر باهانة شخصية 
ثالته ف ن نابوليون 5 

وكانت جع هذه الأشياء المميزة متجمعةفي الاسكتدرالاول وقد حقدما 
الصدف الكثيرة أو الصدف أله و ة الي حدنت قُِ ماضي حياته وساعدها كل 

شي ء كر بيته واصلاحاته المبنية على أساس الرية والمستشارين الذين ضافروه . 
ضرف الك عو امسر لان والسك و اكرات 

ولاذ هذا الرجل في أثناء الحرب الوطنية بعقوة الول للاستغناء عنه . 
ولكذه لما أأصبحت الأرب الاوربية مما لاستغنى عنها برز في المواتف الخطيرة 
الى الموقف المعد له لِيغم متفرق الشعو ب ٍالاوربية ولسير مها إلى الغاية المعروفة 
وحينئذ أدركت تلك الذاية . وبمد الارب الاخيرة الى أشبت فيسنة 1815 كان 
لدى الاسكندر أعظم قوة يستطيع الانسان الحصول علبها 

وماذا فعل يتلك القوءً الحائلة ؟ 

ان الاسكندر الاول معيد السل إلى أوربا واطاية في صدره منذ حداثته 
نسمات الرغية الحقيقية في جر الطناء والراحة الى رعيته والمعتبر في مقدمة الذبن 
أدخاو | الى الديار الروسية الامسلاحات الموسومة بسمة الحرية ذلك الماهل 
الما بض بيديه على عنان ساطة مطلقة كان لستطيم بالحقيقة أن يعمل خير رعمته 
وتماحبا . وماذا يبدو لنا الآن ؟ ا كان نابوليون في منفاهبرسم خطط) كاذية 
ووحمية ليبين السبيل الذي عمكنه أمثف ينتبحه لسعادة الا نسانية لو كانت له 
السلطة على ذلك كان الاسكندر الهرز تلك السلطة ميض باعباء عيمته وهو 
شاعر بيد الله على قلبه ويعلم ان تلاك السلطة ممدودة من جملة الاباطيل ولذلك 


- لا1 ا 


أعرض عنها تارك اياها فق أبدي أشتخاص محتقربن وهو لابي عن أرديد هذه ., 
الكايات :<ليس لنا المجد ولكن لك وحدك» 

أنا اسان نظيرك ذائ ركوني أ عيش عيشة رجل (سيط لآ عكن من التفكير 
شقسىي وبالله 5 ْ 

وكا أن الشمس أو كل ذرة من ذرات الاثير تنشىء كرة مستقلة بذانمها 
وهي لاتؤلف سوى ذرة من ذلك الكائن العظم الذي يعحز الانسان عن 
الوصول اليه فان لكل انسان فاية خاصة وفي الوقت عينه مخدم الغاية المشتركة 
الي يقصر العقل الشري عن الوصول اليها . 

تقع النحلة الى تطير عن الزهرة على ولد وتلسعه فيصير الولد يخاف التحل 
ويتوثم ان غاية التحل في هذا العالم لسع ال ناس 

بعيوب الشاعر بالتحلة الو ي عنص 01 س الزرهرة ووصيريتوثمأن قا ةالتحل 
انتصاص شذى الازهار . : 

ملاحظ المشتغل بر بية الل النحلة وه بي جمع اللقاح وعصير النباتات لتغذية 
اليعسوب وصغار النحل فيتوثم أن قابة التحل بقايا با انس 

بلاحط النداقي ان النحلة تنقل اللقاح من احد الثياتات الى عضو التأندث 
زهرةاخرى لتلقيحرا و م ان غاية الندل التلقيح 

بلاحظ تابي آخر أن النحلة تساعد على نق ل النياتات من مكان الى مكان اخ 
فيتوتم ان غاية النحلة تقل مثل تلك النياتات . 

ولكن الغاية الاخرة للنحلة ليست في الغايات الاولى والثانية والثالثة الي 
مر دياء م والي إستطيع عقل الانسان اكتذافها . ١‏ 

وكلا أ كبر المرء من البحث عن حقيقة تلك الغاية الاخيرة تحلى له ان عقله 
يرتدكليلا عن الوصول اليها ٠‏ ولا عكنه الا أن بلاحظ العلاقة ااشيركة بين 
حياة النحلة والموادث الطميعية الآخر . ٠‏ فهو سقى عضورا 6 الدائر الضيققة 
عينها للبحث عن فايات اللوادث والاشخاص الذكو رين في الناريحم فيظل عاجرا 
عن الباوغ الى الناية الاخيرة . 


دكؤا دب 


تابو لواو الثان 


أو 


لك روميه 
فى اليوم المشرين من شهر مارس سنة 181١‏ | كنظت أسواق بارس منذ 
الفحر هود عفر “كن لاس كان عرول مدميا همسر التو باري لماه ديو ممعاد 
مخض الماهلة قرينة الماهل نابو ليون الاول . وكانت نواقيس كنسة نوتردام 
وجميم كنائس العاصمة قرع قرعا مةواصلا أظوار الا بتهاجالياريسيين بقربولادة 
وارث أو وارثةلعرش عاهامم الكمير . وعند الساعة التاسمة والدقيقة الثلاثنمن 
صباحذلك اليوم فعم قصف مدقع الانفاليد فسكان له في الق موب وقم ل يشعركثله 
القومي تلك المدينة عندسماعوم صوتذلك ليع مع تعو دم مماعة غير درة ة وكان 
عدد طلقاته ثلاثا وعشرين طلقة وهو دليل على أن ااولود ذ ذكر تظر ماسة أن 
حون ل وأرة مد ضحم وولي عهد غاناك كثيرة. فعلت أصورات ال كبير والتهليل 
وظنك الحافير وثر ىت باناشيد الفرح وذرفت الدموع دن قرط الاةتياطومات 

1 إثرائت أأحد ف أن فرأسا را ستيج في أولتها شلك الدشرى السار 

لاه ولد لنا بوليون المظيم ولد 5 نك ر أطلق عليه اسم د هلمك رومية 3 

ونا شاهد الغلام النور خاذوا عأيه كثيرا لأانه ليث بدح دكا تق جامدالايا ألي 
د حر 5 000 به مدت ولسكئهة ماعم ان صار بزَعق زعقاتٍ متواليةوأخذ؛ لدع رك 
فشيعاً . وقال واحد من الذين عارئوه فى تلك الساعة أرف اجرار وجهه 
0 يبدل علي المجود الذي مأئاه قٍٍ دخُوله العا وأن بكاءء أفممالهوٌ اد موعدة 
لدلا ده دلالة وأاضحة على القوة والخحياة - ونا اصوات الفرح تصعدل دن ساحة 
الكاروسل مطبقة القضاء تناول 8 بوآيون غلايه بن طايه وحدق بعاصرتيه في 


و1 ل 


وجهه ول يقو على حيس عيراته درن الاحدار على خديه . 

وتقضي التقاليد في فرنسا أن تثم ولادة أولياء العبد على مرأى منالشبود 
ولذك كان في غرفة الاميراطورة ماري لويز ثلائة وعشرون شخسا ونم صك 
الولادة ريئيو دي سان جان دلي وزير الحكومة الامبراطودءة ووقعه الدوق 
دي ورتسبورغ شقيق عاهل الهْسا والبرئس أوجين بصفة شاهدين . ووقعه 
أيضا نابوليوذ والللكة دولا والملكة فرنن ويولين وكا ادس وغسيرثم 
من الامراء والاميرات . وعند الساعة الحادية عثمرة قدمت تسبحة الشكر لل في 
قصر التوياري . وفي أنناء تملك التسبحة الاحتفالية أطلقت المدافم وقرعت 
التواقيس بلا انقطاع . وزينت الاسواق والشوارع بالاعلام والينود وانطلقت 
عقيلة بلانشار الطيارة المشهورة بالمنطاد من المدرسة المربية لتذيع تلك البشرى 
الميجة في جيع الامحاء الفرنسوية ولكن هبت ريح شديدة اضطرما الى الوقوف 
عند مو . وأنفذت الوفود الى السكومات الاجندية والمدث الكبيرة في 
الامبراطورية الفر نسوية كرومية وأمستردام وجميورغ واريسته لان ججيع هذه 
المدنكانت في ذللك العبد معدودة من حلة متلكات فر نسا . وف الساعة التاسعة 
مساء من اليوم عينه رشم الطفل في معيد التوياري الكردينال فش خال 
ابوليون والسكردينال البرنس دي روهان المرشد الروحي الأكر بمحضور جع 
غفير من السفراء والمشيرين والاساقفة واصحاب المقامات العالية ول تسرف مف 
تلك البلاد في وصف مثل تلك الحفلات ول تتعود التزلف والعلق : وعلاوة على 
ذلك لم ينفسح المجال في الجر ائد لنشر مثل تلك التفاصيل وأذاعت صرحيقة الدبيا 
في الايام التالية النششرات الصحية الا نية بتوقيع كرفيزار وبوردوي وافيي: 

« التق جلالة ملك رومية بلبفة وغير مرة دي مرضعه وقد زالت آلام 
المفص الي شعر يها جلالة ملك ر ومية في أثناء هزيم من الليل ٠‏ وقضى جلالة 
ملك رومية مهاد أججيلا وجيع أعضاء حسمه ترط باعياء وظا ثفها ح قالنيروض.» 
ولم يصدر الاطباء من الوم الخامس والعشرين من شهر مارش أشرات صحية 
عن ملك رومية : وق امن الشورعينه استطاعت ماري اوبزالنبوض من ممرترهاء 

وضرب اليوم الثائي من شهر ابريل موعداً لتنصير الطفل ولكنهم أرجأوه 


سد به عمسم 


الما سدم 


الى اليوم التاسم منه وهو عيد ااثالوث الاقدس . وقد عت حفلة العياد في الساعة 
الخامسة بعد الظبر . وكان ذلك النهار محا جدا . وانتشرت الماهير الغفيرة 
وراء ثلائة صفوف من انود من ساحة الكنكرد الى كنيسة نوتردام . وحكت 
تلك الطفلة حغلة التتويج . وما تقدم كبير المنادين الى الوسط وصاح بصوته 
المروري ثلاث هرات : « فليدبى ملك رومية ! 4 ردد الحضور ذلك الطتاف 
ويلع الصياح معظم» حين تناول نأ بوليون ولي عهده ورفعه بذراعيه فوق رأسه 
وأراه للجديسع . 

وقرر نابوليونه:ة شهر فبرابر سنة 18٠١‏ - وكان ذلك قبل زواجهالثالي - 
أن يطلق على ولي عهده اسم ملك رومية وقال نابوليون في 15 دونيوسنة ١41١‏ 
مجلس شورى حكومته : ١‏ إن ولادة ملك رومية جعلتي أدرك وطري وضعات 
مستقيل شعى . © وبعد ما نثيرت صحيفة الدييا هذه األاحظة وهى انه من 
أيام شارل السابع لم يولد ملاك من هلوك فرنسا في عاصصمة المهللكة قالت : مهدر 
بنا أت ننم النظر في تلاك القوة الضخمة المستةبلة وذلاك الجد الباذفخ الا في 
المعلق ميءا على بد ملك رومية حظ شعوب كثيرة وحياكذ عكننا أن نبين السيب 
الذي - أجله أبدى الىاس 2 هذه الديار ما أبدوه من الهاج والفرح : 

وهل يقوى أصحاب الوساوس والشكوك على نبذ الثقة بالمستقبل في مثل 
تلك الاحوال ؟ فليس عة حشاوظ الروب والاتتصارات والغناتم والفتوح نان 
نابوليون في المال اللي صاد اليها بعد ولادة ولي عهده بلغ درجة من العظمة لم 
عخطر له قط البلوغ البها ٠‏ فلم ببق في نظر ألناس ذلك الجندي باهر أبصار 
القر نسويين بروق انتصاراته المتوالية ومذلل الدول الاوربية لدى سلطانه الساي 
الذرى بل موطد دعام حظه الميعونث. الواقفة عنده الاحلام حائرة ومحةق 
المقاصد المبنية على أسس الجرأة والاقدام . وقد صارت له منزلة بين الماوك 
وأسرثم . أو ليس هو القائل انه لا تنقضي عشر سنوات على عارته حتى يصير 
الناس يعدونها من جلة المثرالعريقةفيالشرف . وكأ نه جرى في تفسه انه لايكفيه 
م أصابه من الدهاء والد والمول والطول وما سنه من الششرائع والقوانين وما 
|اخضعه من الشعوب والقبائل وما اعتدى به على الكئيسة حى انه اسمال اليه 
الحق سبحانه وتعالى أو ظهر عليه وجمله يبارك اقترانه بابنة القياصرة واذ الله 


- 


وقد خلع نابوليون نائبه على الارض وألقاهني السجن واغتصب منه مدينة رومية 
عأصمدّه أظهر أنه راض هن انتصاراته وثيت أركان أعماله ووتى تابوليور”ت 
والامراطورية من تغير الدهر عليه وخيانة الحظ له عنحه إياه ولد ووارما 
وخليفة . ولكن ساء ما توثم ذلك العاهل وتوثم أنصاره ومريدوه فان المستقيل 
ليس له ولكن لله المبدي المميد . 

ولومرت جيع هذه الامور في - قُِ خاطر ذلاك الكورسيئى قي الملاذم ف 
المدئعية لاعر ى مخيلته ثي »من المس . 

وكانت ماري لويز شديدة الحبة لابنها و التعاق به وال 3 خلامة ما كتبتهفي 
أثناء الستوات 181١‏ و1415 و1418 عن كرة أحشائها : < اناب مع صغر 
سنه عجيب دإن أثرابه فهى ضحك مقبقها وهو شديد ااشبه بالامبراطور أبيه 
واعلل النفس بانه سيكوف في مستطرف المين نظير والده مجلية للسعادة ليع 
الذبن يعرفونه... ان ابي قوي البنية جميل الصورة ينمو ويكبر في كل 
دقيقة و بزداد لطفا واظنى #عمته يللفظ كلمة بابا .. 

وأحنت ماري لوز ابعهايا احيث اي حى حاء حاكن انكرت قيه 
الواحد منه واحملت العناية بالا" خر. ولم تدر 5 يف تلاطف كا ب أو محيله على 
ذراعيها أو عازحة ليضحك . وججيع المقربين من الاسرة الامبراطورية شهدوا 
عا كان نابوليون يفشيه من اسرار الحبة الوالدية المقروتة بالببجة والعجب 
والخر ص . وان الذين لايعرفون حقيقة طبيعة العاهل يقضون العحب من عاعهم 
مثل هذا الكل م لمرو ي عن دقة عواطفه فان الدقائق القليلة الى كان يختلسها 
من الب 0 المستغر قة معظم وقتهكان يقضيوسا في معاشرة امراً ئه 1 
على مثال الآباء الحنونين والازواج البارين . وقد قالت ماري وير 
الامبراطور كازلب شديد العناية بابنه فانه كان محمله على ذراعيه 00 
ويداعيه ويريد أن يطعمه وينقله على ركبتيه من الواحدة الى الاخرى وبلاعيه 
باللعية المدر وفة 2 بالغميضة »© ؤيغمس احدى أصابع الطفل بالحمرق ويدهن خديه 
باللرى . أل أنه ١‏ يكن خفيف المركة في معالجة هذه الامور ولكنه كان 
يعلها بدساطة وحان بو ي حيث لابتفر منها الطقل بل بسر مما ضاحكا ومصفةا 
بيده ومادا ذراعية الى عيي والده, و بكن شي» من الاشياء منوعا عن ملك 


الما 


رومية فكان يدخل كل مكان في القمر غير مستئن غرفة الامبراطور الخاصة 
فيفتح بكل جرأة ذلك الباب الذي يقف الملوك أمامه منتظرين اذ الامبراطور 
بالدذول عليه ويقلب الاوداق والقطع المعبية الى ستعملها نابوايون لتنظم 
الخطط الردية وجلس على المعبورات . فيسر نابوليون سرورا عظيا عند رؤيته 
الغلام شعل تلك الاشياء . 

ولكن لسوء الحظ لم يكن نابوليون يقذي جيع اوقاته أومعظم,افيقصره 
لان السنوات الى تلت ولادة ولي عهده كانت من أشد الازمنة عليه . وكان 
الغلام في أثناء تقيب والده ينم باسرار اللحبة العميقة لعقيلة دي منتسكيوحاضنته 
الى كانت تقابله بالمثل . 

ا وكتب منيقال عنه في أوآخر سنة 141 مار في : انه كان غلاما جميلا للغاية 
تبدو عليه علاتم الصحة والقوة.وكان ادراكة ينمو قاء غريبا وكاذرأمهمستديرا 
وشعره أشقر متحعدا وعيناه شديدتي الزرقة . وقد ورث من والدته لومهما وفها 
وشفتها السغى الخصوصة باسرة هيسبورغ ولكن جبينهوذقنه كانامائلين كيين 
والده وذقنه.وكان ميالا الى الا بهاج والهذر والتاطف والرقة ولكنهكاذفيالمن 
عينه سر يع الغضب . وتمابروى عنه انهكانفي ذات يوم يتقلب على حضيض الغرفة 
وبي (إصوت عال فبادرت عقيلة دي منتسكيو واتفلت النوافذ فللحال صمت 
الغلام وسأطا عن سيب اغلاقها النوافذ . فأجابته أنظن ان الغ أسويينيرضون 
بان يكون مليكهم تظيرك ممريع الغضب ؟ ... فقال للها . أتظنين انهم مععوي ؟ 
ان هذا الامر ليئؤ امي كثيرا فاصفحي عني ياماماكيو ( الامم الذيكان ينادهها 
به ) وأ كدي الي لن أعود ابدا الى مثل هذا الامر . 

وكان جيم البار سيين السرون به عند رؤيتهم ياه كرح لاعيا قي حديقة 
التوياري ولكنه كان ؤثر على تلك الحديقة حديقة سان كود . وأهدته ملكة 
يولي عربة صغيرة ث#رها العم فكان هو جرها بذاتهة ويفضل على كل ذلك 
مايخقص بالجندية كعرض العسا كر واقامة الخمفراء في مرا كزثم واتشاحهم باليزات 
الرسعية وميلميلا غريزيا الى الجنود ويفتخر ثوبه الصغير المقصل على مثالثياب 
الحراس ويرد برصانة التدية المندية . وفي 7 يناير سئة 1814 لا عزم العاهل 
نابوليون على ثولي قيادة مابقي لديه من الجنود لاضرام نيران المعركة الكيرى 





ب كوم ومتيس م كت 


ا 


جع في قصر التوياري بحذمرة ماري أوبز وملك رومية ضياط الحمرس الوطي 
« اذا دنا ألمدو من العاصمة ذاني | كل الى بسالة الحرس الوط الامبراطورة 
وملك رومية . زوجي وابي 6 


وبعد ومين ودعبما وعانقبما لامرة الاخيرة . 


وفي أثناء شورين من الزمان الي نابوليون اتمالا عجيية من السالة والدهاء 
صبرت معركة فرأسا أعظم معر ذَّة فانتصر عشر مرات على الروس وال ساويان 
والبروسيانيين على التعاقب ولكن لم بكر ن هن سبيل الى الوقوف في وجه قوات 
تتحدد بلا انقطاع ولاحهى لما عدد ٠‏ وق أواغر شهر مارس زحف المتحالفون 
الى مدبنة بأريس وفي الغد بلغ عددثم حوا من ماثة وخسين ألما و يكن لدى 
مر مو ذوهر ثيهومنسي الذين موا قل قوانمم المتبددةسوى خجسة وعشرن ألفا 
من المقائلة . وجمع يوسف بوتابرت ماس الوكلة وكائن الامل بالنجاة من تلك 
الورطة أأصبح مفقوداولم يعرف أحد مقر الابراطور ولا العمل الذي يعمله . 
وارتأت الا كثرية انه من المقغى على الامير اطورة وملك رومية الابيرحا العاصمة 
أبدا وقراً يوسف كتابا انفذه اليه نابوليون في 5 مارس يقول فيه ؛ اذازحف 
المدو الى بارس قوات لانستطاع مقاومنها فسير الى جهة اللوار الآمر اطو رة 
وابي . ولا تفارق ابي ل تذ راي اؤثر ان أداه في : مور أأسين على دوي ى أبأه 
في اندي اعداء فرنسا لان حل استياناك الذي رغ الافرشيون بان ليان كد 
من حظ سواه كما يروي التاريخ 4 
وسطر نا بوليون في 8 فبراير كتابا آخر ما له: م افضل بحر ابي على د يي 
أياه يترلى ف قينا كأ مير مساوي ولي حسن ظن ن بالاميراطورة فعي من دأي. « 
وثد اضدع نأبو يون 'ن هذه المهة الا ان هذا المكر اكثر من ٠‏ الاحتلاف 
الى مخيلته ل يشأ قط أن يصير ابنه رهيئة ومع ذلك افضت انار الي لجأوا 
المها الى عاقية وخيمة لانه وم تغادر ماري أويز مدينة باريس في صباح اليوم 
التاسع والعشرين من شهر مارس ولو لم يفصل عنبها بوسف بعد ظهر ذلك اليوم 
1 وقع مرمون صلك التسلم ليل ٠‏ الى "١‏ منه ولكان نابوليون المسرع في 


الزحف الى العاصمة اثبى البها في المين الملاتم لان الب_ألة لم تكن تقتفى 


سوى يضم ساعات ٠‏ 

د يكن هى سبل الى الجدال في مان الادبراطور فالاءيراطورة برحت 
القمر مع سليللها صباح 9 مارس وكان انطلاقها شبباً بالقرار قنك تباج الفعدر 
تليدت الغيوم فى الافق وقرس البرد وكانوا قد هياوا قِ عرسا قعم التو ري 
عحلات النقل ومركيات الر كوب . وسرت حركة الناس واخيلكثيرا ملك رومية 
الواقف وراء نافذة من توافذ رواق المرشالية .وعئد الساعة العاشعرة والدقيقة 
الثلاثين نا انتهى كلثيء وأرادوا أخذه حمل بكي ريصيس ويقاوم مقاوءة اليأس 
اثلا : لا تذهيوا بنا الى قصر رميو؛ه فانه ليس قعرا ميلا بل أشقواهنا . 
انا لا أريد أن اترك بي أو ان أهحره ...ففيغياب الي أناصاحب الاءروالمي 

عا التخلص من بين ايديهم متملقا بالاثاث وعا تصل اليه بداه كالستائر 
والياب ودرابزين الدرج . ولم تستطع عقيلة ٠نتسكيو‏ ولا عقيلة سوفاو ( نائية 
الحاضنة ) ان تسكنا روعه فاضطر أحد يداب الى مله بين ذراعيه لأيصاله الى 
مركية والدته . ول يتمكنوا من مهد اخاطره الا بوعدثم اياه بالرجوع به الى 
قمر الاوياري بعد مدة قصيرة . أجل أنه يسهل التكام الان مما جالفي الحاطر 
من التكون في ذلك اين . وقد أبدى تنوصه لاحطلا ل ثية وهي ان غر 

للك الامير الحدث تكلمت بابحة ة تخالف طحة مستشاري الامير اطورية 0 
ا كب الثولف من المركيات العشر ين ام رسوم عليها الشعار الامبر اطوري وعي 
مركبات التتوسج يجري كانه قافلة 2 أو متفيين بين أصوات اللجاهير ار ردهة 
كاليذيان المرصوص . ويصح أن يطلقءلىذلكا!وكبمو كبمناحة الامير اطورية 

ووقع نابوليون صك التثازل عن عرش الاميراطورية في *ار يل دارح 
"٠ 50-7‏ منه وملا أن روجته وابله يوافياته الى حؤرة البا في أقمر ماعكن 

ن الوقت عوجب عهد أألوك لزعي وسافرت ماري 1 ف ين الى قينا في 
“7 منه وكانت المناظر الجديدة الي يي القع اي عينا الغلام البيجة و لسر لخاطره 
ولكنه كان يقول من ين الى أخر لاذا 0 5 ره اعأنق والدي مودطااياه . 

د تكد ماري وين تععر الحدود القرأسوبة حى م عادت الى سمل لقمها الادلي 
أي أرشيدوقة تمساوية ٠‏ واجشمعت قي شئيرن باعضاء ار الكثر ي العدد 


سد وخا م 


كامادها واخواطا وشقيقاس! وابناء اعماءها واخواطا وبتانئهم وكانوا ججيعيم 
يعتيروتها ابنة من بنات النبلاء جملتها الحاقة على عقد ذلاك القران الذي لم يلبث 
أن اففى . ا الى الافراق عن زوجها . ولم مخط رطا قط أن لشخص الى <زير 
البا . ولم تجاوب على حجيسع الرسائل الي انمهت اليم-ا من تلك الجزيرة ول يكن 
معها سوى 1 دن اس دأت | كن للمئاية قتا العيئة 900 
المؤغر ال موشك ان ينعقد على امارة أو دوقية 3 قظمة أخرى 'ن الارض “ومن 
١‏ اول غاير سئة والم١ا‏ انقطءت عن ٠‏ ام كاتا أنة الى تابوليون وعاوبته على رساكله 5 
وقد تولاها الترم والذعر دين وافنها الاناء عن عودة زوحها الى فرأساوؤوله 
الى البر في كان وناحدت نفسها قائلة كيف السبيل إلى القلص من ذلك الرجل الريء 
وبلازاأس وغواسة لا من دون ان كون لابنها اذى حَقَ بودائما . 
وعاد نابوليون الى باريس ولكنه قيل ان يدخلها كتب عدة رسائل الى 
ماري لويز وكان من حملة ما كتبه طا : « بالويز الأميية لاعوزني شيء سواك 
وسوى ابي . . . تعالي الي انت وابي. وأنا آمل ان اعانقكا قبل نهاية الشهر... 
ابي على حل انتظارك انت وابى لعاية شور أبريل 6 
ووصل الى ماري لو بز كتب كثيرة بهذا الممنى ءن نا بوليون ولسكتها ل . 
مأو 4 علم . ولا أسر تأذن منها منيةال الاراف ف مفقع شهر 1 وسأطا 
هل 57 شيء تكلفه بأنصاله الى الاهبراطور تأمات قليلا وقالت ع له : اعمى له 
كلما كني اناعناه له من امير . وكان نابو ليون يغ.لب القنوط وكان»عما لدية 
فن اموادين كدق 1 جام قذي ساعات طو به بعك الور لصحيه ةٌ منيفال ملقياً 
0 من الاسكلة التافهة . 
ولقيت ماري لوز فق واتراو وحزيرة القدسة هيلانة تعزبة ها ماوراءها من 
تعزية : وارادت ان تطلس الطلاق والتحرر من قيك الزوحية ولكنها 0 -5 
على انان ذلك الأمر 5 فهيات جيع المعدات للجالة الى تحير مها : وما ابطات ان 
تعودسها وصارت تبتيج بها . وكانت تقذى معظم وقنها في بارم عائشة كعاهلة في 
الدلال والعظمة حيث صارث في مدة قصيرة على جانب عظيم هن السمن ٠‏ وكانت 


وم 


تذه بكل ليل الى الملعب لتشهد الْكثيل وقالت انها في حال من السعادةلا تحسد 
علا احدا من الناس . ومع ذلك كانت من حين الى آخر تكتب أن قلي 
00 دم دين اك راث عيبي م 00 سئة من الزمان بروّية ولدي . . 
ولا يمكنكم ان 0 | مقدار مااشعر به من التنغص وقت ماافتكر بالي لالقى 
لي يدام 41 المين الذي اعكن فيه من ممانقته . . .»© وقد ثبت فيا بعد ان 
جيم هذا || كلام كان صادراً عن معدن الرياء لان تييرغ استاثر عا في فؤادها . 
من العطات راحب . ووزعت مابقي فيه من ثالة المطف والحب على طاهها 
ومرغربت خادمنها . ١‏ 

وألقى نا بوليون على صخور جزيرة القدسة هيلانة الصماء فتدةق هذداارة 
انه قد قذي الامر ولم يلق مندوحة عن الاذعان ول يفكر قط في امر الفراد من 
منفاه ولو مهدوا في وجبه السبيل لنيل تلك الامنية لانه لم يشأ ان بلتمس شيئًاً 
من جلاديه . وقد طلب امرا واحداً وهو الخحصول على اخبار زودتة وولده 
قابوا إجابة طلبه .ولانى ان هدصن لوذلك الاتكليزي الحامودي الفؤادلم يكتف 
بان يضن على نابو ليون بالطواء والتئزه وان يقدم له بالكيل والوزن اماء والان 
والملح والخطب د يرصد حركاته وسكنائه من خصاص البو أب والنوافذ واثقاب 
الاقفال وان عزاً عم يقاسية من المذابات الفادحة والآا' لام ال مبرحة بل تدخل 
في امر الطريب الذي يمالجه والادوية الي يصقيا له ول د شّ أن يصدق أنه مريض 
الا بعد تقطم أنفاسه المعدودة , و شف هدصن أوعند ذلك لد بل تطرق 
إلى تعذبيه عماكسة عواطفه الشخصية : خدث ان حاء الميحزيرة القدسة هيلانة 
ستالي من اله لى كانوا يعملون في <ديقة اليلاط الفساوي يقال له ولس ويمكن 
بواسطةمرشان من أعطاءنا بوليوق يهض شعراتم. ن شعر ابنه. فاما درى هدصن 
لو ماكان من امر ولس بادر الى إخراحه من ار زيرة . وحدث مرة اخرى ان 
طاهياً داء تابوليون يهال أصني لولده الأمير صتعه نحات ف ليفورن فتحدمت 
مواقد الغضب قُِ صدر هددن لو وكاد يتميز من الغيظ واراد الذهاب ننفسه 
ليتنع بالقوة ذلك الكثال من بدي نابوليون وحطمه محطيا وحدثث حوادث 
كثيرة غير هائين الحادثتين مما يدل على ماانطبع عليه ذلك السجان من قسوة 
القلب وفظاظة الاخلاق . ولم يستطع نابوليون ان يشاهد تلك الاعمال الفظيمة 


من دون أن يتذمر ويغضب وبكل الحم عليها لنتارج والمستقبل فيقول :2 انهم 
زعوا مني ابي على مثال اولئك الذين كانوا يسيون اولاد المغلوين ليزينوا م 
فركيات الظافر . . . ولعمر المن انه لاعكن ان يتصور ان مثل هذه الامور 
الفظيعة ري ف هذا المعر » 

واليجم ماخاطب به الماهل نابو ليون الد “تور اوميرا الذي طرده هدصن أو 
من المزيرة لانه كان مدي لنابوليون احيراما مقرونا بالشفقة : « وان انت 
أبصرت ابى فقبه عى وقل له ألا ينسى ابدا انه ولد اميراً فرنسويا » 

وأى يستطيع ملك دومية ان يظل اميراً إمد ماسرق من ابيه وأجملته 
والدته وأخرج من بلاده وسلم الى الاجني ؟ فكان شعب فرنسا يسميه بونابرثت 
الصغير وتعتير ه وحشأا غريب الشكل واسرته تنظر اليه بالعين نفسها الي تنغار 
بها الى شخص #قيل الروح ودخيل واين زنا والوزيران مترنيخ وتاليران 
يعتيرانه خطراً على السلم و<اجزاً في وحه الراحة . فاذا جب والمالة هذه أن 
يصئموا به 8 فبعضهم ادتأى ان يدخلوه في سلك الا طبروس وغيره ذهب غير 
هذا المذهب . اما تاليران فأنهلم يمه سوى خليصلو يس الثامنعشر منه بأيوجه 
كان ٠‏ واعثير مان يخ ذلك الغلام رهيئة ووسيلةوالة بيده تمقّي البو ربوذق فرنسا 
تبون دولة القسا ويترمونها ويجمل قرنسا نحت وصابها بتحريك عصا الثورة 
والحرب . أجل ان ذلك الامير الحدث لم يكن بحد ذاته شيعا مذ كورا ولكنه 
كان وارثا لاسم عظم ولذلك صممت العسا على حفظه فى حيازما والاستفادة 
منه عند الماحة . وكان ذلاك الحدث حاد الطياع وقد دار في ذهنه ذ كر يحد أيه 
وهبت في صدره العواطف الرقيقة وثار فيه |اغضب . فبل جب أرف سدق 
سحقا + ... لا ولكن يلزم ان يذلل ويجب أن ينسخ من عقله شيعا فشيئا كل 
ماهو مرسوم فيه هن الليادى” النديلة . وسنة 66م1 كاق ملك رومية لازال 
عانشا في شئيرن مع الفر نسويين كيوصه مدير قصر نابوليون السابق ومثيفال 
كاتب سيره الخاص وعقيلة منتسكيو وعقيلة سوفلو وابنتها فافي وعقيلة مرشان 
وغيرثم . وقبل ما ادرك الرابعة من عمره صارنحسن القراءةويءرف بع ضالمبادى* 
التارخية والجغرافية . .وكان مرشد الوكالة الفرنسوية مخاطية بالاغة الايطاليانية 
وأحد الخدام يماط تعليمه الام الالمانية ولكنهكان ينفر من تلك اللغة ويلقى 
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مغقة ثرى في تعامها بالنظر لصعوية التلفظ مها . وكان للك رومية غلاما جيل 
المنورة أشقر اأشعر متجعده ازرق العيئين حادها وحلوها متناسب ملاء مح الوجه 
وقد أحيه :9 ا لقوه فيه من الاطف واللين وسرعة الخاطر فق لواب . 
وذاثت طحته ا حه غمان بارس ٠‏ ودءان انه ! َس اين اترابه 
وذو صفات +يدة مشكورة تدشر كستقيل حسن وم تسكن ذترىه رك اتبرح 
ذهنه ٠١‏ وحييا كان ل لسمعهم يتحدثون عن وطنه العزير كان لشعر عيل شديد اليه. 
الا أن التربية والمعيشة الفر أسويتين لم بطل امرها : ة ففي ١‏ © ءأرس سئة الما 
اختار مر توس اليوم الذي دا ار قيه لام أريع كوات من العمر والذيعاد فيه 
والده الى قرط -أ ودخل قصر الثو خأري و بعد عزه خأ حاضة- "4 عةيلةدي ك0 
قبكادا الامير وطلب ارجاعها اليه ولكر. ن نداءهلم يلق اذنا #عيعة . فاستردلوما 
لعقيلة ميروسكي وماعدت هذه فها 55 د لقب اكنثة سكارامبي ٠‏ و بعد ثايلم نالمن 

طلب مزيفال الرجوع الى فرأسا لانه ل يكن يطيق امال المال ابي صار اليها . 
وف 5دا بو ودع الآمير الفرغير ليعود الى ثر نسا فألا متفيرا تغيا ذأ دلقي 
السو يداء منتشرة على مياه وأأس 3-7 افونا من حاشيته وخوفا من ع أشاعه ذا 
جرع لادتقيال صديقه 0 .وحن سأله هذا هل يعهد اليه 5 ابلاغ اده 
شيئًا ءن الاشياء أطرق إرأسه الى الارض ورجع الى الوراء كل هدوء جى 
العا احدى النوافذ . وحين شاهد ذلك الغلامان منيقال 2 ر*دنءر 1000 ثرا 
ألورغ ألددوع من عينيه وت ما الى ليقمله وبود عه جِدّبه اليه بلطف ومس 
ف اذنه قائلا له : بامسيوميةا قل له اني لاأزال أحه حيا شديدا . 


وبقي بعض الغفرف وبين في حاشية الامير الحدث فعيدو | الى ابء'دثم وفي 
شهر 50 صرفت ماري أولز بوصه وغيره هن الفر نسوبين ال تقيدين قي ل مم | 
دفي شهر ١‏ كتوير صرفت عقيلة سوفاو وابقا فاني الي عامت »للك رومية 
المروف أطحائية وكانت ثلاغية. وفي شهر مأرس سزة صرفت عقيلة مرشان 
والدة خادم نابم ليون الخاص وكات هذه رقّد الموجانب الغلام مند لوي 
وتقير ملالسه ُ ٠‏ فاصبيح وحيدا وهو لايتجاوز الخامسة من عمره 

وما قاله غدمر صديق مغر سخ ان ملك رومية قذي عليه بآن بعيش قِ وسط 
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سمط يبر الطبال الى عقله لاغيار عليه من العحة لان الهذيب الذي تلقاه وان 
يكن ضيق الدائر هو التهذيب نفسه الذي بتلقاه الارشيدوقون العساويون . 

ولا يذغي لا أن تذهل ع ن أنهمذبيه قد أخمن ع أنتقاء! كثرم فديا: ركس ان 
مزمةرجلحسن الدخيلة ايب القلب مخلص الجد.ة وقائد المائة فورستي معاونه 
جندي عالي إطمة واسع الأعرفة شديد الشفقة على تاميذدوالا<نرام له وقد دعل 
ذلك الغلامشديد التعلق به عا باح له باسرار المودة الصافية والىتب مى كولين 
الفر نموي الاصل المءين لتعليمه لم يلبث الاميران خطب موذته فمار يلعب معه 
ف حدقة قمر شنيرن مثلارواية روبنص ن كروزي. “ومع ما كان او ائك الاشيخاص 
اأقدون دياه دوق لهم ن علاتم المب والاخلاص لم امسج كلل الا بمراج 
عاش رمم لاعشياره أياثم غرباء . وكان ؟: ير التحفط معوم غير ناس اله قْ الننى 
ومكن عن التسلط على ذاته وف مساء اليوم الذي اضطرت فيه عةيلة»رشان 
الى مغادرته بلا وداع قال قائد المائة فور سي خافها في السهر عند سريره: خشيث 
من انه عند استيقاظه ستولي عليه الاحزان الى تستوليعادة علىاثران الاحداث 
حين لابنظار الى جانب سربره المرأة التي تعود أن براها 'لى جانيه في كل صباح 
ولكنه ا أفاق من ثومه داطبي بلا تردد قائلا لي إلسكينة السدء ظم عند من كان 
في سنه : يامسيو دي فورسي أريد الموض هن السرير . 

وكانوا بلسوته ابا بيضاء وقد دفي بعد «قاومة عنيقة أن يعلقوا قُْ عنقه 
شان القديس اسطفان الكيبير بدلا من : نشان جوقة الشرف ول بر مندوحة عن 
الرضى بان ينادوه باسم فرائز وهو اسم بكره مله . واذا دتمته الحدة الى افر 5 
بكاءة حارحة أو ثم الطاعة لمهذبيه عاد الى اسيرضاء مم بالعاسه هنهم الصفيح عن 
تلك الفلتات الى تدر منه عن غير قصد . وكان يلاحظ و: ئًّ على ويم ولابندى 
: أبدا فدات يوم ,أراء أرشيدوق حدث نوطا كرد عناسية ولادته وسأله قائلا : 
هل تعرف هذه الصورة ؟ فاحابه الأمير نعم 5 رفبها فى عقا ى <ين كنت ملمك 
رومية . ولا شاهد لامرة إلاولى البرأس دي أيذيه ال عن ا واحايوة انه 
مارشال قال وهل هو من الذن روا والدي : 

وساهو بلعب ذات يبوم مع أحد السيائة الارشيدوقين الاحداث عيره 
ذلك الارشيدوق بقوله له انه ١ش‏ سق له أن فامتقع لونه م ثم اكغير وجيه وحبس 
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زفرة قوية كادت نثق صدره وقال ئق ماوراءه من مزيد : حين | كبر نقد 
ديفي وانطلق لانقاذ والدي هن سحئه . 
ول يكن أحد تكلم قِ حضيرته عن والده م أو استخفاف من دون ان 

ميب للانتصار لذلاك الوالد العظم خدث انضاإطا تعساويا كان محدث مهذبي الآمير 
قِ اموق احرف وقد ذهل عن ن حوره أو ظنه قاصرا عن فهم حديئه خُمل .ورد 
امعاء القواد العظام كفريدريك الثائي ومه: نتيكو كولي والمارشال دي سا كس 

مردفا 2 يانه لا بعلم أن العام انع نج قوادا أعتء م هنهم . فقال الامير بليفة : 
و[ كني أعر ا عظها اغقلم اذ اه , فسأله الضايط قاثلا : : وهدن هو 
بامولاي ؟ فاحايه 0 :هو والدي . 

ول يقارق ذمئه ذ كر وإلده ولذلك ل ن عن سؤال ديا ريخستين وفورسي 
وكو لينعنه ملحاعلءبم بطلب الاجو بقع ما يلقيهعليهم من الاسئلة: فكانوا ,سألون 
الاميراطو رعما يجب عليوم عمله في مثلتلك الحال . فسكانالاميراطو رفرنسوى 
الثاني المعروف بالحلم وجودة القاب يجيمهم بوجوب احابة سول الامير الحدث. 
وابدى فر نسوى الثالي ل1فيده ودا لقى صداه في قلب ذلك الحدث ولكن 

ته له كانت محية شخصية باردة سب ا توحية أليه ضُميره الذي كانت تتحاذبه 
عو امل ختلفه من قصر النظ راق عواقب الأمور والثمات ف داه لد 3 
مناوأة الامبراطورية الفرنسوية والاوهام |! لكثيرة الي ما أ زل الله م من 
سلطان فانه ابض فر نسا ونابوايون بغضا لصح أن يضرب به ادل 18 0 
على مترنييخ في الرغية في تغيير جنسية ذلك الغلام الفرنسوي المعتير عنده ابنا 
للثورة والفتح . ومنذ وصوله الى العسا صدر الامر الامبراطو دي عنم ابيع 
إطلاق اسم ملك رؤمية عليه وعن تسميته ايضًا باسم نابوليو ن ك5 3 0 
العمل عدون من صفحات التارح ذلك الاسم الكبير . واتفقوا على أن يطلقوا 
عليه لقب ارشيدوق ريما يكير شكذ ينظر في أمر ه. وسنة 1م١1‏ ظبر التقو 6 
المسكري العساوي وقيه اسم 2 ذرأسوى جورف شارل أمير بارم © فقلق 
لونس الثامن عشر لذلاك الامروقال ني نفسه: أو لا مول هذا الاسم ذلك الامير 
المق بتقاضي حقوقه عل الدوقية ومادةًا. سا ؟ ؟ تأحتج : تاليران على ذلك اللقب 
ومئذ ذلك لين لم يطبع اسم أمر بارم في ,التقومم الآ نف الذ؟ رفي السنين التالية. 








زيرة القد نسة هيااانة 


جا اعد 


وأصدر فر نسوى ألثاقي «رسوماً في؟؟ يوليو سنة 1818 قال فيه: اله بهم 
ابيع تحد بد حالة الامير ةريدريك شارل جوزف ابن الارشيدوقة ماري أوبز 
( وكان ولا مراء يعتير والده بول الال والفصل ) فنحه لقب #هو الدوق 
دي رشستاد وخولة <ق الاوس بعد أمراء العثرة المالكة والارشيدوقين . 

2 سق الدوق دي وشسناد ملكا لرومية فتو مضت أو 5 قصبت مهمسا 
علي أيدي بريطانيا والعسا فا خذت بربطانيا النسر والعسا فرخه . 

ان الدوق دي رشستاد أمير ألاني امه نحت مقام الارشيدوقين واسيب 
بعيك طى وقريب مسكين ملطخ العرض ض بو صمة المار فالحنود القدماء لا دعرقونه 
وفرلسا أسيته لاما عام نك. ن مهره 1 المع عنه شيعا . ومحسن ننا أن نتساءل 
هل يصح اركب سحي ذلك الغلام فرخ النسر أم لا + فكيف كانت العواطف 
والافكار والمقاصد والاوهام الا ثلة في صدر ذلك الغاب الاشقر التحيل الضثيل 
الذي كان سكان مدينة فينا شاهدو نه سئة 1881 ممتطياً صهوة حواده في ساحة 
الفرينات العسكرية أو راقصاً في المراقص المقامة في القصر الامبراطودي وهو 
5 يل كالا ماود ولشعر بخار مستعرة قي أأحشاءه وأمران تشغل خاطره وهو كاد 
رذح غخت عن ثيل ألقاه القدر الممتوب على منكبيه . قهل شعر أن دمه 
يغلي قي عروقه ودماغه لشتغل 1 رق الاصل الخيد المنتمي هو اليه ؟ أو ان 
نفسه تتعلل تلك الا “مال الكسيمة المعلقة عليه و قلبه 6م م بالدود ا مقفي عليه 
أن عثله على ملعب هذه الي ماة الدنيا ؟ وهل حدرى 5 وه أن حلم ليوك ويشر 
هارياً الى فرنسا وهو يأمل أن براها + 32 هيوب الثار للقيا م بتصيره وأن يدخل 
بارنس أحتفال .هوق الاحتفال الذي حرق اوالده عند دخوطا بعد معركةمارنغو 
وواقعة الى يت 1 

أنه وام الو ق موضوع جم جب لكيه تتيارى في وصفه والاسباب فيه جياد 

قراح الشعراء والقصصيين و يدر أحد حقيقة ة أشكار الدوق دي وقيناد أو 
شف على كته اا ٠وكلما‏ ع ن قوله عن ثقة في هذا الصٍدد ع أنه 
ما بذله أرباب السياسة من الجهد بقي الدوق دي رشستاد فر يوا قلي وفكراً 
و 5 ن كسويا إلا ذويه فقط كت وفاته ف سدة ما . 


ب 18# سدم 


وضع تيار الداعية المشهور تاريخاً لبلاده في عهد الق.صلية والامبراطودية 
وهو سقر جليل يدل علىما لذلكالرجل الكبير هن طول الباع والتفن في صتاعة 
الكتابة وبعد النظر في الشؤون والتدقيق في سرد سياقة الحوادث واظبارها 
والتثره عن الميل مع الطوى والاهراف عن الادة القوعة . وقد وطنا النفس على 
تعر يب قصل من اللاربخ المذ كور عنوانه «قرنسا ونابوليون © إستطيع الةارىء 
أن جد فيه خلاصة حكم تدارس على نا بو أيوق وعلىعلاقته بفر ذس! . قال يارس : 

ان لنابو ليون القايا لايسمنا انكارها او نسياها مع صرف النظر عن الُزب 
الذي : تربطنا به اطيئة الاجماءية ة ألي نع تاقيها أ و المذاغهب آم 00 1 0 
القي نري إليها . انه ولا جرم لم عنحنا الشكل السيادي الوأجب على عيمهنا 
الانسالي ان يستند اليه استنادا مهائيا ولعدش معه في السلم واطناء دهي كار 
اليسر والاقبال وبرئع في رياض الخرية . ولم تهدعلينا باهر به الآغي على خلفائه 
ان يكونوا مديزن لنا يها الى ا نولكته على اثر الاضطرابات المتسلسلة عن 
الفتئةالفر أسوية ة اكير 0207 لسعه الا أن يودد لنا | النظام ويابغي لنا ان عرف 
يانه حيانا مع النظام حالتنا ألكدنيةوانظمتنا الادارية ولكته لنكد طالعه وطالمنا 
اضراع عظمتنا . ومن حهة اخرى خلف لنا الجدوهوالعظمة الادبية الطارة وراءها 
على توالي الايام العظمة المادية . وقد اوجده دهاؤه لفرنسا ما وحدت فرلسا له: 
فلاهو بدوق اليش الفرنسوي ولا الجيشالفر دوي بدونه استطاعا أن محر ناوهما 
مقترقان ما أحرياه وها متفقان . فيو علة مصائينا ولكئه رفيق م ثرنا الخطيرة . 
ويحب علينا أن نفلظ السكلام في ارازنا الحم عليه الا اننا لا ناتى لما بدأ من 
محافظتنا له على العواطف الواجب على الميش ان إشعر مها حو قائده الذي سار به 
الى مواطن النصر والخلبة. فلنحف في التنقيب عن اعماله العظيمة الممتيرة امالنا 
أنفسنا فان 5 ذامن رجال الجندية فلتتعلم منه فنقيادة المبوش وان > نا من رجال 
المكوية فلناً خذ عله فن ٠‏ ادارة امالك ك ولنثقف اننسنا ةيا خاضاً عا تشاهده 
ذيه من المفوات. ولتعلم مع نينا النسج على «نواله محية العظمة الممتدلة 
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وهي تلك الحظلمة الممكنة الثابجة ة لكونا يسول على القوم مل اثقاطهًا. وقصارى 
الكلام لنتعلم الاعتدال من هذا الرجل الفائق غيرهني الافراط ولهاوز المد 
و بصفة ة كوننا وطئيين فلنتخد لنا من حياته عبرة رادعة ولا عم انه 0 عظم 
دماء الانسان وانسعت دائرة عقله ورق شعوره قلا يشينى لنا ان تفوض اليه 
تفويضاً احمبى حظوظالملاد.. . على انهوانساغ لشعب من الشعو بان يستسم لرجل 
من البشر فلاسوغ ذلك الالاشعبالفر نسوي ولاسما سنة 18٠٠‏ حين القى مقاليد 
الزعامة الىنا بوليون ٠‏ وام يكن في ذلك الحين فوضى كاذبة يتهددون الامة بها 
إدادة ان يقيدوها ٠‏ بل كان بعكس ذلك الوف من الناس الابرياء يبلكون على 
النطم وي التعون أو 2 مياه الاوار : فقد عادت الى الاوور فظائم عصور 
الممدية في وسط المدنية المذعورة . و بعدما ا بتعد القو معن تلك الفظائع نافرين 
منها ظلت الفتنة متقلقلة بين الجلادين الذدين انشزعت من بين ابديهم والمواجرين 
امغر وب على !بصا رم وقد شاؤوا ان 0 تتقوقر له ازغدرانا 
من الدمى عع ذلك كان في ذللك ارين السام الا :بي مصط تايتوعد الام ةالفر نسوية لسوء 
المنقاب . وحدثق خلال تلك الا حوال أن عأدمن الد يار الشرقية بطل شا بمماوء 
دهاء كان ايان سار يذلل الطبيءة والبثر وقد عرف ممنكته واعتدالاوتدينه دري نه 
ولد لسح رالعام و لسمتعيد» وم ' حد قط ثيء من الاشماء الممودة للامةالفر لسوية 
العذر لاستسلامها الى هذا الرجل نظير الحادث الذي حدث ف ذلك العرد اذانه 
لم تطراً خاوف نظر تلك الذاوف الي كانو ١‏ يشرون منها ولم يكن قط داهية نظير 
ذلك الداهية الذي لأوا اليه . على انه بهد حقبة من الزمن اصيعح ذلك العاقل 
نون فقد اصابه نوع من الحنون الف المنون الذي حدث سنة *دلا١‏ بيد 
انه لايقل عنه مضرة ولا يقل عن مليون عدد القتلى الذين خروا صرعى لسبيه 
في ميادين الوغي وساحات القتال . وكان من وراء ذلك ان اوربا ججعاء شنت 
الاغارة على فر نسافقهرمها وأذلتهاواغرقتهافى بحر منالدم وسليتمه! ثمرة اتتصارات 
«توالية اصابتها فيعؤمرين سنة .وعكنالقول بالامجاز امها وصلت الى شنا الدمار 
و دق فمها سوى جراثم الحضارة الحدثة الكامئة قْ أحدائما انو المقودة 
علا غرى الآ مال باستمادة ما فقدته . ولعدري انه لا يعقل كيف أصبح 
حكيم سئة 18٠١‏ مجنون سنة 8لذا وسئة *41اولكن الراجح الحصاة 
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مزاولة كل شيء دين 8 لس الأرء من نفسة مقدرة على زاولة كل شيء ولوكان 
ها عيل إليه الشر بعد اير . وعليه ذفي هذه الحياة العظيءة الي باتى الناس فيها 
أشياء جه بعامون ا رحال الجنديةوأصحاب الادارة وارباب السياسة لا دقى 
سوقة التاى ندا دن أن تعلءوا ق نو بهم شما خطيرأ وهو أنه له طلغي 
اليتة أن تسل ادارة الدولة الى فرد كي كان ذلك الفرد وكيف كانت الاحوال . 
وعند اختتاي هذا التار جح المطول لبي على انتصاراتنا وأنكسار ادر رج من 
صدري هذا الصوت الاذر وهو صادر عن اخلاص حديقي احب اناوصل 
صداة الى قأوب #يسع الفر لسوين فيتشنع الجبيسع با نه لا سن و بوحه هن 
الوجدوه أن يغامروا رمم واذا شاؤوا ألا بدعوا تلاك الدرية هدفا لهام 
المغامرة قعلوم يألا مجاوزوا الخد في استماطًا . 


مهر ع مورات 
كان يواكم مورات ان مباحب فندق وقد ولد في البستيد مورات سنة 
اللا وتطوع فقي الجندية سنئة 1751 وتمكن عا أوتيه من الدهاء وصلابة العود 
وشدة المقدم من باوغ أعلى درجة في سلم المنامب ال,ندية على عهد الجوورية 
وعهد الاميراطورية . وضاهرة العاهل تابو يونت الاول ذزف اله شقيقته 
كارولن وأجلسه على عرش مملكة نايولي فى سنة 184 ولما أفل نجهم سمد 
نابوليون في سنة 1814 وجافاه المظ خلم مورات عن سرير تملكة نابولي. 
الا أنه عل في شهر أكتوبر من السنة التالية استعادة مملكتته جارياً في عمله هذا 
على منباج اليأس والقنوط . ول يكد يصعمد الى البر في ينزو بكاليريا حى وقم في 
قبضة قرديناند الرابع الذي عاد الى أربكة ملكته . وحينكذ أمر به الملك 
قردئائند أن عثل أمام مجلس حر بي . 
وهان ننشر للقراء الكرام ما افتطفناه عن لاعىتين ملف ارح عودة 
البوربون الى عرش فرنسا بعد ار ال نابوليون عنوا وتقلص ظل الاهير اطودية 
فيها ذاكرن ما كان من أمر مورات في آخخر حياته : 
مثل سيراي لدى مورات سجيئه وقر / بلعم الامر القاضى عثوله أمام 
اس حربي . فقال له مورات  :‏ لقد تفذ القضاء فالامر القاغي #حاكني هو 
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عينه الامر القاضي علي بالموت . »6 تال هذا ولحت شؤونه بالدموع نان ذلك الرجل 
المو صوف لشصاعة يمز نظيرها مركت قٍِ قله عوامل الشفقة على نفسه ٠‏ كل 
تفلن حيها توشك أن 'زهق من صدر الانتان المبار تتمامل قيه متألمة . ثم إن 
ستراتي قال له : ان الممجلس سيحتمع في الخال في ردهة ملاصقة ذا المكان وان 
القانون الحربي يولك الحق باختيار مام يتولى الدفاع عنك ٠‏ فقال له مورات 
وهو يصعر خده تنبا وخيلاء : 2 قل لامحكة اني آلي المثول لديها فن كارف 
نظدري من البشر لكاي يدي حساا من أعماله الا لله وحده فلترز كم ماشاءت 
من الاحكام علي : فأذعن للقدر من دون أن أعترف إسلطة قاض م من القضاة . 
ورج سير اي ورفاقه من حضرة مورات وحاء المرال نز يني حير وورق 
لد جين وقال له : كنك أن تكتب ارادتك الاخيرة أو وداعك الاخيرلاسرتك . 
ولا خلا الو لمورات كنتب وهو ووي القرطاس بدموعه ذلك المكتوب 
المغبور الذي أودع فيه وقلبه مخفق إسطور قليلة ماكان من عواطف نفبسه وحظه 
الملنكود وحيه ازوحته ودنائه على أولاده وأتفته كلك وجزاثة كحندي . 
وقدوحه تلك الرسالةإلى زوحته الفتاة الو يكانت مصدر الأب والفخر لشبييتّه 
ومسرة حياته وثهها وي بعض الاحمان علة عذابه ولسكم ا كانت في كل حين 
موضوع اهمام نفسه وغرض عنابتم! . واليم ترجمة تلك الرسالة . 
ياعزيزتي كارولين 
لقد دنت ساءي الآخر فمعد قليل م ن اين شقطع وريد حياي وبعك 
قليل من المبن تفقدبن زوجك ٠‏ فلا تدعي 58 النسيان تنسج على در 
أنا اوت طاه ر الذيل ها م تلطلخ بردة ة حاتي أدثي وصمة من الخور 0 . 
الوداع ياابني أخيل ! ادا ياابنتي ايتيسيا ! الوداع يا ابي لوسيان ! ١‏ الوداع 
يا ابي لويز! فاظهروا في في المجتمع الاساى يي عظهر جدير في . وأنا أنركم بغير 
ملك وعادبن من المقتنيات بين أعدائم الكثري العدد . فاتحدوا امحادالا: تنقهم 
عراه وتغلبوا علىمصارعة الاقدار ل وافتكروا في ماأنتمعليه الآ ذوني ماكتام 
عليهفي مامغىو الم سبحانه وتعالى بكعارعليم #. سحائب بركاته.وحذار من قذف 
امي باللءون . واعاموا ان أعظم ضربة 0 عند أ ر حياتي .6 ي هوني بعيداً عن 
1ت 1 
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أولادي . قاتحل عايج 7 كي الابوية واقبلوا قبلاتي وعيراتي ولا تدعوا ذكر 
والدم التاء لس ارح عنام 3 

0 هذه الرسالة الي احلا عليه الطميعة وكد أوشك أن يزايل هذه 0 
وهو على بعد بضع خطوات من المحسكة الجتمعة لاصدار 1١‏ سكم عليه تدل دلا 
صر ك4ة على 5 نفسه وحودة قليه ورقةه شعوره. فُقَد 6 دلاىك 5 
مضع الشىء في موضعه : قيمحب وقت الحب و يقائل أو نه القتال . وكان أعظم من 
ملك و أشجع. من جباد أي أنه كان انسانا. وهذه العواطف الاخيرة تدل علىغير 
قصد منه ولتعظم ذكره على أنكل ماأظور وه من التفخم والتبجيل ارفيقهالمنغي 
الى جزيرة القديسة هيلانة لايعد شيئاً مذكوراً بالنسية الما .كنا بوليون أبدع في 
توديعة الع الم أما مورات أنه أحاد ل الاحادة قٍْ قي توديعه زوجته واد 
تابوليوث قَفى وهو على ملعب الدثيل أما دورات قانه قضى كا تفضاط بأمرته , 
وموت مورات هوق موت نابوليون 5 تفوق الطميعة المحرفة ووداع مورات 
استذيط العيرات من عيو ذا بناء الا جيالالة” تية بعده . وإذا لم بر المرء فيهضحية 
وشيدا رأى قيه اهب والاب واليطل .. 

وبعد ماروى الفحيدة مو وقملها مرات عديدة بقدر القيلات ال ي كاذ 
حت أن بوسليا الى زوستةه وأولاده الاربعة طلب مقراضًا فقطع خصلة مر: 
شعره الطويل وقبلها ارادة أن لقى فيها مرق فه : ويعد ماوضع 0 
الميلل في ملي المكتوب ناول نتزيني ذلك الكتوب موصياً اياه بايصاله إلى 
المرسل الهم . 

ودخل عليه ستاراسي المعين محاميا رمعي عنه وهو يعال احقاة تالاه وود 
خانته دموءه . فتوسل الى مورات أن بأذن له الدع عنه لدى الجلس الربي 
خينئذ عاد مورات إلى امخاذ اللبجة الملائمة لمركزه كلك وقال ل -تاراسي : 
«هؤلاء 3 رعاياي ولس قصَائي والماوك غير مسوٌواين مجاه رعايام حي أو 
غير مسؤ ولين مجاه غيرثم م من الملوك اذ أن العروش تعصير ججيع الملوك متساون . 
وهل بريدون أن ماكو في ا إعتبارمم اياي نائلا غير لقب ملك كارشال فر نسوي 
مثلا خيذ لابد 0 الب 1 المادشالية . وهل يعتيروتتي جارالا 
فينبئي ظ ع أن يؤلفوا ممكة من الجر اليه . 


ح هاج و حا 


وقبل أن يضطروتي الى الاعتراف يمحكة كالحكمة الى ينتدبوتى للمثول 
لبها لابد من عزيقعائف كثيرة منتاريعخ اوريا . فانت لاآستطيع انقاذ ديائي 
لان الذين سيبتون الامر فا يتعلق بحظي ليسوا قضاتي ولكنهم حلادي. وعليه 
فلتخلس في شرف اللكية .» 

و : يلق ستار اسي متدوحة عن الاذعان لشيئة مورات الي لامر دطا. 

وحاءالوظف الموفد من لد المحكة لاستنطاق الهم فقال له مورات :2 ليس 
لك عندي سوى <واب واحد وهو أني يوا كم نابوليون ملك بلادي صقلية . 
اأغرب عي .2 

وللاعلص من حضور قضاته الذن كآنوا يتياحثون في الردهة الملاصقة لسبجنه 
جل يخاطب بحرية فسكر الضباط الموكول المرمأمر خفارته ... وكان السكلام الذي 
خاطيوم به على مثال الرسالة الموجبة منه الى زوجته وأولاده وستدل منه على 
أن فكر اق سبحانه وتعالى كان ينتابه وهو متأهب للا تال عن هذه الدنيا 
وخلا به كامن مر: كبنة بزو قدموه له فقيله رجاء التعزي به ويل الميتة 
الصالحة على بدهة... 

وعم مورات واجبات الحتضربن وناول الكادن حسب طليه رجاء الحصول 
على دفن مكرم الكليات التالية الي كنبها بيده ووقع عليها : 3 اعلن الي أموت 
موت المسيحي الصاح .» ثم لغيه الى الكاهنفي تسليم ساءتة الى خادمهارمان 
الامين لاستغنائه علوا من ذلك المين . 

وجعل مورات عشي في طول الفرفة وعرضها مدة بضع دقائق ثم أنه جلس 
على سر بره وأسند رأسه الى كلتا يديه وانبسطت لديه وهو على تلك الال جيع 
أدوار حياته منذ الايام الي قضاها في الفندق الى المان الذي دخل فيه قصر 
الملك . وخيل اليه أن حياته كانت كحلم ذهبي أو كذبة لامعة أو حكاية من 
حكايات الف ليلة وايلة. وكان مورات كقوس قرح ظهرت فيخلال ماصفةولكن 
ماهم طرفا تلك القوس أن تواريا في تمام ولادته وسحابموته . وفي آخر الامر 
ثاب الى نفسه فرقع رأسه فكان جبينه سا كنا بيد أنه ممتقع . ودنا من مراة 
فصفف شعره ولم يفارقه شيء من اطوارهالغريبة تاعتير نفسه خطيبا للبنية ولذلك 
أحب أن ياتى خطيدته ببيئة حميلة . 
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وكانت الممكة فى أثناء ذلك المين تصدر الحك عليه بالموت بدعوى أثارئه 
الخخواطر على النكوية الحالية وفتًا لقانون وافق هو عليه من عشر سنوات 
انام ا رياولكنهلم يضع قط ذلك القانون موضع الاجراء ٠‏ 

فتأوا عليه صورة الك ا فاص اليهكا نه يصغي الى قصف 
المدافم قِ ساحة أطيحاء من دون أن مدو عليه ثيء من التأثر أو شيء من 
الاستخفاف وم يطلب عذواً ولاب ولا استكنات .. 

م انه تدم من ذاته محمو الاب كا نه بريد الا 2 لاوصول الىالغايةالمعين 
له الوصول الها . وكانت أمام ذلك الباب عرصة ضيقة وقف على حيل انتظاره 
فها اثنا عشر جنديا وبأيدهم بنادق محشوة . ولم يكن ضيق المكان يمكهم من 
الوقوف في ل مححب عن عيثيه فظاعة الموت . ولما اجتاز مورات عتبة غرفته 
لمهم أمامه وجبا لوجه . تأنى أن يدعبم يعصبون عينيه والتفت الى الينودوقال 
طم مبتمما : 2 ياأصحاني لاتعذبو ني باخطائكم الأرهى : نايا م أن 0 
وحذار من تصويب بنادقكم الى وجهي ما الى قبي وها هوأنا مك . 

ولما قال هذا الكلام وضع بده الى على صدره ليدم . على موضع ا 
وكان تأبضًا بيدء السرى على نوط صغير فيه صورة زوحته وأولادهالار بعةوكانه 
شاء أن يجعلهم («شهدون ساعته الاخيرة أو اراد أن تكون صودم مرسومةفي 
ناظره عا حي مرسومة ف مخيلته . عفص عيئيه على رمم وتلقى العياراتالثارية 
مندون انيشعر بهاوهو مستذرق فيالتامل في صور احيائه . وسةطدوسه وقد 
خرقته عن ةرب اذتا عشرة رصاصة وذراعاه ممدودتانووحهه مات كل اللضيطن 

كانه يعائق تلك المملكة التي أصامها وال لم يسترجمها الا لتكون مدفنا له , 
وعلىهذه الصورة الت حياة أأشجم جندي من جنود العصر الامبراطوري 
وهو رجل لاتير ؟ كر من أترابه ولداته بل بعك من اأعرا رفاق الاسكندر 
الحديث . 

وقد استوجب ا كثر ما استوجيه الحنود والساسة الاطراء الذي يندر أن 
اسحواديه من يشواون شؤٌون الدول : أي «رحل المروءة» كل مع ىهذهالكلية 
على أن التاريخ الذي بدذر للناس المدح والقدح سيستمطر على هذا الام 
ش25 يلب ب الدموع 
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أو جين بوه رن 
تا 


ولد اوجن بوهرنه فيباريس في #اسبتمير سئة 17/41 من الفيكو ن تالاسكندر 
دي بوهرنه أأحد قواد اليش وجوزفين تاشر ذي لاباجري الحلاسية المولودة 
ف المرئينيك وأدخل الغلام مدرسة ة هار كور قِ بارس بدا كأن والده منتخب 
لدة بلوي منتظ) في سلك العية الوطنية في سنة1785 وقد عن فيما بمدسكرتيرا 
لمذه الجمية فرئيساً لها . 

وقد أصاب المسيو دي بوهرنه منزلة عالية في هذه الجعية في سنة 91١‏ 
حينا كانت البلاد بلا حكومة والافكار هيحة تيجا شديدا وحدث فى أثناء 
ذلك أن أوجين كان مارا فيشوارع فنتنباو مع والده خياءالجرورالمتحمس متاديا 
اياه بامم « الامير ولي العهد » 

وهذا الامر من غرائب الاتفاق ذان هذا الغلام الذي قدر له أن يجلس على 
درحات عرش الاميراطورية عدة سنوات كانوا وهو مار مع والده يلقبونه بلقب 
بطلق على ولي عبد قرنسا . 

وسار اوجين ف سنة *ة/١ا‏ مع والده الذي عين قائدا ١‏ كرلميش الرين وكان 
في الثانية عشرة من مره ودضع في مدرسة سيراسبورغ في أثناء المدة القصيرة 
الي قضاها والده ف قيادة المجش وكان يذهب الى ا معسكر لأشاهدته وقك تعوح 
ممذك نعو مة أظفار ه سماع لعلعة المدافم وقعقعة السلاح + 

و سكي ن دوام الحال من الحال فان ردك السراسية اضطرت ذلك القائد 
: المروري الى الاستقالة من منصية فدعي الى بأريس ومثل أمام محكةثوريةقضت 
عليه بالموت فصعد الى المقصلة في 4؟ يوليو سنة 1754 

وكانت حكومة الكنفنسيون في ذلك العهد ثجازي في غالب الاحيان على 
هذا الوحه قوادها سواء كانوا قاليين أو مغلوبين ف الحرب واستولت الحكومة 
على أموال المترال دي بوهرنه فبقيت اعه بلامال وطا ولدان قفيعليها بالقيام 


سم و حؤ ند 


بأودها فأبقت ابننها هورتاس في مازها ووضعت أوجين عند تجار ليتعلم النجارة 
وكان ف الثالثة عشرة من تعمره ووقف كل يته البنوية على والدته من ذلك اين 

ول تطل مدة إقامته في حانوت النجار لان الجترال هوش اتخذه حاحباً له 
وأحدة معه الى حيش الغرب ول . دكن هذا لمر أز الرفيع لقى ف الرابءعة عشرة 
من مره نابا فان الإنرال هوش أرسله الى والدئة يعد معركه كبرون في لاا 
دوتيو سئة وؤلاا . 

وحيقذ فكرت عقيلة دي بوهرنه تفكيراً جديا في تعلم جلها فمبدت في 
ذلك الى أستاذ في سان جرمان انلاي في مل اقامنها 

وكان المنرال بونإرت في ذلاك العهد في بأريس يهنم بتقايم اظفار الاحزاب 
كدث أن فى حاء في أأحد الايام الى مركز القيادة العامة وكان هذا الغلام صبيح 
اليا تتقد عيناه ذكاء فطلب مواجهة القائد العام ولما مثل ببن يديه الس منه 
أن بعاد اليه سيف والْده فا القائد العام ونادته وحامله قي الحديث رونا 
يطليةي وا 8 السيف الى الى ل يمالك هذا عن حيس عيراته عن الامهمار و 
هل 1 بر هذه المكرمة في الوالدة عن اناي م في الولد خاءت بنفسها لتشكر 
لاجيرال بونابرت صنذيعه 

فار ف الرال بوارت عمل عقيلة دي بوهرنه وخليت عواسنها ليه وما 
عتم أن ردطازيارتم! وكان ذلك هيدا لعقد قرانه بها . 

وقد غير هذا القران مجرى حياة أوحين الفتى فاما رافقت عقيلة بونارت 
زوجها الى إيطاليا في غد يوم قرانهما وعد المترال أوجين بأنه لا ينساه وكان 
قد ابتداً بونارت يحبهوصم على أن يممله من المقربين اليه وأن يسبل له الوصول 
الى ذرى المعاللي ولكن تمل جو زفين لم يكن متعاماً تملما كافيا فقال له زوج 
والدنه : 2 ادرس جيداً واعمل محمد فتسد ما في تعليمك الابتداني من الحال 
وبعد: ذلك أعى بأمرك . » 

فأقيل أو جين على الدراسة بنشاط وكد وقد قال هذا الفتى في هذا الصدد : 
0 إي في اله شبور الجسة عشر الي قضينها وحدي في ساك حرمان بذلت ماقي 
وسعي لتعلم الرياضيات والتاريح والجغرافية واللغة الاتطيزية وكنت 0 ا بأني 
سأخارئ على جهودي ومواظبي على الدرس . » 


طون | 


وتاتى أودين مرسوماً من باراس رئيس حكومة الدير كتوار الإجرائية في 
/ا دسمير سئة 141 بتعيينه ملازماً ثانياً في الا لاي الاول في الفرسان وكان 
بونابرث قد قدم تقريرا أ بذلك الى حكومة الاب ركتوار و بلغه الساعى الذي حمل 
اليه ذلك الأرسوم اهز ٌ بالانطلاق الى ديش إيطاليا حيث كان ل ال ينتظره 
فمادر الى موأفاة سنده وقد ب في فيا بعك ملازماً له ف الايام العصية ألي م هرت 
علية . 

وحآلا وصل غيتة مارت حاجا] له وعهد اليه في مهام دقيقة لانه انس 
فيه ذكاء شديدا ومهادة عظيمة واوشك هذا الشاب مرة أن ميث صريما فق 
ميمة فوضت اليه في أثناء هرج قتل فيهاطترال دوفو ماحق السفارة في رومية 
وكان السفير بوسف بوتابرت وقد قتل هذا المئرال بطيشه وتيا 3 

ولا يخي ان هذا الآ خندي الشاب الذي واحه المنية م رات كثرة ف ميادن 
الوغى قِ / ثاء حمس عشرة سنة في الديار الأوربية تعلم ارب في ساحاما وي 
4 مابو سنة794١‏ مبحب المترال يونايرت الى مصر 

ولا فتح الف نسويون <زيرة مالطة اندفع في المعركة اندفاعاً شديداً ووفق 
الى انتزاع رابة من العدو وكانت أعماله الباعرة في مصر تتمة للاعمال الكبيرة 
الي كان قد ابتداً بها في اوربا في فاتحة<يا يانه ار بية فشهدمو امع الرملة وشبريس 
والاه رام وجرح امام اموأ عكاء وجرخ ايضًا فق واه امام اسوار انا ولذلاك 
/ تكن *ن الاشتراك قِ موقدة الي قير في 8“*يليو ١55‏ . ولا رد 
بونايرت من غزوائه سكن حدة هذا الشاب وخفف من غلوائه ورقاة الى درحة 
ملام مكافأة له على سالته . 

وكان اوجين بوهرنه في باريس في 148 برومير الى جانب بونايرت لا قاب 
هذا حكومة الدبركتو ار وشهد اوجين الكوادث التي ختءت بها الثورة وكانت 
مدردة ة زوج والدنه لاقيض على السلطة وصيرورتة قنصلا اول 

ولا انطلق بونابرت الى ايطاليا كان اوجين بوهرنه في الحيش الاحتياطي 
وكان من مبية هذا الميش بعد احتيازه 1 ثبل سان غوةار وزحفه الى بليزا نس 
ان لشغل الغسويين لسهيل مل بعشل لأن. و 0 يكن اوجين في عن طلب اسئاد 
مبمة خطيرة اليه يتسى له فبها أن م اذ را ته واقدامه ولكن شق عليه 


سا ساحة عدب 


كثيرا ألا محضر معركةمنةياو التى اشمهر قيها لان ولقبفيا بعد عرشال وجعل 
أسرته معدودة من جراء هذا الامر ر بين الاسرالمشهورة ولح ستطع اوجين اخفاء 
تأسقه وأعانه الحيرال بونابرت من ذلك بال ميد ف وجهه السييل لل شتهار 
ق 2 مارنغو 
١‏ وقشى اوجين ليلة ١5‏ بونيو سنة 18٠١‏ في طوري دي غارافولو وفي 
الغد نشيت معركة هائلة امتاز فيها على اقرانه با سره الاعداء في ساحة اطيجاء 
قرقي الى رتبة قائد كو كيةمن المرس انول يكن قد تاو زالسنةالتاسعةعشرةمن عمره 
ولماعاد اوجين من هذه المعركة اتى ظفر فها ظفراً مبينا بالاعداء أقيل 
على العملي لوف عادته ول يشتّرك قي اليم ثات التالية ولككن بونابرت لم يذهل 
عنه فرقاه الى رنية 4 أمير لواء ف ده ؟ ١8‏ من دون أن يتوسل بوسيلة ما 


لاصابة هذا المنصب الجديد . 


تنصدما أوجين جال بوه ر نف 
ا ايطاليا 


وددا كآن اوحين بوهرنه لعيش عشة هليئة نقغى معظمها في الدرس وبيما 
كانت البلاد تذوق وقتيا طعم السلمكان الجنرال بونابرت وقد عظمته انتصاراته 
عبد السبيل للصعود الي العرش وعصب حبينه بتاج الامبراطورية فاستيدل 
بلقب قنصل اول لقب امبراطور وكان نجل جوزفين مقدرا له في الخالة الجديدة 
أن د اش ادل كبيرة في المستقبل . 
يت الامبراطودية الفر نسوية الجديدة في 4؟ مابو سنة4 ١8٠‏ وتوطدت 
0 في انظار الملا الاودلي على اثر حفلة تتويح منشئها وقد ماءالير الاعظم 
من رومية ة الى بارس قي ؟! دسمير من السنة عيمها لتكر يس الاميراطور الخديد 
وهو يأمل ان يصيب من نابوليون الير عا وعقه به 
وشاء نابوليون ان تكون الحفلة مشظمة بصرغة سزاء ل سيق له مثيل 
قلف وليجة من رجال خدموا الوطن خدماً جايلة واصابوا حظوة عنده وكان 


سم بحآ عد 


أودين في مقدمموم وقد جعت ذيه جيع المزايا الى ي تؤهلهال احتلال منصب رفيع 
ولذلك اراد تأيوليون أن عنحه الاثرة على غره فميئه قائداً لفرسان الصيادين 
وعهد اليه في حمل اذام الامبراطوري في خلال <فلة التتويح ليقدمه الى الخير 
الاعظم في المين الممين . وكان الامبراطور قد رق ربيبه الى درجةامير قرنسوي 
لعبد في وجوه سبيل الودو ل الى الحالةالثى بعدهطا ونعاه كبير مستشاري الاميراطورية 
٠‏ ونورد الكلام نفسه الذي فاه به الامير اوجين لا رقي الى تلك الدرجة 
السامية : < اقول ولا احاذر في القول لومة لاثم ان المكانة الرفيعة الي اوصاي 
اليها الحظ لم بعتي على الاستعلاء ولى اسكر بسلافة العظمة وبقيت عائشا بين 
جنودي وضْءاطلي من دوف ان أغير شيئًا من ن عاداقي أو من تصرق معهع وقد 
تساتات علي اكتب التبئعة وكانت تفيض مدأو تؤكد ليصدق مرسليها واخلاصوم 
تدرا عا لستوحيه دن التقدير كا ني عرفت في ذلك امن ماحققه لي الاختبار 
فما إعد وقد اثر في شيء واحد في ذلك الموقف وهوالنكلام الذي كته الامبراطور 
قي المرسوم اذي' وجهه الى مجلس الفيوخ ليشعره ارقي الى الدردة الي 
حاد به علي . 

وأداد 30 بعد قليل من المين أن بغينه كين امنائه فاعتدر اوجن ؛ عن 
قموله لهذا المنصب وتال : انه يشعر بأن دما عسكريا ري ف عروقه ولا أس 
من نفسه ميلا إلى الانتظام في سلك المقربين الممزلفين . والحق يقال أنه كان في 
ساحة القتال | كثر ارتياحا منه الى قضاء وقته ف ظلالالبلاط بين العاق والدساس 
وقد عرف نابوايون هذه الخلة فيه فلم يصر على تعييئه في المنصب الذي كان 
قد اختاره له , 

وشحم نابوليون الى ميلانو في 5" مابو سئة6 18٠‏ بعد حفلة التتو م في 
اريس بستة أشهر ليتوج ملكا على ايطاليا فبارك الكردينال كبرارا | ناج 
المديدي وعو تاج ملوك أبرديا القدم المشبودر فوضّعه نابوليون على رأسة 
وقال : « الله اعطانيه خذار أن يعسه أحد. » 

وأراد املك الجديد بمدهذه الفلة أن بنرك في هذه المماسكةتشخصانوب 
عله ويكون نْ معروفا باخلاصه فأختار الآمير اوجإن ناكما عنه وعين مديئة ميلانو 
مقرأ له وكان نيه نه ابنه الحقية ي وقدمه للامة الايطالية 5 يكن له الااربع 


184 ست 


وعثرون سنة من العمر في ذلك العهد وعين له المسيو ميحان وزيرا ومعستشارا. 

واقبل اوجين على التذدرع سيمع الذرائع المدسو رة لهلاسعادايطاليا وتوفير 
الاقيال طا وليس له مطمع الآ نيل ثقه 3 الامير اطور به وامة. ءق ماعلقه عليه من 
الأمال . فعمل على توسيم لطأق اليسر في الولايات الثمالية ووضع 7 
استرشد في وضعبها بالحسكة والتروي اتعزيز الصناعة في البلاد واحيز في مانطو 
المسون الي كانالامبراطور قدثر ع في لشييدها وفتح الارق وانشا ادارة خاصة 
للجسور والطرق وعني الامير اوجين يلها 3 وتطبيرها هن الفساد الذي تلصص 
اليها في اثناء الحرب وجعلها تقضى عوجب تانون نابو 7 ن وقانوث المراقعات 
الجد بد وانشا مدارس وعضد التعلم ومد لواء حمايته على الفنون اخْميلةوالصناعة 
وا( تجارة ولطف معاملة المسجونين وبى اسطولا صغيرا وقد دل هذا الماك 
الحديد الذي لم يطو من عمره سوى مس وعشرين سئة ول يكن قدترج قبلا 
مخرجا كافيا على قن الحم على انه يعرف حق المعرفة مابين الشمب وحا كه من 
الفرق البين في اللغة والاخلاق والعادات ومابين بلاده وبلاد شعيه من الفرق 
قي الاحوال الموية 

وحاول الااطاليو ن غير مرة أن يلقواعن منا كبرم ثير الاجنبي واكنهى 

فشلرا ف مساعيهم لا ارت اليد الي سلطات ت عليهم من حديد وهي يد 
نانوليو العظيم ولكن الاحوال كانت تقضي بأن لسير ذا مب العاهل في |يطا ليا 

على خطة المجاملة والملابنة وان مجاهر بالاهمام بشؤون الشعب الملقاةاليه عقاليد 
ادارته . وكان اوجان بوهرنه متحليا بالصقات اللازمة اثل هذا النائب . 

واذا 7 53 ن نحل جوزؤين قد أو تي دهاء امتاز به عن أقرانه فانه ولامراء 
رزق ارادة شديدة وذوقا سايا كان الامبراطور بقدرها حق قدرثّا وكان 1 
جميع ضروب الاتتصاد في ادارة الشؤون ولذلاك فسى له ان يقتصد 39 مليون 
فرنك في خلال السنوات الماني الي قضاها في منصيه . ولابد من القول بارتف 
البلاد اي كانت ادادما مسندة اليه تفتمل على نحو نصف بلاد ايطالا وقد 
اشهرت مخصيها وهي ل ن اسكانيا والالب اليو ليانية . 

وكا زنك اتليس العظم الى استرلئز شعر الامير أوجين بدبيب الجاسة يدب 
في صدره واشتد فيه الزوع الى مشاطرة ذلاك الجميش قتال الاعداء والتنكيل 


سدههةإا- 


بم قلق ن من الامبراطو ر الترخيص له بموافاة الجيش ولكن العاهل لم يوافقه 
_ طلية وفضل ان بعهد اليه في جاية الحدود العسوية لصد المسويين عنغزوة 
انطاليا فائقيض صدر الامير لما بلغه امر الامبراطور لان دمه كان يغلي غليانا 
ويدفعه الى خو ض غير القتال ولكن ا<ترامه لاسلطة العليا عقل لسانه عن 
الشكوى فكا مكافه نابوليون عن ٠‏ امتثاله لاوامره وكان شديد العطف عل ريسه 
ففكر في بناء صر ح مستقيله بتزويجه وكان العاهل قد ابر الاميرة أوغسطا 
اميليا كرعة مكسيميليان يوسف ملك بافاريا فاعجبه مالاحظه فيها من الصفات 
النبيلة و ال الحلق والخلق فطلبها منوالديها ره سه الاميراوحين فو افقه والداها 
على طلية بعد ماترددأ قي الامر وانتظر اديها بأي الغاب ارؤية الفثاة وكان هذا 
في مقره في ميلانو' ولما اأتهى اليه الخير خف الى واييخ حيث كانت والدته 
ونابوليون ينتظر انه فقدماه الى خطييته وبعد مام التعارف وانس كل مهن 
الشاب والفتاة ميلا الممالا ‏ خر عقد قرانها بعد اربعة ايام في 14 بنايرسنة 14٠١5‏ 
فيحفلةشائقة شهدها كاد البلاطينالفر نوي والبافاري وكانتالعروس في الثامنة 
عشرة من صمرها وانعى عليها تابوليوث بدوقبي بارم وشزأنس أما اودين فانه 
لا عاد نبائيا الى باريس في سنة /1801 تبناه نابوليون رسميا واعلن ذلاك في 
علس الشيوخ وأطلق عليه أسم تابوليون اوحين دي قرأنس ومنحه لقب 
2 55 اليندقية 6 وعملة خايفة له على عرش ايطاليا و ىِ ذلك المين ١‏ يكن 
يناديه آلا « با ابي » . فبتف الماضرون هتافا شديدا ا أعان نابوليوق تبنيه 
لاوجين وكانت وجوههم طاخة بالبشر والابتهاج اما الامير اوجين فلم يكترث 
هذه المظاهر ات ازعمه أنها موجبة لنابوليون فلحظ هذا ذلك وقال له : «اشكر 
لمم يا اوجين قا م يصفقون لك . »© 

وك ال رسوم الامبراطوري الذي اذيع في 2 فى ميلانو مؤرخا ف 1 قيرابر 
سئة 1805 وللسكن الاميراطود داعى بعض الاسياب السياسية ول يعلئة قبل 
هذا المين وكان ينطوي على خمس مواد أعرب فيه الامبراطور الشديد' المول 
والطولعن ارادته فكانت كرياؤه تبعثه على الاعتقاد يانه سينشىء أسرة مالكة 
يكون هو ارومتها ولكن الحمق سبحانه وتعالى يدير غير مايفكر به الانسان 
فانه حطم العم اللحزني الرجلإن في المن الذي شاءه . 


ب كعلؤأس 


وعاد الامير اوجين وزوجته الى ايطاليا واستأنف مهمته فيها وكانذ جل 
اهيامه منصرنا الى ارضاء نابوليون باتماله . ولى يكد يصل الى ميلانو <ى تلقى 
أمراً من باريس بالوقوف بالمرصاد للجيوش العسوية وكانوا مخشون منهحومبها 
على ايطاليا في الرب الجديدة الي اوقدت نيرانها في سنة /ا*18 . وكان فياثناء 
قيامه عيامه احأر ببة انه ولدت له ابنئة فى ١5‏ مارس سنة لاعما سماها جوزفين 
مكسيميليانة أوجدي نابوليونة وقد شاء نابوليون ان يظبر عطفة المتواصل على 
ربييه الذي تناه قنح الطفلة لقب اميرة بولون وقد انشأه ا ماء 

على ان الآمير أوجين مع ما أشسير به من الصدق والاستقامة مر عليه زمن 
جح فيه عن الطربقة المثلى وحارى ثار سياسة نسحت على منوال الدسالس 
وتحرير الخير انه وضعت وثيقة ايطالية على مثال الوثيقة ( الكونكوردا) 
الممقودة في سئة 1801 بين الكرمي الرسو 0 وفرنافان النرالميولياستولى 
على انكونا أكهارا مر نابوليون وقد اشتد النضال بين السلطة الروحية التي 
لائلين مستا لاحد والسلطة الامير اطورية الى كنت اوريا تتطامن امامها وكان 
رجحل شيخ ليس له من سلاح الاحقه قد توخى التصدي. طذه السلطة الاخيرة 
وكان نابوليوث في درسد في ذلك الحين فاتفذ كايا الى الاهدر أوجين اغلظ قيه 
الكلام ع.ء ن الخير الاعظم وكان هذا الامير إستط بسع ان بلطف المسألة بعدم نشمر 
الكتاب 3 سما لانه لم 055 عاونا بذلك ولكن م لمارأى قواد الامبراطور 
ان مولاثم يتعمد محقير رئيس الكنيسة الكاثوليكية الا كبر : تومو اأنه, موعز 
الييم بساوك مسلكه واستدرج الامير اوجين الى هذا الامر فأرسل كناب 
الامبرطور الى اليا بابيوس السايع وضم أليه مذ ذكرة كتبت بابحة التحقير وقد 
بقيت هذه المذ كرة وصمة مار لطلخت بردة سعمة الامير كل حياته رغ نما حاول 
بعض الكتاب أن ينشروه ليدفعوا عنه معرة اللوم من هذا القبيل. 











الخفير البر يطاقن عن تابوليون عن ألمرور قَ جز درة القدسة هلانة 


عدا بيانهم4ة _ 


15 
أو+جان هر ني 
في حر وب الامبراطورية 
وكان نابوليون شديد الميل الى اغداق سحائب نمائه على كل ذرد من 
افراد اسرته وهو ينوي بذلك ان يؤلف منهم بلاطا ماثلا لبلاط اقدم 
الامبراطوريات الاوربية وكذلك آثر الامير اوجين بوهرنه على الرشال ماسينا 
وقلده قيادة حيش الطاليا وأسند اليه ادارة شؤون الحكومة فيها . 
وزحف كل من الارشيدوق حان والارشيدوق شارل من جبتان مختلفتين 
في شور ابريل سمئة 18٠9‏ من دون ان يكون قد سبق اعلان الحرب بان قرنسا 
والسا وكانا يقودان 1١١‏ الف مقائل واستصحيا معب) المسيو دي هودماير 
السيامي المشوود لانه كان مطلعا على جم بع اسرار الدسا نس في اليلاد الالمانية 
والبلاد الايطالية . وكان الامير اودين في ذلك الحمن في بأما ا وهي مديئة 
صغيرة في ولاية اودين وَل يكن .توقع الهجوم عليه كل اواخر شهر ابريل 
وم + دكن عنده الا فرقةسيراس وفرقة 'روصية وكان تفقد طلائم حدشه مؤكرأ 
باوامر نابوليون . وكانت الفرق الست الاخرى اأؤّلف منها الميش موزعة على 
أما كن تبعد عن مركز القيادة العامة . ولما فوجىء الامير اوجين وكان قليل 
الاختبارمع تعودهالحرب] يتمكنء من ال ماولةدونتةهةرطلائع فرقةالجرالروصيه 
و إستطع مبك حِيث الأ يدون مان عن ن عبود الايززو و دلق بدا من التقهقر 
واحتازت فرةئا سيراس وبروصيه التغليامئةو أ ر الآامر أوحين وزحفتا 
الى ليفيزا وهو مكان مجبارن حقيقة موقعه . وقفغى النسويوق أدبعة ة أيام ٍ 
اأزحف من الحدود الى ضفاف النقاء مسبو وم يعرف الامير أوجين أن 2 
الفر مبة من هذه المبلة الطويلة فان قائداً غيره من القواد الحة تسكين كان يستطييع 
0 محشد جنوده ويستعد لمواقمة العدو هم ولكنه لم يفعل ذلك بل أذمع 
قبقر لثلا بعرض جنوده لامتالف ومع ذلك لم يشأعا فطرٍ عليه من الحرأة 
0 وعا كان لهب في صدره من ٠‏ لسبات آل مل والائفة أن تقرقر تقبقر ا 
يتوسمه المدو امرزاما . 


سا1 سس 


وكان جيشه ملفا من جنود شابت نواصيهم في ساحات الروع وكانوا قبلا 
تمل يوم الجيودية ومع حيهم اربيب قائدثم الا كبر الذي كان يقودم الى ميادين 
الشرف برقهم ' تردده في موائية العدو فأطالوا لسان الانتقاد له وشكواء ن لَه 
اختباره قِ فن ار ب و لاحنى أن الانتقاد عند الجنود وعند طلية المدارس 
لاا يليث اك رتقع له أعدورات الماتقدين وينتشر سرعة قسيع الامير أوجين 
انتقاد المنود ورأى تفتق بنائق صيرم وكان سكان بلدة ساشيل يجاروههم في 
الجاهرة بأستما * وم من تردد اليش الفر نسوي في مناهضة العدو وكان هؤّلاء 
السكان#شو ذمناقيراب اله سوه إن ويقو ساو الى القائدياً بألاجهملهم ويولمهم ظهره . 

وكان الموقف ره رهسا + : فن المهة الواحدة بشعر الجنود ماق شديد 
ومن المهة الاخرى يصر القواد على طلب منادزة العدو والموت في ساحة المجد. 
وكان السكان مرتاعين من دنو المسويين وطليوا من اليش اافرفسوي الدفاع 
عنهم . وكل ذلك كان موري وحيش الاعداء بزحف اناعم اليال . 

شُمع الامير أوجين قواده وكانوا أشد اضطر 58 مئه فتسقطهم عن دأمم في 
تلاك الخال ولك ن اولك الشجعان الذبن اشعرروا بالدسالة والاقدام ني المروب 
' يؤتوا موهية البراعة في قيادة الميوش فتضاربت اراق ثم في اجلس الذي 
عقدوه فكان يعضوم رى التقبقر ضروريا وكان غيره بري عكس وا 4 ولشسير 
بالاندفاع الى معترك اطيداء وقدكان من الضروري قُُ ذلك الموقف أن كرون 
بهم داهية لستطيسع شطرة واحدة لدف يدرك ما نجس عليه مله ليعزز 
الموقف ويدفع الغوائل ويذود عن الذمار ولكن ع الامير أوجين : يكن ذا حرأة 
على رد مزاع توادةولفية الا , راء الفائلة الي ا أبدوها فقرر العمل رأي الا كخرية 
أي مقائلة العدو وأذاع على اليش النشرة اله : كية : 

« أفار عليئا اليش العسوي وهصذا العمل أقدمثت عليه حكومة قينا غير 
مراعية مكارم امبراطورنا الكريم وقد تناست استيلاءنا على ألم وانتصارنا في 
معركة اسير لز المشوودة ودخولنا قينا ظافربن ومعاهدة الصلح المعقودة ف 
وسبويغ وقد أعيدت أليها عوحبها الولايات الي ل مسن العسا الدفاع عنهسا . 

« أيها القواد وااضباط والجنود ,طلقون علي لقب « جيش ابطاليا » 
وليس لي ما أز.د عليه شيعا أو لا بذ كر هذا اللقب بوجوب اتيان الاعمال 


لسد 8 ن4 سب 


الياهرة . لقد طال علي عو البقاء بلاعمل ولكن أعداءم فتحوا لك الابواب 
للخرداج من ٠‏ . هذه المال فأشرقت عا 8 وس 2 د ولا يذهب هذا اليوم بلا 
نتيجة قيمة فأنا أعرفكم وعبب علي أن تتخذوا لي شماراً « النظام والثفة » 
وعلى كل َس أن ينض عا يجب عليه فنحرز ععونته تعالى رضاء نابوليون. » 

أجل إن هذا اعد مقعم #اسة وطنية توقظ الشجاعة من مر بضها ولكن 
الآمير أوجان وركس ٌ ركاذحر بك شر بلثيه مم م بحسنا وضع الخطة لخر بده وإدارة 
الركات العسكرية لاوصول الى نيل الانتصار فلم يراع الامير موقع الارض ولم 
يف على موقف العدو وذعل عكس وااكانت تقتضيه المي وذن ارب فوذع 
فرقه على أما كن متعددة ولدث وحذه فى مكانه 5-0 ر هجوم المدو . 

وانكسر اوحين وجيشه امام لأسو بان في مساء ١5‏ ابريل في يرق 
وفكذقة فى شاغيل وكتن قائد جيش ايطاليا الا كر رسالة موزة الى 
الامراطور في مساء 1١5‏ اويل هذه ترجتها : 

ذا أن احتاج صفحك . حفيث من نلامك :ازت. انا اححدث ذوائءت 
المدو واعرزمت .»6 

ولابنيغي لامؤرخ ان يشوه وجه المقيقة فانالامير اوجين ثم فيذلك الوقت 
العصيب باسرار شداعة وهمة نادرتين ولكن وفرة عدد المدو ودهاء قواده 
وخبر مهم في مواقع ذلك الاقلم فتث في عضد الامير اوحين ورجاله المغاوير 
وعلاوة على ذلك / يكن ن له من العمر الا كاي وعشرون سضنة وإستنمج من هذا 
ان الملوك والحكومات لابنيغي طم انإستساهوا الىالمواطف الشخصية لاسناد 
المناصب السامية الى أشخاص لا يستطعيون ‏ مع كقاءهم الشخصية ‏ ان 
يذللوا مايقوم في وجوههم من المصاعب وقد قال المسيو تيارس الشهير في هذا 
الصدد : 2 انيم كثيرا ماسذلون دم المنود العين ويعرضون ن حشل البلاد لاخطر 
الملوك ورؤساء الهو ريات يقلدون اولادثم او اخوتهم أو المقريين الهم من 
غير اصحاب الكفاءة مناصب ممعل حياة رجاطم مستهدفة لنيال المهالك 
وحظوط بلادثم رهن الخطر. © 

في مثل الاحوال الى بسطناها كان الامير او دين قادرا على نولي قيادة فرقة 
من الميش من دون أن يكون قادراً على تولي قيادة جيش كامل ولا سيا حين 


ه15 لد 


كون في هذا اليش قواد نظير لامارك البالغ من العمر تسعا وثلاثين سنة 
وغروثي الذي كان في الثالثة والاريمين من عمره في ذلك العهد وحين 0 
القائد الا كبر حار ب جيشا يقودهقائد مام كالارئ يدوق جان الفسوي وقد عرف 
نابوليون فى الحال الملا الذي ارتكيه ريه فادر الىمجاوبته على رسالته 
وكتب اليه للمرة الاولى كتابا مانيا واليك بعض ماجاء في هذا السكتاب 
و اباس من اندجار» وقد كان يجب على ان اتوقعه حين قلدت شابا <اليا 
ن الاختيار قيادتم 5 لى اني ل شا ان يتولى الادر اء المافار يو نوالسكسو ندون 
و 0 رغير جو ذقيادةجنودمن بلدامم و سأرسل ألم : مددا سد 200 
مايم ماأما الانتصار الذي أصابه العدو 55 8 و[ كن لايد لي من 
اقف على الحقيقة ليتسى لي هذا الامر وانا خالي الذعنم من 7 خير 0 
و أراني مضطرا الى مراجعة القشرات الاجنبية لعلي أصل الى المقيقة الى لي ضنتم 
علي م اوأنا أفعل مالم أفعله قط وما حب أن بعرض عنه قائدمنك اير باسطا 
جناحي في اطو اء من دون ان ادري مايجري حوالي وأعمزي ان با في حادلا 
للحقيقة نقض مضحيي . 6 ١‏ 
ْم أضاف نادو ليون اكلام الك 5 ومنه لستشف ماد خره من تقدير 
ماسننتاحق قدره : 
« أرب لعبة خطيرة يعرض فيها الا نسان شهرتة وحتوده وبلاده لثيال 
الحطر والماقل يأنس من نفسه ميلا أو تفورا من الحرب وهزاولها ول مخف 
علي انم تغالون في ايطاليا بالغض من كرامة ماسينا فلو ارسلته دا ليشي 
قيوا لما زل مهذا اليش ماؤزل مدن البلاء فاسينا معروف عقدرته الكربية و نجب 
عليكم ان محنوا الرؤوس حمدى؟ م امام هذه المقدرة الخرية 'واذا كانت فيه عيوب 
فينيي لكم ان تغضوا -_ الطرف نكل من لاعيب فيه وقد اخطأت باسنادي 
اليك قيادة ل 
أجل انهذا 0 م كان شديد اللبحة وقاسيا ومما بعث عليه هو أن أوجين 
قصر في ارسال ال اللازم مع النششرة الرقعية 
وكان ان الصمت الذي طال اجله ايام ساء الامبراطور وصير الامور كثيرة 
التعقيد ق نظره 


“0 


وكا كلام الاميراطور السابق كطمنة جلاء في صدر الامير اوجين الشاب 
م م على أسخ ما عاق بذهن الا ميراطور بانتصاره انتعارا باهرا وقد ةرن 
الفكر بالعمل فانه كان برغب من صم فؤّاذه ان برى الإنرال مكدوثال الى 
جائيه فل عض عليه وقت طويل حى <اءه هذا القائد اجرب الهيام . 

وتقدم . جيش الارشيدوق دان العسوي الى 0 هر الادج وهو 2 ر ذلاذل 
النصر وقد أضاع ف في ذلك الأقليم فرصة كينة أغتنمها أوجين قانه قي ا الايام 
القانية الي قضاها العدو بلا عمل ثاباليه روعه واستءرف مواقم المدو وا كثر 
- خالطة قواد حيشه وشدداء اغيج بعد ما كان انكسارحم في ساسيل 
قد أوهاها 5 

وتفقد المنرال مكدو فل الاما كن المجاورة فابعر ذات يوم عن بعد عددا 
كبيرا من المنود ومعبم عدد الارب وخيل اليه انهم يتقبقروذ ميعمين فريول 
وانهم من العسويين ولكن ما عتم ان انقاب تومه حقيقة فوخز جواده ودنا 
من أوجين واشار بيده الى ماكان ببصره وقال : « لقد انتصر الامبراطور في 
المانيا فاتزحف الى الامام » 

وقد أصاب الإترال مكدونال في حدسه فن نايوليون انتصر على حيش 
الارشيدوق شارل انتصارا باهرا في راكسين ولكن الامير أوحين ورجاله لم 
يكونوا قد تلقوا تلك البشرى . فاشرق حبين اودين للا بلغه هذا ابر غير 
المتتظر وشد وراء اليش العسوي وكان الحوف قد دخل على العسوبين فقائلوا 
مكرهين وليس طم مطمع الا في الاسراع في اهرب واشتدث الجاسة في قلوب 
الفر أسو ين تزجهوا بقيادة الأمير او<ين الى جهات الالبالكادورية المنوبية 
وموا باسرار را عحيية بين الاديج وبيافي وأننبى القتال في لامايو 5 1١8+‏ 
إعد ما ترك الفسويون 96٠٠‏ قتيل ومثل هذا العدد من الإرحى وعددا كييرأ 
من المدافع والذخائر المربية في ساحة الروع. 

واستؤنف القتال في ه مابو فظفر أوحين ظفرا ميينا بالارشيدوق حجان في 
1 منه في سان دانياللي واوزوبوا وامزم المسويون ومعهم ثلاثون الفا من 
جنودهم وقد ثركوا 18 ألما في ميدان الوغى فكان في هذا الانتصار تعويض 


هخ سب 


تلامير اودين عن الانكسار الذي لقيه في ساسيل وقد تلقى نابوليون تشرةمن 
حيش ابطاليا نذ كر منها الفقرة التالية : 

« تصرف الامير تصرفاً جديرا بان الامبراطور وقد اعجيت برباطة جأشه 
وحرأة مقدمه .» وكان الانتصار الذي أصابه الفرفدويوق ف ايطاليا حلقة 
حجديدة تضاف الى سلسلة الانتصارات الى ظفر يبا الفرنسويوذ في تلك اليلاد 
وما اثبى خبر هذا الانتصار الى نا بوليون وهو في فيئا طلب من الامير اوجين 
ان يقدم اليه فيها فبادر الامير الى تليية الطلب مارا بكارنقيا واستولى وهو مار 
فيها على قرية ملمورغتو الصغيرة ووصل الى الميش العظم فسر به ذابوليون 
سروراً عظما وقال «لم يقدم علي مدفوعءا بعو ام لالشجاعة بل بعو ام لالعواطف » 
ونسخ انتصار الامير اوحن واتغهامه إلى اليش العظيم ما كان قد علق بالاذهان 
على اثر الانكسار في ساسيل . 

وكان اعداء نائي الملك قد سعوا لتنكير نابوليون عليه وانهامهبالمجز عن 
تولي القيادة المامة على ماتقدم بيانه فاغلظ له نابوليون الكلام في الرسائل الي 
وحهها اليدوللكن الاميراطور نسيماجرى في الماضي نا اننبىاليه خيرالانتصادين 
اللذون احرزها الامير أوجين فٍ بيافي وسان ولله . 

وكان امام هذا الامير الغاب مال واسع لاظهار ما امتاز به من ارأة 
والمقدرة الحربية فانه ساق المتالف وهو على مرتفءات ليوين الى جيش الجرال 
بالاشيش ولم يكن عدد رجال اودين يزيد على “8 الفا وحينكذ تبسر له ان 
يرحف الى فينا من دون ان تتصدى له الحقيات وبعد ما اذن ارجاله بأنإسترمحوا 
حينا من الزمات ذهب بهم الى نوستاد ثم الى اودئبورغ ليرصد حركات 
الارشيدوق حجان وسكناته ووصل ف يونيو الى ضفاف مر رعب فلقي 
مكدونال وسر كثيرا باجماعة ره 

واتقدت ذيران المدركة في ١5‏ يونيو حوالي الساءة المادية عشرة صباحا 
فكانت معركة هائلة وان المكان التازل فيه المسويون افضل من الم كان 
للخم فيه الفرأسويون من الهة الخر بية ولسكن كان دده الإتود متساوياً من 
الجانبين وكان الامير أوجين يتنقل بين صغفوف جنوده را كبا جواده في ساحة 
القتال ورصباص العدو يتساقط علي هكالو بل فكان يشحم الجنود وينعش قوىالضباط 


لا لم 


و#ازف دنقسة مجازفة بيسالة نادرة جينة وأق القواد سير أس 00 
وسيفيرولي أعالا عظيمة تدل على عر لايفل ددها وكد استولوا على قربة 
سزابادهيجي وكار”فب ملو هذا نائمة الانتصار فان فرقة ساهوك ممت على 
الاعداء على ضفة رعبت الوى و أكرههم على الا ستسلام فاسرت منوم عدةٌ لاف 
وغندت مقادير كبيرة دن المدافقم و ثافت قسمأ م ل أستول علية وما رأى قواد 
اليش الكسوي أن رجاهم خذاومم دخل علمهم الحو ف واززلت؟ أقدامم فتقبقروا 
وقد ماعل موقم الارض و انتشارالظلام على التقوقر بإنتظام و يفقد الغر نسوبون 
قِ هذه المعركة وى ألفي رحل وكان لم ذمها تعويض عر تامهم م من الكسارة فى فق 
مغر كه سأسيل ما خسارة الفسو دن قكانت عظيمة ما عدا قَمَلاثم الذين عدوا 
الآلرف تركو أ ِ ميدان الوغى ثلاثة 1 لاف جرح وثاه ممم القفان وسقط في 
أ الم رأسوبين 2 إحانا وعائق ام رشال مكدونال قى قي ساحة زوع النتصر 
الشاب وكان م داعا بأدره وكد ععبى 8 بولءون هذا الانتصار «(حفيد مارنهو» 


1 
الامبر أو دان 
وطلاق نابوليون للموزفين 


وجعل الآمير اوجن هرك قيادته العامة في برسيور م يعد مم ركة وه رأم 
وقد اشترك فيها فو ديع ولك ما لبث ان رجع الى ميلانو وكانت المال 
تقتضي وجوده فيا على انه : يطل مدة إقامته فيها فقد كارضل منديا ل وقوع 
حوادث خطيرة قِ فرأسا قدماه اليه نابوليون الى بارس في 5؟ وير ليقاوضه 
ٍ ما كان نوي أن إشمله لتطليق جوزفين دي بوهرنه ودأي أن الآان يكون 
أفضل من غيره التبايغ والدئه ما تي ى أن يملئها إناه ما عقد علية عروة العز م 
فكتب اليه ما بأني : « يااببي أريد أن تغادر ميلانو بحيث تستطيع الوصول 
الى بارس فق 9 سوير أو منه ثمال وحدك ومر شتتتيار» وكان الام اعلور 
قد صمم على 'ككمان مقاصبده قبل وصول أوجين نخف هذا الى ٠‏ المفر على جناح 


ج15 د 


السرعة امتثالا للامر وكان في أثناء السقر ييطاق باز الفسكر في جو التفكير وقد 
توم صحة ما قالته له زوحته وهو أن الاميراطور داه الى بارس ليذيع رهعيا 
أنه يتخذه وليا لعيده , 

وفي حديث دار بين نابوليون و كباسارس أثى الامبراطور على الامير أأوجين 
وقال أنه عنسمه الاثرة على غيره ونوه كا أداه من الخدم المشكورة للدولة وعزاياء 
الجيدة ولكنه لا عكنه أن يتخذه وليا لعبده ليخلفه على المرش ف فرنسا لانه 
لم يكن متحدراً هن دم امبراطوري ولان أعضاء الاسرة البو نابرتية العابثة مهم 
عوامل للد لا يلينون لاو<ين مقادنهم ولا مخؤمون لسلطته أدداً : 

ول درق السر مكتوما كل السكمان فانه تسرب من القنصر الامبراطوري الى 
الخادرج وحالما وصل أوجين الى باريس خفت شقيقته هرئنس الى لقائه وأوتفته 
والدموع تلج في عينبها على ها كان الاميراطور قد صمم عليه . فأدرك الامبر 
أو جين في الحال تداعي صرح عبده وكثل في ذهئه انه اذا طلق ذابوليورت 
جوزفين وزدوج درا أأخرى وولدت له أولادة حلسوا بدل" منه على عرش 
قرنسا وإيطاليا . أجل انه لم بسع قط وراء عرش فرأسا ولم برغب فيه ولسكئه 
كان نري ان بماك إطاليا نخصه وانها ميراث له فقد حلت عليه الان ضربة 
مزدوجة بصقة كونه ابا وأميراً وأبصر اهيار بناء مقاصده المالية الذي كان 
قد شيدم في ذهنه وكين كان الآادر : يكن له متدوحة عن تلقي تلاك الضربة 
الشديدة بصدر رحب وعزعة متينة فقد كان من المقفى عليه أن يكون عضداً 
ومعزيا اوالدته وشقيقته وقد قضت علهما الاقدار بأن ترعا كي وس المهانة 
مترعة الى أصبارها . 
1 ودخل أوجين على الامبراطور فضمه نابوليوق الى صندره وعائقه وباح له 
بأسرار عطف اشديد ولسكن أوجان ل يعبأ لشيء من ذلك لان الطحنة الي طمن 
مهافو ادمكانت مجلاءوحسيه أن يتصوروالدتههاوية عن العرش حى تدك دما م عمته. 

وأدخله نابوليون على جوزفين فوقع كل من الان والام على عذق الأاخر 
وكان أوجين يتعذب لاجل والدته وشقيقته أ كثر مما يتعذي لاجل نفسه فكان 
يقول : « يجب على والدتنا أن تبتعد وأن نيتمد معها لنكفر في العزلة عن عظمة 
وكئية أقلقت حياتنا ١‏ كثر تمازينسا . » 





دهعل 


وكان نابو ليون قد أسند قيلا الى أوجين منصب العضوية في مجلس الشيوخ 

ولكنه لم يلس على كرسيه للمرة الاولى الا ليتلو فيه السطور التالية اللي ديحنها 
يراعة .الامبراطور نفسه  :‏ والدثي وشقيقيوانا مدينون بكل شيء للامبراطور 

فقّد كان لنا ابا حقيقيا وسيلقانا في كل حين ولد, بن مخلصين له وخاضعين لاوامره 

« قبناء قرسا يقتضي أن اشيخ منشىء الاسرة الرابعة بين اولاد .تحدرون 
من صلبه ويكر نون ضماناً لسعادة انيع ونجد الوطن 

« ولا وضع | تاج على مفرق والدني بيد زوحبا العظم يأسم الآمة جماء 
عاهدت والدلي على بذل كل ماعندها من المواطف في سبيل مصلحة فرنسا . 
وقد 1 ثرت نفسها غير مرة من رؤنّها عوامل الآامى : عزق عداهاقلب رحل تعود 
ان يتسلط على الاقدار وان بوسع الخطى في الطريق الذي يوصله الى 
غرضه الساي . 6 

وما من أحد بشك في ان هذه الكارات ل , بفه بها اوجين الا بطرف شلتيه 
وأنه ل يقرأها الا مكرها لان معرفة الجيل جائه على ذلك وكان ايضا يخشى ان 
ستاء منه الأمبراطور اذا هو رؤض ماامره به . 

ولا قَفى الاهر وقد السهم رافق اوحين والدئه الى المالميزون واحاطها 
ينطاق حمه البنوي ليجعلها تنسى عظمتها الزائلة 

وكانت زوحة اوجين قد بيت في ميلانو وكانث على أتصال معه بالمكاتبة 
وجعلتها نفسها السكبيرة تقبر القدرالذي رشقها سهمه فكتبت الى زوجها مايأتي: 

د ميت اسعاونا من جدول المظماء ولكن كتيت في سحل السمداء » 

وعاد الأمير اودين الى ميلانو وى 4 1 بر بدا من الرجوع الى بارنشس 
ليشبد ولادة ملك رومية في ة دسمير سنة 181١‏ وقد دغر هذه الحفلة بصفة 
كونه اميراً فرنسوياً ولكن قلبه كان مع الامبراطورة المتزوع التاج عن جبينها . 
ولما شخص تابو ليو ذوماري لوز الى شر بودغ رافقهما الامير اوجين ومع أنه 
كان راغيا في اعنزالالسياسة رضي بانيةبل من الاميراطورلقبغرندوق فر نكفور 

واقترح نابوليون على الامير اوجين في سنة 181١١‏ أن يقبل تاج اسوج الذي 
قبله برنادوت فما بعد ويقول بعض اأرٌرخين ان الاميراطوركان بيرغب رفية 
حادقه قِ ان رق رسه عالنا على عرش غستاف ادولف ولدكن الآمير الغاب 
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اعتذر عن ق.ول ذلك لانهكان يرى نفسه غربياً في تلك البلاد و بعيدا عن وطنه 
وآمّر البقاء في ايطاليا معتهما بعرى الدين اللكائو ليكي الذي ولد فيه 

وكان الامير اوحئن في أثناء مقامه عيلانو يقغي معظم وقته في الدرس 
واسعى لتحسين احوال بلاده وكان نه وين الأديراطور مكاتنات :دل على 
لبن حانيه وطول باعه في الذؤون الادارية ولم يرك ميلانى الا للانضمام الى 
اميش المظليم لدارية روسياء 


محر 3 روسيا غيور البرسينا 


وذهب الأمير اوجين الى باريس ف ابريل 181 ليودع والدتهةبل انطلاقه 
الى معركة روسيا فاحتاز المانيا بحجيشه الايطالي المنظم ميمماً مايالس فياوك 
وهناك اسندت اليه قيادة الفياق الرأ بع ٠‏ وسماكان ف ضواحي مدينة بأوك على 
ضفاف الفستول قدم عليه وفد من بولوئيا ليقدم له تاج بلاده . وكان الاقدار 
اصرت على وضع اكليل على مقرقه ولكتهةتيد ماكأنوا شار حوته علية . 

وكتن الكونت دي سيغور قائلا : « كان نائب الماك في ايطاليا نازلا في 
ماريوبول على رأس /50٠+‏ من البافاريين والايطاليين والفرفوين واتتقل 
الى كروتيفي اول بوليو بعد ماضم ثعل جنوده الذين كان أازهورير قد برح بهم 
وكانت الدوستطاريا تفتك مم فنكا واستطاع أن يعير الدوينا لعد سيد شديد 
ييباكان الجرال دوكتوروف الروسي يتقوقر يرجاله.وشهد المعارك في استروفنو 
وموهيليف وارتدى فبها عطارف الفخر واللِْد وأدى الامير اوجين في موسكو 
خدما جليلة للامبراطود نابوليون ايدت ما كان مشهورا عندمن الشسجاعة والاقدام 
فائه بما أونيه من المقدرة الادارية والحنكة العسكرية تمكن مندفع الغوائل عن 
اليش العظيم في عاصمة القياصرة القديمة وامتطاع أن يحتل حصن يودوديئو 
المنيع وكانو | لعتيرونه مفتاحا لتلك المواقع فكان من وراء عملههذا الظفرالعام 4 

وقضت الخال بعد ذلك بالعودة وكان ذلك اعظم الاهوال واشد الخاوفه 
وقول ارال دي سيغور في هذا الصدد مارأتي : 
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« احاط الروس على ضفاف هر الووب بالفرقة الرابعة عشرة الي كان الاعير 
اوجين يقودها فشاء هذا القائد المقدام تخليصها ولكن الجنود والضياطكان 
البرد القارس قد خدر جسومهم ذارن درحة الحرارة صطت الى العشرين بحت 
المفر بالمقياس المئوي وكانت ارمح الصرصر تزيدها شدة فاضطجم الجنود على 
الرماد المار وحاول القواد على غير جدوي أن يروم العدو حيطا مهم يتحفز 
للانقضاض علهم وكان الرصاص والقنابل تتساقط علمهم كلمطر المدرار واسكنهم 
أماروثم اذاثاصماء وقالوا انهم باون المو على تحمل مشاق تلك العيشة وشظفها 
وقد عكن الامير اوجين شق النفس من انقاذ ساقة الأرس . 6 

وشرع اليش العظليم في التقبقر في !1١9‏ كتوبر 181١١‏ ووقم قتال في 4؟ 
منه في مالو اياروساويز وويازما وكان زحف الاير اوجين الى كراسنوبي قد 
حعله معدوداً من دهاة القواد ذانه استطاع يجيشه القليل العدد ان يضلل الروس 
عن تعقيه وكان عدد الروسثلاثين الفا ووصل الى كراس:و بي حيث كان ذا بوليون 
فابتيج الامبراطود عقدمه وعانقه وكان ين أنه أن معيره . 

وخلص الامير اوجين الأرشال ناي في ضواحي اورخا وكان الروس قد 
اوشكوا أن يحيطوا به وبرجاله في ليل 8؟ نوفير ثم عير البرسينا لهذا العيور 
ذكرىمئرلة في تاريخ اليش الفر نسوي لاعحوها بد الدهر فان الجنودالفر نسويين 
ذاقوا من العذاب اشكالا والوانا في عبورثم لذلك النهر . واسندت الى الامير 
اوجين قيادة طلائع الميش بعد يومين 

وصمم نابوليون في ه دسمير 1815 على ترك الميش والرجوع الى فرنسا 
وفاوض في هذا الامر الامير اوجين ومورات وبرتيه والقواد الآخرين ثم قلد 
ملك نارولي القيادة العامة . وكان من المعروف عن هورآات انه متناه في الساطة 
فيعلاقاته الاجتماعية بقدر ماكان شجاعا فيالحروب واذلك لم يستطع أنيضطلع 
بالمهمة التي عبد فيها اليه فاستاء مئه كثيرون من القواد وفي حملهم الامير اوجين 
وكان هذا شديد الرغية في المودة الى اإطاليا فكتب الى الاميراطور مايأل ٠‏ 

« يا صاحب الجلالة وقفت حياني على خدءتك ويشق على ان استعملها مجد 
غيرك ولاسيا حين تكون عواطف هذا الشخص عدائية نحوي وجلالتك 
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تعرف حقيقة هذه العواطف ولذيك اج ا الاستئذان من جلالتك بالرجوع 
الى انطاليا في المن الذي برآه مللا عا . 
فل عائئه نابوليون على طليه وكتب آلية م كرشم مايل : 
ا ابى أموض : عا بت علدك ك واسكل علي 
فاذعن الا مدر اودين الشيئة مولاه د بتي مع ا و + 5 ن ستغي المودة 
الى ابطاليا أ" تلات دعن امايق الذي أن ىق قية مورات الشةا اق بين القواد . 
وعادت البحة الى فؤاد الأمير اوجن فكلتب الى زوحته : « دع بي اأزا 
حانمأ وانتظ, دكي أن دصري كثربن منا فقدوا ا نوقهم واذاعم وهل فكنك ان 
تصدتي يا عل انه لم ببق معي سوى الفي دجل من فيلقي |! 0 وقد جرح 
920 لصقيم ٠.‏ 
و بعد ل قالة أذئى مورات انه مرلض ففعل عن اليش مغادرا أيأه 
ليعود الى نابولي و يكن له من يبري أحمله هذا وقد هله على ذللك وهنالمزعة 
والتوالي وانتشر بن اليش السيب الطقيقي لذهاب مورات . ولما انتهى هذا 
الخير الي نابوليون كتس الى ربييه |/ -كتاب ال لي : 
دا «ياابي :لم قيادة اليش الحظم وإسوؤلي أن لا اكون من المدء قد 5 
هذه القيادة واؤمل أنك تضطلع 5 اميمة وانك لاتنقد عدداً م مئ هذا 
اليش فا فات لاعكن أصبلاحه . 
وعاد القائد العام المديد 9 الى معد بو رغ مذللا مصاعب شى تصدت 
له في طريقه , وكان عيور البرسينا عثاية «قيرة لاحش وابدى الاميي أوجين 
شحاعة #فوق الطوق البشري لاتقاذ فاول اليش فكان كيل عثار كردق منه 
صرعته الشدائد وبنفخ دوح ار 3 في ذريق ا تداعت عز أعه وقد اعتكد أن 
وحود شخص دول الزعامة ك مثل ذلاك الموقف احرج ون رابط الماش 
بهيك النظر تادراً على انءاش قوى اليش أمر لامند وحةعنه . 
ولا يخنى ان ججيع المؤرخين الذين كتبواعن تقر الجيش العظم الى 
مقدبو دغ اثنوا على اختلاف منازعبم السياسية على ما ابداه الامير أوجين من 
وا المقدم وحسن الادارة ف ذلك اللوذئف العصيب وكان للامير أودان تصيب 
كبير في الانتصار في معركة لوتزن في ؟ مابو م لم1 قانه كان يقود جيشا 
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محرا مؤلها من ع ١5+‏ الف مقائل وحمسة قواد | كبر منه في العمر . ويعد ماقام 
تلك الأعمال الحربية الماهرة عاد الى ايطاليا وانمرى اليه وهو قيها أن ماه 
ملك بأفاريا انتظم في سلك المالفة المؤلفة لمناوأة نابوليون وأرسل هذا الملك 
رسولا حمل الى صبره رسالة يدعمه مها الى ترك نابوليون ويمده بان مممله 
يصيب تاج تملسكة في مقابل انميازه الى الملفاء ولكن الامير اوجين اجابه 
ا يدل على الانفة والكرامة ومن جلة ما كتيه ِ ماني : 

2 انامددن بكلثىء لثابوليون 0 الانفصال عنه ورعا تضطر في 
الاحوال قريبا الى الالتجاء الى مو لخ م ولا مخاط: ا مرية في أن ملك بافاريا 
فصل أن 0 صيرا بلا ناج على صهر بلا شرف . 

0 أ الرسول على الامير اوجين بقيوله اقتراح جيه د لكنه ظل معراً على 
ارفض . ومن المدهش ان زوحته الاميرة وافقته على رٌ به لامها كانت علىجا: 2 
عظم من عزة النفس وقطعت كل علاقة باسرة والدها ول تيك أي اس على 
فقدان 3 2 'فظلة على اعز فىء عندها وهو كراءنها 

وعاد الميش السوي الى غزو ابطاليا ولكن الامير أوحين صمد له بعزعة 
لايفل حدها وبقى شيرين يقاتل لخمسة وثلاثين الف مقائل ستين الفا من الاعداء 
وظهر عليهم أخيرا في ٠١‏ فراير سنة 1414 بعد ما كسرم شر كسرة وقد فتك 
رحاله فتكا ذريما ؛ رحال ديه فان هلا ء اليافاريين الذين كانوا من 5 !لي سنوات 
يطيقون الفضاء باهتاف لاميرطور الفر نسو يان حيما ذهب الى موتدخ ليشيد 
حلة زفاف كر عه مآ 5 0 الى الأمير اودواين جاهر وأ شكران حميل | فظيسعم بعد ما 
اتقذت قرسا بلادثم وحررتها وجعلتها ملسكة وأغتتها باسلاب المسا . 
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ودخل الحلفاء بارس في 1١‏ ابريل سنة 1814 وكان ذللكذا#ة تداعي صرح 
الأمبراطورية فاضطر الامير اوجينالى عقدهدنة مع المرشال دي بلغاردالفسوي 
الذي كان ي#اصر مدينة مالطو وتم الافاق ك3 هذه اطدنة على ارجاع مانطو 
وبلاد لمبرديا الى امسا ورجوع الأنود الفر نسو 3 مها الى ذر نسا عتاز بن جبال 
الالب ولف الامير اوجين في هذا الصدد الذسرة اله : آية على جيشةه : 

3 يا اطتود الترنسونون ستكودون ريا الى بادك ويسربي ان اعود 
الم 3 ماكنت لاتنازل لغيري ‏ في غبر الاحوال الطاضرة ‏ عن 0 
أها الشجعاق الى مواطن الفذاد بعدماقذفم باتفسكم الىمواءان الحلكة ولك 
عام خطرة تقضي علي " بالافتراق 2 . 

2 ما الجنود الفر نسويون ثقُوا بالي لا اسى ابدا الثقة ة التي ا تموها 
ف في أونة الخاطر دفي الاحوال السياسية الشديدة التعقد واعهوا ابي سأظل 
شديد التعاق بم وسادخ ر لكم عرفان اميل وعلاوة على ذلك مخطب الشعب 
الايطالي ود ويحترم ما ازدنتم به من السجايا الكرعة » . 

وكان الأمير أو.دين شوم انه محق له أن عل قِ منصيه وأنث ذلك واحجب 
عليه إلا أن الحوادث ترا كت منزاحمة بسرعة تحمل , براعة ال مؤرخ عاجزة عن 
بيان اللقائق فقد نص في مماهدة ذنتنيلو على احتلال الجبش السوي لابطالا 
وعلى تنازل نابو ليون وخلفائه عن وضع التاج الحديدي على مقارقهوم وكان ذلك 
خاعة لهمة الامير أوجين السياسية والخرية فانه سم المرشال دي بلغارد حصون 
البلاد وقلاعها وانطاق باسرته الى بأريس . 

ولا بدمنالقولازسي الشم نلكالي اجتازنها الامبراطوريةوالذكبا تالشديدة 

اله ِي أصابتها اوهت عزاتم قواد الإيشالفر نسوي ورجال المكوهة الادراطوني 
محيث ر بأد اان الامر قضي و ا سن طم مطمع باستعادة مجدم الطباك 

وتألف <زب في فرنسا جاهر عيادئه على رؤوس الاشدباد ونيذ الحاذرة 
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وبث في الامة نظرية أواها أن الموك دون سوام يستطيعون اركف مخاصوا: 
البلاد من الاجني ويعيدوا اليا السلام و السكيئة وان الخال قذي بابتعاد 
نابوليون وذويه عن ملعب السياسة ولم , 8 سف الاميراوجين على مغادرة ايطالءا 
و يقبل الحم فيها إلا بعك ما رقضه يورسف بون! برت وقد خدم الآمير اوجين 
1 بوليون خدمة صادقة في اثناء انامته في ايطاليا ولما خرج من هذه البلاد. 
ترك مليونين وشبيج مثّة الف فرنك ق خزانة ة حككوهتها وكان ذلاك نتاج حسن 
ادارثه واقتصاده . أجل ان ال سكومة العسوية اعيرفت فيا بعد بان هذا المال 
للامير اوحين ولكنها : تؤد شيمًا منه لا له وله لاولاده فلم رفع الاميرحدوته 
بالشكوى و#مل مهمة عالية محامل الاقدار عليه ونكران حميل البشر محوه . 
واسمال الامير اوجين اليه احيرام الايطاليين ومحيتهم له حكته ولين حائيه 
وكانلهني هذه العواطف الي اظهرها لهالشعس الارطالي ساوا نا ممأ حل به من | الملايا 
ولاعاد الآمير اوحين الى باريس اراد تابوليون أن يعطية علاية أخيزة 
عن عطقفة علية واحتراءة لة فائعم عليه بلقب مرشال ولك ن الامير الهس من 
الاميراطور ان يعقيه من قبول ذا اللقب لانهكاث يري أن نرقم المسكرية 
انيت ٠‏ وبيما كان نابوليون سائرا على طريق الائى ف جزيرة الد |.أخذ الآمير 
اوجين واس نه طريق مونيخ ومنها ذهب الى فيئا لحضور الْؤْ: كر واعطي 
الامير أوجين فق معاهدة فنتذاو ف ١‏ ابريل سنة ىا تعويضا قدره عشرون 
مليون فرنك ف عقابل عقارات وحقوق كانث له قِْ ارطاليا وايق له المؤعر 
حقوقه في اقلم انبكون وقبض خمسة ملابين فرنك من هلك ور لكنه 
ترك هذا المبلغ ليه قِ مقابل دوقية ة تبرج 0 الشس تاد وقد صار من 
ذلاك المين عرف يام دوق دي ختمرج . 
وكان الامير اوجين يهم قِ قصره عدينة بإبروت في اثناء د الايام المكة © 
فلم لشيرك قي الحوادث السياسية الي وقعث في سنة 181١6‏ وشطرت اليش 
أله ر لسوي شع ردن متمادين وكان الدوق دي 00 يرى ان حزب نابوليون 
لايرجى قيامه من عثاره لان موارد قوى فرنسا كانت قد ضيبت وكانت دما 
شحامة جنو دها قد تقوضت وكان المثفاء محتاون بلادها ولذلك لم ؛ كن + 
سداد ازأي واللمكة العادي قي العرس بالاقدار . 
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ويزعم بعض الذين كتبوا ترجة الامير اوجين دي بوهرثه ان المللك لويس 
الثامن عشر كان حير 1 هذا الامير ويقدر صقاته العالية حق تدرها فمرض عليه 
منصب 8 نيعا بل » ولكنه رأّى ان هذا المتصب غير لاق به بعد ماكان كلك 
في ايطاليا . وقد بقي محتفظا باقب مرشال فر نسوي في عهد البوربون ول يشا 
أن ينكر فضل نابوليون عايه بتخدمته .موك فرنسا ان نابوليون كان عثابة 


6 
اب حة يي له 


ولا كانت والدته هر إنضة 5 في اللاليزون استقيل الأمبراطور الاسكتدر وكانٌ 
هذا لماعل قد شاء ان يعود زو<ة نابوليون الاولى ويظبر طا أهيايةه بأمرها 
فاظهر القيصر للامير اودبن علامات عطف وود صادرة عن صدق واخلاص 
ولكن اوجين اوشك في ذات يوم ان يمعتقل بامر الاسكندر نففسه لا كان 
تابوليون في جزيرة البا ولم ينح هن الوقوع فيحيالة الاعتقال الابعد ماقطععهدا 
بالا بغادر قينا وكارك الحلفاء قد ا كرهوه على الاقامة ذمها وقد سعى الامير 
اوجين بعد ذللكرتما منهذا الامر الى الالتجاء الىمكارم القيصر وكلته المسموعة 
اللاقراج عن سدين القدسة ديلانة . فسكان جواب عاهل الروس مفرغا يقالب 
الود واللطف ولكنه ظل حيراً على ودق . 

وبعد وذة والدته في 5؟ مايو سنة 1815 غادر فرنسا ول يعد ليبا قط بعد 
ذلك وكان في اثناء مرض والد:ه يستنفد الجهود لتعزيها وتخفيف أوتار غخصص 
الموتث عنها ٠‏ و / يتزل الى ممترك السياسة قط في عود البو ريؤث بعد نني العاهل 
تأبوليون الى جزيرة القديسة هيلانة وكان ان هذا القائد الطصور الذي تنقل في 
بلدان اور؟! على صبوة جواده فى عهد نا نابوليون السكبير اراد أن يسريج من 
مشاق الحروب ومشكلات السياسة 2 ر الانؤواء قُِ بدئه بين أذراد أ 
يتذوق طعم المميشة البيتية اللذيذة وكانت اواخر حياته هادئة سا كنة ما كانت 
اوائلبا . ولما عاد نابوليون من جزيرة اليا في اول يونيو سنة 1815 انعم عليه 
بلقب نبيل من نيلاء فرنسا وكان هذا اللقب اخر علامة شرف ناطا . 

وطلب ولي ف أسوج ؛ بد حوزفين كرعته السكبرى في سنة 8 وي 
اثناء حفلة العرس أصِيب الامير اوجن بغالج د شديد صرعه قيادروا الى معالمته 
والعناية به وافتر ثغر الامل يققائه واساً نفوا دفلة الزواج بن الي الاتهاج 





سس ا سم 


رمظاهر السرور ولكن الداء عاداليه بمدسنة بشدةقضت عليهوعلى الآ مال الى 
كانوا .علقونها عليه فتصرءت حيال حياته في مونيخ بين اسرته في ٠١‏ قبراير 
سنة 18974 وهو ف الثالثة وال؟ ربعين م ن العمر . ولا بلغ نعيه ملك ذرأسا قال : 
0 اي ست على مصرع الامير أوحان فقدكان رحا كرعا ممروقاأ بصلاحه. » 
والذي يزور كنيسة القديس ميخائيل في مونيخ يبصرضر بحا نا من الرخام 
الناصع البياض صنعه النحات تور والدسن الدامركي المشهود ان كرعة ملك 
بافاريا وأجم الامير اوجين ارادت إن مخلد ذكرى زوحها العظم بأقامة ضريح يليق 
به وا كتنى النحات بان فر هاتين اللكلمتين « شرف وأمائة » عند تاعذة عثال 
الاير وها كافرثان لادلالة على هائن الصفتن الكر كتين الاتين كان يل حجوزفان 


دي بوهرنه نمتازا مهما . 
/ 
تأبان تيارس لاوجان بوه رنه 
والدة السلطان مود الثاني 


اقتَطفنا ترجة الآمير أوجين بوهرنه منتادجُم القنصلية والاميراطوريةلدا أهية ٠‏ 
السياسة الفرنسوية ادولف “يارش والى القادىء 1 كرتم ون نأل نارين 
لاوجين بوهرته :م اوحين دي بوهرنه من أجل الصور الى ظهرت في قدا 
العصر وهو مثال تام للشجاعة والمروءة وقد دما أحد اساتذةالتا ررح جان دارك 
وماري ستوارت وماري ل كزنسط أشبر النساء اللوالى اممزن بالفضيلة وشرفن 
بلاد فرنسا ولو ذ ر هذا الاستاذ اسماء الرحال الذين امتازوا بالفضيلة أوضع 
ولامراء اسم أوجين دي لقره الى جانب امماء دي فيكلان وبابار ل شن 
وسواء كان في ساحة أطيجاء أو في بلاط نابول.ون أو في قصره كيلانو 9 في 
قصره ببابرروت بعد سقوطه 32 منعيته العالية بي حافظا سكينته واطفه 
الناد بان على حبينه . 


175 ب 


وكان أوحين بوهرنه وضاح الطلمة جذاما وود استطاع مع كيين الاحز اب 
وغليان عواطفها أن يستميل اليه احترام حميع الاحزابلان الجميع كانوايعتيرونة 
جنديا هاما وتائداً شداعا مترقما عر ن المطامع وصغائر لامر ر. دكان شدد 

الشكيمة مستقلا في الرأي وقد خدمته الاقدار في أحوال شى ووضعته على 

درحات العرش ولكته لم كل قط الى الملوس عليه . وكان نابوليون قد حمله 
نائبا لماك فى ايطالءا ولكنهكان محاذر ان يستخدم ما له من النزلة السامية عند 
الامير اطور لاتعدف عن ححة الشرف أو رانة الشعب الذي كان يتولىحكومته 
وقد عرف تابواءون حقيقة اخلاق ريه وصدقه واخلاصه ولذلك جاهر وهو 
على تلاك المعخر 5 المماء في جزيرة القديسة هيلانة عا كان كنه للامير أوجينءن 
الاحترام وشيد بذللك قائلا : « ان اوحين لم ؛ 0 قط على الأستياء مئه . 6 

ونم هذا الفصل بقوانا انه كان الام افحن وورنته انه | ولاد واسكن 
ل المتعر أحد متهم الور 2 أرض فرلسوية قوم كتف لظ يأل بعس ق 
:وجو هوم لا حاوّوا الى الوجود بل ظل متك را علنىم في كل حيا مهم وكان ذلاك 
مناقضا 1 ياة الآأمير والدحم فانه بمدما ابلى بلاء حسنا في سبيل 00 في 
خلال عشرين سنة قضى عليه القدر المعتوب بان يقغضي به في ارض غربة في 
ميداث حروب الاميراطورية الأولى . 

وقد نوي بعض اعقابه في المائيا وانتحل المعض الا" خر المذهب ب الارئوذ كسي 
ونالوا لقب اصحاب السمو الامبراطودي اروسي وصادوا معروفين ياسم 
دومانوقسي و دق أأحد منهم في قرلسا . 

وقبل أن م هذه الترجرة ذكي شيمًا عن أسيبة ة لجوزفين دي بوهرنه والدة 
صاحب هذه الثر جه وهذه الندذة مأخوذ ذة عن ترجة السلطان تمود الثاني الذي 
يعدونه أن للاصلاح في تركيا : 

كان لوزكين دي لا باجري ) الامبراطورة حدوزفين ( نسيية تدعى أعه 
-دوبوك ذي ديغري ولدت في جزيرة المرئينيك قي سئة */ال19 ولما بلغت الثامنة 
عشرة من عمرها ساقئها الاقدار الى التزوج بالسلطان عبد اليد الاول فولدت 
لد السلملان تمودا الثاني وتحربر الخبر ان هذه الفتاة لما كان طما من العمر تماقي 
.سنوات أر سلت الى مدبنة نانت في قرسا لتقل العلم في أحد الاديرة فقضت 


3 


لساجل#ة سسا 


فيه عشر سنئوات وبرما كانت راجعة الى المرتينيك مجم قرصان حزائري على 
اللركب الذي كانت فيه في عرض البحر واسره وتقا#هوا الاسلاب والغنيمة 
موعت الفتاة 1عه دوبوك دي ريفري في حصة زعم الترصاث ولا تفرس فيبا 
وابصرها آية في الال خطرت له قي الحال فكرة أرساطها هدية الى مولاه 
السسلطان عبد اليد الأول رغبة في بقائه حاصلا على عطفه . ولما وصات الفتاة 
الى القسطنطيئية ووقعت عللها عين السلطان خلبته يحسنها الفتان فتزوحِبا بعد 
ما|كرهت على الاسلام لانه لم يكن لها في اليد حيلة وولدت غلاما نعوه خموداً 
وعنيت بتربيته عناية عظيمة جاءت بمار يائعة في مستقيل حيائه فاوجدت فيه 
روح الفضيلة ونشأته على حب اطبر والاصلاح في بلاده وظالت مقيمة في القصر 
السلطاتي الى سنة ١8017‏ فتزلت بها غلة ناهكة أدنها من شغير القبر فعادت الما 
ذكرى حدائتها واحمت ان توت على الدين الذي ولدت فيه فدءت جلما الساطان 
موداً اليها وهي مضطجعة على سربر الموت وقالت له : بابي انا موشكة ان 
اموت ولي عندك طلبة اؤمل انك لاتضن مها على ٠‏ فققال لها ود : ان رغائيك 
يااماه يعثابة اوامر تصدرينها لي . فقالت ولسكن الامر الذي اطلبهمنك فى غاية 
الصعو ب بة : فقال لابأس من ذلك قولي ماترغبين خاجتك م قضية .قالت :, 

هي الي اريد أن اموت على دين انا في واريد ان 3 دي ى كاهن كاثوليكي 

فاجفل مود في بدء الامر / بع كلام والدئه ولكنه ماليث ان وعدها 
باجابة سؤطا لان هذا السلطانكان على جائب عظيم من الطوادة وكانت تربية 
والدنه قد اثرت به كثيرا ولا خرج من غرفة والدثه دما اليه اأحد ححابه وأرسله 


رعبىي 


ت 


الى رئيس الكبوشيينفي دير القديس انطونيوس في القسطنطيفية محمل اليه 
أن 1 ذدنك 55 ل( وروا 0 رطارة الحاجب السلطاقي ف مثل لك الساعة 
الا لامر حلل فطلب الماحب من رئيس ألدء رأن 3 رُ الأرسوم الساطاي غم 
تبعه الى القصر وكان زورق ينتظره فركيه وكان فيه امنا عشر ##ذفاهن الشيان 
الاشداء وما عتموا أن احتازوا به البوسةفور 

ولا وصل الرئيس الى القصر أدخل باشارة من السلطان غرفة فاخرة الرياش 


7 ا 


انك ازا درط معنائينة عن سونو كن السيانما الا الطبيت عفدل 
السلطان وهو يذرف الدموع منتديا وقال : « يا اماه اردت أن توت على دين 
آبائك الذي ولدت فيه فقد اتيتك بكاءن 5ثوايكي » 

قال السلطان هذا الكلام وذرج هو والطبيب وبقي الكامن تايا 
بالساطانة الوالدة ساعة من الزمان فاعترقت له بجميع خطاياها وشعرت بان 
هلا ثقيلا اأؤل عن متكبيها ولما دخل السلطان ابعر الكاهن يناوطا القريان 
المأقدس لان ذلك لاهن كان وك استدرك الامر وحاء بالقر يان معه وما ليثت 
المريضة ان حادت بنفسبا الكرعة . 


هرتاس بوهرنه 
أبنق جو زفان وأم تامو ليوت الثالث 


ووصيها لولدمها 


ف اوائل شور توفير سية ١‏ وصات الى مدل 38 طولون قآدمة عن 

رة أأر تينيك سيدة تصحها اشنا وخي فتاه في السابعة من عمرها تبدو علمهما 
0 الحوف فامرما قادرئا تلك أاز, إارة 0 رارأ دن ثورة أكتنات تبرأ. ما ولكنهنا 
ل تكادا نط ١‏ ارض فرنسا دي عامما أمها ماعب ثورة لامثي لها .فالام هي حجوزفين 
دي وهر وؤيدة عاك مقاطعة فر لسوه 4 4 والفئاة ل لى أبنسا هر كنس دي بوظر 4 
و دل 3 عوزرفإن دي وخر 4 ألى فرنسا أنطلقت 00 عنها الى وثتن.أو 
لوآناة يا وقد كان سند الي 4 ف ذلك اين 8 بصب | ركاسة الجعرة الدسةورد ثَُ 

واوا الوالدان ان سرعا فيادخال ابنهما هرتنس الصذيرة الى مدرسة دير 
الابآي اوبوى ليجملاها عنجاةمن كل مامخشىمن المكاره الناشئة عن الموادث 
في ذلك اطين الا امها ل تطل الكث في ذلك الدير ا رجت منه بكتة في ٠١‏ 
اغسطس ذهو ادح مجوم الغوفاء على قصر التو ياري وقد ثلا ذلاك المجوم 
قير الأقبار والمدارس .وي تلك الا كناء حعل الأسيو بوهرتة قائداطيش ارين 


بان/اا سد 


إلاانه لم يليث طويلا في قيادته لصدورامر .قفي بفصل جيع النبلاء من مناصمهم 
فِ الميش فاعتزل فيقريته للاثبراف على عقاراته ولكنه لم يلبث ان القي القيض 
عليه وزج قي السحن . وبعك بضعة أيام قيض على زوحته . وحدث أن هرتس 
الصغيرة لما استيقظت ذات صباح عامت أن والدنها دخلت عليها وقبلمهامن دون 
ان توقظها وآمها سيقت الى السجن ول ببق طا من سند تعول عليه إلا شقيقها 
البالغ اثني عشيرة سئة من العمر فهذا الفى سعى على قير طائل لاص والديه 
وصدر أمر ,قغيءلى جيع اولاد النيلاء بتعلم مبنة من المين فاخمار بوهر :ه4الحدث 
مبنة اانجارة . وكانتهرتنس الصغيرة تشهد برها من المازل المقيمة في هبشارع 
البينياد جميع حوادث الثورة نجري وهي لاتدرك طا معى . 

وحاء يوم 5 ترميدور ( هن شهو ر الثورة ) فدخات «لىهرتنس سيدةمقنعة 
وقيلتها قائلة لما امها سعت لاخلاء سبيل والدنها فنححت وكانت تلك السيدة 
عقيلة تاليان . وعادت جوز فين الى بها في 14 ترميدور منالسئة التالية وأطلق 
أنضا سراح الحبرال هوش في ايوم غيئه وكان هذا الترال صد ةالوالد هر تنس 
فلما أعيد الى الإندية بعد خروجه من السحن طلب ان بئوخذبوهرنه الحدث الى 
الميش وكان ذلك فانحة خدمته العسكربة. وأدخلت هر تنس في خلال ذلك مدرسة 
انشأتها في سان جرمان عقيلة كيان وصيفة الملكة ماري انطوانت . 

وكانت تلك الفتاة مرج في بعض الاحيان من المدرسة فذات ليلة صحبت 
والدتها الى ليلة ساهرة فتةرر في تلك الليلة حظ ه رتنس ووالدها وحن نكتفي 
بابراد ماكتيته هى عن هذا الحادث | ١‏ 

0" وال عه امجتمعين كبيراً خلست على المائدة بين و الدي وحترال 
كان ينحني ويحاول التقر ب منها ليخاطها بليفة فسكانت تضطر الى التراجع الى 
الوراء وقد بمكنت من التأمل في ياه مندون ان يعلم فوجدته .بي الطلعة ترتسم 
على وجهه سماءالقو 5 والذ كاء الا انهكان مصفرا . وكان يتكلم حدةونزق . وكان 
ذلك الضابط ارال بونابرت . » 

ومع معارضة هرئنس وشقيقها في زواج والد'بما بالجرال بونابرت صممت 


جداهلاوة سب 


الام على الاقتران به في15 فنتوز من السنة الرابءة وقت ماأسندت اليه قيادة 
حدش الطاليا . 

وعقب ذلك سلسلة انتصارات عديدة تالا ذلك القائد وكانت مده 5 
تقول طا : لقد أُصبت حظا بكون زوج امك قائدا كثير الفتوح 


رئاس 


فقالكهرتنس : ولكنه ا فتحا لن اساه ابدا وهو فتح قلبوالدتي. 

وعاد |1 رال بونابرت درت الطاليا بعد أاشهر وسكن مازل حوزن 
ساريس وكانت هرئنس 0 برؤية والدنها مستاءة من رؤسا التغير الطارىء 
في البيت بوجود بونابرت قاهر اإاطاليا فكتبت مابلى : 2 ما اعظم التغير الذي 
حدث في مسكئنا الصغير فهو لص بالقواد والغياط وقد صعب على اللقراء 
منع الناس من الدخول لمشاهدة القائد الظافر . » 

وانطلق بونابرت الى مصر إعد حتن من الزمانومعه شقيق هرتس فرافقت 
جوزنين زوحبا وابنها الى طولون تاركة هرئنس في مدرسة عقية كيان مع 
كارولين شقيقةبونابرت ونمن نذكر كيف عرفت تانك الفتاتانف حوادث 18 
برومير وأليك ماكتيته هرئئس في هذا الصدد : 

« في ليلة 14 برومير ارسل الينا اليرال مورات المتيم نحب كارولين اربعة 
من جنئوده ليوةفونا على ماحدث فسان كلو وماكانمنارتقاء المترالبونابرت 
الى مخصة القنصلية . فليتصور القارىء محى ء اولغك المنود الاربعة ليلا الى 
دير فيه نساء فرعا كان في ذلك الامر برجة الا ان عقيلة كيان ل تنس قط تلك 
الخالفة لقواعد اللياقة وقد دونت ذلك في مفكراتها . » 

ومخبر القنصل الاقامة في قصر اللكسميور بعد فتنة 14 برومير ولكنه 
هجره بعد حبن من الزمان واد قصر التوباري مسكنا له . وقد قالت جوزفين 
لاينتها على ائر ذللك الانتقال : ان ذم رى ماري الطوانت تقض مضجعي . 

وأزقف المرن الذي ذكروا قيه مسألة زواج هرتأس فادركت ف مماعها 
كلام القنصل الاول امها لالستطييع امخاذ بعل غير مو افق ارغبته وللصلحةالدولة 
واضطرت الى الاقيران لشقيقه أوبس دوتابرت 5 يكن أحد من الزودين 
راغيا ف ذللىك الزواج ولكنهما رضيا به م5 رهين . 

ومعلوم ان الزواج الذي ينم على كره يكون وخم المغبةولاسيا مى اجيرت 


سبد ,83/78 سس 


عليه فا رقيقة الشعور خيالية الافكار حادة المزاج كابنة جوزفين . ومع 
ما كانت عليه طباع الزوجين من التنافر لم يليما ان ولد لها غلامان في مدى سنتين 
وها نابوليون شارل ونابوليون اوس . 

ولا انتدب زوحها لحاوس على عرش هولتدالم جد متدوحة عن ا مذي الى 
تلك البلاد أواناته . ولا يخنى على أحد ان ابنة جوزةان لم مخلق لتكون ملكة 
فاليلاد الى ثر بعت في سريرها جاهرت بعداونها وعازاد الطين دل الصافروحني 
باطواد غريبة 1 

وفقدت هرتنس ابنها البكر على أثر مرض قصير الامد فغادرت هولندا 
شاخئصة الي حيال البر نات عرو 2 النفس بعد ثلك العيدمة العنيقة الي اصابها . 
م انها عادت الى بأردس واقامت ف مزهًا بشارع شير في ى تخطر لى باطا 
المودة الى بلاد القاع تلك اليلاد المءقوتة او مسا كنة بعلبا ذلاك 0 كو 

وكانت :عيش في باريس في وسط مختلف اليه الفنانون وينتابه هواة الفنون 
الجيلة فعنيت بالتصوير و لظم الاناشيد وقد أميبحت انشودة « الانطلاق الى 
سورية» الى لمت عقدها الشودة وطنية . وفي ٠٠‏ ابريل سنة لم٠18‏ ولدت 
غلاما ثالثا وهو شارل لويس نابوليون وهذا صار فيا بعد اممراطورا وقدعرف 
بامم نابوليون الثالث . ْ 

وكانت فكرة الطلاق تهول منذ عود بعيد في ذهن العاهل نابوليون وقد 
جسم تلك الفذدكرة بعْتة حادث ظاهره ثافه الا انه عحل في هل العامل على 
تقرير رأيه هذه المرة فنى حفلة اقامها رفقاء اوجين بوهرنه في الجندية هتفوا له 
مطلقان عليه اسم خليفة نابوليون ولا درى هذا بالامر فار فائره وجاهر ف 
مساء ذلك اليوم عيئة لموزئين «رغيته فق تطليقا وقد شهدت هر تنس ذلك المشهد 
فكان له وقع سيء في في نفسها ل اسه طول حيا” ها .: 

وذوج 000 ماري لويز ا فد أشهر فتالت «هرئئس محنة 
شديدة بحين تلقت الامر حمل وشاح الامبراطورة المديدة في ح<فلة العرس . 
وكانت تأذل ان تكافاً على ذلك ينيلرا من الامبراطور الرخيصس بالطلاق الاان 
نابوليون لم يبد رضى به فاضطرت الى الشخوص مرة ثانية الي هولندا قاصدة 
زوجبا . ولكنئ حدث الحسن حظيا و<سن حظ تلاك البلادائذلك الملك الغريب 


0-7 


الاطوار عزم كْأَة على التنازل عن العرش فبجره وانطلق من دوف ايخير أحدا 
حتى ولا زوحته بالمكان الذي أمه فادارت هرتنس الشؤون نائية عنه حينا من 
الزماث ديما ضمت مماكة هو لندا الى الأمبراطورية الفرنسوية. 

وتملصثهرتنسفي هذهاهرة من مملكتها وزوجها معأ فقرر الامبراطور 
احازة الطلاق وعين طا مرتيا قدره مايونا فرنك فتنفست الصعداءو حملت مقامها 
في بارس حيث عاشت بامهة عظيمة وعلى هواها وأأصبحت دارها مثابة رجال 
العلم وأرياب القن . 

وكانت الحوادث تتعاقب بسرعة في تلك الاثناء وكان صرح الاميراطورية 
عيل الى التداعي و بقي في فرنسا الألفاء المتتصرون وأجير الامير اطو ر علي التوجه 
الى جزر ة اليا 

واطالت هرئنس لسان الثناء على الملوك المتحالفين لكسن معام لمم لا فكان 
قعير الروس مجيء تقريبا في كل يوم الىا لالميزون لمشاهدمها وقد قال : « اتيت 
الى هذه اليلاد للاقتصاص من نابوليون ومن غرائب الامور الي لا أحدذ لذة 
الا ععاشرة اسرته 4 . ونالت هرتنس عساعدته مرتيا يلغ اديع مكة ألف جليه 
ودوقية انفئت لاحلها مع ايا نهم لا عقارانها في سان لو . 

ولكن ما عتمت أن انتشرت خاة اخبار رجوع الامبراطور قببث الناس 
وخفت هرتنس ملاقاة محيوودها الوا ؟ كد من مثقاه ولكنه / يكرم وفادما عا وامبحها 
ال ة اعدائه عليه فسكر الامر على ابنة جوزفين ودافعت عن تفسها بقوة أضطرثه 
الى اتام الطرف على ما ته ُُ اثناء غيا به 

95 أن نابوليون عد ماقهور قٍِ واثرلو احتاج الى شخص: فرج كر بق فاستقملته 
هرتلس في اللالمزون استقيالا محفونا مجميع مالي الاحير ام وطليت منه ان يقبل 
منها عقداً من الالماس تبلغ قيمته مليو نا من الفرنكات . ول يكد الامبراطور 
بغادر اللادحى أعرات رك بار لس فى في مدى ادبع وعشر ١:‏ ى ساعة فاخذت ولدما 
وتوحبت مهما الى طرغوفيا بسو د ثم الى ل - حيث أبتاعت قصر 
ارعبرغ دم نجدني مدب طاهذا اأراحة ١‏ ى كانت تنشدها .فاما نبت ثورة ستةء "مو 
صارحها كبير هلها برغبته في الاشتراك في الفتنة الابطالية فأنكرت عليه ذللله 
ولكنه لم يتحول عن عزمه فسار الى فلورنسة وني السنة التالية توفي فيها . 





-إمؤا سا 


ول يوق لتلك المرأة المنكودة الطالع سوى ولد واحد فصممت على اتقاذه 
من قائلة الاحداث مهما كافها ذلك الامر من الضحايا والمشقات وبذلت الجيود 
لارقائه على مقر بة منها في ارعبرغ الا أن لويس تابوليون كان ذا مطامع كيرة 
فعا تلك الحركة المعروفة محركة سئراسيو رغ خفيةعن والدتهفكان من أمرتلك 
لخر كه ونمعتها الوخكيمة عليه ما كان ٠‏ قتصدع قلت تلك الام وخافت عايه من 
نزول النوازل وامام المامات وخفت الى باريس وانطرحت على قدي لويس فيليب 
طالية منه العفو عن الجرم قنحها الملك سئرها مشار طاعليها أن تبرح قرسا في 
مدة 74 ساعة . وكانت تلك الحوادث شديدة الوطأة على صحتها فكتبت في م 
سطس هنة 187 الى ابنها نز ذال امير ركا ماخلاميته ( تعال بالولستمال لتغمض 
عيي . 6قادر الاعير لتلمية نداء أمه ووصل قيل تقطم انفاسها العدودة بزمان 
قصير قفاضت روحها في سويسرا في * أكتوبر من تلك السنة . وأقام لما الامبر 
س نابوليون ضريحا في كنسة روايل الى جاب ضرح والدمها لازالرقاء مراقيه 
وكانت الماسكة هرتنس موصوفة بالذكاء والدهاءما ستدل من كلامها الموجه 
إلى ليها مثا به وصية ومشكاة لساثير ان بها وهذه خلاصعه : 
( يعتير حظ البونابرئيين من اغرب المطوظ في الازمنة الحديثة كيم آله ن 
مسبدفون للنكبات الشديدة من دون أن تتيسر طم المجاحرة بكلدسوم الاخرة 
فيمكتكا بواسطة إسمنا أن تصبحا ملحوظى المكانة قٍ اوربا القدعة وفي العام 
الجديد على السواء وف كل مكان وكل زماق لم لط / رأ تفغير على البشر مر قوم عل 
الرغم مهم #ترمون ذرية اسرة هادثها الاقدار والامم المشهور اول أصيريجود 
به القدر على دن يدغي الوصول به الى مدى بعيد . أل نا بوليون مذشىء شبرتنا 
سدق القءوب تمت اثقال مطامعه الا انة احيا موات الآمال الجسيمة عند 
يسع الصعاليك وحرك عوامل الاتجاب في كلقطر فأنا عرفته في حالي القوة 
والضعف ولا أمبوره لكا كثال كامل فكثيراً ما كانوا يشيهونه بقصبة مطلية 
بالحديد . وقد أساطلطت عليه تقيصتان : الضعطه وعدم الك .ولا كان من طبعة 
الا كثار من السكلام كانوا يستدرجونه الى كشف الغطاء عن ججمييع أسراره 
فاللك مقغي عليه بان يصمت او ان يتكلم من دون ان يقول. شيئًا وكثيرا 
5 مأ إستعينو ذعليه بشقيصته لييلغوا أو طارثم منه , وكا نابو ليو ذفيقغالب الاحيان 


سس لجرا سم 


ينقاد للاصدقاء الأقدمين او المتملقين المدد فتحنيا الانقياد لشخصيصهيعايم 
فيا بعد التملص منه . على انه مهب ان ترعيا حق الامانة لاصدقائم فذلك 
يستميل اليكما تعلق الناس يكم . انما في |( 56 اهالية الهالة بنا جبهلان مصيرج 
ومع ذيك لاتتقا باب قلبيكما في وحه الامل وافتحا اعينكما وترصدا الفرص 
الللامحة . وان افلتت فراسا إفلانا نباثيا من ابديكا ذفى ايطاليا والمانيا وروسيا 
واتكاثرا اسياب تتسببان بها للمستقيل وفي كل مكان تطرأ بوادر افكاد ترفع 
الى اوج السؤدد وارث اسمجيد . فلك ولاخيك الحق بان تكونا بعد ملك 
رومية وارثين لنابوليون اذ ان عمكا يوسف ليس له سوى بنات وعمكا لوسيان 
جعلته اطواره الغريية يفات من بده فرصة كان إستطيع فمامضى انمهازهاليجلس 
على اقرب درحة من العرش وهو على ماأعرفه ردل لامخلو من المقدرة العقاية 
فبو جريء وكدتال الا ان حدته حملته و فوائد مشروعات كان الاقدام 
هاديا له 5 معاك ميا وهو اليطل الحقيتي ليو م18 برومير بعد مانال العف 
0 ن نابوليون في ذلك ا . وابدى لوسيان بعد واترلو كثيراً 
من الشجاعة لما قليت الاحداث طبر الجن لاسرته فنسج على منوال نبلاء 
انطاليا فيالقرن الخامس عشر عاهدا ببعة عالية لمبايعة نابو ليوف الثاتي . ولوجرى 
نابوليون على رأي اخيه منقادا الى ذوقه السلم لقذف اتصاره الى تبر السين 
اولئك المشاغيين الولف منهم مجلس النبلاء والمجلس الاشتراعي ومكنوا باشارة 
واحدة من أحراء ذلك الامر عناصرة البقية الياقية من الميش واستطاعوا فيا 
بعد أن يناؤعو! الاعداء ارض فرنسا قدما فقدما وكان من الممكن ان. تكون 
الحكومة المطلقة سبيا لخلاص الاسرة الامبراطورية ولكن ل حظ ثلك الاسرة 
ل يكن زعيمها في ذلك اين الا خيال نفسه . وقد ابصرته عند منتصف الايل 
صباعدا الى العر بة ليوافي جيشه عند حدود باحيكا فعانقى ميتسما الا ان وحهه 
كان منقيضا انقباضاً :قل رؤيته فكانت قسه مريضة م كان جسمه وقد بك 
مابذله من الجبد في الحرب الي أجج سعيرها في أثناء الشهور الثلاثة . ومنذ 
ذلك المين أمادت اليه ار احة ف حزيرة القدرسة هيلانة شيثًا من صفاء ذهنه 
وللاكان ذاعقل واجح وكاف تام الخيرة باخلاق البشر نظلم هناك حيائة ودفاعه 
ويجده بلياقة الممثل في الملعب حين يتقن الفصلى الاخير من مأساته . 


سم ب 


ان الفتنة استتزفت قوة البحث باإدلاء المجيج عند الفرنسويين لكنهم لم 
يسدوا آذانبع عن تماع الصوت البثيري في الأركات المؤثرة وطلاقة اللسان 
ها ستطيع أن يوقظ الطمة في الشعب ولكن لاتدوم تلك اليقظة مدة طويلة 
كذار ان ::خدعا بها ونيا اأفردص الي يتعوزها المريصون بالحكومة لايقاظها 
فالبوربون الذين استولت عليهم الماقة ضلوا عن سواء السييل برك العناصر 
المتطرقة تفعل ماثر بد ف ديارثم و ياعضاء الطرف عن خطياء الندوة ألننا د الذين 
شعاون ثار ملك العناصر ورعا لم عن ذلاك حريق هاثل 4 

لاتنسيا ا اميران ولكن لاتنسيا ايضًا الاحكام المتفيئين انما قِ ظلها 
فلشكمج جد بث العهد مْاذا ابتغيما ان تصيراه رفيعا ومكرما ودب عليكج ان تمينا 
م أستطيعاث النفع 5 فان انما رأنها ان ذوي الاموال مخشون على امواطم 
من الضياع فعداثم بان تتكونا ضمينين او اذا شكا الشعب من مظلمة فأظهرا له 
انكا انها ايضًا تشكوان من تلك المظامة واقنمام بان خلاصه لايكون الا على 
ايديم 5 واقول بالامماز ان مهمة الدونابرثيين هى المجاهمرة ا لصبداقة يع الناس 
فن ممم ان كاونوا وسطاء ومصلدين : واعاما انه لايتعذر عليكا ان تصدجا 
معبود او كفاد او كوسيط بين الاقدار السماوية العيفة ومصالط البشير فالبشر 
عياون الى الالتحاء الى عناية منظورة فللا أسيل من اصا 4 مودة الشعب كبو 
في بساطة الاحداث واذا رأى انهم يمنون بأمره استّنام الييموولكنه ان هو 1س 
مهم الاستيداد و العسث بحقوقه قاب طم ظور الجن وخرج عايوم وهو لايصدقيع 
أن ثم تحب لى | معه في التكلام واغلظوا في القول لاعداء ومحميين يصودومم له 
عاملين على ايذائه 0 

نهياًا لكل خطب مفاجىء ديا تتيسر لكك تبيئة الحوادث ولا تسيئا الى 
الاغراض والمستشارين فيمكنكما ان تجنيا عار القوائد من جميع هذه الامور 
وارصدا الفغرص لتغتماها قلا محدث مهزلة أو مأساة من دون ان كون كي 
مم دن ودانهما ٠‏ وكونا قِ كل مكان ولازما جاب التعقل والحريةولا جاهرا 





لمكن أسرة دونادرت معسرة واعا ل تكن موضيرة وكان الاب بوتابرت 
خم 8 دوليون العدش على ثذىء دن الرخاء ماكان انصيية من المال بصفة كو نهرئسا 
لشمامسة كاتدرائية ادا اكساق وكان لنسوية ابن وهو يوسف فش أخو لاتسيا 
الا كابريكية 0 بلغ السادسة عشرة دن مره ولأ 95 م كاهنا دعأه تُسيدية الم نه وعينة 
ف مر كر ز بعوث عليه إدذيء من المال وتعك 0 1 الاب بونابرت وخلقة 
4 فش قِ دن اكه هخ صعر سئة . وكاث متحلء 3 2 تالصقات الكرعة وك افظا 
على اقامة الفروض الدينية ونوافلبافي مواءيدها ولم بدع سميلا للالسن لانتقاده 
ولكته 3 يكن شديد الذكاء . 

ولا اشتعات يران الثورة 6 8 ردث المية الدستورية أن تطلس من تمع 
رحال الا كاير ؟ وس أن قسموا كين الامائة للدسدو ود لى الا ب فش الطلب وضو 
نقصد نب الاختالاف مع السلطة و وشورت ارب الاملية ف تورسيكا ومهبض 
باولي لناوأة قرنسأ وَالْم ى الرعب ف فى قاأوب السكان فهربت لائيسءا بونابرت 
وأولادها واخو ها الاب فش قٍِ سئة عيوب وذهيوا الى مرسيليا 1 لان 

مدا ذيء كن ٠‏ الال 

شزع الاب فش نويه ألا كلير يي وطلب منصناً مدنيا ك حش الالب وكان 
ثللاثة 3 ن اولاد اخته قد دخلوا ف خدمة4 ةالمكومة فعين بو سف سك رتيرا لوظف' 
كبير وجعل ١‏ بوليون كابيتان قُِ المدفعية واسئدت الى لوسياق وظيقة ناظر 
تخازن الميش قي سان مكسيان في الفار . وتال الاب فش المنصب الذي طليه 
عا كان لاسرثه من العلاقات باصحاب المعا نه العالية وقفغى أيامه دمن ذلك الديد 
قَْ اليش ا بدا ما كا مرأزه الدى بشفى 4 علية ولق حش الحنوب متنقلا 
مه الى يع الاما كن الي كان بنتحهاء 

وجاء الوطي فش الى بإرلس في أواخر عبد حكومة الديركتوار وكان ياقيا 
في منصيه المدتي في الميش وكان يقضي حياةشديدة الاضطراب ف كان على اتصال 


انمآ مل 


ودي دام عشادير رجال الثورة و ل يكتف عرتيه الذي كان ,ينفق القسم الا كبر 
منه على اسرته وقد كانت تشمر بالضيق بل زاول نوعا من التحارة فكان ينتاب 
غال العوريج وير الصود متهم م نيديا 

وكان نابوليون قي اثناء ذلك ,درج في المناصب حى أصبح قتنصلا اول 
ذينكذ نصح الوطي فش لابن اذته أن يقرب منرومية ويفأوضها في عقد وثيقة 
معما( كو نكوردا ) لاعادة الديانة الكاثوليكية الى ما كانت عليه في فر نسا ولما 
إرمت الوئيقة :ذكر الوطي فش انهكان قسا فطلب من دومية ان تله من 
التأدييات الي استوجها لما حلف الاعان المذ كورة آنفا فبادر البابا الى اجابة 
طليةوعاد الاب فش الىالسلك الا كاي والى مزاولة فروضالمذهب الكائو ليكى 
وتواخله وأراد اليابا ووش السايم ِ سئة 5م١1‏ أن رضي دونادرت الكنمين 
الاول فوافق على تعيان الاب فش ركسا لاسائفة ليون ورتاه قِ السنة التالية 
الى درجة الكردينالية وارسلته الحسكوءة الفرنسوية سفيرا ا في رومية 
فسافر الى مركزه الجديد واختار شانو بريال سكرتيرا له وكان السكردينال فش 
في ذلك اين لسع وثلاثون سنة من الفوي: 

ولا الشئت الامبراطورية طلب الامبراطور الجديد من البابا ان أي الى 
وريس لبرأأس حفلة لكر لسه وبعد ماتردد ينوس السايع في الامر رضي أخيرا 
بالانطلاق الى باريس وتقدمه السكردنال فش ليعد كل شبيء على الطريق لياتي 
الحير الاعظم احتفاء عظما قي جمييع الاما كن الى عر مها وانتظر الباباقيابرشيته 
بليون واقيمت للحير الاعظم احتفالات دينية ومدنية فييافي9انوفيرو ١و1"‏ 
منه من سنة 18+4 وقامت في باريس قبل حفلة التنويج يوم واحد عقية ل يكن 
بك م ن عبيدها وهو أن زواج ايوليون وحوزةين كان مدنيا فقط و 5 
البابا ا يكر سالاميراطور الخحديد الا اذا اثببثتهو وزوحته ان قسا كاثو ليكيا 
بادك قراءهما ل السكردينال فش هذه العقدة ونصب مذحا في ردهة حاورة 
لغرفة جوزفن وبادك والابواب موصدة زواج تايوليون بأنم بوهرنه في 
الساعة الرابمة بعد الظهر . وذهب السكرديتال بعد ساعتين لمواجبة اليابا فسأله 
دوس السا الغ : حل عت حفلة أالزواج الدينية يا ياابي العزيز . فاحابه الكرديثال 
العم عت ا الاب الاقدس . 


م ل 


فقال أليايا بناء عليه ارى انكل شىيء <سن ساراس الحفلة غدا فى 
كئسة نو تردام . 
وعين الكردينال فش المستشار الديئى الأكر في الاميراطورية وعين له 
هرب كبير وعبد اليه علاوة على ذلك في تولي الرئاسة الدينية في جميع التصبور 
الامير اطورية الي ل تكن ٠‏ حخاضعة لسلطة الأسائفة قِ الا برشيات اللأشيدة قيها 
وفوض اليه نا بوليون أيضا تيع الصدتات ومتئحه سلطة تكاد تكون مطلقة 
لتعيين الذي درام ملاعين ل رادي الاسقفيات الفارغة , 
ولك رديئال فش الفضل في اتيان عمل كان كبر الفائدة لفر نسا وهو انشاء 
الرسالات الاحنبية 
وكان الك رديثال فش قِ عهن ال لاميراطورية كله وفي أحرج الاوتات حين 
سجن نابوليون بيوس اسابع والق به خاضة وسيطا بين ابن اخته والير 
الاعظم وكآن مرا في سياسته فانه مع خدمته لأقاصد نابوليون ومطامعه ومع 
5 ب قطع علاقات الامبراطور بآ بر الرومائي فلل حاصلا على ثقة المايا به وكان 
و جب الثقة بإعمالة هذه ولم تكن هذه الاعمال تعارض سياسة الامبراطور 
أن هذه السياسة كانت في غالب الاحيايت عنوة وموسومة لسمة ة الظلم . 
وكان من أشد المعو بات ال ي لقمها أ|بوليونمسألة فسخ زواج أ ي4جير وم 
باله : نسة باترسن وقد اقرن مها جيروم ف بلتيمور وهو قُِ التاسعة عشرة هن 
مره قاما ماد الى يارس وعرف نابوليون بامر روأجه ابرق وارعد وقام وقعد 
واجيره على الاتقصال عن زودوته وبادر الى ارسال الكثاب إل في الى 
البابا بيوس السابع 
« أرغي في ان تصدر قداستم , براهة بالغاء زواج اخي جيروم بالآانسة 
بأترسن من بلتيمور في الولايات المتحدة وانه ليسهل علي فسخ هذا الزواج في 
بارس ولكدى ى افضْل ان ثم ذلاك ف رومية ةٌ ليكون ذلالىك عيرة رادعة للآسر 
الكاثوايكية المالكة عن تزوج ابنانها ببنات الاسر. البروتستائتية تارجو من. 
قداستم أن تفعلوا هذا الامر بلا ضحة وحين يلشوي الي أن قداس؟ تريدون. 
ان تفعكره ابادر الى فسخ الزواج من الوحهة المدنية 6« 
وبعد مأدةق وس السايع في هذه القضية و نأ رفيها من جيع وجوههأ 
جات أنه لاسعه الغاء هذا الزواج يذ جع نابوليون كار اللاهوتيين 


“م1 لد 


الفر نسو بين وأوعز اليهم بان يعقدوا ممما مستندين في ذلك الى قرارات اللجم مع 
البريدنتيي وحخواها احتفاط الملوك متهم فيالغاءزواجافراد اسرتهم قعقدوا امجمع 
وقرروا الغاء زواج جيروم بونا برث بالا أسدة ة بارسن ع لان الا مير اطور ا بوليون 
زعيم الاسرة البو نابرقية بقيم اللكير على هذا الزواج فيادر العاهل الى و ضعقراد 
امجمع موضع الاجراء أ أما الكرديئال فش فلم ما التدخل تدخلا علنيا في 
هذه القضية خافة أن يسسهدف لتيال التبعة وتجنيا لاغضاب اليابا ا جهة 
ونابوليون من حجبة خرف ولكنهكان وهو وراء الستار مدي رأبه في المسألة 
ويوفق ين النظريات المتضارية ومجمل اعضاء الجمع إساسون ن مقادممللامبراطور 
ويقضو ن أمانته . 

وبذل الكردينال فش موده لتسهيل رجوع الرهبان الى ذرنسا وكان 
رجال الثورة قد مزقوا ثعلهم وا ١‏ زهو تم على الجلاء عن البلاد فاستقبلهم في 
ارشيته بليون وساعدم عبلى ١‏ شمتهم وقد كان هذا الام ف غابة الصعووبة بعد 
ماكانوا قد تشتتوا نحت كل كو 7 من سنة ١/99‏ ونال الكرديئال من 
الأمزاطوز عرسوما ميلا خر. بع الرهبان الرجوع الى فسا بعلابسهم_المعروفة 
وكانت هذه |الالس قد 38 من قرسا من عبك بعيد وأعيد الييم 2 من 1 
حوكهم وامثياز امهم المسلوية منهم فاقيل اأرهيان موحة ماضية على انشاء المدارس 
الجانية في حميع امحاء البلاد لتعام الفقراء وقد كانت المدارس « اعامانية » في 
تلك الايام قليلة وغير وافية بالحاجة ولم يكونوا محسئون ادارتما . وكان الحلاف 
بشتد بين رومية وفرنسا وتزداد المسائل الطارئة بينهما تمقدافاتحاز الكرديتال 
فش الى ابن اخته واضط رع الضرودة الى الاختلاف مع البابا وطلب اقآلته من 
منصية شغير واستأذن من سوس أأس سابع بالانصراف في مقابلة جاوز فيها 
حدود ماحم عليه م نالاحترام ارئيسه الا كبر وغر جعي ابرشيته 5 ليون وهو 
عائد الى بارس ونظم قِ اثذاء اقامئه فيبا شؤون رهيان «الشارتروز » 

ولا وصل الى بارس أفلظ له الاميراطور 1 كلام وعنفه على ما ابداه من 
الضعف في الدفاع عن سياسته ونا بيدها في الفانيكاق ولكن لم تطل مدة اسثياء 
الامبراطور من خاله ذائه لما وزع تابوليون التيجازو المنا ص الساميةوالعوارف. 
السنية على اشقائه وشقيقاته وانسباله ونسيباته فيستنة 18١5‏ ينس الكرديناله . 
فش فانه عيته مساعدا رئيس اساقفة رالسين كبير اساقفة المانيا بحيث خلفه في 


حم ارما عد 


منصيه بعد موئه وكانث في هذه الارشية مليون نفس ومن ح-قوق رئيس 
أسافقمّا ترؤس المعية الديئية المرمانية في فرنكفورت على الماين 
ومنح الكردينال أيِضًا لقب صاحب السمو ولكنه كان يوثر على كل ذلك 
أي بع السنوي اليالغ ثلاث مثّة الف فرنك وكان يقبضها من دخل المكس في بلاد 
الرين وواذق اليابا على جيع هذه الامو براءة خاصة خلانا للاصول 
الي كانوا يرون علها قبل ذللك العبد ومن غرائب الامور ان ذلك الموظف 
البسيط في مصاحة غوين اليش اصبح في اقل من عشر سنوات كرديئالا 
ورئيسا لاسافقفة ليون كل ر اساقفة غاليا , والمرشد الديني الاكبر للامبراطورية 
وعضوا في ماس الشيوخ ومن الا ثزين لنشان حوفة الذرف من دردة ( كران 
اوفيسيه »و نشان (الزة الذهبية» ومعاوث) لصاحب السمو الامير كن اسافقة 
المانيا وقد كان في تيع هذه الالقاب مامجعله برزح يدت اعد انها ولكنه أضطلع 
٠‏ ها كا ل الاضطلاع وكان له في بارس قعسر م قٍ شاوع دمون بلاث» ستقيل 
فيه ود بأدب فيه الما دب الي لم تكان تقل في التأنق ء عن ما دب الامراء والماوك . 
ولا حضضرت الوناة ال رديئال دي بأوى رئيس اساقفة بارس في ١١‏ يرنيو 
سئة م١١‏ أراد تابوليون أن يعين الكر دنال فش خلفا له نحيث مجعلهفي وقت 
واحد رئيسا لاساقفة بارؤس ومساعدا رئيس اساتفة راتسين ورئيسا لاساتفة 
ليون فامتثل الدب وا الاسقفي في باريس لاوامرالامبراطورولم يرفضالكردينال 
قش ترشيحه ارئاسة اساقفة باريس ولكن المابا شدد النكير على ذلاك ذا" ار 
الكردينال قش اليقاء في " رسي ليون وعين لكرمي باريس الكردينال موري 
مع تور سوس السابع من لحييلة . 
واستمر العراك بين البابا والامبراطوروقداتهى الامر ياعتقال المير الاعظم 
وارساله الى دير الشار:رو زفي فاوراسةفى في بدءالامرومتةارسل الى سافون قفتكنياو. 
وكان البابا بيوس السأبع يعتيرتفسه محروما السلطة الادبية اللازدة في معتقله 
ولذلك الى تثديت الأساقفة الذي ن عينهم تابوليون اخيرا تشدرةا قانونيا وكآن فى 
جلم الك ردينال موري وقد رضي الكردينال فش بان يتولى رئاسة 7 
الذي ءقد وقرر ارسال رسالة الىاليابا يطلب ب مها منهالتسليم عا يقترحه نابوليون 
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سة هلا: 





ساوم1 ا 


فاجاب بيوس السابع انه لا يقرر شيئًا في هذا اذا لم ترجع أليه حريته وبرجع. 
عامة الى دوسة .. 

ونشأت مصاعب دينية جديدة لم اراد نابوليونتطايقجوزفينفيسنة9٠18‏ 
وكان الامبراطور قد عقد له على زوجته عقد دبي قبل حفلة التتويج بيوم واحد 
وأذلك لم يكن نابوليون يستطيع أن يمقد زواجا جديا قانونيا في نظر الكئيسة 
قبل أن بلغى زواحه الاول . وكان موقنا على التقريب ان أليابا يرد طابه قصمم 
على الاستئناء عنه وطلب من هيكة جمع أبرشية بارس الددي ان هرد فسخ 
زواحه #وزفين واورد شاهدا يؤيد ذلك فسخ زواج شارنان بالاميرة اعلترود 
وزواج فيليب اوغسطس بالاميرة انجاورج وشبد اللكرديئال فش باذ ذواج 
جوزفين وقد بأركه هو ثم لغير شهود فاستند امجمع الى هذه الشهادة وقرد ان 
هذا الزواج عقّد خلافا لمةآررات الججمع التريدنتيي وابطله وكان عمل الكرديثال 
ذش موصوما بوصمة الضعف فانه اذعن لقرار استيدادي وسخر ضميره أشيئة 
حاثرة ول يكتف يذلك بل اقدم بلا تألم ولا رج على عقد زواج ابن اخته 
بالارشيدوقة ماري لوبز 

ولا نفيض ق في الكلام عن سي ى الاميراطورية الاخرة ينكان الامبراطور 
قي عراك دم مع الياباوية وين كان الكردنال فش بعأ لج مهنب الاختلاف. 
مع ابن اخته مع قا ئه متماقاً أ امكئيسة ففي +*؟ مايو سمه 0 من سر العياد. 
للك رومية الصغير جل الامير اطرع 3833 الامبراطورية . وما الالكر 3 
فش الموافقة في السنة 5 لية على تعقب بءض الاسائفة و اعتقاطم 
الامبراطور بالذهاب الى مر ؟ زه في ابرشيته . ولا نقل بيوس السابع من 0 
الى فنتنيلو ومر بليون ليلا لم يجرؤٌ الكردينال فش على روج للقاثه بل اقتعس. 
على كتابة وسالة اليه يثؤكد له ا اخلاصه 

وقدضءطرجال الشدنة هذه الر سالةوارساوها الىنا بوليون<يننكان في روسياء 1 

وأنمى لضن اقوط تأبوليون في سدة 1 ثعاد يوس السابع الى رومية 
وشخص اليبا بض الكرديئال فش لعدما نفته حكومة لويس الثامن عشر 
فاستقبله البابا ولم يذ كر الا الخدم التي خدمه مها خال الامبراطود ورخص له- 
بالاقامة في رومية مع اخته لاتيسيا. 


بيه ف واه 


ب أونس الثامن عشر من السكردينال أن يستقيل من رئاسة اساقفة 
1 فرفض الك ردينال رفضا شديدأ ما طلبه منه المللك مستندا في رفضه هذا 
إلى الحق القانوتي ولم يتمكن اليابا لاون الثاتي عشر خليفة ديوس السابيع م 
اشناع الكردنال فس بالاستقالة مع شدة الماحه عليه وسويت المسا لة أخيراً 
عحافظة الكر ديثال على لقمه ولسمية السيد دي بر قي ركدس أساقفة الي السابق 
وكيلا لادارة شؤون الأرشيه . 
ولاجلس الللك لويس قيليب الاول عل عرش فرنسا في سنة 187٠‏ سعى 

الكردينال فش الى العودة الى ؟ رسيه حى أنه اعد العدة لاسفر ولكن عرضت 
مصاعب دالت دون ذلك وقد اأتثمن حانب الكرسىالرسوني . قمقى الكر ديئال 
فش في رومية يعيش عيشة الكبراء دي حضيرته الوناة في 1 مايو سنة ثم 
فقضى بالداء الموروث في اسرة بوثابرت اي بسرطان المعدةوقدتقل رفاته بحسب 
رغبته في وصيته الى اجاكسيو في سئة 180١‏ وضم الى رفات اخته لاتيسيا في 
اكتينة القديس دوسف - 

فى احا كس وشارع اطلق عليه اسم الكردينال فش وني المدينة مدرسة 
7 5 غراتفال بنيت على اسمه ايضا وقد ادى خدما <ايلة لمسقط رأسه 
وم يدخرون له عرفان الجيل قٍِ كلك المدينة 





كا وصقه كائبه دي بوريان 

لما كانت شبادة الشاهد العياقي تفوق في القيمة شبادة الناقل صمحت على 
نشر قصل أخذته من كتاب وضعه دي بوريان كاتب نابوليون الخاص وهذا 
الرجل لم يكن يضعر حبا شديدا خالصا لمولاه . وقد لازمه مده ظويلة فيروحاته 
وغدواته حى كأن وأمَفا على خاقية ويادية ومطلعا على عجره وتجره ٠‏ 

وكان قي كل يوم دون في مذ كراته الحوادث الى يشاهدها موجبا لبها 
ملاحظاته وانتقاده وما موه من مدح أو فدح وكان يفعل ذلك منقادا الى 
ذوقه التار يمي و خطر له قط أنه سيذشر يوما من م هذه المفكرات . 

وكان ثادوليون يمك كاثية قي مستواه ورتخذه أمذذا على اه ويولية 


ووو 


ثقة غبر محدودة . وقد كان دي بوريان صديما للمادل في أدام الدر اسة وكانهذا 
توذفه على جمبع معاصدة وتدابيره وخططه وبدعوه اليه هرات كثيرة قْ الليل 
ويطلب منة ان بائية قِ الساعة السابعة مدن صباح كل وم ٠.‏ وكانت ذا كر دي 
دوريان عحيية وكان مدن الكل والكتا ب بعدة لغاتوقد امتاز لسرعةخاطره 
العام وشديد الصرعة وعخصناأ للاسرار 8 وهم كل حذالم دج دي دوديان من 
مطاعن خصومة الذين حسدوه على منصيه فلحاوا الى جمييع ضروب الدداء لي 
سقطوهفي عين مولأه ويفقدوهالحظوة عنشلة. ومازالواسسندون موارددهاميم 
جبيعبا حىعرفوا أن دي بوريان يضارب مضاربات مالية رجاء الكسيقايدوه 
يانه استفيد من و<وده ف قخصيه العالي امحشد الئروة وكان القنصل الاؤل 
الستاء كل الاستياء من الذين يتوساون بوسائل غير مشروعة مع الاموال 8 
قئاول ا بولون ف ذات ليلة دي بورياث كمايا حاءه 0 سرأ رجحل بول وتال 
له اقر 1 م قال له : يا صديتي اجيم لا بد لنا من الافتراق فانت تعلم سيب ذلك 
3 اعلمه انا وم لإسع دي بورداث لبراءة نفسة ممأ أسيموة به ففارق رفيةهالقدم 
ٍ مدرسة ريان بعدما تعانقا 


وزهم بعضهم ان الامبراطور أوصد ابه فها بعد في وجه كاتبه القديم فهذا 
ازعم ناسد لان دي بوريان بتي كار من الردد على سان كاو وعلى المالمزون 
حيث كانت حوزفين تكرم وفادته 

وكان بعد ذلك أن دي بوريان أقبل على المضاربات المالية فكاق النحس 
حليفه ويقال أن اقباله علمها حاك دون عودته الى خدمة الاميراطور 

واتتخب دي بوريان بمد سقوط الامبراطورية عضوا في حلس النواب ثم 
جعل كايا للسيو دي قيلال رئيس الوزارة فى عبد الملك واس الثامن عششر . 

وساقتهالاقدار فيسنة 1878 الى بروسلعاصمة باجيكاوجيبه فارغ والديون 
0 عليه ففسكر في الاتتحار ليتخلص من شقاء هذه الهال وقد بلغ التاسمة 
والسين منحمره ولكن حظه ساعده في هذه المرة على التخلص من الضيق فآنه 
تعرف برجل اسه لدفوكا يعنى بنشر الكتب ؤاءه هذا وطلب منه أن يدفم اليه 
الفسكرات الي كثيها عن نا بوليون لكي يطبعها فيعطيه ستين الف فر نك في مقا بل 


الو د 


ذلك فرضى بعد التردد باجابة طلب لدذوكا . وبرزت هذه المفسكرات من خدرما 
فيسنة 18595 فكان اقيال الناس علبها عظها . وقيل أن ناثشرها كسب بنشرها 
ممامًا لاقل عن مليون فرنك قِ ذلك العهد . 


ملاسم نابوليون 


قال دي بوريان 

«اي لكي أجعل جيم الناس يقفون على حقرقة حال نابو ليون بونابرت 
عقدت الءزم على كنا , به فصل خاص أضمئة + كل ييه من نحياتة المادية والادبية 
وما عرفته من ذوقه وعاداته وطباعه وأهوائه آل 0 المصدودين والتقاشين 
رثعوا صورةة على النسيج أو مئعوا له عاثيل مر. ن الرخام ومع أن بعضهم أصاب 
ف كثيله قلايك من اقول أنه ليس كة من صورة ة شديدة الشيه به 

مم أستطاعوا صو 2 ججمتة بشكل الى وصورواحييئه مصعرأ ووحهه 
مصفراً كثير التفكير إلا أن نظره || 5 التحرك لم دروا أأرف يصوروه 
تصوبرا بحا ذان هذا النظ ركانت 2 ركة ارادة أسرع من العرق ذني الدقيقة 
عيتها كان نظره الماد الثاقب يتحول من اللين الى الشدة ومن الارهاب الى 
الجاملة فتسدو له هيئات مختلفة تعير عن الافكار اطائحة قي نفسه. 

وكانت له دان ناعمتان متسر مهما ومخصها بعناية فائقة وينظرالهها بارتياج 
واعجاب وهو ة 

وكان يزعم أن له أسنانا جيلة ول-كنه ماأصاب في زعمه هذا م) أصاب في 
زشحمه عن بديه . 


عادته في التنزه والاستحام 


واذا تزه وحدهة أو غيره قِ البيت أوفي الحد يش مشى وظهره عدي قليلا 
ويداه وداء ظورهو| ك2 دن احراء حركة غير اختيارية في كتفه الى رفعه انأها 
واحراء دركة أأخرى ف الوقتث عينةه ِ مه من اليسار الى الوين والاى يي لا يعلم أن 
هاتان ا وكنن من قميل العادة يشوم اما دن كيل 1 ركاتالتشضيحية وقدككانت 


دانان الحركتان في واقم الال تتبئان عن إجهادعقلي شديد واضطراب فكري 
عظم محوم دول خواطر كسيرة . 

وكأان بعد رجوعه مر ن التتزه يكتب أو علي علي ماول في خاطره وكاصاب 
العود قفالا شعر بالتعب وهو على صووة حواده في ميادين 00 ل وكان كشرا! 
مأزسير ماشيا خمس ساعات أو ست ساعات ءن دون ان لشعر بتعب . ١‏ 

وكان من عادته وهو 5 مع أحد با يأنس به ان 5 بط ذراعه مستندا اليبا 
وكان يقول لي كشيرا <يما كان قنصلا اول : « ترى بابرريان ى أنا قليل الكل 
والشرب وخر المسم وك 5 بالنفس تناجبي باه حان عضي من عمري أر بعون 
سنة امير فاحش الا كل مترهل الجمم واني مع ذلك كير من الرياضة البدنية 
ولكنه حدس لايد عن وقوعه . 6 

وكانت هذه الفكر هَ تعذبه وحيث لم يكن عندي من الدلائل ما يمايا وافقه 
علمها كنت كول له أنه على ء ف جدسة . 

وكان شديد الولوع بالاستحيام ويعك من الفترورات و3 تعود أن قم ف 
عامه ساعتين متتاليتين في كل يوم وك فق أثناء ذلك أقراً له خلام الخر اكد 
0 بعض مقالاتدديدة متضمنة هحوا قبيحا مو حهااليه نأنه كان بريد أن إسمع 
كلثي ء ويعرف كل5 ذيء وينظر الى كل شيء اسه .وكان فى أثناء مقامه في انام 

دائما حنفية الماء الساخن ذثر تفع الحرارة الى درحة محمل القراءة صعبة علي 

ن حراء البخار الكثيف المتصاعد والمائل بدىو بين الصحف الي اتدبرها 
0 حينئذ الى فتح الباب . 1 0 

استقامة طبعه 


وكان بونارت معتدلا فيكلثيء متسجنيا الافراط والتفريط ويفتهمايذ بعونه 
عنه من الاخبار السيئة وكان في بعض الاحيان يعيل صيره لمعر فا . 
أو / ستفض بين الناس أنه كانت تنثابه نوب صرع لقيه نوب < النقطة 6 
ففى السنين الاحدي عشرة ة الي قَضينها ممه بلا افتراق عنه / سد لي أدقاء راض 
تدل على هذا المرض فقد كان سليم المسم متين البنية : 1 
وهب توثم أعداؤه امهم يحقرون من شانه باذاعمم عته أنه مصاب بهذا 
جافااامة 


عو 


المرضفان؟ اعاية ودر بديهالد ين يظنون أنالنوملايتفق علو | 35 وتواصادكين 
قي زموم بأنه حى لياليه جاوزا فانث بونارت كان كاف غيره السور <ين يخوص 
هو في لجة الكرى وكان بريد أن أوقظه في الساعة السابعة صياحا من كل بوم 
كنت سدق غري الى خوك غرفته م بقول لي قُُ غالب الاديان 
وهو مدناعس : :بأ تورياث عق مك أن 5 “ي أنام نض قايلا ‏ 

واذالم 1 ذيء مهم 0 د اليه في الساعة الثامنة وم الاجال كان ؛ ينام 
سبع ساعات في كل ع دوقيل بضع دقائق بعد الظور ٠‏ وقدأوعز الي بألا أ كبر 

هن الدذول عليه ايلا وألا أو قظله حين يون عنذي خير سار أبامهأ| بأه فلاذيء 
يدعو الى الاسراع 2 ذللك ولك :4 كان .ود أن أوفظله 2 الخال اذا ا ع 


حر رديء. 


وعند استيقاظه يبادر خادمه الخاص الى حاق ميته ولسوية شعره وبينا 
الخادم ري له ذلك اقراً له الجرائد ميتددًا مريدة م المونيطور » ولكنهلم 
كن هم الا بالجر اند الاتكايزية والالمانية ون وأنا أقر || ا رائدالفرسوية 
25 انتقل الى ره فانا أعر ف مامأ ذبوي لابكتن الاما آز له ...ا 64 


وكثيرا 1 اتعحب من مماته 00 ن ارح <ءما يلتفت بعدة وش<ادمهو' حلق 
له ذويه . 


وحيما بفرغ من ليس ثيابه سح وكان شديد التأنق في الملبسميالنا في النظافة 
ب ينزل الى مكتيه فيو قع العرائض الططيرة الي كو ن قد طالعتها في مساء 
اليو ٍ السايق وكان فى في أيام الاستقيالات والاحتفالات بو 6 0 ا كه 
بأن أصحامما ينتظرو مها أمام مكثيه وفي المواضع الى عكها :وكيك أ كه 
مرونة العناء بقولي لاصحابها قبل خروجه مامنحهم 5 و ل لهم . 

6 يقرا الكتب المفتو<ة على منضدته بعد أرف أ كون قد رخيتها بحسب 
عي مها فيكل الي النجاوبة عليها وكان في بعض الاحيان ي#هاوب علمها بيده ولكن 
هذاكان نادرا لان الماوية على الكتب المرسلة اليه كان محلءة لضحره . وبأي 


دوه 


خادم المائدة في الساعة العاشرة ويخيره ان طعام الصباح مهيا فنتزل ٠‏ وكات 
الصموح داعا لسيطا . 

وقد يطلب في الصباح للم دجاج معالجاً اازبت واليصل ويشرب قليلا من 
ار وكان ث2 خر بوردو ولاسها خر برغوئا ويتناول فنحانا من القّبوة 
ألقوية بعد الغداء والعشاء. 

ول يكن يتتاول شيئًا بان الوحبات ولا ادري اذا لسدب ليه بعضهم شادة 
الولوع بالقبوة ومن المرجح أن الذين نسبوا اليه هذا الامر بتو#وق انه يأدق 
فى الليل وان الاكثار من تناول القروة سبب له هذا الارق 
١‏ وكا اذا اضطر الى اطالة السبر من جراء بع الشواغل لا يجرع القبوة 
بل يتناول العكولانا وحجعاي أجرع معه فنحانا مما ولافعل ذلاك الا حيما 
عادى نا السهر الى الساعة ألما نية أو الثالئة بعك منتصف الليل . وقالوا / ضْ َه 
كان مقرطاً في التدخين فقو لم مردودلانه كان يتناول التبغ نشوقا عقادير قليلة 
موضوعة في علية وعنده عدد كير من العلب . 

عأو همته وحبه لفرنسا ‏ 


وكان يونارت شديد اليل الى مره سنن : المحد والحر ب و ار مشعرق الجيين 
الا في الحرب أو مقطي الميين الا في وت الراحة وكان بروقه اقامة الائصاب 
وعلاً فاده عوذج أقامة الآبثية الفخمة و فته ان الانصاب حزء دن تارسح 
الشعوب وان شاءها مذدة طو يله دليل ل على مدنية هذه الشعوب بعك انقراضها 
يعهك طويل وتدل الاجيال امنا خرة على حدوث هذه الفتوح المعدودة ف 
بعص الاحيان من الأساطير : 

وقد خدع من الطريق الواجب عليه ساوكها للوصول الى الناية الى يرما 
فعلامائه واعلامه موضوعة على الا تاب المرفوعة قي عبده ولكنلاذا كسبون 
قصر الاوفر القديم الى عبد ملك بوضعوم عليه احرفا كاذبةنانحرف 4 الحفور 
ىَ كل مكان ل 55 ن ايقوى على حو حوادث التاديح فوضعة بدلا دن الاحرف 
امحذوفة لايغير , ترديب الازمنة ولكن لانن من ٠‏ ذلك فان ناروليون كانموقناً 
أن الفذون الجيلة 7 زن الاعمال العظيمة إشهرة واسمة ولد ذرى الملوك الذين 
أحاطو هه يعدا 8 و شيعو ها 


وو 


وقال لي بونابرت مرة : ( ان الشهرة العظيمة ضجة كبيرة وكلا عمل الناس 
في سبيلها كثر امتدادها الى مدى بعيد فالشر ائع والانظمة والانصاب والا 
تسقط ولكن الضحدة تيقى ويكون لطا دوي في الاجيال الآ نية » هكذا كان 
يمفكر ف مثل هذه الامور. 

وكان يقول لي : « أن قوي تتعلق عجدي ومجدي يتعلق بالانتصارات الي 
اصبها وهي تسقط ان لم اجعل تاعدها المجد والانتصارات الخجديدة وقدجءاي 
الفتح على ما أن علية والفتس دون سواه محفظي م أنا © 

وذا هو الفكر المتسلط عليه وقد حعله دانم ل لتفسكير ُُ دروب جديدة 

وكانث زعم أنه اذا قي حامدا ف مكانه لأنامن السقوط وهدذا ما كان تعله 
ميالا الىالتقدم الى الامام وعنده أنالعمل بلا عظمة ولا قوة لالعد عملا وهذه 
الحاحة القديدة متعلقَة بالا نظمة الي وضعبا وكان يقول : « المكو مه المولودة 
ق السناء معتاجة الى أن تبر الانظار وتدهش الناس وحاءا تفقد اللعمان 
سقط . 6 | 

ول يكن في الحقيقة مستطاءا ان تطلب الراحة من شخص كان الأركة 
يعيها وكانت عواطفقة بحو فر سا #تلف عنها 4 كان حدما فقد بقى مدة طويلة 
ضيق الصدر عزد 0 فتح كورسيكا اج ي كان يعشيرها موطنا لهد دون سواها 
ولكن ماليثتهذه الذكرى ان امت و اد محب قرأسا حبة عظيمة وكاثحئانه 
ملتهبا بتشوقه لرؤيتها عظيمة وأولامةفي العالم مخضع حميع الامم لشرائمها 

وكان برى ائعه مر تيطا بأسم ذر نسا باريطة لانتقصم عراها ومع الناس 
يبرددونه فيالازمنة ام تأخرة .وق يع اعماله كان الخاضر عح ى أمام المستقيل 
- أندكان. قَْ في جميع الامكنة الي تقذفه المي االحرب ينظر ماثلالدى فكرءارأي 
العام أل رلسوي . 

وما كان الاسكندر الكبير في اريل 5 اهمرية على اسحالة الرأّي العاءاليه 
قي أئينا 1 كير مما يسلقه على قبره دارا ل يكن بونابرت في مارنة نغوبي عن التفكير 
ف ماعسام أن بشواوا في فرنسا ٠‏ وكان قبل اضرام المعركة مهم : عا جب عليه أن 
عله في حالة الانكسار | كثر نما 6م عا يفعله فيحالة الانتصاد 











أوجين بوهرنه ولد فى سنة ١/١‏ وتوفى فى سنة ع«ير١‏ 


سابة و 


وكانت مطاممه الغديدة تدقمة 1 السلطة الا أن السلطة الى ضام ازادته 
كأهفا على لمم و بفقه أحدد ف الاعدقا أد مهأده الحقيقة دوهي ا أعظم الموادث 
تكون ف غالب الاحيان تتيحه 4 لأمور ثافبة وهذا هو السيب لد دن احله 
كان شوقع تلك ا وادث ولاستزها فشاهددا تنه يأو تنضجفيئب الببامفاجعاً 
وإسيرها على هواه 


ريه في الناس 


ول يكن ن بو ثابرت ميالا يطبيعته الى احيرام الناس بل كان عئة رم كلا طال 
تعرفه هم ورأبه هذا في التاس ناثبيء عن الاختيار وق بك عنده ببعض الأدثلة 
الظاهرة وعد عنقه تتيحة ة هذا المبداً الذي كان يكرره داعاوهو : : «غلانكركان 
العالح : الوق ف واللصلحة » 
وأي احبرام يشعر به بونابرت لطالي الرفد من صتدوق الاوبرا فبذا 
الصندوق الملقى فيه مبلغ كين من عائدات الامب ينقق قسم منه لتسديد ماريد 
من التفقات على الملعب والقسم الباق ينفق في طرق سرية ف-كان بعضهم بقبض 
مبالغ كييرة بورقة يوقمبا دوروك وكثيرا ماكانو! يبصرون اشخاصا لابين 
أزياء غتلفة يدخلون من الياب الصغير من جبة شارع رامو وان صديقة مصر 
الي كان البريطانيون قد اطلقوا سبيل زوجها المسكين | كثرت من الأردد على 
ذلك الصندوق 6 عر اجتمع امامه في وقت واحد اللالم والممثل والططيب 
الصقع والوسيقي المشوه . وق يوم واحد داء ذللك الصندوق كادن " مم محظية 
فكرديئال (فش) . 
وكانمنا 0 مصائب بونابرت انه م يكن يصدق بوجود الصداقة وانه لم 
يكن يشعر بالماجة الى المي 7 من مرة قاللي : « ليس الب سوى كلة ... انا 
لاأّحب احد! ... انا لااحب اخوتي وقد اشعر بشىء من الب ليوسف وذلك 
من قبيل العادة لكونه اخى البكر ... ادب ايضًا دوروك . ولماذا احيه . لان 
لاع اوح بو و قوويازة اوحافج اطلق وفك المكس : ادولا دوق 
الدموع ابداً ... ولا يمني هذا الامر البئة فانا ادري انه ليس لي امدتاء 
حقيقيون ... الظر يابور.ان لندع النساء بمكين فبذا أمر يعندين .. . اما انا فلا 


2 0 


شيء حمل فؤادي برق ...ةينيغي للاشان انيكون ثبت المنان والا فليتج:ب 
الحرب والقرس الحم 6 

وكان بون:برت في علافاته مع الميعة الاجاعية يحب التحرش بالناس لتفتيق 
بنائق صيرثم على صورة ينفرون منها وحيما كان يغور فائره كاذ يظور ذلك ا 
يوه به من الكلام فان اهاناته الشديدة ولواذع كلماته وحدم غيظه كانت 
مديرة نتصوم سابق . 

واذا اراد اظهار استيائة من احد كان حضور الشيود «قحمه على ذلك 
فيوحه اليه كلاما قاسيًا حادا محقراً على انه لم يكن يكثر من سورات الغضب 
هذه فلاتحدث الا حيما تحقق حرم اموجه المهم كلامه . 

واذا اراد تو بيخ احد على حدة كان يلاغي ان مر ذللىك المشيد #عخص 
ثغااث وقد لاحنات كثيرا انه يجد في ذلك مايزيد في جرأته على انه كان حيما 
يخاو بالاتسان وحده وهو لءرف طباعة -- إنه دتغاب عليه برباطة حاشه 
وصدته وقد قال لاأحد أصدتاء له وهو في < زيرة القدسة هيلانة انه ا كان 
يدعو شخصا ثالثا الى المضور الا لييجعل تك الفرية صدى بعيدا وعندى 
ان ذلك (١‏ يكن غرضه لان وكان صادقا قِ قوله هذا لسهل عليه توحيهتو 8 
حباراً واماكانت له اغراض اخرى . 

وقد لاحظت في اثتاء المدة الي قضينها معة أثتة م ل يكن 4 ب الاكتلاء باحد 
فكان حيما ينتظر أحداً يقوللي : ابق هنا يابوريان . ونا يبر ونه بقدوم 
شخص ينتظره كوزير أو جرال مثلا اهم بالأروج فيقول لي بصوت منخةفض 
أبق هنا و الحق يمال ان بِقَاتيٍ في ناديه لم يقصد به انتشار ها أسعمه من الحديث 
بين الملا" فليسمن طيعي ولا من الواجب علي" ان اذيع مثل هذه الاخبار . 

وكان بوناءرت ينظر عقلة الاحتقار الى رجال الثورة المشهورين بسفك الدماء 
والللطخة أيديهم بدم الملك فيسأم من اضطراره الى اظبار خلاف مايبطن فى 
حديئه معيم وكان كلامه عند محديثه إياي ععهم مقيرنا بالتقزز 

وقالمرات كثيرة 5 بأساريس وهوإعرك أده بلطف 500 
لااستطييع شيكا فسألتكواضحة كالشمس فيرا؛ عة التهار فاو قدر وعاد الموريوث 
لكان الشئق من نصيبك . فسكان #باساديس يتسم عند مماعه هذا اكلام 


0 
تبسما مكرها عليه وقال له ذات مرة : دع عنك مثل هذا اهز لالقبيح فيحضرني 
بعص عاداته 


وكان لدونابرت عادات غرسة وذوققريد في بابه فكان بغي كيا لقى مقاومة 
5 شغل خاطره شكرم مزععج ولك. ن صوةه كان قميدا . فكان مز س إلى مككية 
ويستلقي الى الوراءحى كاد يقع . وقد نبهته الى ذللك مرارا . وحيما يكو ذفيهذا 
الموقف يتفرغ غضيه على ساعد أر سيه وكزقه إسكين ل , يكن ستخدمه لغير هذا 
الاءر. و5 تداعا أهىء له أقلاما صلبةلانه كان مقضيا ها عبلي إسييب مهدي لدءه أن 
أثر أكتاته فوخي والطالة هذه أ كير من غري أن يكتب كنا بةلسبل 5 راعتها . 

وكانت افوا الاحراس ثوٌئر فيه ئ ثرا عر ب لاأدري سبية قيضم ي الهها 
بلذة و ادتياح . وحيما كنا نتئزه في المالميزون في الطريق المؤدي الى 0 روايل 
كانت أصوات الادراس قٍِ هده البلدة تقطم حديثنا فيقف لكلا رمله وقع اقدامئا 
ققد شيعا من عدلمة 0 صو اث ااي يفعم سماعها فاده بهجة . وكثيرا ما كان 
يستاء مي لا لاني م 5 ن أشعر عثل مالشعر به هن هذه الجهة ٠‏ وكأنت حواسه 
8 ثركل التأه رفيقول ى يصوت ردج : « ان هذا 33 2 ني بالسنين الاولىالي 
قضدمهافي رياف ديعا كرك سيدا . . . 4 ويم تصمت الاجراس يءود الى تأملائه 
الكبيرة و أشاهد بونابرت في غيرمواقع القتال مسرورا بقدرما كنت أشاهده 
مدسرورا ف حدائق الالملزون 

وكنا نذهب في أوائل عهد القنصلية الى المالميزوق في كل يوم سبت عنسد 
المساء فنقذي فيه يوم الاحد ويوم الاثنين في بعض الا<يان . وكان بونارت 
يبعل العمل قليلا في المالميزون لكي .تمكن من التنزه ومراقية أتمال الاصلاح 
والتزيين الي يعملها فيه وكان في بدء الامر زور الاما كن المجاورة إلا أنتقارر 
رجال الشحنة جعلته يعدل عن هذه الزيارات فان انصار الملكية كانوا ييرقونه 
ار 

وكان في الايام الجسة الاولى ااتي قضاها قِ المالميزون يتسلى في بعضالا<يان 
بتحرر حساب ريع أراضيه و ينس شيئًا دن أمر العناية بالحديقة واليقول فباغ 


سل لبهاة # اسمم 


ريعها مانية آلاف فرنك وكان يقول ان هذا لاسنبهان به ولكن يجب على 
الانسان الذي سكن .هذا المكان ألا قل دخله عن ثلائن الف حنيه . وكان 
1 وو اده قي ا مقامه قى هذا لكان أن صر ارا تمشوقة القوا ممرئدية 
و ثوباً أبيض تتنزه في ظل الاشجار الملتفة الاغصان الكثة الاوراقولم يكن يطيق 
أن مصر النساء يلبسن ثيا با ملونة وخصوصا الثياب القاعة الاون . وكانت عينه 
تقذى بروية النساء اليادنات وتنفر من رؤية النساء الحوامل فيندر أن يدعو 
أمثالمن الى المفلات والولاتم . 

وكأن حاصلا على كل مايتاج اليه الانسان ليدعى ف الطيئة الاجماعية رجلا 
لطيف المعاشرة ولكن كانت تنقصه الارادة ليكون كذلك . 

ول يكن يتظاهر بالعظمة الا طمعا باسئالة الناس اليه وكان الذبن لايعرفونه 
لشءرون في حضرته بعاطفة مهيب تقوق أدادمم 1 

وكان الانسان بشعر عند حو زقين الفاضلة في أثناء غاب المولى سحة وغيطة 
يزيدها مهاء للف هذه السيدة الممتازة عكارم أخلاقها ولين جانيها وكان كل ثيء 
يتغير عند وصوله فتتحول الانظار اليه ليتمكنوا من قراءة مابيدو على صفحة 
جبينه مما يجول في جنانه ويروا حل هو راغب في الصمت أو ميال الى الكلام 
وهل هو مسرور أو مكتكب . وكان في غالب الاحيان يكثر من الكلام رايا 
الحوادث بشكل مخلب الالياب وقاما دارت أحاديثه على أمور مبحة أو تافبة بل 
على الماح والمعادلةوكان عند احتدام المدال يستدرج الى كششف ما يريد خيثته 
ف صدره وكان لسر أحياناً بأن لسرد لطاسائه حوادث تدل على اعتقاده عا عا يقع 
قِ المستقيل أو حوادث عن عودة ة الارواحوبروي ذلاك داعا وقثما يمن الليل 
دمي * الماضرين الساع ذلك كراد وبءض عيارات رصيتة . وكانت جيبع 
أحاديثه مفعمة لطفاً خلاءاً مادا ونكات مستماحة وكير في اسفاره من مثل 
هذه الاحاديث ومن علامات اليحة عنده أن يصفر ياسهامه وسيابته أو مرك 
طرف اذن جلي-ه بلطف وكان يقول ف الاحاذيث المرفوءة فيها « الكافة » بينه 
وبين من تعودوا مجالسته  :‏ أنت بليد . أنت مذفل . انت غر . أنت أحمق . 
أنت أبله » وما شاكل ذلك ولكنه ل يكن ستعمل قط هذه الالفاظ بصورة 
جدية وكانت طحته في استعاطا تدل على الغاية المقصودة من وراما . 


سند ]أ و”# سم 


ازوليؤن والطت والفعر 


و يكن . ا دوليوث دعتعد شمل الاب ولا 0 الاد وب الي صقا الاطياء 
2 تكلم عنه يم -- معن كفن 0 فن يكثر و فيه من الاقتراضات واازاعم ولا لعز عشي ؟ 
ا دن هده الى 4 ذقد كان ذا عمل قوي لايعتقد الا إالأقاء ف المقررة 5 

وهو ذو ذا" رة ضعيفة من جهة الاعلام والالفاظ والتوادييخ ولكنه ذو 
ذاكرة عحيية من حية 5 الحوادث والامكنة واذ َ أنه ون ذاهءون من 
اراس الى طولون ثمة فكري الى عثرة ١‏ أمكنة تصلح لان شوم قمها ثار ال 
ى أس ذلك قط 

3 تك ن معاسن الشعر السمهوية وم تكن أذنه ماعدا ذللك متهودة الفييز 
سس أوزان الشعر صاطبا وقاسدها وم شد شعرا دن دون انمحتل الوزن الاأن 
الافكار السامية كانت الموعحة وفك ١‏ 1 يكوونا سس كثيرا وقال لي ذات وم بعك 
حضوره قثيل رواءة « سنأ » :25 لوكان دعل 35 كورنايل عاش قٍْ أباعي هذه 
لامخذتهوزري الاول فانا لاأعهب بأشعارهفقط بل أب بذوقه السام ومعرفته 

وقالوهوفي جزيرة القديسة هيلانة : اوكان كورنايل 5 عصري رقيته الى 
مرتية الامراء » ولكنه لم يكن في المين الذي حدثي عنه يفكر في عمل ماوك 


وامراء 


أما التأدب ب معالنساء فلم يكنمن طبع بوثاارت وقدئذر أن خاطبون يكلام 
سار وكثيرا ما أساء المهن من حيث لابريد كقوله لطن مثلا : « .اأشد احرار 
ذراعك . ماأقبح تصفيف شغره . مابالاك ثليسين هذا الثوب الوسخ ٠.‏ أولا 
تغيرين ثيابك . لقد أبصرتك أكر من عشرين مرة لابسة هذا 3 .6ش 
وكان قليل الشفقة حب أن مل الئاس ينفقون أمواطع من دون أن مالي 
بذلك وكان مهتم علابس زوحته وهي من جهها كانت ذات ذوق ممتاز وهذا 
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5 ءً 03 ال : 7 0 د . 52 
قا بعك الا إنه ا حب قط أن حرج النساء عن دائرة المشية وتدمر عير مره قُِ 
مقس وم القنصاية من زذي الاثواب العارية فمها الاذرع والاعنان والصدور 


اك هه للمقامهر 6 


وم يكن يب المقامرة وهذا من حسن حظ الاشخاص المدعو, ن الى ناديه 
وحيما كان ضطر الى الملوس على مائدة الاعب كان يمدي التدمر وا! تأفف وحيهما 
كان 5-5 ممع ضيوفه كان الم عحهم جيم عا مخاطميم به على أنه كان 1 بر محادثة 
الماغاء ولاسما الذين رافقوه الى معر 2 وبرتولاي واسر عحادثته لشيتال 
ولاعينيد وأدر سيأي , 

واف ل بالاكاز أن من بريد أن 6 ا صائيا على بونارت ويقدره حق 
قدره هب عليه أن المع مره ف ططيعة ولدس ىِ ردهة دن رده ير : ما 
لياسه فالعسكري منه بوافةه أ اكتردة ن أجل لياس دي وقد ة.ل لي أنه لما 
ارتدى اللياسٍ المدلي للمرة الا ولى قي قي لاسا اربة شوذاء فلم شاور ذلك متلاما 
مع ثوبه فاما أبدوا له ملاحظة مهذا الغان قال : 2 لابأس من ذلاك ذالي لا احب ٠‏ 
أن أفقد الميعة المسكرية هاما 6. 

وكان القتصل الاول يدفع تفقاته الشخصية الا أنه لم يشأأن محملهم يدفعون 

ن الاشياء العامةالناية عن مساومات سايقة مع الو زراء لمعضدوائراط_كومة 
00 وخر هذه الممالم بالتحاته الى حنج 0-6 وأسيا ب غرسة وهذًا مادعا 
فما بعد الى تعيين طلنة للنظر قي حساب المبالغ 1 أ ة وكان عنده فنكا ثات 
وهو أن جييع فلن مي تقديم الماجات لاحكومة لصوص . 

وكلا قال وزير هن دقع ماهو مقرر في موازتته نظر اليه بوناروت بالاحظة 
الرضاء فديكر يس وزبر البحرية أصاب حظوة عنده لانه جرى على مرج اقتصاد 
مجر الآراب في بعض الاحيان على ملازمي تقديم الحاجات لليحرية . 


2 


أما من دهة الدن فقد كانت له افكارمبيرحة ود تال | لي في ذات يوم : :دان 
عقل يجدلى أنكر بعض الامود الا أن مابقي لي من تأثير ات حداثى يلقيى في 
فيه الغك 6 ١ 1 ١‏ 

وكان يحب الاسواب في الكلام عن الدين وقد أبصرته مرات كثيرة ومن 
في معم أو على مثن السفينة « الشرق »6 والسفيئة « مويرون » يتدخل بعنايةفي 
أُحاديث دائرة ه حدة على هذا الموضوع فيسل 2خ تاراً 7 لماييرهنونلهعليهولك: 4 
لايحبأن اسمعهم يشكلمو رنعن المذهب المادي فأذ كر اننا سما كناذات ليلتوين 
على مان السفينة « الشرق 6 وحولنا أشيخاص شماحةون في هذه المقيدة المذكارة 
رفع بوناارت عينيه إلى السماءو دهم عق الكوا كب وقال طم بسكينة :2 #>اولون 
البحث ف قِ في هدا الموضوع على غير حدوي بادضرة 517 فن صنع #يع هده 
الاشياء . » وكاث كثير التساهل من <هة الدبن ذم يبطق أن برى أحدا مضطر دّّ 
إسيب معتقده الدبي 

وها نذا أذ 81 عادة من عادات بونابرت الغريبة دحي جلوسة تصف حاسة 
على المنضدة الى أمامه فكان مثلا مجلس على هذه الصورة على منضدتي ساندا 
ذراعه اليسرى الى كتفي الونى وهازا ساقه الني لاتصل الى الارض وعلي علي وهو 


ساددءه 


م المنضدة فوعفى كديرا ف الكعا 3 5 
صللابة عزمه 


وكان القند من الرجوع عن قراد أصدره مع اعيرافه وأنه خالف لاعدالةةام 
يكن شيء من الاشياء مجعله بود الى الوراء سواءكان في الاشياء الصغيرة أوفي 
الاشياء الكبيرة لانه كان يعتير أن في التقرقر «جلكة وقد شهدت حادم يدل على 
تصليه في حال لاأنساها أبدا وهو حادث الجر ال لاتور فواساك وكاق القنصل 
الاول يلور أنه متأئر من الضرر الذي سبية له ولكنه أدار أن سرك الزمان عر 
قبل أصبلاح هذا الغضرر وقد قامخلاف بين قلبه وتصرفه 1 ثر من ذلك ولسكن 


ل 


جودة قلبه صمتت أمام ماكان يعده من مقتضيات السياسة . 

أن فو ونابرتلم يشل قط «أخطأت» بل كان يقول «ابتدأت أغان نأن عة شرا» 

على أنه مع هدأ الممداً الذي يلام الفيلسوف | أ كثر ما يلام رئيس الحمكومة 
ل 55 ن يونابرت بشيضا ولا منمكيا ولا ممالا بطيمة الى سفك الدم ٠‏ أجل الي 
لا اسقط بع أن أدفع عنة معرة رة جع اللام الذي حرتة اليه شر بعة ة الأرب السائدة 
ومقتض 3 القاحرة واغا أقو ل أنهم محاملوا عليه كثيرا من هذا القبيل . 

وأؤكد أن بونا ارت كانيمد ني ماعدا اله 201 القاب 
كبير الغفقة شديد الحية للاولاد. ٠‏ وشدر أن ند رجلا شريرا كيل الى الاولاد . 
وكان بونادرت قٍِ حياته الشخصية على دانت عظا ظيم من الساطة متساهلا أمام 
ألضعف الخ ي لانه 0 فه دق المعرفة ويقدره حق قدره , 

انا أعلم أنه ستقوم علي قيامة المعارضين و١‏ لكي أوحه كلاء ي الى ناشدي 
الأقيقة ومحبيها فقد عشت مع بونارت واطلعت على ججيع خَفايا حماته ولا القى 
الكلدم على ع واهندو على كل حال أقلا بجبعاينا أن يداعي حص ةالزمانوالاحوال 
الي ودر حد التأئير في الاأسان . أفلا بحب علينا أن عي عيز بين طالب العلم وقائد 
الجيشو القنصل الاول والامبراطور اذا رغيناني انيعد الناس ا َ الذي برزه 
علية صادرا بنزاهة و بلا تغرض . »6 


رأي اللورد روز بري 


في نابوليوق بونابرش 


كان سا كيح بريطائي عائداً من رومية الى بلاده في صيف سنة كم تعرج 
على أرء س ليقغي فها ومين وكان هذا السالح من طلية مدرسة أبيّون وقد 
صبحية احد أسائدةٌ ه_ذه المدرسة في رحلئه كد( بل درشده وكأن ام شيء لفث 
انظار هذا اشاب ب ضرح نابو ليون وقد كتب استاذهعنهانه كانّمن أكبر ا معسجينن 
ما بولبوتر واسرته وكان هذا الاعحاتب همذيا يا على الثروي لان هذا ا( شاب ثال 
قسطاً وفيراً من الذكاء والفراسة وكان اشاب الذي #>ن قي صدد اكلام عنه يدعى 
الاورد دلي وهو الذي عرق فها بعد في ي العالمكله إأسم اللورد دوزيري .: 

وانتقل اللورد دلي م من مدرسة ايتون الى جامعة ورد وقبل ان 





السفينة ل بل بول 3 الى جلت رفات تأيوليون من جز اره القدرسة هملانة الى . قُّ سنة ما 


اهوبا د 


ينجز دروسه فيا توفي جده فانتقل اليه اسعه واصبح من ذلكاليوم معدودامن 
أعيان المملكة ولكنه قذى عشر سنوات لم يسمع احدصوت في اثنامها في 
#لس الاعيان . ولا كان في الرابعة عشرة من يمره قال له احدوطنييه في احدق 
الدب أنة سيصبح 2 رئيس للوزارة ولكن الاودد دوربزي الثغاب لم يكن 
شديد التسرع لاصابة ذلك المنصب الرفيع بل سار اليه بطريق طويل . وكان 
الناض يكثرون من الكلام عن جاده المطبمة وتأنقه في مليسه وميله الى الفنون 
والملاذ العالمية وكان مشهوراً عنه انه لطيف المماشرة محباً لعجو ن وانه يستطيع 
كل شيء حى الشغل نفسه حين يروقه ذلك وكان اقرانه يأ نسون بعشرته والذين 
دونه مازلة يتعشةو نه لانه كان ثم اجانهم 00 مم وخيلوم أمائهم* 
واقارن الاورد دوز بري قيسنة لاما باغى فتاة في برتطانيا الععام ى فدهي 
الا نسة حنة دي رتشيلد كر عة ة النارون واليارونة ماير دي رتشيلد المشيودين 
بأحسامهماً يي بلادها وقد اثار هذا القران عاصفة انتقاد شديد وحرك عوايل 
الحسد ق قالوب كتين عن الاعيان ولكن ماليثت هذه العاصفة ان قدت 
وهذه الموامل ان سكنت لا عرف الناس حقيقة خلق اازوجة الكرعمة الريئة 
المخلصة الاميئة الى انتقاها الاورد روز بري وقد كانت لطا اليد الطولى في معونته 
ق الانتخابات العامة في سئة لم1 واعيد علىأثر ها قتحابواب قصر وسدّمزسر 
على مصاريعها في وحه داهية السياسة البريطانية الا.كبر المستر غلادستن وكان 
اللورد روزيري العامل الا كبر لفوزهفكانقصردأى مركز تلك الحركة السياسية 
ولايخني أن تنظم القرقة كوي وق عدن لادان امس مق قل البعر 
وكان الالورد روزري لستطيعان يصيب كل شيء لعد ذلك الفوز الياعر و بعد 
قيض حوب الا <رار على ازمة السلطة ولكنه لم يقبل شيا . ولا أسندت اليه 
وكالة وزارة الداخلية بعد كانية عشر شهرا عرق الميع ‏ اي عضد متين نالته 
الوزارة . ولا تقلد المسئر غلادسين وزارئه الثالثة عين اللورد روزبري وذيراً 
للخارجية فاشئهر ها باقدامه وتيقظه و براعته ولكن الاحرار المتحدين تاوأوا 
الوزارة بقضية الحم الذاي في ارلندا وزعزعوا ارنها. وما خلاللورد روززي 
الجو ركب هركب الرحيل الى البلدان المؤلفة منها الاميراطورية البريطانية وقد 
صحيته قرينته في رحلته هذه فطاف جول الارض في سني 1847و ”1847 وغثي 


ليذ هلا دم 


كمدا واستراليا ودرس بذهئه الثاقب وحكه الصائب مأكان من العلاتات بن 
بر لطانيا العظمى ومستعمراها البيدة وذهب في ستة /ى4م١‏ الى الطند و 75 
مأقغى فمها حينا من الزمان عاد الى بلاده وحقييته مماؤّة معلومات خطيرة كانت 
له عدة عند اطاحة 51 لم يك ن الاستعار 057 اتتحلهاللوردروز يري وجعله مسيطرا 
على جيع أعماله بل كان يراه اء م ن الأمور المادية يقتضيه اتساع ا العم 
والصناعة على ماكان مشووراً ف أواخر القرن الماضي فال <ار والكير ناعقة ترمهماً 
الابعاد وتقصيرما المسافات اوحدا مساواة حقيقية فى الحقوق والواجمات الي 
لم تكن في المأضي سوى نظرية وهمية وقد وضما حدا نهائيا للصلات القدعة الي 
كانت البلا : البريطائية مرتبطة مها عسعمر وال وقدكان للورد دوزري ومريديه 
شأن عظيم في كن خاوف اوربا من ى الاستعار وأقتاعيا دانه : كن 
اأر اد به الاعتداء والفتح با ا سا 1 اثتلافي لايقصد به مهد بد حك 
النيل من كرامئه . 

01 الاورد دوزيري الىبريطانيا المظمى عبن عضوا في مجلس و لآ.ةلندن 
فرئيسا له وقد الشىء هذا الجلس عوحجب قانون جداد قبذا المنصب أبتى أرا 
خطيرا من آثأن حيانه السياسية بقطم النظر عن المناصب السامية ااتي انتدب 
ما فما بعك أن عرسه النخدي واليومي بالدعقر اطلية في ا كر مديئة د 
يشهم ما كال قامضا عنه وأطلمه على امراك العيرت بعواطف الناس واسعالم عوج 
وقد كان هذا الآمر م ن مميزاته الطميعية قصافح أشعهًا سنا كانوا يدعو نه « الأسير 
روزيري »© واسمال اليه على هذا القط المشتغلين بالسياسة ءن عامة الشعب ولم 
شعل ذللك تملقه ايام بل ععاملته ايام معاملة الند لاند و انه وحد وكائوهو 
حالس على منعية رئاسة ذلك اولس - وكانت زوحته تواقيه اليه قي بعض 
الاديان - يمل الملاسات أيه بادماعات « عائلية » سودها الودوالاخلاص 
والاهمام بالشؤون من وجوة المصلحة والاعمال العملية واستطاع با أوتيه من. 
سعة الميلة ورحابة الصدر وشدة الشكيمة من رد تهجم السكائدين للهاسه وكان 

. شديد المحافظة على قانون تعيين مدة الأطابة وقد ملت ١5‏ دقيقة لاخطيب 
حي ثكان يذكر الحطيب بهذا القانون حين ينقضي دبع الساعة ويظل الخطيب 
ماضير في الخطابة وكان همه منصصرة الى حل المسائل حلا عمليا نابذا كل ما كان 
من شأنه اقحام النقاربات السياسية في المسائل البلدية الصرفة وقدكان من نتيجة 


لد كاوثم سد 


أعمال هذا الها اس الذي أصبح اسان حال المدينة ان محافظماقصرت بده في كثير 
ن الاعمال واجتزىء بالقبيل من اافخفخة الي كانت تحيط عو كبه الرسمي وكانت 
م 7 الحفلات الي يقيموما في < ام رافع » © ومعظم الفضل في هذا التمديل 
والاصلاح برجع الى اللورد دوزبري ٠‏ 
وزلت باللودد دوز بري باية تبرى في خريفسنة 186٠‏ نانه شع بزوجته 
الفاضلة وقد اضطر من جراء ذلاك الى هجر السياسة والشؤون العامة ولكنه 
عاد اليها قي سنة 1849 لا عاد امسر غلادسين الى تقد الوزارة 5 يكن له قِ 
إلى ران الا أقلية خكيلة و شم لذلك الزعم علد السلطةالا لءالحة محقوق المشمروع 
الذي ك كان تصرف اليه هامة النفس وهو استقلال ارلندا الاداري وقد واقىٌ عليه 
مر يدوه (ونفسهم حزئة<دى الموت » وانت. عاس الأعياق هذ هالفرصه لا ستمادة 
مافقده من ميل الامة اليه بقيامه على هذا المشروع وقد لتى اللورد دوزبري 
سييل الوصول الى تكد االشروع مغرو ةبالاشواك وكاد كون متفردا في 
5 س مخاصم له وقد قضْت عليه الخال بأن يتحد خطة اطحو م في كل.بومو لكيه 
كان وهو كالةًا؟ ند الاعزل الذي , يكن له جيش يعول عليه لابلقى مندوحة عن 
د 5 كرية هائلة و1 0 الال 'مقصورة عل انتقاد الموقف الآ الي 5 


علي الورا؟ة , وهو المشترع النائل. لسلمة 4 بالورائة وكاق حب عليه ا ا محمل 
الجاس على التساهل معة والاصماء اليه والة تصصفيق له وتصارى ١|‏ كلام أن يكون 
وديا بلماقة ووقحا م وميدداً م ن دون أن 1 في كلامه رانحة الامانة . 
وقدقضي لبأنته وكانت خطيه الرنانة يذلاك العهد من أيات اليلاغة تدخل الا ذا 
بلا استكذان ونهدم ععول و مأشيده خصومة م ن صروج الممارضة وكان 
يتحاشى كلام التهم الجاف البارد ويستيدل به كلاما مقنماً مثثرا في المواطف 
ولذيك لم ينقم عليه خصومه لبذاءة لسانه م ينقمون على غيره فكاذاليوم الذي 
تحمل فيه اللو دد دوزيري عليهسم سالقا اياثم بلسانه الحاد يوما مشيو دا كانه 
نوم عيك. 

وكانشرف بريطانيا المظم لمى وسلام العام يقتضياف توقف الشمسعن مسيرها 
كا كان الأقدءون زعمون أو توقف الارض عن دورام | 6انعتقد كن لامتداد 


سم ره لدم 


أسباب تمر المسر غلادسان ولكن لم يم ذلاك. ولم محدث هذه الاعجوبة فانه 
لا بلج المسثر غلادسئن من العمر عتيا وحعل الضعف يلم نكل عضو من اعضائه 
وكل حدس من <دواسه الواحد تلو الآخر / يلق منأصا -- وهو في معظلم قونه 
السياسية والمقلية منالقاء اعياء الساطةعن عاتقهوالتنازل عنها للورد دوزبري 
وزير الخارجية في وزارته وقد محتقت حيقذ النبؤة الى تنياو امها له من ثلاثين 
سئة أي أنه يريم في دست رئاسة الوزارة . ١‏ 

وكان عب الميراث الذي ورثه الاورد روزيري من اللمسرغلادسان ثقيلاشرء 
به غيره ولا يرفى بقبوله لان حرب الاحراركان في ذلك العب_د قد صيط الى 
درحة ل هبط الى «ثلها منذ مئة سنة فانه فقد ماكان ير بطه من الصلة بعضه 
يبعض وأصييح نظامه أسما لغير مسمى ورق جائيه وبات برنائحه حيرا على ورق 
و كاناعضاوه متدايرين ينظر الوا<د منرم الىالاخر شزراو لا يفعاون الاماتدعوم 
المصلحة الخاصة الى فعله لان الانانية الت متسلطة عليهم حيث لم يكن زعيمهم 
يعول عليهم في اونة الشدة وكانت مسألة استقلال ارلندا الذاتي كحجر ثقيل 
علق ف عنق كلل فرد من افراد حزب الاحراد 

وهل وفق الاورد دوذبري الى اعادة الوحدة وال يأة الى حز به المتفكك 
الاومالالموشك القضاء الحتوم أ أن 3 ين الوا بعلي ذلك ال 9 بي وقكٍ نْ 
الاورد دوزاري الرجل القادر على ذلك الامر وللكى. ن القرصة !م : كل ن موّانية له 
فقديكون <ين لابامغي لاحد اذيعارض القوةالطادمة عملا عافاه به أحد معاصري 
كرومولوهو :2 ل الامور أن تبلغ غايتها من الفساد لسكي: عكن اصلاحبا» 

و يكن في استقالة الاورد روزبري مامحمل الئاس ينسونه ذان ميلهم اليه 
ازداد بعد اععزاله المناصب . وهاقد مضت اعوام على زيارته لقصر «الانفاليد» 
قي بارس وقد قال ان كي هذه الزيارة لم تفارق ذهنه قط في جيلع أدوار 
حياته على مثال ظهور ارواح الموى للاحياء طلبا لصلوائهم لكي ينجوا بها من 
العذاب وكانت تلك الذ كرى تقتضي وضع كتاب تنجلي به الحةائق وللسكن وضع 
مثل هذا الكتاب يلزمهفسحة من الوقت فوجدهااللورد روزبريق سنةهكهم١‏ 
ا تفككت اوصالحزب الاحرار وتضعضعت احواله . و يكن مندوحة عن عرض 
تلك الصورة عرضا واضدا بعد ما كان الالهام والغموض يمحفان مها وكان بعضهم 


سا8 و## ع 


محاول أن عل سيرة الامبراطود العظيم من نوع المكاية أو من باب اساطير 
الاو لين ففى سنة حك 1 تقر الفيكو نك دي غروة ذي والمسيو غيلوى ا ات 
غورغو القبمة فاماطا النقاب عن حقيقة لك السيرة و.ديعذاستطاع اللور دروزروي 
أن بستند الى هذه المذكرات ليضطلع عهمة كان ملم بها من عهد بعيد , 

ولستطيع ازمر أء أن يتحققوا صحة هذا الكلام : قطا لعموم الكتاب الذي 
وضمة اللورد روذري قْ ف هذا الصدد فيروا فيه ما مر ك سا كنات الات مهاج في 
ووم وشير الدهش من مر بضة و يمعث على 35 ل اله ديد ونعاوا ف الجال أن 
الولف طالع وفهم جميع الأسانيدالبر يطانيةوالة رتسويةالي يستند المرا اا رخون 
الذين كتيوا تار نابو ليو نو الامبراطورية الاولى واته بعد ماعصها كؤرخ 
نغار المها عقلة السيامي انك الخبير ياظهار دقائق الامو رلاعيان بابرادهاعتيارات 
لمي متصيدها القاريء ون سرد حدوادث تلك المأسأة الالية الذكر ويذكروا 

كلة كلة أستاذ مدرسة انتون وهيان تاميذهاتشاب «كازمن لل ر المعحمين بنابوليوق 

واسرته وكان هذا الاعداب ا دلى اللروي 6 

ولكتاب الاورد دوزري يي شأنعظم فيتارجم نابوليون الكبير وبزعم فريق 

من المؤرخين انه كان لتابوليون إل في بعض الحو ادث والاسانيد الملفقة الي 
أذاعيا لأس كاس فيعد ما اقام التكير على موعر فيئا من حراء قضاته المرم على 
نابوليون عاد وايد بلا مسوع نظرية التأمين العام لي حملت الخلفاء #صرون 
نابوليون مرا لا: مهاه له مع أنه م دكن متمردا ولااسر عرب ولاجانيا دكت 
عليه محكة تانونية . ا اللورد روذري بفكرة تمودة وهى ابركة ذمة 
ابناء وطنه من مقتل نابوليون واستماق بنتيجة تشريح حجان الامبراطود على 
اصابة غرضه فان الرجل العظم لم يمت في <زيرة القدسة هيلانة بداء الكبد 
الكثير الانتشار بين سكان تلك الأزرة وكان الامبراطور يدعي انه مصاب به 
ولكن أولا ,تاخص من سيائة الحوادث ان الاحوال اللوية في تلك المتكرة 
الع عحلت في ظهور السرطان اأوروث فيه وقصرت عمره عشر سئواتث أو 
عشرين سنة . انها مسألة طبية من حصا ص الاطياء تقرير حقيقها . 

والاورد دوزيري من طيقة الكتاب الذين ولدوا وملكة الكتابةفيهم فبو 


عاك 


سم ء إلا 35 


من امثال لاروشةو ثواد وهاملان وساث سيمول ناته وهويتوخى!ل#اهرةاطةيقة 
جمع أشياء كثرة في جلة واحدة مخيل لاقارىء أن الموازنة مفقودة مها من 
جراء ذللك وحين يملع منه التأثر او حال اسبح فكّره 5 قضاء الخيال مخرج عن 
دائرة الانشاء التقليدي ويكتب بلبدة عالية وكلام وأسعالنطاق يستفز العواطف 
ويثير الاذهان واستقبل اثريطانيون كتاب اللورد روزيري #ماسةشديدة لانه 
أوقفوم على حقائق قأسية كلدم صرح وثلقاه الفرتسويوث بادتياح لأانه قير 
وراء نادو ليون 5 سا وطا مقدرة على بذل. حرود تدلى على الشحاعة وا لاقدام 
وعلى حمل القدائد إصير لاتنفصم عراه وا اذا مقدرة على كل شيء ماعدا 

وسار شيعا من كتاب الاورث دوذوي لاطلاع القر اءغلى رأيهفي نابوليون 
داهية فرأسا الاكبر . 


النفى 

قال الأورد روزري : 

كنا نود لو كان بالامكان ان جيل كل ماكتب فى هذا الصدد لان قراءة 
مثل هذا الامر عتمض طا الريطاي ولا يسمه الا التأسف على انبراء حكومته 
خفارة نابوليون وعلى القيام -بذه الميمة قياما يبعث على ت#لمبها مجلباب العمغارة 
وعلى اختيارها اشسذاصبا لأخلاق طم لاجراء أوامرها واذا كانت ذكرى القدسة 
هيلانة تثير الاشدان ف قلوب الغر ودن ذان هدا الاسم شر ما لأيقلىعن ذلك 
عندنا من البريطائيين 

وقد لانكون قادرين اليوم على ابراز الهم بالتزاهة على موقف الحكومة 
العريطانية في سنة 1816 فان هذه الكومة كانت زعيمة للمحالفة الي اسقمات 
نابوليون مرتن عن العرش وقد انفقت بريطائيا المظمى على ذلك| كثرمن ماني 
مئة مليون جنيه لارسالةا بوليون الىجزيرة البا ما جاء في احصاءات تلك الايام 
وهو مبلغ لايسهان به وكلف رجوعه بريطانيا العظمى ملايإن اخرى علاوة على 
الرحة الى اصيب بها حواز اوريا العصبى وليس بالسبل تقدير عدد الرجال الذبن 
أغتالتهم امروب النابوليونية لان عددثم بمحصى بالملايين وكان غرض الحافاء - 


عه ]سمه 


ي مانيب عدبم تو الشعوب التي تكبت بالنكبات الفادحة ان واوا دوذفرار 


:نو لوث مرة ثانية من منفاه. وحن نعتقدانه ينما كان الامر لا وستطيع نا بوليون 
ان يقهر اوربا بعد ماقورته في واترلو لان معين عرعته نضب وتفدت الضاوسائل 
توة فرنسا ولا برجى مروضها من عثارها في السنوات الباقية من حياة عاهلبها 
ولكن الحلفاء لم لشاؤوا الوقوف عند هذه الاعتيارات ولو وقفوا عندها 
لاسئهدفوا لنبال الملامة . . . ان نابوليون سواء كان مريضا او معافى عاملا 
أو خاماز لصبح حين ع طليقاً قم 8 تدور علية جميع القوات الثورية 2 
اوربا وحن واطالة هذه نو أفق على وجوب منع نابوليون عن البقاء متمتعاً 
2 بة المركة والعمل . أجل أن هذا الامر شاق عايه ولكنهكان هو في نوبته 
شديد الوطأة على العالم ويعتبر ذلك من بعض الوجوه اعظم | كرام تستطاع 
تأديته أ 

استسل نابو ليون تاراً الىبر بطانيا العظمى وقدطلب الخلفاء منها ان تتخذ 
تبعة الحافظة على شخصه ولا ندري كيف رضيت حكومتنا بالقيام هذه المهمة 
وذْتب اللورد ليق ربول الى الاورد كاساري وزير الخارحية ف ذلك العهد : 
« ياليت ملك فر تسا يامر باطلاق النار على بوناءرت او بتعليقه علىعود المشئقة 
فذلك أفضل حل لهذه المعضلة المعقدة » . واليك الهاج الذي محداه للافصاح 
عن نظريته ولسطرا لاورد الدن وزر القانية : 2 يجب علينا ان ننظر الىالمسألة 

ن احد وجهرا فاما أن يعود نا بوليون الى التابعية الفرنسوية كغرد بسيط 
و إن ان يكون عياراً ساق البعو ث وهو من الذين ينكر القانو ناعماهم وتلفظوم 
اطيئة الاحماعية وتتيراً مهم الشريمة 6 وك ن الاورد ليفر بول كان بريد ان 
ول : : يسام ثابوليوق الى لوس الثامن عةٌ (صفة ة كونهواحدامن رعيقة ليعامله 
معاملة المتمرد الذي نشق عصا الطاعة او ينيذ من اطيئه الاجماعيةو يعامل معاملة 
الميوان المؤذي . وقد كتب الى الاورد كاساري كلاما في هذا الصدد تشم منه 
رائحة التأسف وغواه « انه اذا لم بأ ملك فرأسا من نفسه مقدرةعلى معاملة 
ناروليون #تمرد قتدن نقوم بايقائه ممتقلا . »6 

ويقول ولثر سكوت ان كثيرين من الناس في بريطانياكانوا يرون في سنة 
45ل انه جب ان يدفع نابوليوق الي لونس ااثامن عشر ليعاقيه معاقية الشاق 


ب 


لعصا الطاعة وطكسن حل وزرائنا الذين غ يقدموا لناموضوعات قستوجب الثناء 
علبم كفانا مؤلاء الوزراء مؤونة عاريلصق بنا لو كانوا قددفعوا نابوليونلاك 
فرنسا ليقتله رميا بالرصاصم فعل بالمرشال ناي , 

وترى والطالة هذه ان عمل حكومتنا في تلك الخال لم يكن فيه ثىء من 
الكرامة ولكن :بض احد الاعيان وهو دوق سسكس واتفقمم اللوردهولند 
على الاحتداج بارا على عمل الوزارة فان نابوليون الذي فكر في ريق الامر في 
عستوكل ثم في حنيبعل أو لم يكن واثقا بعزة نفس بريطائيا العظمى لما استضافها 
وقدكان يأمل انه اذا ما مذ اسم الكو لونل مويروق صديقه القديم وقدصرع 
في ادكول الى جانيه حين دفع عنه سبم الردى بتخطيته اإياه سمه ,أذنون لدان 
يتم في انكلترا ويميش عيشة القرويين فبها ولكن ما كان نابوليون ستنيه | 
يكن من الامور الممكن الموافقة علها لان انكليرا لم تكن بعيدة عن فر نساولان 
عرش المو ربو ن كان قد أصمحح لسبيب إصعب ادراك كنهه قطمائدو رعليةسياستنا 
و لانكو ن هذا المرش وطيف الاركان مادام الشعب القفر نسو ي يعلم ان 51 لونيلا 
بين العمرين يدعى نابو ليون يقم في مكان لاببعد اكثر من عشرين ميلا غن 
شواطىء فر نسا ولم تكن قوة من القوات محول دون وصول التوسل او الشفقة 
الى قلب ذلك الجار الشديد اول والطول لان نابوليونكان في اوريا داهية 
زعزءة المروش وانظمة اطيثة الاجماعية ومع بقاء الكولونل مويرون ساكنا 
في مقره ومتجنباً لاحداث اي قلق لايستطيع احد ان بمحو التقاليد والذكرى 
وحوادث الماضى وقد كشف تابو ليون النطاء عن اطقيقة من هذا القبيل 
لماشيته الصغيرة ذانه لما اننهت اليه رسالة تنبئه عن محول الرأي العام في فرنسا 
قال : «ياليتنا كنا في اذكاترا . . . » وعلاوة على ذلك كانمقامه في اتكائرا باعثا 
على انواع كثيرة من القضايا المقوقية ‏ من دون ان يكون له شأن فيها- مما 
مخاق للحكومة مشكلات شى . وما جعل الوزراء البرنطانيين عضوذفي عزعهم 
خوفهم من عطف الامة البريطانية عليه واعجابهم به لان بريطانيا العظمى مع مأ 
أصابته من الظفر المبين لم تكن مرتاحة اليه وحين نعيد في الذهن ذكرىالسنوات 
السث الي انقضث بين واترلو ووقاةَ نابو ليون يسهل علينا ان تقهم ان وجود 
ديب الثورة الفرنسوية في بريطانيا المظمى لايكون مؤاتيا بوجه من الوجوه 


شارل ؛ 


ونأ 


1 


رت 


١ 


دا 


بوليون 


ولد فى سئة ١/64‏ 


ود 


ونان 


0 


| 





سس لو ل 


لمصلدة حكومة المحافظين ولا يربدها ابداً وقد كتب اللورد ليغربول الى 
اناورد كاساري في هذا الصدد مايأي 2 لامخفى علبك عواطاف القوم فيهده 
البلاد و خف من أن يصبح ف وقت قصير موضوعا للتطفل وحب الاستطلاع 
ومثيراً العطف في الافئدة » وكاق اقبال الناس على بليموث ارؤية الاميراطور 
مصداتا لقول اللورد ليفر دول وقدكارلف. العاهل اطاوي عن عر شه متكنيا هالة 
من الحد يسطع بهاوها وم يكن هذا الآادر يحنى عليه نفسه فقد كال وهو ف 
حجزيرة القديسة هيلانة إنه لوعاش فيانكايرا لاسمال اليه قأو بالا نكايز وكا نقد 
ان 0 الذي ذهب به الى اذكائرا ما كانقد فين قبلا اوثشر الذي سار به الى 
برة الأ . ولعد مائرك نابو ليون السفينة باروفون تسقط مايتلند حارتها عن 
0 في الامبراطور فقالوا له : «دعهم قاوز ن الكلامعنه ماشاؤوا ولكن لو 
عرئه الشعب البرلطائي ) عرقناه نحن لا مسموا شعرة واحدة من شعر رأسه » 
وهذا رأي ارة السفينة أر كير لند فيه ايا فقد تألوا عنه : « انه رجل شديد 
الصرعة لاستوحب مانزل به من اليلاء © وكان بحارة السقينةالي اقلتمو نشنو 
روث مثلهذا الرأي عنه وئا خادر نابوليون السفغينة «اندنتد» الى تقلته الى 
جزيرة اليا خاطبه الربان باسم البحارة متمنيا له ه ممراً طويلا وراحة في أثناء 
مقأمه في الم زيرة وحطا أسعد في المستقبل 4 و بعداجتماع الاءبرال هوثام والربان 
موس بالاميراطور مرتين وأا أن ماكانا نشم راث به من التقور منه زال وقد 
اكتب سنبوس من هذا القبيل : «شعرت انا والاميرال بان لغضاءنا القدعة 
أحث 6 وكان كمة خوف اعظم فقد قال اللورد كيث . :< ومحا لهذا ارجلفاو مكن 
من مواجبة سمو الاآمير: ودي المملكة لاستطاع بعد نصفساعةان نصير صديةا 
عي .» وابلغوا تادوليون أخيراً ماخاذرونه من شّائه في انكترا وقد قال 
له أحد السياح ان الحكومة البريطانية لاسعبا ان تتجاوز عن أثامته فق بلادما 
خافة أن يبب الناقون عليها ويقلدوه الزعامة عليهم وقال له خيره انه تهمهم 
يقولون للورد ليغربول والاوردكاساري اف الباعث على ارسالهالىجزبرةالقدوسة 
هيلانة خوفهم من انحاده مع المزب المعارض للكيف للقابضين على ازمة السلطة 
| ومجزىء عا سطناه ف هذا الشأن وتقول ان قٍِ اقامة نابوليونثي انكاثرا دعا 0 
على الحكومة الفر نسو بة والحكومة البريطائية معاً . 


عدا عست 


ومن المحتمل انه لاعكنه أن بقيم في القارة الا في حصن حصين وفد يكون 
مامه قي بعض الملدان مثا للعواطف اثارة كو لى”و #و ران الم كان وقد إلسلردف 
ف غيرها لنبال الاهانة أو القتل . ولو وافقوا ظَ ارساله الى الولا بات الماتحدة 
لكان ة ذمها بعيداً عن رقاية ة الدول له وقد كان طن م مصاحة خطارة 9 ف تقلم أظافر 
دهائه وشل حر كته وقد قال هو نفسه انه لوفسح له ف النزول قِ الولايات. 
امتحدة 1 | كتفى »ا! كتفي به شتيقه يوسفمن لشييد الماتي وزراعةالارض بل 
كانقك استنقدالجوو دلا نشاعدولة . وأكد لنا منطولوذان 1١‏ كه يكيين#رضو ا 
عليه تاج أمير أطود هم عد وصوله الى <زيرة القدسة هيلا نة ولك ص 7 كيد 
منطولون من هذه الجبة يفتقر الى الاثيات فقي مثل الاحوال الي يسطناها 
لاستءرب أثار <زيرة 5 القديسة هيلانة على غيرها لتكو ن مقرا لنايوليون وكان 
متوعر فيئا قد فكر منسئة 81١5‏ افي اختيار جزيرة القديسة هيلانة معتقلا لمايك 
زيرة اليا السجين وقالوا ان تلك الجزيرة عثابة «فردوس »في الاتالم الاستوائية 
وقد قال الاورد ليفربول ان اطزيرة بعيدة وفنا مزل جيل لاقامة تابوليون 
اجل أنهكان يسبل عليه الاقامة فيه براحةلولم يصدراللورد ليفربول امره بالضن 
علية يذلك المزل وقال الاورد ولنان نفسه ان حالة الحو في تلك الْزيرة بديعة 
و نكن لم يذهب اليها للاقامة فيها وكان ينظر بين التفاول الى حظ نابوليوذ 
وبرق أن مد! أ عيشته واعماله لمصاحة ره 1 كن ع شيكًا مد 0 وم ان قُْ 
حزيرة القليسة هيلانة سوى هر 0 واحد ضيق جداً فكانوا سصروف عن بعد 
السفن الى تدنو منها وكان فق للسلطة يها الامتناع عن الترخيص لاسفن 
الجايدة 00 المزيرة ٠‏ 
وكانوا يلقون طم مسوغفا لاختيار الجزيرة وتفضيلها على غيرها للغرض 
الذي توخوه ومع ذلك كان اشتيارها ضربة شديدة على نابو ليون ورفاقه وكان 
كد جرى فى ف وخمهم أن شر ذيء توقءعون وقوعه هو اعتقاطم في قاعة دميرتن 
أو في برج لندن فالفر أسوي القتح لالطيب له المقام طويلا قي خارج بلاده وقد 
خيل الهم ان جزيرة القديسة هيلانة في طرف المعمورة وقال نابوايون لما بلغه 
ا صممق أغلى ارساله المها انه لاتصل الها حيا ولكنه ماعتم اق ثابت اليه 
رباطة حاأشه وظهر عظور الائفة وعزة النفس وذاق طعم عذاب شديد قِ ول 


حسم 818 سس 


الامر فائهم حظروا عليه اخذ سافاري ولالمان معه ويقول شاهد بريطاتي 
جاءودي الفؤاد ان التفربق بين نابو ليونودفيقيه المذكور نار فية تأثير اعظما 
لخذوها واخذوا ممينا فرظا مضافيتة واركيو م سفينة أقلتهم الى جزيرة 
مالطة وقد اختاروها معتقلا طم . ودفعوه الى كوكيرن فكاد هذا يطير فرحا 
من المهمة الي انتدبوه طا وصاروا من ذلك المين يطلقون على نابوليون اسم 
الحمرال بونابرت ويؤدوث له الأكرام الذي ؤدونه ارال بريطاي متقاغد اي 
عال الى المعاش وماليث ان عرف إن الجترال اللريطاني المتقاعد اليس له ميزلة 
إغبط عليها فامعلوه قرة في السفينة طوطا اثنتا عشرة قدما وعرضها نسع أقدام 
ولا أراد أن يستعمل القمرة الماورة لقمرته مكتبا له قالوا له انها مشاع ليع 
الضباط « فتلقي ذلك التمليغ باذعان ورحابة صدر »6 ولا خرج الى مان السفيتة 
حاسر الرأس ظلل الضياط البر يطانيو ن لابسين قبمانيمكأن لسان حاطم يقول : 
لاحاجة لنا الى الظبور عظهر التأدب مع قائد مّتاعد . وكان من عادة نابوليون 
ألا يبتى علىمائدة الطعام ١‏ كثر من عشرين دقيقة فكان يتضايقمن طولمكث 
الريطانيين على هذه المائدة وكان هو بعد ان ,تناو لالقووة بصعد الىمةنالسفيئة 
ود قال عنه الامبرال كوكبرن من هذه الجبة : « انهكان يفعل ذلك خلانا 
لقواعد الآ داب المرعية واظن ان الجترال ل يقرا كتاب اللورد أشسارفك في 
قانون الآآداب » فلم يعمض الفر نسويون رفاق نابو ليون العين على ذاك الانتقاد 
المقرون بالنيع المر ذان احدى السيدات الفرنسويات اجابت على الاثر جواباً في 
حله بابحة شديدة وكان شوي حوامها ان الامبرال نفسه لم يقرا كتاب الاورد 
تشسرفدم يجب عليه ان يقرأه لان صاحب هذا الكتاب اسبب في انتقاد 
الذين يطلبون القعود على المائدة لشرب الخّرة . وقال الاميرال بعد ذلك : 
لامخفى علي ان الإيرال بوئابرت عيل في إعض الاحيان الى القابود يظرر 
الاميراطور ولكني لاسءي ان أوافق على ذلاك © وصمم على ا مضي في ممله 
تتفيذا للخطة الي اختطها وقد كتب بعد أيام في هذا الصدد مابأتي : « لم انظر 
المنرال بونابرت كثيرأ اليوم فال لما ريت انه محاول ان يظهر عظبر عظمة غير 
لائقة به اضطررت أن أقيمه أن حلي عنه مثل هذا الامر .» أو لايتوثم القارىء 


1م سم 


ان الاميرال ادن ستغى أن يتصير مروض الاسود ف:حن لسنا فيعهد «الأآمير 
الاسود » دما كآن أحد ماوك فرنسا أسيرنا. 

وكان « منشنو 6 نفسه المندوب القرسوي يرى أعهم بيتطرفون ف أساءة 
معاملة أسبرجم م مع كو ن هذا المندوب م وك النين .ولون بوجوب التدديدني 
معاملة اليو وقد 35 إل كلام الذي اه به نابوليون من هذا القبيل وهو: 
« فليقيدونيبالقيود اذا شاؤوا و لكنيجيأن يعاملو لي عا استحقهمن الاك رام» 


وكان كو كيرن كردل من الاعيان البريطانيين الزاعمين امهم خبيرون بقانون 
آله داب ند ان اخلاق تابوليون ينقصبا الكياسة وأن ماهو عليه من التأدب 
عدود محسب طبيعته وقد تنازل الامبرال في يوم ذ كرى مولد ارود أن 
إشرب يه وقد قال عن ذلاك : « اظهر ارال دونا بوت أئة اتن من هذه 
السكياسة 4 وقال الاميرال فيا بعد وهو يامح بلطف الى مابينهما من الفرق في 
الموقف : « أي مستعك داعا للسير اليه صف الاريق عي ا يتصرقه با وب 
عليه من رقة 3 المانب 4 لي تليق ده ويعرف حقيقة موقفه الحالي وآخيرا تصر ف 
تابوليون تصرفا مينيا عق التعقل حى ان الاميرال نفسه قال عنه : 3 أنه 7 
في اثناء السفر سعة صدر من جهة ارم وحالة الو | كثر ثما اظبره رفاقه . 
وكآن له معاطم من بواعث الشكوي ذامهم كانوا في السفينة مزدهين 0 
المكومة الريطانية قد اوقفت السفيئة ترعيرلئد في حاك وصوطا من اطند 
لتقل اا بها نابوليون وترسله فييا الى منفأه وي كدون أن مأكانى فيها من ماء 
الشرب أصبح غير الح وقليلا وكانوا ينظرون الى المستقيل م فوالطازع 
ولو أبدت 56 الفر نسويتان شيا من الإزع في مثل تللك الال لاغضى 
الطرف على تبرميما ولكنيما مجلدثا لغلا تصيبهما قوارص كلام كو كر 3 
وانتقاده أأر . 

و ع الاميرال نفسه سا كن الخاطر فان نحارته كانوا يضمرون ؛ورة 
عواطف نحت ظاهر هادىء 7 بوافي بدء الامر رفع المرساة فى ف بور لسوث 
وقضت الال بان يجليوا الى السفينة قوة عسكرية كبيرة لاجبارثم على الاذعان 
للنظام ويتعذر وصف أحادينومو موقفهم قي اثناء السفر فكانوا يشيعونرؤساءثم 


سس اام د 


57 َّ ولكها ووضع خغير دلى باب قرة الامبراطور ليدول دون اتصالهبالبحارة 
وزعون ان نابوليونقال لكوكيرن انه متأ كد ان كثيربن من هو لاء اليحارة 
ينتصرول له وكان مقضيا على السر دردج كوكبرن ان يوم كيمة شافة وهى 
ا نابوليون الاذعارن لقتضيات موقفه وا كراه البحارة علي الامتثال 
اقتضيات النظام . ١‏ 

ووصل تابوليون الى جزيرة القدسة هيلانة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على 
لسايية لاتائد ولكن م بتي الا ميرال معبوداً اليه في القيام على خقارته ريما 
صل محافظ المزرة الخديدلا. م رأوا أ نالسر ولكس الذي كان #افظا ا قِ 
ذلك اين ل يكن علاوة على كونه من ن موذافي شركة الهند - قادراً على 
الاضطلاع بالمبعة المديدة الى شاؤوا اسنادها الى عا فغل الأزيرة اما ولنن 
فكان يرى فير 5 ولذيك يقى كوكبرن متوليا خفارة نابوليون الى شهر 
أريل سنة 1415 وحيلكد خلفه السر هدصن أو 


نابولرون والدمعقراطية 
تنيثق حقيقة ناصعة من الاحاديث الى دارت على واتراو ونتامها ومع ذلك 
قل من اكثرث هذه الحقيقة فلا بد من جلاء الغامض بشأمها ولما كان نابوليون 
يدير دحجى الحديث على الموادث الملاضية وشول انوكان نوي بعدى ركة 
واترلو ان ,وأس حركة ثورية فانا نظن انه كان مغرورا اد اندكاق يبتغي تضليل 
افكار السامعين وقد قال قْ جزيرة القديسة هيلانة « ان ذكرى حداثي تقذف 
الأعر على تفؤادي »> وقد اصاب كيد المقيقة في قوله هذا فانه شاهد الثودة عن 
عب ووقف على 2 بع حوادهها وكان صدعقا لشقيق رو بسبيار ولكنه بعد ما 
حك فرنسا واصاب - مطلقة علما صار يشعر بتفور شديد من كل ما إشبه 
الثورة والاضطراب و الشعر أحاك من الذين شيدوا مع الرعب با كثر مما كان 
إشعر به نابوليون من النفود منإلثورة فان المشاهد الي وقعت عينه علبها ابقت 
في نفسه ذ رىسيئة ة لتلاك الفوضي ورغمةشديدة قي المحافظة على النظام وتمزيزه 
وقدكان فنكوراً د أن يقوه عثل الكلمة الما ثورة عن خلفه في الامراطوريةاإي 
< انا ضمين للنظام » ولكنه لم يتسن له القيام .هذا لامر حى النهاية . 
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ولم يكن ذلك سرا مكتوماً عن احد من الذي نكانوا مخالطونه ويتفون على 
عجره وجره وقد تال شبتال أن نابوليون كان مخاف من الامة نان أقل استياء 
يبديه الشعب وايسر هياج بثور والسط فتنة ينفتح اها تؤثر فيه | كثر نما تئر 
فيه اعظم معركة يندحر فيا ولذلك كان دام التيقظ من هذه الجهة فكان 
يدعو اليه و زراءه وقو ل طم أنه ليس لاشعب عمل بعمله وأنه يخشى من أصخفاء 
ارياب الصناءة لسماع اصوات اللحرضين الحرشين وانه يحاذر حدوث ثورة بن 
ألحمال من جراء حاجمم الى الطعام | كثر مما يحاذر نتيجة ممركة يقائل فيها جيشاً 
ملفا من مثي الف مقائل فكان يودي على مقادير من المنسوحجات والرياش 
وسلف اصحاب المصائع والمعامل الكبيرة مبالغ من المال وحدث انه 
اضطر مرة الى أنفاق خمسة وعشر:نمليون فرنك لتسكين معضلة صناعية من هذا 
النوع وقد كتيت عقيلة دي رعوزا في هذا الصدد مايأي : حيما انمع احدم 
يقول انه لا اسيل من حعل الناس حترمون ارادته_بالقوة اذ كر ما كان يقوله 
الاسراطور عن المصاعب الى كانت تتعبدى له ... حِينا يضطر الى استعيال القوة 

ابناء بلاده واذكر ايضا انهكان يقول لوزرائه حيها كاق مجلس الوزداء يقرر 
استعال الشدة في بعض الأحوال : وهل تو كدون لي أن الشعب لا يثور وقد 
موه صف بارتياح المعارك الي يوقد نيرانها أو يسمع الناس يروونه لهولكنه 
عتقع وحهه حيم )| إسمعهم يشصون عليه اخيار الحو ادث الفظيعة الي بو تسكيها 
الشعب الثائر . » 

وكانت الثورة قد لصمته بخاعبا بصمة لم ينسها كل حياته فكان ممثلها وقد 
مجسمت فيه ولكنه لم يكن بي عن مكاختها سراً مع معرفته ان هذه ا كاخة 
عقيمة وكان شو ل : 

« ليس بين اطيئة الاجماعية والثورة سواي فنا استطيع الحم م اشاء 
ولكن ابى سيضعار الى اتتحال عيادىء الاأدرار ») وقك اصاب قِ قوله هذا 
لان قرن الثورة اخذ يذد في الشهور العشرة الي قضاها في جزيرة اليا وكان 
نابوليون يفكر دائا في هذا الامر ولم يكن تفكيره به للاسترشاد بل يم 
شكر في امر جب عليه مجنيه أجل انه كان ابن الثورة و 0 يكن طذا الابن من 
ثم الا خنق امه . ,. 
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وكان يخشى من قكرة اطلاق النار على الشعب وظل يتأسف كل حيائه على 
العمل الذي مماه للشرب على ابدي العام رين في فتدعيار و كان نخاف من نقمة 
الشعب علية م ن جراء ذلاك و كن ن نهم عن ذيء من ش نه أن اسك ن هياج 
الشعب حيما يون هذا الطياج اجا عن الاجات المادية فسكان ينفق المال عن سعة 
ف هذا السبيل الأان كرهةه للثورة واسثياءم من أعمال 5 بن ٠‏ كانا بشوتان 
المظاهرات الشعبية العظيمة لانه لم يكن يبتغي التمرس بالثورة وكان من ورائها 
خلاصه وخلاص عرشه داكن من مزيد على تقوره مها ولوكانقد أيصر بادتار 
وتأفف لويس السادس عششر #ى اتاجير من قصر التوبطظري وهو لاس القبعة 
الجراء على رأسه ولم كن تابرلدوة ع اناقط أن ادن مل تمنذه القبة وقيقة 
واحدة ولوكان ف لدسها ضهان حريته وخلاص أسرته قي المستقيل واحتشدت 
الجاهير ( أي الغوغاء ما كان إسميها نابوليون وهو في جزيرة القديسة هيلانة ) 
إعدمعركة واتراو حول قصره وطلبوا منهأن يسير فيمقدمتهم للقاء المدو لانم 
كانوا يعتبرونه الحاجز الوحيد في وحه اصداب الاقطاعات الذين كانوا يبتغون 
استرداد امواطم وفي وحه الاجانب الذين كانوا يطمعوق في الاستيلامعلىفرنسا 
ولا جمع نابو لو ف صيخموم قال كلام ممح هد عن حقيقة الال : « ماذا تبتني 
دي هذه الماهير اتي وجدنها في حالة الشقاء للا قيضت على ازمة ال وهاءندًا 
اتركها في حالة الشقاء نفسها » وقد حفظ منطولون ذكرى ذلكاليوم المطيرفقال 
جاء الى الامبراطور «الايان» وجمع غفير من جهة دسكرةسانتانطواق وطلبوا 
منه ان يقوذ الى مصادمةالعدو واعم احدالخطباءالى 18 برومير فاجايه نا بوليون 
كانت الامة متفقة في ١‏ برومير على احداث لغيير في حالها في ذلك المهد 
أما اليو م فالخالة تقتضي اجراء غدران من الدم الفر نسوي وانا لااسفك قطرة دم 
ابداً للدفاع عن مصلحتي الخاصة » ولما انصرف المع خاطب الامبراطورمنطولون 
بصراحة قائلا له : ه لو استمخدمت قوة العوحاء ا لأنقذدت بارس ولا 
مراء وضمنت بقاء التاج على مفرقي من دون أن الأ الى الحرب الاهلية ولكن 

هذا الامر لابد من سفك غدران. من الدم الف نسوي لاصابته فاي قوة تستطيع 
التسلط على العواطف والبغضاء والانتقام حيما يتفحر بركامها ولايسعي ابدا ان 
انسى امهم جاؤوا يمن « كان» فيوسط اطياجوالصياحوقولالقائلين :< فليسقط 
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الكبنة فليسةط الاعيان واي اؤثر فقدان التاج على ابقاء أ ثار التأسف في 
0 الفر نسويين » وبدما كان يزحف الى بارس كانتعودة البورير ذالى الحم 
تثير عواصف الحنق في أذعدة الشعب ولو شاء نابوليون عاراة الشعب ١١‏ اقم 
د!. اليودبون لوقه من انتراع الارض والامتازات من بده بعك ماكان قد 
أخرن ها في الثورة رحف معه مليوتان من الفلاحين الى العاصمة ولكنه ألم اش 
أن يكون< ملك الغوفاء © فان مثل هذه الفكرة كانت تقم عو اطفه وتقعدها . 

وحدث في : اثناء اقامته في لونوود في حزيرة القديسة هيلانة انه فاه يكلا ام 
إنشعم مئه مآ وناقض هذه الفكرة 09 فقال حيكذ : « كنت استطيع مقا تلموم 
باليعقوبيين ذاليءةوبية بركان.يدد الطيئة الاجمّاعية بثودان دام وإسبل حر يك 
هذا البركان في بروسيا فيتداعى ده عرش رلين وتدكان إأسهيل علي قِ مثل تلاك 
الحال أن اخطو خطوة واسعة لتعزيز الدولة الفرسوية فان بروسيا اصبحت 
بعد قريدريك وستصح 5 المستقيل ١‏ كبر عقية في سبيل القيام كشر وعاني 
الخطيرة في فرأسا . وحيما “رفع القبعة. الجر اء في بولين قصبح جع القوة 
الروسيانية في ايدينا ويتسنى لنا استخدامها لسحق روسيا والعسا ... ولا يبقى 
ماحول ... دوناعادة ... حدود الامبراطورية الى مكانها الطبيعي أ'ئ هر الرين 
وحيال الالب وبعد هذه الخطوة الاولى اششرع في انمام عمل الامبراطودية 
الفر نسوية العظم واغت جييع الفرص والاحوال اما بقوة اليعقو بية واما بقوة 
جيوقى لازقىء الفة كبيرة من بلدان القارة الاوربية يكون امبراطور 
الفر نسويين زعيميا واجعل حدود هذه الآمبر اطورية في النيمن ولا يبقى 
الاسك:در الا عاهلا للبسلاد الروسية الاسوية ويحطم التاج الاميراطوري في 
العسا وتنشىء اجر مملكة وتصيى يوهيميا مملكة 0 وتلصبح العا المملكة 
الثالثة الأؤلفة من كزيق اوصال أعيراطورية ماري تريز . » روي ماطولون هذا 
الكلام الغريب وقول ان نابوليون فاه به في ٠١‏ حارش سنة 1815 قبل وفائه 
بحو سنتان وله ' شيء فيه دشية رّ به في بروسيا واليعقوبية وقد باو ا أن 
هذا الكلام ضرب من اطذيان يراد به السعي لانتحال سياسة اخرى وقد 
فك ن مربة « الايام المئة »© قد جملته يمتقد انه لا يكون لديه سوى تلك 





ااا 


الوسيلة للبقاء في منزلته اذا عاد الى فرنسا وقد لمح الى ذلك في الحديث الذي 
دار بينه وبين معر نيام في درسد ومما قاله حينكذ : 2 قد يتداعي عرشي ولكي 
اهدم العام نحت ابقاضه . »6 :1 

وادرك تاليران بقوة ذهنه ورباطة حاشه من ابتداء « الايام اليه © ان 
النحاح الوحيد الذي كان نابوايون يتوحى اصابته هو حمل تلك الحرب حريا 
وطنية فلم دكن جيشه كافيا لذلاك الغر ض وكانت المال تَقَعْي علية بأن يعو ل على 
الحزب الذي خرج منه وامخْذ انقاضه موطتًا لقدميه ونال من ثرامته مدة طويلة 
ول يغرب هذا الموقف الخحطير عن علم الاسكندر فاشار على اللورد كلا نكري 
بالتفريق بين نابوليون واليعقو بيين . أجل ان مثل هذا العم لكان شاقا على 
امبراطور روسيا ومع ذلك كان بين الماوك الجتمعين قي فينا واحد مطلع جد 
الاطلاع على حقيقة الآمور وفالم بان الوسيلة الوحيدة الي ستطيع نابوليون 
التوسل بها لقضاء لبانته هي الرجوع الى ماكان عليه في بدء حياته الجندية أي 
ربيب الثورة الي حسمت فيه . 

وقد قال لافالت الحقيقة في عبارة فاه بها في هذا الصدد : « ان الاحدعقى " 
شهراً التي قضاها لويس الثامن عشر على العرش مادت بفرنسا القبقرى الى 
سنة ١1/59‏ 6 وقد حول نفور الناس في هذه المدة القصيرة إلى شكل مؤامرات 
ولكن الناس كانوا ينوون أن مجلسوا لويس فيليب على الحرش كلك دستوري 
ول يكن مبحس في ضمائرمم ان بعيدوا الىالمرش الطاغية الذي أبِمد عنه . ولما 
ماد الامبراطور الى باريس ذعر من رؤيته التخير الذي نشأ فيها . فان احترام 
الناس وموم له معنا ضعفا ظاهرا وقد قال انه لو عرف وهو ف حزيرة الما 
ماطراً على فرنسا من التغير لبقى في الجزيرة وكان يدعو اليه لافالت مرتين أو 
ثلاث مرأت في النهار ويسحث 4 ساعات طويلة في حالة البلاد الجديدة . وقال 
لافالت : ولو أصاب الامبراطور النصر وعاد الىعاصمئه وهوير ذلاذله لتضدت 
له مصاعب داخلية كثيرة لم يكن يسبلعليهتذليلهاوقدظهرفما بعد اذؤرغية البلاد 
في رجوع الامبراطو ركانت أقل من وغبتها في ذهاب اليوربون وحالما تقاض 
ظل هئ لاء عنها سكنت الجاسة فى المال وشعر نابو ليون بذلاكعا أونيه من قوة 
الملاحظة وقال لوزير هته بانيانه اعجوبة حقيقية في العودة الى الاستيلاء على 
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قرسا : 2 مهلا بإصاح فقد انقضى عبد الاطراء ولاخفي علي امم ثر كر بياجيء 
كا تركر اغيري يذهب . « | 
وكفي أن نورد مالا واحدا للاستدلال على حرج الموقف فان نابوليون 
استماد لقبه القدم « أميراطور بنعمة الله ودستثور الامبراطو رية » فكان هذا 
اللقب مثير | للؤسثياء عند الكثرين ف الملاد وقد 95 لس الغو دى على 
ذلك باعلان عقيدة م( شديادة الشعب »© كان حعمله هذا فَذى في عان الاميراطور 
0 اغمض عينه على القذدى وتجاوز عن غطرسة عالسه وبذاءة رحاطاوظبر 
هر السكينة التامة وكان يدري أن الانتصار عبد في وجبه سبيل الرجوع الى 
يً 1 عليه في الماضيو أن الانكسار يبعث كاسفات الافعكار الديدة على قاب 
عرشه اذا م إستطم ان بادا الى ذورة اغظم من ذوة ة اليا ذىء اطرة أيقوةالثورة 
ولكن اذا لم شر أمرامن هذين الامرين ولماذا لم يستثر فرنسا الثودية 
وشولى زعامتها د ادارة هذه الجر كه كانت لستقز مطامعه قُُ شامدةة قييا كان . 
1 قنصلا أول م 53 اردق قِ مثل هذا الأمر ولكنة بعف مأصار أميراطورا 
أصيح |إعد نظرا وعرقف أنه اذا فمل ذلك جعل 000 وداقة العرش هدقفا 
للحقطر قتصبح الدكتائورية « شخصية »6 وحياكذ ون موقفه 8 قف سيلا 
أو ماودوس ولس كوقف اوغسطس قيعر وشارلان ومما يلفت النظر من هذا 
القميل كلامة لنطولوق وقد تقدم بيانه وهو : 2 وضمنت بقاء التاج على مفرفي» 
وم يدر ذكر الحلافة فى كلامه لأثاميحا ولا نصركا ذفان قموله مثل ذلك الموقف 
فمك ماكان صاحب لمقام الاعلى في اليلاد يعشير امحدارا اعن عرش ععهده وعلاوة 
على ذلك كان 6 ذ كر :ا أنفا ينفر من كل مالشم منه راكة الثورة وقد كازتف. 
مستحيلا أن اصح أي ثورة جديدة أو بطلها بعد ممركة واترلو ومع ذلك 
أو أتبس له أن يعرف الغيب ويقاتح مخاليق المستقيل ويدرك ماق ينتظره في 
حزيرة ااقدسة هرلانة من ٠‏ الشقاء امير ع وفطرسة سعدانية وشظف تلك المعيشة 
الما كة اموت لكان قد نمك دير أذنيه 2 الاعتيارات الي سطناها ولذلك 
اذعن لتصار : دف الاقدار واقام نوكم مار كيه به الخد وحد :4:2 التفس بان معيشة 
الزداع الاي كي افضل من ركاسة إنة الامن العام . 
ونثات بن نايوليون ومجلس اللواب عداوة ا يكن إسيل ايقاء نارها 
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1 نة حت رماد السكنيان في اليوم الأول بعد رجوعه ومع ما كان من القوبه 
عل في مدل هذه المال كانت الساطتان تعملان كل مهما من جيثته من دون 
أن 0 0 ا ستار الموارية على اعمالا ومن دون أن تتخدع الواحدة منهما 
باعمال الاخرى فسكان البرلمان ينوي ان إستخدم ثابوليون ‏ بصفة كونه قائداً 
مربأ - لدع غزوات الا جاي وال يأواة دون رحو ع البور بون وكان إطمع بأن بان 

يذاه أو ان قعاص مه بعد خروحه م ن ارب ظاثراً وتال فوشه في هذا 
الصدد : « حاا ا الى ساعة الروع علك ناصية الموقف وباليته يصيب 
النصر في معركة أو معركةين ولكنه سيفشل في المعركة الثالثة وحينكذ بأي 
دورنا للعمل . » شده الفكر كانت حول : 55 ردال اليراأ نَ قُِ ذلك العهد 
ولك مكانوا كا لدي المذ 5 ثور عنه في حكابات ان أنه ستتحد ان لقضاء 
اغراضه ١‏ سكن 39 'سقى فيا عفادو على التتخلصس منوم . أمانا بوليون فانه اسلس 
مقادنه لل لان وغرضة من ذناك أن قم لاعالم مانا على حسن يته وأنث بأقل 
المحصول بواسطتة على الردال والأموال اللازمة له وان قد قرر ف فى ذهنه أن 
يتملص من الير لان بعد ما يرز النعمر المين وقد صمم بعد «لينى» على العودة 
الى باريس واستعادة السلطة المطلقة بعد مايقهر البريطانيين وكان كل م نالّصمين 
المنيدن مظاعاً على أسرار سياسة الآخر وكان روح النفور من حكومةنا بوليون 
قد ساد البرمان حتى ان كثيرين من الاعضاء انوا ميالين الى اندحار الميوش 
الفرفسوية ول يكتموا ابتهاجهم حيما !ذنهث الهم اخبار معركة واترلو وحيث ان 
نابو ليو كان واقفا على حقيقة اميال رجال البرلمان وماهرتهم بالعداوة له 
كقد شعر لضرورة العودة الى بارس بعد النكة الي حلت به وقد انحجى عليه 
بعضهم باللوم لأنه لم يخم على الحدود ويسعى لخم فاول جيوشه و لكنم 
كن لدنائدة من وراء ذلك لان البر لان نقسه كآن يناوئهو تعمد شلعه والاعراض 
عن شد ازره وكان ابيع واقفين على مقاصد البرلمان وما كانوا ينوون عمله 
لاوصبات أليهم اخباد واترلو ولما رأى نابوليون ان اوريا ججعاء قامت عليه وان 
بلاده تعمدت خذله حلم انه يتعذر عليه العودة الى القتال ولو كان عنده قوات 
توق القوات اليكان بسر له حشدها , 

ويغذضي بنا هذا الاستطراد الى موضوع أنخر فانه مع معرفة امي بع لما كان 


سسا ع اي سم 


إن الامير راطور وولانه من النفور والعداوة إصعب على الأانسان أن يفي يهم كيف 
أن اسم 5 بوليون بتي ثلاثين سنةعلامة الأتحاد جيع الاحرارفي القارةالأوربية 

ما كان قاءا من النضال الشديد بى نابوليون والازب الدستوري قاننابو 0 5 
لم يكن عيل قط الى الخرية ولا الى الراغيين في توطيد اركاممسا وكان ينبم على 
هؤلاء باطلاقه علميم اسم دالفك رين »6 فأ هدقه الافعى في حكوهته 1 7 
النظام والعدالة والقوة والاستقامة و 0 55 ن يدخل علييا ما يمدطا الا ما براه 
ملا باستعانته بدهاة الرجال ولا فشر معى حكاية ار به الأسوبة اليه الأ 
تواري الذن سنوا دسائير سئة وإلما بعد رجوع اليوربوذ وقد قابلهم الناس 
باحتقأن وبعد نسيان حادثة 2 الايام المئة 6 ولم بذ كر الناس الا كون نايوليون 
رييب الثورة وانه حقر الاسر امال القدعة الأوربية 50 مئ دون أن 
يرعى حرمة تدميتها أو تقاليدها او القنا. 8 وكان الشعب يرى فيه تمثل الثورة 
والبش يرى فيه ال جد و 00 أحد او 0 أحد ياف يذ كر انه تنازل عن 

عرشه دارا و5 ر الاستسلام الأعدائه على 1 سدة ثورةٌ شعمية . 

ولو ذ كرالشعب هذا الآمر رأوا معاءلة نابوليون فيدزيرة القدسة هيلانة 
تسكفير اعنةو : بل نابوليون ما كان لاعتقاله من الغائدة لذ ل اه وقضيته نان 
موته في المننى بعيدا عن الناس محا جيع اغلاطه وجيع معايبه وقد نسي الثاس 
استيداده الشديد الوطأة واستتفاد فوادة مال فرأساودم ابنائهاوغزوة الاجانب 
ما هرثين با ارتسكيه من اعمط وأصبحت ذكراه موضوعا لمكاية عحيية 
بعد مأ قطورت من جميع هذه التذكارات وكان الفلاحون يي قر نما عضدا له نمد 
المند لاعتقادحم انه خير واق طم من عودة أصيحاب الاقطاءات الى مظالمهم 
القدعة وحاجزا حصينا دون عودة شكل الاحكام السا يق واستعادةالنيلاءوردال 
ادي ن لامواطم الغدوزة قُِ أبان الثورة ولذيك كأنوا شديدي احرص على 
هده وقد عاشت بين ظهر انهم ذ بهم ذكر ى الاعمال الحيبة التى عملها وقد استطاع 
براه أن محصر أله كرة الدسمية قِ قصة فلاحة ل تذكر نصرا واسدا من 
الانتصارات الى اصابتها واليك ترججة ماقاله في هذا الشأن : 

2 سبتكامون عن جده قِ الا كواخ حيئأ طويلا ولاسحث سكام | بعد-قسين 
سنة الا في تاريخه . 6 


ا ا 


هذا ما ذكره هذاالشاعر في قصيدته البدبءة وذ كرف قصيدة أخرىماءاً ني : 

ديا أولادي إنه مرت في هذه القرية والملوك وراءه » 

ويادى بنا اكلام إذا قلنا أن نابوليون أصاب تكريم الاجيال التي جاءت 
بعده ولسكن 8 اكتب الأنسان في هذا الموضوع قلايركب مركب الغلو والشطط 
انه ارق تعر 5 عظلما :5 حرذه أحدام ن الدشر فلمى 05 ن معروقاً فق فرلسا بلقب 
جرال أو قنصلأو امبراطور أو مشروراً باسعهالعظيم فقط بل كا نو سمو نهه الرجل» 
وابنه كان مورو وا باسم « ابن الرجل » والأق يقال إنه كارك رجحل « التدور 
الشعي 6 وأصبيح الاحر! ارلا محافون إلا ياموه قال شخصيجه المائلة دعلته 
ملكا مطلقا أ كثر من تفوده من القوضى ولكن هذا الرجل المعر وف ربيب 
الثورة وعقر مكانة الماوك كانت هالة م ن امد مدق بائعه وقد ارقف الذرن 
بمتصموق عيداً المساواة بانشائه أسرة ما ا رابعة وهو الذي نَشأ من العدم 
واضطر الدوربون الى الجلاء عن فر نسا والاقامة في البلدان الاجنبية وقد سدق 
زعماء تلك « الحالقة المقدسة 6 الي كانت شديدة الوطأة على أوربا وحقرمم 
وحاو ل أن محمد آخر 5 شرارة من الثور ورة الفرأسوية الكيرى وكأن يظبر إنه عثل 
بغض اطرية ولا بدع إذا كانت صورة نابوليولت اصع كنيد للاحراد في 
القارة حيما ينظرون الها من ذلاك الوجه 3 قد يصمث فيا بعد عثل هذه المصمة 
الظاهرة فان الدعقراطية صاحبة السلطة أو الدكتائورية الدعقراطية الي نشأت 

عنها في فرنسا فكرة انشاء الاميراطورية الثائية وجدت ارتياحا الهأ في البلدان 

الخرى وكانت عثابة تراث سياسي ثركه نابوليونت أو وصية نهائية خلفها 
للاجيال الي جاءت بعده . 





سم هم ده 


ا ا 


أحاديث نابوليون 


ليس من الصواب أن مجمع جيع كلات الرجل العظم بعد تواريه عن ملمب 
هذه الدنا فالذه ن المتعو د المثابرة على العمل اذا انقطع خأة حى قاطرة سك 
حديد لاندري الى أن تذهب وحيث لاكرن 0 كلام غابة مقررة ة فلايكون من 
سيطرة عليه «الرحجل العظم خطر له ان يتكلم وحده وحياكك تمسر فق صذره 
مراجل الشبوات والموجدة والاحتقار ولم كن هذا الامر مخفى على نابوليون 
فنكان يقول : « اصبثم يوضع حد لعلاي فانا ولاك مما أريد حييا افيش 
في السكلام في موضومات همي كثيراً . » كن م كن في أحاد؛ بت ا 
ف جزيرة القديسة هيلانة مثل ذلك لخخامة 2 اكلام أخل انه كان و ف بعض 
الاحياث مسج هاه على حا 7 الجزرة أ أو شور ذاثره عند رؤته التضييق الذي 
كاتوا يعاملوتة نه أي يقذف المزيرة تفسها باواذع ع الالفاظ ولكنه كان على 
الغالي 15 كن الاش كم ر التفكر وكانت افسكاره هري على أسلة لسانهبصوت 
مال وكثيرا مأ كان كلامه بهي باستئتاجات متناقضة . وقد لأحظ لآفالت ذلك 
النفتت 2 ف فسكره عنذ ردرعه من جزيرة أليا وال فيهعذا الصدد َم أشاهله 
قط ثيث الجنان »م شأهدته في ذلك اين فلم يكن عاط 3 حدا كلام قارص 
ول تسكن بنائق صيره تتفتق بلكان وصغي الى 03 شيء ويناقش في كل شيء 
يذكائه النادر وهو أفكاره وكان يعترف مخطأه بصراحة مؤثرة أو ببرهن عن 


موقفه 4 راسة كط لأيضاهيه ق. 8 اعداؤٌه . 


ولدس 5 في ما جمعوه من أحاديث تأده وليو نمارشفي الغليل ذمك سئي يالقنصلية 
الاولين تدر أن لواح : عا يكنه ضعيره في أحاد شه القن ليه ببح طى 
0 صلارة قي بعس الاحيان لح ار ودوروك دبرتران مستا حيسوا 

السام عن الأعضاء إلى يرهم : عا كانوا لسمعوئه مته . وما عن أحد عري قِِ 
اندكان مسن الكلام في اللجوو روللكنة حيها كان يتكلم في اوور 0 يكن 
عرب ع حقيقة ة فسكرة بل كان بفصح عر برف هو أن عل النأس توحمون 
أن كلامة ن بارجمء ن أفسكاره ٠‏ ولنا من اعثال ذلك كثير من الا<اديثفي جزيرة 
القدسة هيلانة لانه كان حيط به ال يدونون الوادث وما فيوما وكآان 


17 سل 


رف ذلك . وحيما كان قابضا بيده على ناصية الساطة كان يفوه بكلام م صريح 
نسي بلغ في ترود ويورد فيامان امثلة كثيرة من ذلك مما اتصل اليه من 
نربون ٠‏ ولامخاد كلام فيامان من التعمل , وفي ججييع المسكرات المكتوبة عن 
عبد الامبراطورية أمثلة من أحاديث نابوليون . ولكن اذا أردنا أن نقف 
على المقيقة في الاحاديث الو به اليه وجب عليئا أن نبحث عتبا في غير تلك 
المفكرات وعندي أن ر ودرر أصدق م ن سواه في بيان -قيقة كلام نابوليون 
فهو بورذ لنا أمثلة من الانشاء الاصلى في عبد القنصلية حيما كان نابوابون 
جهوريا في الظاعر مع كل مامحيط به وكان يتدرب على فن الل المدلي قبل 
طمودة الى غصس حمينه بالتاج فوي شذرات من خطيه قِ مجاس الدولة ومن 
أىا أديئة في ا المزون وسان 5 كاود وفي أحاديث مسهية دارت بعد ذلك ونقات 
حرفا كرفا بالتدقيق . وحسبنا أن ث2 قرأخلاءة الاحاديث بين رودرر ونابوليون 
في تابر وفماير علا وفي سنة أكذا ولاسما قٍِ سئة 1831 وهي أظهر ما 
1 بوليوث من الديث ك فسكلامه فيها مختصر وصرييح وعنيف في 0 لاحماث 
ولكنه حم القائدة كا" ن له 2 فتأنا له سير مله رك جمي.م عوامل قواه 
لمقلية ومخصرها 3 ف واحد ويمجاوه عا بورده من الشواهد والمقايلات 
الثار ' مخية ثما توحيه اليه سعة حياته الطبيعية ومعرفته بالمنس البشري اجالا 
وبالذ إن رس بم بنورع خاص 
ولتعذر حصر أحاديث ذابوليون في جز درة القدسة هيلانة فبي موزعه في 
و عشرين كتابا مختلف بعضها عن الآآخر في عدم عاثله في الصحة والثقة به . 
ومعلوم انه لاسبل فصل الزوان عن القمح فبعض تلك الكتب املاه نابوليون 
فالكلام الذي املاه له أهمرية وقيمة خاصة به ولسكنه لابعد من باب الاحاديث 
واذا محثنا عن الرجلم يظبر من حديثه فيكون مائقله غورغو اصدق ثما تقله 
غيره فنطولون لاما ثله في الذكاء ولاببعث كلامه على الاعتقاد بهولا سكاس تلق 
ويركبواوميرا ب, يرجم الى الا نكليزية احاديث باغةايطالية وهى ي أحاديث مزوحة 
بالحدة خطيرة 0 ولكنها ليست موضع الثقة ا يروي لنا رواية 
صحدعدة ويصور لنا صورة حقيقية حو منها ماتاو ل عواطف الو جوم 
والحسد الصاقه ما 


اك عد 


ان لاحوادث الي يرويها اهمية كييرة ولكن اظهر شىء فيها هو المقيقة 
البادية بها بسكل طبيعي خال من الز ويق والتنميق وي ليست تذ كار أت عن 
أده وارحياتة في أدج ده دل م ي دسوم وكديه 4 وحيما دنرت 700 
الى برويها لا سكاس ومتطولوق فلا ننردد طرفة عين في تصديةما فيما بحاولان 
في الاحوال العصيبة ان بجلا بطلهما عطرف فاخر ضاف أما فورغو فيصوره 
بالشكل الذي مجده فيه سواء كان في جامه أو في سريره في ثوب الصيئة أو ف 
مياذله في حالة السرور او قي سورة الغضب ونذ كر حادثين على شجيل القثيلوها 
مصرع ناي ومصرع مورات : 

كتب منطولون ان الاميراطور قال في 1؟ فبرابر « ان تل ناي جرية 
لاتختفر لان دمهكان مقدسا عند فرنما ولم يكن لتقرقره بانتظام فى روسيا من 
مثيل وقد كان هب أن يلقى عمله هذا ستارا على جرعة اخيانة المظمى اذا كان 
عمة خيانة عظمى قد ارنكيها المرشال ناي ولسكن ناي لمن مليكه قط . 
وقد كان الناس يتوقمون مثل هذه العواطف مرى نابوليوق والكت, لم 
يتوقعوها منه في 7١‏ فيراير لان خير معمرع ناي : ينته اليه الا في اواسط 
مارس . 

وختلف رواية غورغو عن 0 قال أن تابو ليون غير رأيه 

ن هذا القميل فقكد قال ذات يوم | مم « قتلوا» ناي وقال في يوم آخن ان 
ارعال لقي ماإستحقه فيجب على الأنمان ألا ينكث يكلامه وانا احتقر 
الخونة . ٠.فئاي‏ لطخ بردة كر أمدة و نا أتأسف على ذلاك لان ناي بطل مرب 
فْ ساحة القتال ولكنه اخفق في مسعاه لمنوحه عن الخجادة القوعة . » وقالانه 
اخطاً عنحه ايأه عصا المرشالية وكان يب عليه ان سقيه قائد فرقة لانه م قال 
. كافارلي كان جرئيء القدم.. عالي الحمة . وقد سلاك هسلك الا كن في سنة 1415 
وتصرفتصرف السافليا لوف عادتةه قاذا قابطا نا هذا الكلام بكلامدوقة انقوام 
ل قرت ؟ تاب دي سيغور وجاهرت عا أشعر به من وخز الضمير حيما قالت : 
« أو عرقنا في سنة 189١8‏ مافعله المرشال فى معركة روسيا لا ولت 4 
صرعة المنية > ' ا 

: ونورد ايضا الكلام الذي ذاه به نابوليون قي روسيا عن ناي لما قال‎ ٠ 
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«مااعظم هذا الرجلوما اشجم هذا الحندي . عندي فياقبية التويلريمكتامليون 
0 ات وأفضل أن إعطيها ؤداء عن المر رشال ناي 3 

وأستنتج من كلام نابوليوف الدال على تغيير رأبه في ناي انه لم ينس اجماعه 
به ي فنتنباو في سنة 181١4‏ ول يصفح عن تصلفه في سنة 1815 لما جاهر 
على روس الاشياد بائه عاد بالامبراطور قي قفص و نتدبه نابولءون الى 
قيادة جيش الا قبل معركة ليي بيوم واحد وكات ذانك البطلان قد 


دن 


أصيدأ عدون . 

ولا وصسلل ٍ مقتل ل مودات الى تانواءون وقك <اءه به ثلاثة أشخاص 
الواحدد بدد إل خر . وكا قرا له لأس كاش نعية قيض الماهل على ذراعة وقال 
له : دكان الكاليريون اكثر شفقة من الذين إرساوني الي هذا المكان وا كرم 
مهم 6 ثم صحت . 

وحمل اليه أوميرا ايضاخير مصرع مورات فتلقاه بسكينة وسأله : هل قتل 
مورات قي ساحة المرب فتردد في بدء الامر في القول له ان ختنه تقذ فيه حم 
الاعدام م + شفك ف ارم وكا كرد عليه المؤال أوقفه على وأ قَع الخال قاصة بىالى 
كلامه من دوذ ان تتغير هيثّةُ وحبه . 

ونقل اليه غورغو يي نونته حبر مقتل مورات ؤسمعة من دون أن كيدو 
عليه علامات لت س م قال : لايد م ن أن تكون المجاقة قد دفعث مورات على 
رلوب مثل ذللك كَ اأر يي الحشن .ولي أن اعرف أن اولئقك الاجلاف مَتَوا 
شجاعا كورات واحه الموت مرات كثيرة فيميادين الوغى فقتله أ ر فظييع : هونا 
انكر بعضهم عمل فردينان وقاك : لم يكن يلبغي له أن يقتله على تك الصورة 
تال الامبراطور : #انامر 3 غريب ايها الشيازفقد فانم أنمسألةالمرش لامحتمل 
المزاح فبل كانوا يعتيرونه قائدا فر نسوباً بعد ما اثقضى وقت طويل على ركه 
لقيادة الحرث ش الفرسوي وهل كانوا بعدوته ملح و سرقو!ا 44 ملكا قعوانانه 
أمر بقتله بالرصاص ؟ أمر بشنق كثيربن غيره 6 وقال غورغو ان علامات التألم 
كانت ثيدو على ممياه حيما كانوا يقرأون له الجر ائد المنشور قها ذلك اخير 

ولاندري قي المقيقة من من الثلائة كان أول من اباغه نعي مورات ولكن 

نشعر أن رواية غورغو منسوجة على مثوال المقيقة وقد قال له ثابوليورتف 


سس لاي سس 


5 بعك : « أن مورات لثى ما ستحقه وانا الحخملى 3 5 ذلك ققد كان م كب علي 
أن أبقيه مرشالا والا اجعله دوق دي برغ وملك 00 62 

ويعل القاريء لماذا 7 الاعماد على روابة غورغو عند اطلاعدعىى الامثة 
" يسنو ردها عن أحاديث نابوليون في حزرة القدسة هيلانة وفضلا عن ذلاك 

كان نابو ليم ون كرر ال كلام الذي يفوه به ولذلك رى ف كلانه مارع يدأقواله 

السابقة في المهسكرات الى كتيت عنه في منفاه . 

وكان الدين من أثم الموضوعات الي كانت ى اديت دودر : قيجزيرة 
القدسة هيلانة وكان نا بوليون اسر أن ط التوراة يصوت عال عند اجماع 
رفاقه في ناديه ولم تكن قراءته ماني كل حين ناجمة عن روح دبي وقد رأوه 
في ذات يوم يبحث فيسقر صموئيل وسقر الملوك عن النصوص الثويدة لاملكية 
الشرعية ومع ذلك كان 3 رأها ف بعض الاحيان لعرض ددى . قال أنه كان 
0 الاعحاب بالقديس بولس وكان في تلك الايام المدهمة في حيانه يوحه 
افكاره الى مسائل الاعان من دون أن يكون في تمله هذا ما يبعث على اعطاء 
القدوة المسنة . وقد قرأ نا أنهكان شير بيده الى الفلك ويفوه بكلام شفعن 
اعتقاده بوجودالله مع انكار الوحي . وذ كرئيومان ماكان من اعتقادنابوليون 
بالدن وهو في حزيرة القدسة هيلانة فقدكان يقابل عد قيعي والأسكندر 
الباطل بقوة المسيح المية ويقول : : وهل يمكن ان يكون ادلى مناله » ولكن 
كلام نابوليون المقيقي مختلف عن هذه الإعم . وكان غورغو يتكلم عن 
الكواكب والخالق بكلام يعبر عماكانوا يتسبونه الى نابوليوق في ذلك الصدد 
ولكن الامبراطور أوقفه عن القّادي في الكلام . 

ويقال أن نابوليون كان شديد اليل الى الدن الأسالام بى وكان يلتقد الدين 
المسيحي لعدم قدميته وقول لوكان هذا الدن قدنهاً منذانشاء العام لاعتقدت 
به ون النصرانية لولا صلب المسيح واطيل الشوك لما بقيت الى أيامنا هذه 
وكان ز إزعم أنه لابقيل دينا بشجب افلاطون وسقراط والاتكليز وقال ماهو 
الماعث ع القضاء عق الااسان بالعذاب الابدي واعيرف ايضنا بأنبراهين الاعة 


المصريين ا رت قيه قوم بزعمون! نالا سان حيما إلعمك ثللاثة 0 الة يكوذن ولامراء 
من عمدة الاوئان 


5 لخن 


وتال ان الدين الاسلامي السط من الدبن الم ييحي وى منه فقد أنتشر في 
نصف الكرة الارضية في عشسر سنوات أما الدين المسيسي فد انقضتثلاثدعة 
سنة لتوطيد اركانه . وال مرة أخرى ان الدين الأسللام ا حمل الاديان وقد 
عادى بدأل لكام دامر ة الى القول م ين الأسامين » 17 ذأ كان يفضل الاسلامية 
على النصرانية فقد كان يفضل المذهب الك ثوليكى على المذهب الا ذكلكاني وعلل 
ذلك بقوله ان الذئ يدينون بالمذهب الكاثوليك لايفبمون معنى صلاة 
الغروب التي يصلونها ويجب الا يزال عن بصيرتهم الستار الضروب عليها . ومن 
رأيه أن الكينة يجب أن كزودوا ولكنة قال انه بعردت 5 الاعراف تكاهن 
مزوج لثلا يبوح هذا الكادن بسر الاعتراف ازوجته وفادى به الغرور الى 
القول أنه بصفة كونه « ممسوحا بالزيت المقدس 6 سطع ان سمع اعثراف 
لناس ول يكن يحب ساسلة المناصب في الكنيسة ولا الطقوس وكات معارضا 
للماباوية ومن جلة أقواله ان بروطانيا المظمى وثعال اوريا حسثاً صئعا بتحررها 
من نيرهأ . ومن السخافة ألا كون رئيس الدولة 5 روحما لا أيضًا ولذلاك 
تأسف لان الك فر نسيس الاول لم يتحر وحرر شعبه بانتحاله مذهب الاصلاح 
الدى كا كان ينوي أن فعل . ولا تبرم نايوليون من مناضلة الباباوية ندم على 
عدم انتحاله لذيك الذهب بدلا من عقد تلك الوثيقة ( الكو نكوردا ) فكانت 
الامة ذو حذوه ونتخلص من نير رومية . وكلا تقدم في العمر جاهر ععاداة 
النصرانية وحسر اللثام في اآخر الادر عن فكره من ذلك القبيل فقال : « تقد 
قر رأ فلا اعتقد ارب سوع ( كله ) وجد فكانوا يشنقونه ككثيرين من 
الممووسين الذينكانوا ينتحاو زالنيؤة ويز زعموذا: 32 مسحاء وكان كثيرون/ز مون 
مثل هذا الزعم ف كل سنة »6 

وانتقل ف الكلام من العهد المديد الى العيد القديم فقال : ١‏ أن مومى 
داهية وكان الهود ساقطين وجيناء وقساة » وقال أنه يبتغي أن يدون معارك 
مومى وكان قلمل الاعان وال مخاص 5 

اما من حبة العواطف الانسانية فكان يجاهر بانه على مذهب المادين 
ويزعم ان الانسان ولد في حيز تكتنفه حرارة جوية عالية . وزعم هرة اخرى 
أنه صنع دن التراب م كان شول هيرود سان طين اليل كان شحو ل الى درذان 


ل ل ل 


في عبده . ولما دبت حرارة الشمس في ذلك الثراب خلق منه الأثسان باتحاد 
التيادات السكهر بائية : فليقل الناس ماشاقٌ واأن يقولوه فسكل شيء مصنوع 
من مادة مختلف شكل تنظيمها . وقال : 2 أمرثبانيشقوا الظماء امامى فوجدت 

طنها مي باطن الانسان ولكنه كائن ١‏ قل من الكلاب أو الاشجار وهو 
تعيش عيشة يق من عيشنها . ذالنيات أو ل حلقة من السلك_لة الى ي تذبي 
بالا سان ولا م ى علي ان هذا الامر مالف الدبن ولكائة دأي فلستاجضيعنا الا 
مادة»وكان يقول أيضا :«ماهي الكهريا ثية والمغنطيسية . هما سران عظمانمن 
أسرار الطبيعة واظن ان الانسان نتاج تيارامهما وناج الو وان الدماغ يرج 
تلك التيارات ويعطي اللياة وان النفس مركية من التيارات المذ كورة وهذه 
تعود بعد الموت الى الاثير ومنه تنتقل الى ادمغة اخري » 


وقال مرة لغورغو : 8 اعرودع غورغو < نيا كوت تتواري من الوحود فا 

ي النفس ٠‏ وحيما ينام الاساقن أو حيها لمع تل الشحو داين تكو ن 
نفسه . »© وقال مرة اخرى : « لو خيرت في اخاذ دين لعيدت الشمس فامها محبو 
كل شيء الخصب دوهي اله الارض اللي .6 

وزعم بعضهوم أنه كن مخاطب فورغو 3 ل ذلك الكلام بقعبد اازا عه 
لان غورغو كان شك يشم التدين ٠‏ ونظن أنه 5 2ت يوه مذللك ليجمل النظارية 
الارثوذ كسية تبدى بكل قونها . لكته كان في غالب الاحيان يقول انه لايؤمن 
باله منتقم واز « لانخيار الناس يكو: نوق تاعسي اليد وشرارثم ميموني الطالع 
وسترون ان تاليران وامثاله سيمو تون في أسرتهم 66 

وتالغورغو أن برتراف كان تصور أن الاميراطور « متدين » ون تعتقد 
أن نابوليون كان متدينا مخلاف ما كان بذا لور في أحاديثه من الالطاد ولكنه 
كان جب عليه أن برجع الى الدن يوك ما كان قد اأشعد عنه كثير| فبو ربب 
الثورة الي ححدت الدن ومع ذلاك وجد في نفسه قوة كافية لآثيان اعم م حمل 
في حياته يدل على الشجاعة وهو اعادة الكنائس في فرنسا الى ما كانت 0 
3 وعقد الوثيقة مع المايا واجبار رفاقه في الجندية الى مرافقته الى الكنسة 
لسماع القداس مع تفورثم م ن ذلك واسعهزاء هم به 

وكيا كانت الاسياب لني بعثته على ذلك فلابد من كول مها قوية لجلها ااه 


0 


على لحرو ج على ميلع التقاليد ني سن أل لرحجولية لآن الاعان ودزاولة الدين ‏ 
وكانا ؤاولان 6 الخمقاء بن األشعب المدي كٌ فرلسأ 1 مق ار بين المذود 
وقال لانالت فيعرض كلا مه عن حملة مصر : 2اكإن المدود الفرسويون قد نبدوا 
كل فكرة دينية . 6 

وروى لافالت ايضا نكتة غريبة عن ضابط فسوي كاذ معه في سفينة 
مشرفةٌ على الفرق ان ذلك الضابط تلا الصلاة الردية م رن أوها إلى آخرم 
و لما زال الخطر خجل الضابط من نفسه واءتذر قائلا :د لي من 0 

عائي وثلاثون سنه ول اصل م من اثنتان وثلاثن سمة ولا اعم 3 أع#طنك. 

تذ كر تلاك الصلاة واو كد لم انه يتعذر علي الآن ان اتذكر منها كلمة ما.» 
ودام هذا الثفور من ألدين 1 آخر حكم نابوليون رتما من عقد الوثيقة مع 
: المابا . وقال لأفالت انه لا احتفل بالقداس يممضور الأمبراطور في «الايام المثة» 
ولى وم الماضرن المذجح طهورثم 

ولاضخى ان الزمان الذي قضاه مم المنود ف المعسكرات وعلاقته بالكئرين 
وخلافه مع اليابا أبمدته عن الدين الذي ولد قيه وقال تاليران طْري غريقيل ان 
أويس الثامن عش لا وصل الى بارس دهش لا رأى ان المكتية التى كانت الى 
جانب مكتب الامبراطور ثان معظمها مؤلفاً من كتب اللاهوت وكان نابوليون 
يكثر من دير تلك الكتب وَسَأل غراتميل تاليران عل يظن أن نابوليون كان 
مشدينا فاحابه تاليران : « اظن انه كان متدينا وكان ميالذ الى معاطة الموضوعات 
اللاهوتية . » وكل مانقوله في ذلك أن اعتقاد نابو ليون الدبي لم يكن يقل عن 
اعتقاد خلفه على العرش ووزيره تاليران 

وكل مايقال فيهذا الصدد ان المسائل الدينية كان طا شأن عظم في احاديث 
نابوليون في جزيرة القديسة هيلانة فكان تارة يشك وتارة يبردد ويستدل على 
حالة نفسه الحقيقية من ملاحظة أبداها بالكلام التالي : « ان الاحمق يقول انه 
عوت بلا اعتراف فبنالك اشياءكثيرة جلها ولا حجد سبيلا الى التعبير عمها . » 
وماقاله عن اسرار الدياتة نطبقه على ما كال يشعر بيه 14 تلك الاسرار اي : 
:2 هنالك اشياءكثيرة هابا ولا جد سبيلا الى التعبير عم! . 

والى دائب تلك ا موضّوعات || سكبيرة أل ي لضييع فمها 00 مرطونات 


سس عا د 


كثيرة عالجها نابو ليو نمعالط,ة تعرب عن اخلاقه وهمنا بقطم النظر عن تذكاراته 
المختلفة وآرائه في المستقبل وهذه الآ راء على ما يوويها لآ سكاس ومنطولون 
تشبه براميج سياسية عامة ١‏ كيز مما تعير عن افكاره الخاصة ول يكنا ما كان 
يحول في خاطرها من هذا القميل في بعض الاحيان واخر ج منطواون درة من 
حفظته ورقة كتب هلما مشروع دستور املاه عليه نأبو ليون للامبراطورية 
الفر نسوية ليعمل به قيها قي عهد نمله . ولا ندري هل ذلك الدستور حقيقى 
ولكن نعل ان ناشري مثو لفات نابوليون اغفاوا نشره . وتميل الى التصديق 
ان هذا الدستور وضع في أثناء عزلة «هام» لاعادة حكومة البو نابرتيين وقد 
اعيدت بعد حين قصير ٠‏ على أن الناشر بن الرهميين نشروا« التعلوات الى املاها 
لابنه » في ١7‏ أبريل 1871 قل وفته بايام:على مااشار الها منطولون ويظهر 
أن تلاك التعلمات حقيقية . 


وغنى عن البيان أن نقولافت كل ماقاله الأمبراطود عن البريطانيين 
هو في فاءةاططو رة فأنهفي جسم حياتهحارب بريطانيا العظمى على اشكال شى ومع 
ذلك كان يجهل كل الخبل حقيقة امرها ولماكان في عنفوان ده كان مار ني في 
انسكايرا وقال أن نابوليون كاذ يظن عن بريطانيا المظمى كل ما كان بروقه 
ان يظنه عمها وكانت افسكاره عجرا ممعلىء المرمى وهذا يبعث على العجب لان 
انتصاراته الي كان محرزها كارن معظمها بردع الى تعمقه في معرفة حقيقة 
احوال خصوهه وكان تي ابان حكه د بر الصحف الانكليزية ويراقب السياسة 
البويطانية بعين يقغلى . وكان المقر بول منه يعرفون مقدار مايؤثر فيه اتثقاد 
الصسحنف الات_كليزية له ول يكن يكثر ث الا لانتقاد تلاك الصبحف . وكان ييني. 
ان يترجوا له جميع العيارات المتضمنة سيابا وشا له وكان فور قاثره عند 
أطلاعة عليها ومع ذلك لم يكن يتكلم عن البريطانيين وهو في جزيرة القدسة 
هيلانة من دوف أن يم عن جهل لاخلاةب, و عادامم وبمأ قاله عنهم : « أو قيض 
لي الذهاب الى لندن (سنة 16) لاستقياوني استقرال المنتصر وجاهرت سوقة 
الناس عوالاتي واستمات الي امثال غراي وغراتفيل . » وكأ نهكان يظن انه ولو 
دخل لندن دخول الفاتح لكانت النقيجة نفسها وقال للاس كاس : « كانت اربعة. 
أيام تكذيي لدخول لندن وما كنت لادخلها دخول الفائح بل دخول المرر 


سس 9# سد 


وكنت حجددت عبد ولم الثالك وفقته بالكرم والبزاهة وكانت جيوشى في غابة 
النظام تتصرف فيباما تتصرف في بارس وتاكنا قلات ون الأسكلد #قصية 
ولااثاوة وماكنا مجعلبى بعدوننا فانمين بل اخرانا قدموا عليم ليعيدوا اليهم 
ار يةوحقوقهم المسلوبة وكنت اقول طم ان يضدوا متفرق وان 10 
في سبيل نهضنهم وانهم أخواتا الكبار من وجبة التشروم السياسي وانه ليس 
لنا مطمع الا برؤية هنا ممم ولسرمم وكنت صادقا في قولي . هذا فلا تنقغي 
بضعة ة أشور حي تصبعح نانك الامتان الكسادية أن متعدةين .. عاد 55 | ومصاطينا 4 
والحق يقال انة يكن بصدق شيعا نما أعرب عنه في كلامه السابن 2 ننه به الذا 
لأنه كان مجول كل الول أخلاق الشعب الذي كان يزعم أنه استطيع التصرف به 
على هواه . وكاث إسر بان لسمع لاس كاش يروي له التسكات الى #ععها 00 
اقامته قى انكلترا و فضا البلاط البر يعلائي وكار لان هوس . فساله الامبراطور : 
0 00 كنت:ممل هناك » ول يكن رقاقه قادربن على تعر : بفه بالاخلاقالءريطانية 
فكان غورغو مثلا ين أن م 3 »© الذيئ كانوا كرون 5 ن الكلام 57 
فى انكثرا هو فرقة سياسية اوواكان يتان الذين نشر وا مفكراته اق «الشغب» 
كان من طلاثع دزت الأحرار 1 

وماذا كان نابوليون يفتسكر عن البريطانيين . إنه مع إغلاظ الكلام عنهم 
قِ قالب الاحمان كان #يرمهم وقد قال عنهم ما يألى : « اوكان عندنا نصف 
ما عند الريطانيين من الروح الومانية لقصرت الامة البريطانية عن اللحاق بنا .» 
وكان في يعض الأحيان بتمثل بقول بأولى : 3 الامة البريطانية أمة مجار» وكان 
أيضأ سترزىء بالامة الى قبات عيمة اعتقاله بعد ما كانت من ألد أعدائه 
ولكنهكان بودي طا في فض الاقيان ما تستحقه من الا كرام كقوله مثلا : 
« إن الريطائيين أشد صرعة منا وهل يتصور فر لسوي إن مثل روميلي وهو 
زعم يشار اليه بالمنان زب كبير ينتحر وهو في الخسين من العمر من جراء 
وناة زوحته . وثم أشد اعتصاما منا باهداب الميادىء العماية في كل شيء 
فمردرود وطهمٍ ونزوجون وبلتدرون (سهو أة تفوق السهولة الى يذهب ب قمهأ 
الى الاورا وثم أشجع منا وعكن القول إن لسيتهم الينا ف الشحاعة كنسيتنا 
فيها الى اروس وكتنسية الروس فيها الى الالمان وكانسبة الالمان فيا الى 


سم ل 


الايطاليين . ولو كان عدي حيش بريطالي لفتحت به العالم ودرت وله من 
ا “بي عزعته وأو كنت ختار البريطانيين ا كنت مختار الفر أسوبين في 
سنة اذا لامكنني أن أ أنكسر قي عشر معارك العركة وارلومن دو ون أن أفقد 
صوئًا واجداً في ال الس وجنديا واحداً في الجيش . . . ولانتهى في الامر الى 
إمقلاك ناصية الخال .»فاذا فكر القارىءفي صاحب هذاالتكادم وفي الظروف الي 
فاه يدفيها نم فلم عقود الثناءعلى أخلاق البريطا نيين الوطنية ووذهاحقها من المديح . 


ولا كان في أبان سطوته سنحت له فرصتان وف فيهما بريطانيا العظمى 
حقها من الثناء في أحاديث خاصة خدث مرة ان أوغست دي ستال قال له إنه 
لا ستطيع خدمة الحكومة الفرأسوية من جراء اضطبادها لوالدته فقال له 
تا بوليون: 2 بناء عليه ينبغي أن تذهب الى اتكديرا إذ لا مخ عليك إنه ليس 
في العالم سوى أمتين عظيمتين ن وها الامة أله رمقة والامة الريطانية ولاستدق 
غيرها أن يقام له وزذ.» وحدث مرة أغرق ُ أثناء حروب اسمائيا ان الطترال 
وى ع بارئنس واجتمع بالاميراطور ثلاث مرات ذقال له نابوليون : « قل لي 
هل يقاتل جنودي قتال الابطال ؟ » فقال الجرال : « نعم يامو لاي إنهم بقائلون 
كالاسود . » فقال نابو ليون : « وهل يخافون من الإنود البريطانيين ؟ ) 0 
المترال : ( إنهم يقدرونهم حق قدرم يا مولاي و لكوم لا مخافون مهم . 
فقال نابو ليون : « ولكن الريطانيين غليوم دافا ... كريسى 0 ر 
ومارلبورو. . . » فقال ارال : م ولكن معركة فتتنوى يا مولاي : 
فقال نابوليون : « إن تلك المعركة فسحت في أجل الملكية أربعين سنة . » 

وفي أثناء إقامة نابوليون في جزيرة القديسة هيلانة تومم أن اللادي لكوم 
قالت أنه سغض البريطانين فقال ها إشدة إنها مخطئة فيو لا مبغضوم بل حر 0 
أخلاقيم وما قاله للها : « خانوني وأدت تلك ايانةالىوجودي على هذهالمخرة 
الصماء في عرض اللتيط وأنا معتقد ان في بريطانيا العظمى كرام؟ أكثر مما في 
غيرها من البلدان ولكن فبها أيضاً من اللثام طائفة لا يسهان مها فبريطانيا 
العظظلم ى مع النقيضين 5 المر يطانيوذ ف من حنس خثلف عن حتسنا قيم شرسو 
الاخلاق عياون الى سمك الدم وخوفهم من 5 أقل من خوقنا منه ولكييم 
يعنون بمحاضرم أ ادر مما يعنون عستقيلهم . » 





تصسر و و لو سر الخيان غ2 لم 
كشت يمالا 7 عدا كنز اميت رو سما تل 
[أذك اتدل لحر » كاك عر 0 
سُو) الصو علا وسح مر | رس لس 148و ١‏ سنا 
ل سكسك بان ٠‏ ىلا لا تجداصاف اكير عر جدية . 
لق ةرو وشو بزعا اشاات نات ندر هل 
اسعا ركش رم رصنا ها » اج جز والصنين تعسي دالاو )د لماء 
جح قرل توق رسب نادت لوا ريل 
ولي وا خيدتم ودواء سشاويٌ ون يسيم وها 
ماد فى سكول كلب لوب فير شال ف 
العتالة » وسقائية نا سب الطرئ سدم عدا ٠‏ 
لامر و كت بد ليأ مها لان نعي . ونم 
من بها ئنا. ال امهنا مس الو معاد 
دان سل لما عنوا | م 00 
فنشرضن ” 0 
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وكان يج حك صائياعلى احكامالبريطائيين الحصار البحريولكنهكاينتقد 
انتقادا مرا خطة ساسهم وقال انه لايفهم - ونمن نشاطره نظريته كيف امم 
لم استفيدو افائدة كير ى من حرقجوم الطويلة وانتصارام - وين ان ما امهموا به 
بكوم امة من التحار اثر في شعورثم وساءمم كثيرا وقد شاؤوا ان يبروا 
لاملا 0 اعلية من ن الانفة وعزة النفس « وقد ينقغي آلف سنة قياما السام 
طم قرصة للباوغ يلاد الى قة العظمة . وني ال.لة الي صاروا الم! لأسبيل الى 
الضن عاموم لشيء » وقال ايضا : « انه من خرق الرأّي اذتترك باتافي الامو لنديين 
وبود بون وبنه يشيري للفرأسويين . 4 أما هو فلا يمعي فيرا منها لولا تمليل 
النفس بطرد اليريطانيين من الهند وقال: « كان ب على وزراءتريطانيا ان#تكروا 
التمارة ق ضار المحد والمينوألا تسيحوا الاقر تبووت اذ انيرم ان معطو 
حدوه رأس الرجاء العبالم والآأن يستطيع البريطانيون ان علو! شرائعهم على 
العالم طرا ولاسيا اذا اخرجوا جيوشهم من القارة الاوربية وارساوا ولنين الى 
أراضية ليقيم قياو اقتصر واعلى مدلواء سيادتهم على الحار كُينئذ يتسى 
لوبطانيا العظمى انتجري كل ماتبتفيه . » وقالفيذات يوم «يحتاجالبريطانيون 
ان يكون عندثم وزيراأ كر كاللورد الشاتام الفيخ 12 

وقال ايضا : 2 فرض البريطانيون على فر نسا غرامة قدرها سبع مة مايوث 
وخرضت على بلادثم غرامة زيد على عشرة مليارات فهم فُرضوها بقوة حرابوم 
اماانا ففرضها بقوة رلانهم . »© 

واقبل نابوليون على تعلم اللمغة الانكليزية على بد لاس كاس وظال مقبلاءلى 
ذلك من شهر ينابر الى شير'ابريل من سنة 1815 وكاذتارة يبدي رغيةشديدة 
فى ذلك وتارةيبدي تيرما منه ثم ترك تملمها . وكان قبلاقدحاول درس تلك اللغة 
في أثناء السفر من انكلترا الى جزيرةالقدسة هيلانةولكنه ضجر منذلك وقال 
لاس كاس في هذا الصدد ان ثاميذه جم مماحا باهرا ينعم اللغة الا تكلزيةحى 
صاريفهمنا يق رأونهلهفيها ولكن ٠‏ لفظه كان ردعًا حدا. وكان يشر تاريخ بريطانيا 
العظمى بامعان ولح يكن قبلا قد اهم به منذ خروجه من المدرسة وقال : م “ادى 

في «طالعمي : تابيخ « هيوم » ان الامة البريطانية شرسة اا كير الآ 0 5 

قار يها فان دري الثامن , أقرن باللادي سيمور في غد اليوم الذى يي قطم فيهرأس 
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أن دو[ ن فنعحدن لك تفعل مثل هذا الادر ونيروق هسه لاير تكب عثل 5 الف ظاكم 
والملكة عاري ... أن قانوث العقو بات الذي اسيروك عقتضاه عندم قريب ف 
بأبه ك0( وكان أثم نشىء ف مطالمته لذلك التاريخ وضع مما بلة كك وبين كرومول 
ؤحك قال إن اش عود الملاك شارل الاولوالثورة الفر لسوية انشاءها وللسكنتعذر 
الأقابلة يان موئف زرومول وعرققه 7 يي 8 دولمو ن ( تالامة اله رأسوية انتخيثة 
ثلاث م ات قلء 3 رسها و ارب الميوش الفراسوية ألا أنه دانت . وكان 
كرومول متحلما أانصفة ذ خطيرة وهى كمان افكارة وكانت له 5 سيأسية 


اكبيرة ونظر_صائب في الا مور وم أت ق سياف غيلد يدل عن حرق الرائ: 
'أما من جهة كونه قائدا عظيا فل يكن ناروليون يعرف عنه كثير! منهذا القبيل 
ليبدي رأيه فيه ٠‏ 
وأبدى ملاحظتين خطير تين مدهثتين عن تاريخ فرنسا فتال : « انالقديس 

لويس كان ممقلا » وقال تلا ادي ملكو : « أن هري رابع كا مم ولأمقاحة 
أعظم مللك جلس على عرش فرتسا . » ولكنهكان يقول هذا الكلام للاحائب 
وكان يقول خلافذلاك للمقريين ألية : هم يعمل عر ي الرابع عملا عفليا قطوقد 
حاول فلتبر علحمته ان مله في مكانة عالية وذلك ليحقر منز لة لويس الرأ بم عشر 
لانه كان سمغضه واضحك حيما افر 0 أن رحلا يدع ى «اسوق قال لهر يدريك ملاك 

بروسيا أن صري الرا بع كا كان ل قائْد بين المتقدمين وال تأخربن . لااسكر 
هري الرا بع كان رحلا كر ع شداعا 35 رعلى اعدائه والسيف بيده و( 0 
إحمق . اما لويس الرابم عفر فقد كان أعظم ملك لور في فر نسا . . وكان جيشه 
مؤلقامه 10 مئة الف مقائل . واللك الذي ستطيع أن تحشد مثل هذا العدد 
عن الجنود لا يكرن رجلا عاديا ولم يكن لسواي وسواه مثل هذه الميوش 
الجرارة 6. ويزعم تابوليون انه لوكان ف.عبد الملكية القدعة رقي الى درجة 
المرشائية لانه لفت اليه الانظار حرها كان ملازما في الجندية ولا يععب عليه 
الترقي حى بصل الى درحة كولوال و-ينكذينتظم في سلك اركان الحرب نحت 
امرة مرشال قيعمل أعمالا عرد قي وحيه سبيل لوادم 

و 1 وجبة نظر في تاد حم فراسا الحديث لاسمنا أن ننظر الببا نظرة جدية 

فقد قال في مارس سنة 6كىم! : ( إاليت اللاك والامراء لابز الون باقين فالنود 
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بتحازوث الي ومطشون بالملاك والامراء ولابتقى من وده لمقاء لويس الثاءمن 
1 30 3 

عشر على المرش © وكان في بعض الاحديان تور قيه سورة الغضب فيفرغ كاس 
سيط على فرلس-آأ نفسها وقول « لد إننيكوا حرمة فرأسا و أصيع الشعب 
ألقر لوي مثاوم الشرف ومتداينا لباب الوم والمين وهو إستودب ذلك 
لانه بدلا من ان يلتف حولي ولاني ظيره » 

وكان يتكلم عن مره من دون ان زن كلامه يزان التعحذر ومن دون ان 
مود عضاضة ف بان خو ل اصايا با ورعا كانت حرية اقاره هذا القميل حي 
الي جعلته «تميزا ع ن العاهل الذي ىو لد ف ميد التعمة 3 12 كر أحد شيعا عن 
الماعلين قشع أصمر د ده الك سكازدر و5 رأسوى اها تحدنا مع 35 اشر ا عن شؤٌون 
أسر: نميها أ الخاصة ومن هئ تدرف اله لؤمة الي شرذون + لزه الدمي 0 
وكانت القتيعيرة كا رق تشكامع نْ افا ها وقصام 0 عثا ل الصراحة أن ي تكام م 
تابوليون لامها ل تولد دوا ل درجات المرش ١‏ 


وكان نابوليونيقول اناسرته من الاسر التي يشار اليها بالبنان في كورسيكا 
وانه لازال له عدة انسياء في الإزبرة وقد تال في هذا الصدد : « لي >و انين 
نسيباً . .. وانا موقن ان الذين اذضموا الى مورات في سنة 1815 كانوا من 
انسبائي . 6 وقد اخطاً ثادوايون بقوله هذا لان السياءه ل 55 ن طم علاقة 
عودات ول يشتركوا معه في الجلة اي غ غرد فيا بنفسه وطو ح بها الى المهالك 
1 5 ع2 تابوليون أرث بعدوه أو رسيكيا لانه كان يعتير نفسه قر أسوياً 
قبل كل شيء وقد قال من هذا القبيل : « ولدت في سنة 1,55 بعد ما ضمت 
كورسيكا الى قرشسا . 6 ونبمه خصومه بانه استيدل مبك ولادته بصك ولادة 
شقيقه بوسف ااذي ولد في سدة 4ك قبل ضم المزرة الى فرنسا . وحدث 
أن أحد حافظي ليون كان قد سمع .هذا الامر . ولم يكن من اصحاب الكياسة 
والتياهة فقال قَِ خطبة خطها امام الامبراطور : وما مقضي العجحب المجابت 
ياصاحب الملالة ان ب كر لسا ممية عظيمة ولضيح بي بكل شيء في سديلها وانت 
لسبست فراسوياً . »© فقال الاميراطور : قلا تعمث منه هذا اكلام وليته 
ظهري ... » وبقطع النظر عن حنسيته الفر نسوية كان يفضل انماءه الى ايطاليا 
أو تسكانيا على انماء» الى كورسيكا وكان يقول . «كانت اسرلي في تسكانيا من 


سس 


7« معي سنة فلي رجل في ايطاليا واخرى في فرأسا . » ولا يشق على القارىء 

رفة مدنا فائدة ثيذنك الرحلين له لانه كان صاحب الأآمر والا اي 3 في ذفرأسا 
وايطاليا يا كاتيهما ٠‏ ولم يكن انتسابه الى اصل كو, كو رسيكي بحديه نفعا ولذيك كان 
حب أن شر / منه بقدو مالستطب ممع . 

وكان يبدي ملاحظات غريبة عن نسبه وقد خطر لاحدثم أن حمل ذلك 
النسب متصلا!عا<ي . ١‏ الككهامة الحديدية 6 فقال ان حا بيئيارول ‏ وكان 
السحين جيبو ل دقلا قِ قاء: تها كان بدعى بو ميار فزن ف تر عنه الى السعجين 
( وكان نا بوليون بزعم أن ذلك السجين شقيق لهاك لويس الرابم عشر ) 
وساعدها سرا على الذهاب الى كورسيا نحت اسم بونابرت . وقد تال نابوليون 
عن هذه الاشاعة : 9 كان تصديق دذه المكاية الملفقة منوطا 0 احدةمي 6 

وللادارت الْنا وضات على اقكرانه بالأرشيدوقة ماري لويز أهم والدها 
الاميراطور ذر سوى بسب صهره وأرسل اليه ملف اوراق يشير الى انه 
مكدو من دوقات فاورنسه فضحك الامير اطور عند اطلاعه عليها وقال آير ميخ 
« اوهل تظن الي اهم بهذم السخانات وهس كان ذلك صحيدا فا فائدني منه: 
ان دوقات فاورنسة كانوا ادلى مقاما من عهال المانيا فلا ادضى بان تكو نمازتي 
ادق من مزله ةي . وأظن أن مكاني مساوية 1 لسكا نتهو شمر في لا تجا وز منتينوت 
فاليك عي هذه الاوراق 4 

وهئالك قرابة أخرى رفيعة 3 الشأن قد لاينيك الانتساب اليها فانه قال ان 
بوثابرت هو بونادوتي تفسه خبل كأن يعثقد .انه سيب لميخائيل امجلو . وقد 
تأسف لاثه ل شر عيذ تيعو نقداسة نسييه بوناونتورا اوبونيةاشيوس بونابرت 
فكان اخواته اارهدان ساهون هذا الشرف ولو انفقوا لنيله: مليون فر نك 
ونا ذهب اليابا بامن رومية الى بارس اقرح عليه ذلالك الأمر واوشك نابولؤن 
أن يوافق على أقتراحه وقال حيقذ : 8 أن ذلاك ستميل الي جميح الزهيارتفت 
الكيوة شيان © ولكتيم فسكر وا فها بعد ان ذلك العمل يسعث على اطزء وهو 
وحم المعية في كل مكان 5 في فرلسا . 

واكن تابوليون بكم ن اصدقائه شيئًا من اسرار اميرته فقال ذات ىم 

عن والده انه توق ف متبط ياي في الحامسة والثلاثين من عمره وقال مرة أخرى 
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انه مات وله لسع وثلاثون سنة من العمر وأنهكان منئمسا في اللاذ مسرفا 
نتصير الاعيان وانه للا حضرته الوفاة ل , 55 ن حوله رهمانث كثيرون ومع ذلاك 
كات اخْرنه صاطة حيث كان جيمع الناس قُ مشليأي بزمون انه مات قديساً» 
وخدم الحظ عم والد نابوليون فاعاد الى الأسسرة مأ فقدته م ن العروة ودات 
غنياً وما كاله نانوليون حم عا تكاماء عن وذاته ( أن بولين ل كل تقوده 

و ميغ وسادته بيها كان مود بنفسه . 6 

وكان الاميراطور يتكام إسكينة عن الاراجيف الي ا.تشرت عن كون باولي 
والده وكان يدحضها بادلائه بحجة مقنعة بيد انهالم تكن مما يليق أن تذ كر 
ومع ذلك كان باولي يعتىي به اعتناء الاب بابنه وتما كان يقوله له : « انت 
يابونابرت من الرجال الذين يذ كرم باوطرخس الثورخ اليونالي ولست من 
المتأخرين . © وكان حيما يتكلم عنه امام الناش يقول : 2 له ذا الشغاب رأس 
كرأس قيصر على جسم كجسم الاسكندر وفيه عزعة تعادل عشرةٌ اضعاف 
عزعة سيلا . » وكان والدا نابوليون ججيلي الصورة . وقال نابوليون : « لما 
كانت والدتي حبلى بيكانت رافق والدي في الارب المتقدة نارها في كورسيكا 
فشفقعليها القواد القرنسويون ونصحواطا بان تلد في ينها واقول انها حبات 
لي قبلما بيت وسكا الى فرنسا ولكن ما ولدتي اي كات المزرة قد 
خضعت لفرنسا . 6 وكانت النقطة الآخيرة ممه و: ممم اسرته كثيرأ 

وهنا مال لان نذكر م كاذلنا بوليوئ من العلاقة يكورسي ناته ولد فها 
وعاش فيها حتى بلغ التاسعة من مره وعاد اليها في أول رجوليته . وقضى فيبا 
ثلاث سنوات وشورين بين أول ينار سنة 1745 ويونيو سنة 1737 ثم قضت 
عليه الأحوال عنادرة الإزيرة ولم يعد اليهافيا بعد الا عند رجوعه من مير 
ذله وعى مها حينكذ مده قصيرة والعمرها مرة اخرى عن بعد وهو ساثر *لى 
طريق حزبرة أليا ومع ذلك لم تفارقه كورسيكا قط كان لا في حياته لين 
شديد وكان ف السئوات الاولى الي تَضَاما في الزيرة أنه خاصم بوازو دي 
بورغو خصاما شديدا كانت له عوائب وخيمة عليه لانه كانت لبوازو 
دي بورغو بد قي متوط نابو ايوث ف المرة الاولى . 
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وبعد ما غادرت والدة نابوليون جزيرة كورسيكا ووصات الى مرسيليا 
أصبحت في <الة ضيق شديد فم يكن ممهأ ثيء من المال وكأن ممها اولاددا 
الصغار اما نابوليون فلم يعن ف حيبه الا ورقة قيمها حسة فرنكات فص 
على الانتحار وينما هو وافف على ضفه السين وهو على تلك الال وأفام صديق 
له وأمده عبلغ من النقود واخرحه به من ذلك ال#أزق الحرج ول : 
ولدت والدتي ثلاثة عشير ولداً وكنت انا ثالهم مير امرأة ولود . وأنمبى اليه 
كات ب من والدته وهو في حجزيرة القديسة هيلانة فأر فيه ذلاكالكتاب تأثيراً 
شديداً حى مزقه فانها مع تقدمها في إلسن وفقد بعيرها كانت تبتغى الذهاب 
الى حزيرة القديسة هيلانة وما قالته في كتابها : « انا طاعنة في السن و ويشق علي 
أن أقطع الفي ملي اندر وقد اموت في اثناء الطريق و لسكن لا بأس من ذلك 
0 الي ادوت كرمة 5 منك . » أما مرضّه4 قانبا عاشث مدة طوبلة بعد وفاته ورك 
ما ف وصيته ملذا م ن الال وقد ذهيت الى بارس لتشيد حفلة تتوحه واظور 
البايا عطفا شديداً عليها هاجكامن غيرة والدته واصبح تل تلك المرأة رباناً في 
احدى السقن ألير إظائية 
وكان نابوليون يكثر من السكلام عن زوجتيه ويكشف اسرار حياهما 

البيتية ويتساءل هل أأحب ف حياته حيا حقيقيا ثم يقول ان المرأة الي أحبها . 
قايل م ي جوزفين وتما قاله عنها : « امها كانت لكذب داءا على التقرب 
و لكا كانت تثفين فأساليب الكئز ٠ب‏ ودين كاز ذالكلام يدور على سمها كانت 
- تحأول كهان الاقيقةوالذين كان كم دضاؤها كانوا عالئونها علىمزاعمها 

ميث كانت نتيحة متا بعتيم ها على قوغائيين أن اوجين ا | ولد وهى فيالثانية 
عثرة من ترم ...ول تطلب هى ي شيئًا لنفسوأ ولاولادها رأسا بل كانت تحمانى 
ديا يقدر 00 بان . » وكانت تقرصمها ها الكير يغيرها المستمرة 5ومع ذلك 1 ع 
تغار من ماري لويز بل هذه كانت ثغار مد ها ولا حاول ار أن عدن 
زوحته الثانية ازيارة زوحته الآولى احبشت ماري لويز قِ التحاء وتذرعت جميع 
ذبائع الدهاء للدياولة ددن ذهاما ازيارة جوزقين . 


وقال نابوليو : « ان ماري لوي زكانت متناهية في إساطة القاب وكانت 


060 


بي ولوكانطامستشارو نصادةونو او مم ا 5 . ن الى جانبهامنتيلوا لاثم و كورفيزار 
الوغد لكانت ولامراء قد ذهبت مم ال حزيرة الما وعلاوة على ذلاك عن لما 
والدها يارغ السافل ليلازمها فق ووعاء وغدواما .ع6 وهذه هي اأرة الوحيدة 
31 الي لح قيها نابوليوث الى حمانة زودةه وقد كان قملا اول ان يلقي السير عل 

لك الآمر ومع ذلك كان لانذالت قد اطلعة على كل شيء هن هذا القبيل قِ | كناء 
لايم اكه وشاع ذلك عند اج ع كي البلاط ٠‏ وظل الامبراطور لمحن لقان 
ناك أو ال زواليك ما كأن إشوله عنها ااما ا امرأةضغترة حيية برعي وحودها 
بين الفر نسوبين الذين قتلوا عمتها وَل تكن تكذب قط وكانت كثيرة التحفظ 
ونش ف وحه الجبيع حى الدذ, كانت عقتيم وكانت اذى من والدها و نكن 
تطيق زوحة ابا وحيما كانت ماج الى المالكانت تطليه دى والسر حيما 
اعطيها عشرة لاف فر نك وكان الانسان يستطيع ان ستودعبا اسراره . وقال 
طا والدما دمل مغادرما لفينا . : حيما تلين بالأميراطور اطوري له الطاعة في 
كل فى ع وكانت ماه ؤتانة وحددة القاب وقد خاصت <يالي ومع ذلك ان 
إلى مع دي لما كنت احب حوزفان اكثر منها فلي اخرت هلله بنفسي وقد 
صحيتني في السراء والضراء وارتقيت معها في سم الهد وكانت معدن الاطف 
و 535 ن شطبا ثيء 3 ن مرافقي الى <زاره ة اليا ولو ولدت لي ولدا نا افرقت 
عنها قط ولو تم ذلاك لسكان من ين طالعها وعن طالع قرنسا . فالعسا قضت علي 
ولولا اقترابي عاري لويز لا حاريت روسيا 6 م“ ثم قال انه صمم على عدم اللزوج 
أذا مانت ماري وز وحيما يشكر الإاضشان فق الخالة الي دار ال عا في <زيرة 
القداسة هيلانة درق في كلامه هذا مزجا 0 ن المهزلة والأ سأة 


واح تاميعدا مما الى له 1 قدم له غورغو قِ لكو عمدذهة ف 16 اغسطس 
باقة ازهار زعم اما مر سلة من ملك رومية ذقال مخشونة : « ان ملك روسسة 
لايفكر في ولافيك » ولكن وصيته واحاديثه كانت تدل على ان فكره كان 
داعا مع ولده وكان ينوي لو رزق ولدا ثانيا ان يعطيه ايطاليا كلها مملكة له 
وان حمل رومية عاصمة طا ٠.‏ 

وتال تابوليوث ان كارولين زوحة موراتكانوا 0 بلباء جيما كنت 
مرغ ره ة ولكها لا كيرت أ أاصيعدت 6 كي 4 وحسناء وم ١‏ لأمدة. لع كقام غيظه ا أنهي 


صمع ع اج 


اليه خر زواجها الثالي ول يصدق هذا المير في بدء الامر فانها بعد ماقضت مع 
مورات عشرين سنة وبعد مصرعه #مسة عشر شهرا زوجت في فينا وكان طا 
اولاد كار . وقال نابوليون عنها . « ان هذا الامر لمن اعجب الامور التي مرت 
علي . .. مااغرب أطوار ... . فاطب كان الحرك لمواطف هذه اللبيئة 
ف #يع ادوار ى يأمها ٠‏ 

وبعد ماتلق 0 ف زواج كارولين جلس على المائدة لتناول الطعام 
والغضب يغلي فى صدره ولا بتتطيم أسكيئه 3 جام سخطه على الطاهي ز اعما 
انه ل يسن طبخ الطمام وقال غورغو ومنطولون انما ل ينظرا الاهبراطور قبلا 
على مثل تلك الخال من الغضب فامر بالطاهي ان مواد ويطرد . اجل ان ذلك 
المشيد هي وم 0 معاو ' بصدر اليا عن الطاهى بل عن كارواإن .و يكن 
زواج شقرقته الباعث الوحيد على فوران غضيه والراجح انذلك اير اعادعلى 
ذهنه ذكر يوم في سئة 1814 عل فيه ان مورات خانه وحارب فرنسا نود 
وقد شعر الامبراطور في ذلك الين باحتقار لمورات وقد رقمه هن حضيض 
الجول الى ذروة العرش ولكنه وجه عضبه الىكارولين لعامه امها هي المتسلطة 
على ارادة روحها. 

و ليسوب 5 السكلام عن اخوته فقال عم :( أن اخوي فرق ن كثيرا 
وقد اخطات باحلاسى يوسف الغر على عرش اسيانيا فقد كان يحب ان اجلس 
عليه ملسكا حزوما عزوما ولم يكن هم يوسف وهو في مدريد الا اصطياد 
النساء .. . وهو لايعرف شيمًا من الشئؤون المسكرية وان يكن يزعمان لخيرة 
واسعة بها . . : وليس له قل . » ولماوهنت قوى نابول.رون ف دزيرةالقدسة 
هيلانة أصح شديد الشيه باخيه يوسف . ' ١‏ 

ولا اتبى اليه ان شتيقيه لوسيانو لو لس ينظان الشعر الر كيك فى مدح 
أليايا قَضضى لمحب من ثلاك الاطوارالغر سة . وقال نابوليون ان لوسيان كان 
برغب في الأقيران علكة اثروريا بعد ما برومير وقال أنه شرن بامرأة سافطة 
اذا حالوا دون اقنرانه بالللكة وقد انمز ما هددثم به وقال الاميراطور ازف 
اوسيأن لم ينفع شيعًا في اثناء الايام المئة ولكنه طمدت نفسه الى الك كتاتورية 
بعد واترلو وقال ان ماكان ينه وبنن المزب ابوري. من العلاقات من حمس 


صا ع لوث 


عشرة سنة يضمن له ميل حزب المءارضة فيتولى الد كتاثورية ولسئد قيادة 
الميش الى نابوليون ولما عع الامبراطور ذلك السكلام الغريب التفتالى كادئو 
َال له هذا بلا تردد معبرا عن عواطف ا ودين : 8 مامن احلى منهم يرضى 
بان استبدل دكتاتورية دهائك بدكتاتورية رئيس ملس الجس مثة. » 

وكارتب يتكلم قليلا عن اليزا وهى دون سواها م من ج#يع أفراد الاسرة 
لشبهه يطماعها واخلاقها وقعو مداركا وقد يكون ذلك باعقا له عا على ذلة 
ته ها. 

ول يتكلم كثيرا عن بولين اإفتانة المحاسن المستعبدة للشهوات وعلاوة 
على ذلك يظهر ان الناس لم يكثرثوا لتلك الاسرة فقد كانت غريبة في اطوارها 
وقد نهأت فيالفاقة والخول وترعرعت فيهما فانتحلت اق الاطي بلباقة عظيمة 
و تفاخر امسرة الدوربون ولا أسعرة طيسبو رغ لسمو مكاتتريا المكية عثل م 
فآخر به و لفك اللو ك الذين ل : كتد أسباب حكيم كثيرا فيوس ف كان يعتقدانه 
يستطيع ان يثبت قدمه في أسبانيا لو إخرج ابوليون جنوده مها وكان لويس 
يعتقد الاعتقاد نفسه وهو ف هولندا وهذا ايضاكان اعتقادكارولين ومورات 
في نابولي ٠‏ وماعتم جيروم ان انشأ بلاطا في وستفالي يمحاكي بلاط لويس الرابع 
عشير في العظمة والحافظة على « الزهعيات »6 وكانوا حميعهم مكابرين ومتصلبي 
الرأي بيد ان ما امتازوا به من الأزابا الحسان والنقائص الفاضحة عاديا . 
وكانت شقيقات العاهل يظطبر نْ عظور المظمة وقدامتازت كارو ند ايز أ عو اهمهما 
النادرة وكان لاخوة نابوليون واغواته ماكان له من مسلابة العود وشدة 
الشكيمة والاعتداد بالنفس وكثيرا ماكانوا يزدرون به ول إستاكف بعضهم 
من الجاهرة بعداوته وحاولت شقيقتاه صاحببا المقام الملكى أن تصرما حيال 
العلاقة 4 وان تفاوصًا المدو بصفة كونهما صاحبي سلطة مستقلة وكان لوسيان 
بزعم أنه يليق عنصب افعى من منصب نابوليون . وقال 3 باسكيه 6 ان العبود 
المقطوعة وعواطف المودة المقدسة كانت عرآها تنفهم قي تلك الاسرة المحيية 
حالما باوج لم تديير سياسي 

و يقتصر نابوليون فى احاديثه على ثؤون اسرته بل كارك بتطرق الى 
الكلام عن مشقه وغرامه وتال انه كاذله سبع عشيقات فيحياته وان هذا العدد 
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كبيروكان دتكلم عقة عن عقيلةذالفسكا ومّد كان حين اشتد هيامه فيه جامع اعتقاده 
بأن البولونيات شديدات الميل الى دس الدسائس وقال ان تاليران سبل له 
السبيل الى الوصول اليبا ٠‏ وقال ذات بوم لشورغو انه لا كان ناقا عليه أراد 
قبل سفره الى جزيرة القديسة هيلانة ان بزوجه مها ولكنه لايفمل ذلك الآآن 
لان عواطفه نحوه تغيرت 

وقدسر باقترانها بالمسيو دورثانو وقال : « اما غنية ولا بد من ان تكون 
قد ادخرت واي سخوت بالعطاء على ولد.ها 6 فقال غورغو : « بقيت جلالتك 
مدة طويلة ري عايها رزقا شهريا قدره عشرة كلاف فرنك » فهاحمر الامبراطور 
وقاللٍ : « وكيف عرفت ذللك » ذقال غورغو : 5 لس | َك بعيدا عن حلالتك 
وكان أهل اللاط جيعم يعرقون ذلك 6 


وقال نابوليون ذات يوم أن من الدواعث على سخطه على مورات هو ان 
الملك ,واكم حجز في سئة 1815 اموال عقيلة فللفسكا في مملكة نابولي 

وتكام بصسراحة عن علاقته بالاو نسة حورج وعقيلة غ ر أسدي ومقيلةدوشائل 
وعقيلة الا وعقيلة بلابرا وح غورقو الى امرأة اخرى من دون أن ذكر 
اهعيا وهى عقيلة فوراس وود قال عم انابوليون « كانت ف السابمة عشرة من 
عمرها وكنت قائداً كبر للجيش » ووقت ماكان جالساً على العرش ظن الناس 
أنه عرض عن معاشرة النساء وكان الام ركذلك وك عللٍ هو ذلك وله أنه 
من طابعهشديد الشعو ر وقدخثئي دن تسلط النساءعايه و 3 رهن فيهولذلك قاقي 
عشرهن و كنه جاهر قمابمد بأنه اخطاً من هذا القميل .وقال :3 اذاعدت 3 
اأعرش قدا طمن ساعتين قٍِ كل يوم وادثممون وساتعلم أشياء جة همون 
وحاول في الايا م الئة أن يصاح ماارئكيه من اططأ بعدم الا كتراث طن في 
الماذضي وباك مودّفه في فرنسا مجاهون انداناش في ال كلام في هذا ا موضوع 
في جزيرة القدسة هيلانة ة دما كان الحديث يجره الى ذ كريات مولة كان يقوك 
« دعونا من هذا ولنتحدث ألا, ن عن النساء . 6 وحدث درة وم على المائدة 
لتناول الغداء ان الخحدال الخدم يمرم لعرة ف ايالنساء اج السمينات اعاأر قيقات 
وكان يدلي بالبراهان أريد ره 4 5 تفضيل ام 1 ة الشقراء على المرأة السمراء 
وكان يقول لابد من قتل الوقت ْ 


74 د 


وكان دن الطيءي ان بشط_لل الكلام عن معاركه على تيع ا موضوعات وم 
تكن 3 تلاك الممارك تل عن ساين فكاث 2 م عنها بصرأدة تامة وشو ل: : 
رن فن قم س4 وَاؤٌ كد أ الي اضرءت ثأر سدّين معر 2 ف دمع ذلك م 
اعرف عنمأ اكثر ما عرفته عن اول معر 5 وكان قيعر خارب ف أ رمءرة يا 
كان ل ارب قي اول رك من معاركه 0 


واخذ على مائقة تبعة 1 روسيا ذقال : : «أكنت وراحبت الساطة وعلي 
وقع الخمطاً وم 5 أن لعرف عثل ه دا الاعتراف بعك معركة واترلو) ولا 
عرقت وانا 5 درسد ان اعوج وتركيا لاجاهران كذاصر لي كأن حت علي إلا 
اظل ماضيا في حملي ..٠‏ أجل الي مع كل ذلاك طم رت بااروس ف موسكو.. 
وكك ا رك خط كبيراً باطالة مكىي فق تلك المدنة ولولاذاك لكلل دشر وعي 
5 بالتجاح وكان طمفي ل أله 0 قيها دوا قر اسة عشر ون وأفن انضى بعك 
دخوطًا ثلى فأول حدش كوتوزوف والذهاب الى مالودار وسالاقاز واادعين 
الى نولا وكالوفا وا" لأقراح على اروس اناجاو ع2 بلادثم *ن دون أن أدم رفيها 
شيكًا 1« وم يكن ١‏ يي عن عن القول :2 أن زواجي بالارشيدوقة !ع ى على مار بة 
روسما .6واطق يقال أنه توثم أنه إستطيع الاعهاد على العنا اوتال ألضًا :2 ان 
تروسياأ تطمم مع بتوسيع نطاقها 6 ولذلاك نان تبتك الدول دين تشاعا تدعلى 1 تتكيل 
بروسيا وانه' إستغي ميهأ عن سواشا وقال بعك دلأك ةد تسرعت فكان يقغى 
علي بان اقدذي سئة على ضفاف النيمن وي بروسيا ل ى شمى ى لي المع اصابيا؟ 
وما لأبد من الاشارة اليه هو أنه كن مخض بروسيأ بض شديداً فس وحدسه 
كان شمكه يم 29 درت له 1 روسيا دل المماطب . 


كال و2 حرق : « كان اكير خطأً ارنكبته في تلست فقد كنت استطيع 
خلع ملك 0 عن العرش وا كني ترددت ف ذلك حينا من الزمان واناموقن 
ان الاسكتدر لم يكن ليقيم النكير علي ذلك إشرط ألا استولي علىتملكة بروسيا 
وجاءني أفير شاب من أسرة عوهزوارنكان قْ جلة الضباطني اركانثحرب بر ثيه 
وطلب هى اذ أحاسه على عرش بروسياولو كان متحدرا من فريدر يك لبادرت الى 
أحاية ة وله ول لكان الفرع الذي كان تمي اليه كان قد اتفصل من 0 ثلاث 
مئة سئة عن الارومة وصدقت ما كان ملك بروسيايعالني به منت أ كبدولائهلي» 


لمع * لم 
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واعرف أ نه ارتكس خطا مشؤوما بعك تقجهقره يي روسيا يعدم ارجاعه 
أسيانيا الى فرديئان ولو فعل ذلك لكان جيشة قد زاد مئّة وثمانين الفا وذلاك 
من المنود الذين يمخلون اسيانيا وكان مهورة قُِ أسيا نيا ول ابتدا حيما اشئد 
الخلات دان ملك أسسيازيا وخخله وحيما قال هو :2 لنطردها خلا الى الدوربون 
على المرش «" وكا 0 أي دوردول اولي 5 

5و زعم تأبوليون أن العساكاتت سدب سقوطه وقد قال: 2 لولامعركة اسلتغ 
لقوضت اركان امير اطور ؛ 4 العسا ولكني حسرت ت خسارة كبيرة ف اسلنخ 3 
عدلت عن ذلك الامر قالسا عدوة قرأسا الحقيقية 6 وقد ندم 1 لى أبقائدعليها 
وخطر له مرة ان شر قيها الثورة دن رإضتها 1 در6 ارق ف كقسيهما الى 
الى ثلاث مالك : الوسا و الجر ودو هيما . 


واي معركة يعدها اعظم معاركه . هل هي اسازليز . -ؤوابه على ذلك :2رعا 
كانت كذلك 6 ولكنه عيل الى غيل عمل 5 بورودشو على جيم معاركة قد 
كانت مغر 57 عظيمة بميدة عن أرض الوطن وقال عن معر 5 استرليز : ١‏ أن 
الميش الذي توليت قيادته فيها كان أذو ىق حش سقته الى ساحة القتال . ومن 
ذلك الهين صارت جيوقي #فقد شيعا فشيئا مما امتازت به مزالمزايا الحربية .6 
وكان حدشه ف معر له وغرام أ 0 عددا م ن الميوش الى 28 + اوكان موه 
دابا بالخطة لكر بية الي ريعها في معركه 37 بل ويباهي يها قاثلا : « ان الططة 
الي رسعنها فيها كانت أحسن خطة رستها ذالي لت مد ممسين الف مقاتل مئة 
وعشرين الفا وانتصرت علي م . »٠‏ ولو غاص في آة السكري في الليلة السابقة 
لامعركه ا استطاع هر اعدائه فيبا وقد قال في سياق الكلدم عنها : « ايقظت 
لان برفسه يرجي لانه كان مستغرقا ف الذدوم ٠.‏ »فلا لبي لقائد اليش ان ينام 
في الليل لان الليل وقت عمله ولذلك كان يركب مركبة في النهار اعلا بم بهالتعب 
على غير جدوي وقد انك سر دوساف في معركة فيتوريا لان النعاس اسمهواه . 
وكان تابوايويت يقول : « لسن القائد الكيير رحلا ماديا 
و أعرف من قواد الثورة من لمتطريع النفونٍ سوى ديزه وهوش وكانت 
المعركة الي اذى دموريه سميرها في ثعبانيا من أشد الممارك هولا وصعوية 
وكان دموريه الرجل الوحيد المشبور في القثال بين الرحال الذذين تحدروا من 


م ل 


الاعيان . »6 وابدى تابوليون ماذدظة غرسة عن طيير قال عنه : ١‏ انه كان 
حرزا لممايب الرجال الطوال النجاد ومزاياتم الحالية .4 وقال عن تورين :3 هو 
اعظم قائد فرنسوي وكان يزداد جرأة واقداما كيا تقدم في السن وذلك خلاظا 
للمألوف بين الئاس ... وقد فعل ما كنت افعله لو كنت في موقفه ...وهو رجل 
لوكاق معي في وغرام لادرك في الحال مرمى الخطة التي رنعتها وكا نكنده يدركها 
ايضا اما قيعر وحدييعل فا3 . ولو وفقت ١‏ رجل كتوون العيةم ى في معاري 
للكت العالج ولكن : يكن مم ف اعد وحيث / / كن كان قوادي لرزمونء 
ان كنده قائد بطبيعده د مخيرته و اعتبره قائدا يفضل فريدريك 
الرومي ولو كان في موقفه لفاقه في اعماله ولا ارتكب ما ارتكبه فر يدر يكمن 
المفوات نان ذلك اللاك مع كونه رحلا عظما الم يدرك حقيقة منافع المدفعية 6 

وقال في حديث له 2 كنت في المعارك الى انتصر بها انسب لنفسى ذصف 
الفضل وابقي النصف الا : خر للقواد الذبن يعمتازون قيهبا بابلائيم البلاء ايو 
والأق عال: ان اميش هو الذي ينتعم . »6 وكان ينصف القواد بقوله :اخيش 
المتوائرة فيه شروط التنظم هو الذي يعرف كل قائد فيدما مهب علية ان يععله 
يتا لمقتضيات الاحدوال فافضل حيش هو الذي يقرب ! كثر من غسيره من 
هذا الخغرض الامعى 4 

أما رأيه في قواد جوش اعدائه فقدكان معتفظا به في ابان حرو به معهم . 
وقال أحد رفافه المقربين اليه في عبد حروبه ان نابوليو كان يعد الفييزي افضل 
تاد ناهضه في اإطاليا ولذيك لم يذ كر اسعه في نقراته الرشسمية بيد انه كان يكيل 
المديح حزان لبوليو وورمسر والارشيدوقٍ شارل لينم يكن يرهب حالم لبهم . 
والراجج انه صار فها بعد يرى غير هذا الرأي من جبة الارشيدوق ٠‏ والى فها 
بعد أن وح اواردث را به 3 دوقولنان و يكن ن من وجه وهو فيدزيرة 
القدسة هيلانة ‏ لاظهاد رأبه فيه من دون ميل مع الموى ولكنه لما كان 
جالسا على العرش قرف امم ولنئن الى اقعه بشكل غريب ا 1"كتسح ولثان بلاد 
البرتثال في اثناء #تهقره الى ليشبونة فقال : «لابعمل مثل هذا العمل إلا ولئتن 
وانا . » ثم عقب على ذلك بقوله 2 : ان | كتساح اقلم اليلاتينا اعظم عمل 
اشطلع به لوفوى . » 


سس اه علا سم 


كان نالك على جزيد ة البا فقال بكا بة : كنت من سئة في جزيرة اليا .. 
وكان مستطاعاً لي ان أدتع ف بحبو حة الرغد .واطناء ؤ ف فق كلك الخزرة مع م كان 
معي من المال الواذر ومع ما كانوا به لوروتة لي دن 7 الي الا كرام ومع مقاي 
دان براي عاماء أوربا وتاليفي مرج نواة لاسمان مها 255 وكان «يسوراً لي 
أن أشيكد صرحا شادةا استةمل قمة على ارحب والسعة يع الذئن 'زودونى.» 
وكان يتسى له اضا أن ع تغور المزيرة قِ وحه التحارة 5 وكأن أوسيان 53 
و دان حمل حقيقة شقيقه - فلتخي أن عتحوه أستددر أ المعادرن دن 
المزيرة مجانا 

وتال بوران لغورغو أن <زارة القدسة هيلانه أفضل من <زرة الما لأمم 
كانوا في ف هذه الاخرة لقون ضروباأ ل ى دن نكد الميش . وما دن أحد قري 
قِ أنه من | كبر نك ءات الدهر أن حدر الاو عن اعقام عرش قُّ الدنيا 
ليزوقع ف جزرة صغيرة من دون أن شحقق امهم 5 رهوث وفادته مها ولذلك 
كانوا لشعرون بامهيار ص 8 زائم فق خلال أل شور الأريعة الأولى 5 أيال 
أقامسوم قمهاأ . أعا قِ دز ره 5 القد لسك هيلانة فأ اشعروث شمو رٌ شد د بذاك 
السقوط لامرم ألقوه . وكان تابوليوث إسدي آراء متناقضة من هذا القميل فكان 
ثارة 5 على <زيرة الا وثارة لمن جزرة القدسة هيلاة و كه أخذ 
ذات يوم عتدح منها مى عسبة راحة حاشيته قبا وما قاله عها : « نميش فببا 
عدشه راضية فتستطيع ر 5-7 ب أل “ل فمهأ وقد :وفرت 53 الوا الطداع والشراب 
على اللائدةو سقط م التجويل فمها أنان راق شنا و 5 رموتنا دحاوث مقامنا. » 
هذا الكلام روآه غورغوء نْ تأبوليون. 


وكان الامراطور سهب في الكلام بالتفصيل حيما يتكلم عن حزيرة اليا . 

انه لما فصل عن فاتنياو في سنة عكاما 00 9 وله قير مطمع و ف العودة الى 

فرنسا . واول فرصة سنحت له واعادث اليه شيا من ذاهب | آمالاكانت ا 
أنهى ألية امهم دعوا نساء الاعيان الى المأدية الى اديت ف دار البلدية . 

ومن الموضوعات التى كان محب الحوض في مجال البحث فها - وكانت 

طريقة البحث فها تعرب عن دهائه الحملى - موضو ع تفقاته البيتية فكان 

يناقش المساب عليها ويقول فق بعض الاحياف : لنفرض أن لدبا ميزانية مزل 


5-85 ذه سس 


هولندي يبلغ دخله السنوي مثى الف فرنك .:. ولكنه كان يعي بكلامه هذا 
ميزانية فر لوي لأن الم ولندي '/ 5 نفق من ذلك الدخل الا ثلاثين الف واكم 

وكان دو م 0 سحث في نفقة رحل ارصد لافقته حمس مئه الف فرنك في 
السئة ويقول انه يع ثرعلى كل شبيء حالة ذلك الرجل إشرط أن يعيش في الارياف 
ويكون له منزل صغير في باديس على مدال الممزل الذي كان له في شارع شتيرين . 
وأ كد ارفاقه انهم إستطيع أن يعيش عيشة حسنة حدا في فر نسا ماي عشر فرنكا 
في اليوم فيكفيه فرنك ونصف فرنك لاعثاء وعكنه انتياب المداهد الادبية 
والمتكاتب العامة وملاعب العثيل ودفع جنيه واحد احرة لغرفته في الشبر ٠‏ » 
وانتيه بد ذلك الى حاجته الى خادم لذن ل يكن سن ليس ملالسه وحده 
خاضاف ملعأ آخر الى ميزانيته وقال « ستطيم الا نان ان شضى عيشة سعيدة 
اذا خصص حنهما لنفقته اليومية إشر ط أن شدر على كح جاح رغاء كمه إشكيمة 
أرادته ويشمتع لضروب الملامي ععاشرة اترابة ونظرائه . 4 


من مفككرأت الدكتور أنط و مر خى 


لا اضطر الدكتور اوميرأ الى مغادرة حزيرة القدسة هيلانة من حراء 
ما كان هدصن لو بتعمده من التضييق عليه رضيت الك 1 مة ألبريطانية بارسال 
طبيب الى المزبرة بمو دعي بصحة نا بوليون ووائقت على ارسال الدكتورانطومرخي 
الكورسيى الاسسل وقد طلبت والدة نابوليون وشقيقها الكردينال فش هن 
حكومة لندن الترخيص لذلك الطبيب بالاسراع في السفر . 

واليك مااستمل به الدكتور انطومرخي مفكراته : 

« تلقيت وانا في رومية ت#ربر الدكتو, ر اوميرا عن مرض الاميراطور وهذه 

خلاصته : 

« ظهرت ف أواخر سبتمير اعراض تنىء عن خلل في وظيفة الكبد وكان 
نابوليون قبل ذلك اين يصاب بنزلات ويشكو من الصداع ونوب الرئية وقد 
اشتدت تلك الاعراض يوماً فيوماً وظهر انتفاخ في الساقين والقدمين وامخذت 
اللثة شكلا اسفنحياً مقروناً يحفر الاسنان ومصحوبا بأعراض التخمة . 


ل ع 


اول كتوير سنة ١811/‏ - اش_تد الالم وارتفت درحة الحرارة وصار 
الامراطور يشعر بثقل في خاصرته الى وبعسر اطغم 

و يقف المرض من ذلك المين بل كان م تقدما بطيكًا مستم را وكانالالم 
خقيفا في بدء الامر ولكنه أَحْذ ف الازدياد حى صرنا مه ى من حدوث نوب 
1 حادة وكان اشتداد المرض ناما عن اللزلات الشديدة المتوالية 

ورت ثلاث أذراس من اضراسه فاءتقدتانه كانها شأنفي الها بعضلات 
فيه واغشيئها وخيل الي ايضا أن الزلات ناشئة عنها فقاعتها في فترات ملائمة 
ومن ذلك الحين قات النوب . ووصفت له لشفاء الله ر الذي كانت اللثة ى حم علية 
0 كثار دن اكل البقول وتناول الموامض فأأصيت بغيي ذلك وشفي 0 

لوسائل الى :وسات مها 

و ا ساقاه الى حاط الطبيعية باستعيال السهلات والتغميز على انه شعر 
بام فيهما بعد دين من الزمان ولكنه كان خفيفا وكانتالمولات والجامات الجارة 
والعرق الغزير ذف الام الخاصرة من دون ان 'ذيلها عاما وازدادت في 
خلال شوري ابريل ومايو واصبحت غير منتظمة و نما عنها أمساك البطن 
فالاسبال فاستفراغ مقدار كبير من الموادالصفراوية واللحاظية وصار لشعر بثوب 
مغص ورياح باطنية وفقد الشوو ة للطعام واصبح لشعر بثقل وقلق وضيق ضدر 
وشحب وحبه واصفر وصار بوله حامضا وماونا وبات لشكو من وهن الفكر 
والصداع و يبق قادرا على النوم على جنيه الايسر وصار يشعر نحر ارةفي خاصرثه 
الي وغثيان وفيء في بعض الاحيان تصحيه صفراء حامضة وارجة وكان ذلك 
زداد مع. اشتداد الال وهكجره النوم اوكاد وصار لشعر بتعب وضعف . 

وعاد الام الى ساقيه ولكنه كان اخف مماكان عليه قبلا وعاد ايضًا الصداع 
وألقاق والاضطراب والثقل في الشراسيف والى حاني القاب من الامام وكانت 
الخرارة ترتاع عند دخولٍ الليل وتلتبب البشرة وكان يشعر بعطش وام فيالقلب 
ويسرع النبض في المركة © كم تعود اليه السكينة ويعرق عند تياشير الصباح وكانت 
نلك الخالة ثابتة عند المريض ‏ ومن خصائص العرق الغزير عنده اماد حرارة 
الى وكان , في جبة ة الخاصرة 08 الى < خراج لشعر به م ن الخارج حيما لضغط عليه 
وكان لسائه أبيض ذائا على التقريب وصاد نيضه ينبض 86 نيضنة في الدقيقة 


سس نا سم 


وكان قبل مرضه بنبض 068 نيضة إلى "٠‏ نبضة وصار يشكو من الال فرق عظلم 
الكتف ووصف له مسهلان لتحريك الكيد واليطن وأءادة افراز المفراءفشعر 
براحة وقتية وكالت تأثير ذلك يسيرا ووقتيا في أواخر مايو وأوائل بونيو 
واقترح اعطاؤه الزئبق ولكنه الي استعيله بي صورة كانت واشيرعليه بر كوب 
الميل للتزه ورفرك الخاصرة بشعرية كل يوم و بلبس الفلانلا و بالاستسام بالماء 
السخنان و باستعال الادويةوبير وسح الخاطر وملاحظة الأنية في الطعام وااشراب 
وتجنب التعرض للتقليات الجوية . وكان قد أهمل أءرين خطيرين الرياضة البدنية 
والسأوى واستطمنا التغلب على عناده 5 ١‏ رونيو فاقنعةه باسةءيال الزئ.ق فاخذ 
وا زثيقية وظل يستعءلها حتى 1١‏ هنه وكنت اعطيه تلك الحبوب في المساء 
والصباح واعطيه مسهلات من حين الى آآخر لمقاومة الامساك وغيرت الوصفة 
بعد ستة أيام واستبدلت الرئيق بالكالوءل اوالرئيق الاو ولكن دأ عنه ألم 
في لقاب وقيء ودغص وأضطراب عام قٍِ جسمه فعدلت عن اعطاكه أيا دولكن 
عدت الى وصقه له في ١5‏ منه فننجم عنه الاعراض نفسها فرجعت الى العلاج 
لبقي الاول وأعطيته أياه ثلاث هرات قٍِ اهار ووقفت الملاج في لال مخة . 
والمز ل الذي يقم فيه شديد الرطوبة وكاق نابوليون قد اصيب بنزلة شديدة 
واشتدت عليه الجى فماد الى استممال العلاج نفسه في ؟ يوليو حتى ١منهولكن‏ 
لمأت بالفائدة المطلوية وكانت الغدد اللعابية على حاطا وازداد الادق والميج 
وتوالت نوب الدوار وقد تألبت عليه الاحوال الجوية القئلة فيالجزيرة والججود 
مدة سنتان وسوء نهوية الممز ل الوامطي المنيم فيه وسوءا أعاملةو الانفراد و الاهال 
وكل مامبييج سا كنات العواطف . وهل من عجب بعد ذلك اذا ألم الاضمار اب 
بالكبد فلم تقم بوظيفتها واذا كان يمة من وجه للمجب فهو بطء تقدم المرض 
وماذلك الا لصلابة نفس المريض ومتانة بنيته فانها لم لستيدف قط للافراط , 
( التوقيع ) بار اوميرا 
جراح وطبيب الى 

أن هذا التقرير جعانى اصحم ء. السفر الى جزيرة القديسة هيلانة فركيت 
البحر في دبتفور طيا لاوامر الوزارة البريطانية في 4 يوليو في سفينة مجادية 
مشحونة دقيقا وما وصلنا الى رأس بالم دئونا من ااشاطىء فاسرعت اليئا 


ع6 * د 


الزوادقوحائونا يألو أ نالطمام!! سكثيرة وسألنا أحدمالى أبن تذهيون فقلت الى 

زيرة 5 القدسة هيلا: .ولا عم ذلاك لعث حامدا م قال لمبوت دج : انم 
د الى حزيرة القدسة هيلانة ولك ن هل ماقال عن وحوده فيبا صعديح 
فساله الربان ومن تمي بكلامك هذا فنظر اليه ذلاك الأفريقي أظرة احتقار ودنا 
منا والقق علينا السو ال نقسة فاحيئاه بانه لايزال فيباأ . قرئا الينا وهو صاءت 
“م هز رأسه وقال : ان هذا من المستحيل . فصار الواحد منا يتلم في الآخر 
ولم نعرف ذلك الطمجي الذي كان يتكلم بالانكايزية والفرنسوية وكانث شديد 
الاعيحاب بالاميراطور فقلنا له : وهل تعرقه . س من عيد بعيد وهل الصرته 
قيعنفوان مده  .‏ وابن ابصرته في القاهرة وفيالصحراءو في ساحة القتال . 
وهل انت مرثاب قِ المصاب الذي زل به. ‏ أن ذراعه قوية واسائه عذب 
ولاثىء شوى على الوقوف ف وحيه. ‏ وقد بي ردحا عن الدهر يتصرف 
عقدرات اودبا . - لاتستطيع اودبا ولا العالم قبر هذا الرجل المظم فالماليك 
والباشاوات كانوا بفرون اماعه وم لايلوون على شثيء قبو رب الطحرب - . واين 
عرفته  .‏ قلت لك الي عرفته في مصر  .‏ وهل انتظمت في سلك حيشه.- 
كنت في الفصيلة الحادية والعشرين وقضيئا مدة في منود والقصير وغيرها من 
الأما كن وماذا درى لاجترال بليار ؛ ‏ لابزال حيا يرزق وقد اشتهر باتماله 
لمر بية في | كارمن عششرين معركة فهل تعرفه #_كاذقائدا للفصيلة الخاديةوالعشرين 
وكان يضرب في أ واذ الفلاة كانه من سكاق البادية ولم يكن يصده حاجزما عن 
التقدم ٠‏ وهل تنتذ م ال ديزه. - لا بنساه أحد من الذي كانوا في حملة 
الوجه اله لى قائه كال شجاعا وححرءءا أ وكر عا وقد خدمته مدة طويلة . وهل 
عت جنديا . 8 أكن جندرافي بدء الام ربل كنت عيدا لاحد امال ملك 
دارفور فارساوبي الى مع واساوٌوا معاملي م باعو لي وساقي الحا الى خدمة 
حاحب من حجاب ديزه العادل فاليسوتي الملابسى الاوربية وعبدوا الي في القيام 
ببعض الاتمال البيثية فيضت ا خير و ض وقد سر السلطان ( الامم الذي 
كانو | يطلقو نه على ارال بونابرت ) مي وأمر بان اتقيد مخدمته وكنتاجيج 
.نك آخر قطرة من دمي في سديل خدمته ولكن استحيل ان يكونبونابرت 
في جزيرة القديسة هيلانة  .‏ ان نسكبته حقيقية فاطيانة والمؤامرة ...- ان كل 


سد وج”7ا ‏ ا ده 


بيء كان يذل وضع له وكانت كلة لطيفة منه تقيل عثارنا وتثيلنا سؤلنا ول 
كن نرهب شيعا حيما كانت طلمته شرق علينا. ‏ وهل حاربت نحت راهه . 
جرحت قُْ أحدى المعارك فارسات الى الوحه المدري وكنت ف القاهرة ا ور 
صطافى درأ داخم وسرت معة ووصلنا الى ابي ق, رقاكان أشد سداد دأي 
بوثائرت وما كان جره في الطيحاء ومن المستحيل ان يظفر به أحد ولا اصدق 
انه في جزيرة القدسة هيلانة : 


واصر على انكاره وجود نابوليون في الجزيرة فلم نشأ ان “حو من ذهنه 
ذلك الوثم المزيز عنده واشعرينا منة تبغا وبارودا وملالس واشياء أخرى ع ثافهة 
ثم غاد درنا راضيا ومسهبا في الكلام ء ن الفعيلة الحادية والمشرين وقواده 
واستحالة ودود رجحل عفلم اكناوم ولدون مق حزبرة القدسة هيلانة وأقلعت 
السقيئة 8 وقاسينا اهوالا 3 المحر ووصننا أخرا الى دززرة 5 1 داسة هملانة 
في 14 سيتمر ولا الصرةا الأطويرة عن بعد في وسط تللك الاحة بدت لذا صخرة 
صاء مودشة فناديت النفس قائلا : على صذه الصحرة القوا الا ديراطور وقد 
تأليت الملوك عايه به للانتقام منه ولسوا مكارمه حيماكان يظفر مهم في الحروب . 
وكنا موسّكين ان لطأئر بة تلاك الخزيرة ونستنشق الواء نفسه الذي ستنشقه 
الاميراطور و نشاطر سيد العالم مصيره . ولم ييركونا ننزل الى اإزيرة <ين وصول 
السغينة اليها بل أأخروانزولنا الى غد ذلك اليوم فسألت مندوبي الا م عن مبحة 
تايوليون فقالوا لي : « ان صحته حيدة ددا وحي افضل من صحتنا . » 


وبعد ما لصوا امتمتنا ويحثوا في حيو بنا اخذونا الى مقر الا 1 صوق 
عش أستقمالنا ودعانا الالعداء على مائدتهوكان يكثر 1 لزان كرس 
ويسأانا عن امور شتى عنها وتال انه قغى مدةفي اجا كسيو . واطنب الماك في 
حسن الادوال الموية و ف حزيرة القدسة هيلانة وحودة هوام ا واءتداله . 


ثم اننا توجينا الى لونود مقر الآمبراطور ولما وصننااليه ذهيئا ثوا الي 
الرال 0 رثران وهو نقوم بعر دف الاهور ١3‏ كفي تادوليوث مؤونه ة الاهماع .ها 
وكان دلالته قد تلتّى جرائد لندن وأخذ 2 رأ في جريدة ‏ المودتتغ كرون 6 
ما كتيته تلاك ال عي فامها أسييث في الثناء علي إصفة كوي عاطأ نما نيا 


ساانلا د 


مشهورا ولم تذك ركلة ما عي كطبيب . فقام في ذهنه افي لم | كن بارما في الطب 
ولذلاك ا دق بي وتنكار 0 . ولا أخيروه عن شت را عي عثلماتتد 

يانه قال للمرشال ألا ير : « اذهب والظر وكل لي من هو هذا الرحل الذي 
إدساوه الي و حقق قبل كل شيء عن مقدرته الطمية . » 


ودء ني المنرال برتران مع الاب فيال المالغرفة الداورة وزا جلسناسالي 
عن الوقت الذي رت فية وهل اعرف اير الاميراطور وكيف حال 
والدة جلالته والكردينال فش ولوسيان وبولين وغيرحم . وكيف اختاروني 
للسفر الى <زيرة القدسة هيلانة وبأي صفة قدمت اليرا وابن زاواتالطبوهل 
كان معي رسالة لثابوليون من ذويه توضية بي وأي سيب حاو على ثر كًّ أيطاليا 
للسجبي الى تلك الأزرة القفراء ومن راث قٍ أثناء سفري من رومية الى لندن 
ومن الذين خالطتهم قِِ لندق وماذاتالوا لي قيها . خاويثه على ع الأسئلة الي 
القاها علي 3 قدمى الى قرينته ال كوتتة فاحسنت اسجة .الي وسألتتى ل 
اسئلة عن اليلدان الى في مردنا مها وبعد ما طرحوا اسئلة من نوع اسئلتي على 
الاب فينيالي دعونا الى العشاء ودلونا على الغر ف الى اددج لنا وسما انا 
اخلع ثيابي دخل علي الإترال برتران وطلب هي أن اذهب معه الى الجبرال 
منطولون فانه 4 بغي التحدث معي فسرت معة أليه وانا لاأدري سدكت تلاكاطر 2 
وقلت له : أن الافة دون سواها جلتي على انتجاع جز اد القدسة هيلانة 
و 35 ن لي مطمم الا ف خدمة اعظم رجحل ف عصرنا وم فشر سما للقيام 
يشلك المهمة حالما عامث .١‏ ما تتعلق بالاميراطو دو الي مستعد لتضحية حديدة 
أذا نيذت خدمي فاعود في الحال الى اوربيا م عدت الى غرفي وطار لدوم 
من عيبي يوم أشعر بشيء من التعب الذي 5 نت أشعر به قباد وعرفت من الطياخ 
شادليه الذي رافقنا الى الجزيرة امهمالقوا علي هاسئلة كثيرةعن سفرناو الاشخاص 
الين خالطناتم وماسعمئاه من الاخبار وان الاميراطور دعا اليه وسأله عماقالوه 
ف دومية عن اختيار الطبيب والسكاهنين وعن اشياء أخرى كثيرة ففيمت من 
ذلك ان الاميراطور كان شدىد التحفظط دي و ل ادر سبب ذلك . 

وما طاع الفجر انتنظرت بصبر حل تلك |اعقدة وحلاء الغامض فدخل علي 
الكونت برئران وطلب مني ان اقدم تقريرا مكتو با بالتفصيل عن عل ولادي 


سس #إاع # سب 


وسي وأسري والمدة الى دَوضَت فمهأ وسألي 05 ن الكان الذي زاولت فيه الطب 
وعن المدة الو قضيها في ٠زاولته‏ وأي فرع م ن الطب مخصصت له فاخيرنه 
بالاماز في الخال . مما طلب معرقته مني واريته د أوراقى وكدّابالكردينال 
ودعي الابواث فينياللي وبونافيتا الى بيان حقيقة حالما وتقديم البراهين 
الأؤيدة ذلك . 

و تكرم وفادتنا ِ أونود وكان الى ماعث على ذلاك انهم كن عن مكئوب 
توصية فالكر ديثال فش لم يتيسر له أن يكتب ذلك المك: وب من جراء وقرة 
اشفاله للاميراطور او للمرشال الاكبر ولم بنثيه احد من أفراد الاسرة الى سد 
ذلك النقص فارسلتنا الحكومة البريطانية ومعئا توصية من الوزارة فرحب بنا 

حام الجز برة وكان ذلك كافيا لتحذر الفرنسويين منا . ولك اخذ ورد قباونا 
لاننا فرأسويوذ ن وكورسيكيون فثلت قْ حدضيرة الاهبراطور قي غرته الصغيرة 
و 5 ن التو رالكثير ١‏ بدخلبها وكان في سريره فدنوت منه باحارام وخشوع وا 
رآلي على تلك الال خاطبي بنطف وقال لي بالابطالية ادن مي أنت الذي من 
رض كورسيكا وكان تخاطيي فما بعد بالاغة الايطالية في جمبيع احاديثه معي . 
ادنهي ي لكي استطيع رتك وتعاعك لان اذي ثقلتا على هذه الصخرة العماء 
فاقر بت ممه ودماي بنخارة عطف وقال : كنت قريباً من ع بلادك ف حدائى 
الاولى وئزات الى البر قراب مورسيايا في ميناء ماسينابو وذهيت من هناك الى 
روليانو وقد ابعمرت فيا منزلا جيلا ثم واصلت السيرالى توميئو فبور:يسيولو 
ومن هناك شخصت الى باسثيا ووحدث مشقة كبرى ودود دواد ورجل 
إرافةي وقد وفقت الىمذلك اخيرا . وكان المحواد عاري الاشاجع كانه ميكل عظام 
ولكنه كان متعودا السير في نلك الطرق الوعرة ووصلت الى باستيا وقد 
سررت من دليلي وسر هو الضا مي . ١‏ 
ولكن حسبنا ما تكلمناه عن تلك البلاد التي لا٠طمع‏ لي وما ة أخرة 
فقل لي الا 5 ن الزمان اتقغى عليك بعد ذهابك الى كورسيكا للمرة 
الاخيرة  .‏ سنتان ياصاحب اللالة . - ع لك من العمر  :‏ نحو ثلاثين سنة ٠‏ 
-وك لوالدك منالعور . - تكو سبعين سنة . - تقول انه كائب عدل ولكن هل 


سا ةو 


سد كرة؟ مد 


مذو حذو زملائه في تزوير الصكوك في بعض الاحيان  .‏ ان والدي رم 
عند وطنييه وقد أحرز ثقة الميع .يناء عليه لاسبيل الى الشكوي منه وهل 
تذكر فتحي لايطاليا في المرة الاولى  .‏ احفظ لذلك ذكرىمهمة .- كاف ابيع 
متحمسين وكانوا مبتفو ذهتافايطيق االفضاء وؤدحمون محتشدين في الاما كن الى 
أمر مها وتكرمو:. أي 1 رأميم معيودم . وفلاأوا مقيمين على عيد ألأمانة والاخلاص 
لي وانت لالستطيع تذكر ذلكلانك كنت حدما فيذلك المين وبعد عو دثيمن مصر 
نزلتقي اجاكسيو ثم في فر وس وكانوا يبالغوني لكر 0 ام وفادتي . - 
اذكر يامولاي ظبورك غير المنتظر وقد غير وجه اوربا وكنت انعم باعجاب ما 
كانوا يروونه عن سمال الجترال نونابرت الخطيرة وكاق الناس يشر بون تخيك 
ياصاحب الجلالة ويتمنون لك التوفيق._و5 كا لك من العمر افص تعن كورسيكا 
.كحو خ#س عشرة سنة  :‏ في ليقو رنو كثيرو ن من وطنييك الاغنياء .- لعم 

يأمولاي وقد امح كتيرون مهم معدودين من الاعيان وثم بلقون رعاية , 
لدى الغرندوق. ‏ وهل درست في بيزا. ‏ إبتدات بدروسي في ليفورنو 
واكملها في يزا وفاورنسة ثم أتخذت فلورنمة حلا لانامي ولبثت فيها ازاول. 
التطبيب الح سافرت الى هنا - وهل كان أحل تسكانيا يون المرندوقة اليزاب 
كانوا يحيونها وكخافون مهأ فق وقث واحد  .‏ وهل كانت تعمل شيعا لاسمالة 
رعيتها لبا .كانت تعزن الفنون وتظال العلوم بكنفها وتتولى المحم لخدمة 
مصاحة ال يع . اها انشأت 5 وك مماهد فخمة ومفيدة واظن أمها غنية . 
اولا نظن ان التسكانينسروا برؤية حا كر م السابق .. 1 


ثم قال له نابوليون : ماهو الباعث على قتولك الي ء الي للشاطرلي المنى ‏ 
اوكد للالتك ا لي لا اطمع بالذهب ولا يبر مغنم م وم أساوم في الشروط 
جيئى فقد أقترحوا علي ةك أقدم عليك وحسبي 0 ش ا ومجدا ولس لي 
مطمع في سوى ذلك  .‏ و١‏ اذالم تقرد مرثيا بالاتقاق مع اسربي قبل تلبية 
دعوة صديقك كو لونا  .‏ ليس في المنافع المادية مايعادل التضحية ولم حملي 
على تقرير القدوم عليك الا حب الجد وحده. ‏ الجِد حسن ولكن لوكانوا قد 
اجبروك على الرجوع من حيث اتيت فاذا كنت تصنع وماذا كان مصيرك . 


سي 7668 مسد 


أذ الاستقبال الذي استقبلوتي به كسف بالي وما زادتي الما هو الارتياب في . 
نت كورسيكي وهذا الامر شفع فيك ولا بد من أن يكون الءُرندوق مسرورا 
من روبته أحد رجاله يأنيني عمونته الطبية على هذه الصخرة العماء  .‏ اظن 
ذلك ياحضرة مراحب اخلالة فقد كنت شديد العطف عايةه.. عرفتةمعرفة حقيقية 
وكانت ماري لويز محبه وكان مفتونا عحاسن ملكة نابولي وكنت أعده أميرا 
كرمالاخلات وهل اطلت اقامتك فيرو ميةٌ . 00 شهرين . - لقّد ساحدت لك 
الفرصة ازيارة أثم معاهدها ويسوني ألا| أكون نقد شاهدتها وقد صممت على 
اعادة عظلسها القدعة اليها وجمام اعاصمة الطاليا ولكن ع الاقدار لم 5 ذلك .. 
ويم الا "أن ذما فريق من أسري فاليايا شيخ جليل وقد رءيت حرمة عقامه 
الساي فى كل حين ء . .. والا , الي نه :ذا ٠‏ كلنى (صرادة وقل ليما تعرفة عن 
ا في وابتدىء ؛ بالسيدة الوالدة لايسيا.- 2 اانكبات على هدم صرح 
عزعنها فبي تناهض الخطوب عا أوقرقة من الشحاعة وهي راموز الأذءان وعلو 
ألهمة ‏ وهل تستقيل ناس وهل تخالط الناس في اطيئة الاجماعية وما هو نوع 
معيشها. ‏ اعتزلت مماشر التاس ولا تستقبل إلا أفراد داع نتحوم من ع ذأث نفسها 
واولادها الذذين في رومية يلتقون حوطا ولكن جم ع افكارهاوأنانها موجية 
الي جزيرة القديسة هيلانة وه تنتظر كلة واحدة لتر 8 البحر غير ميا ليةباللجة 
لتضمك الى صدرها ‏ - أقدكانك امراً ة فاضلة في جيع أدوارحتاما واما فاقدة 
النظر واحبتي في كل حين أو ل تغادرها في حالة عق شديد. ‏ كانت في بدء 
الأمر محاول اخفاء ناء ثرها ولسكتي ١‏ مالبئت أن ثابت الى نفسبا وأبدت شجاعة 
أدبية توق طوق الاسان ‏ انا متحقق أنها لامجوء ن انتحام المخاطر الى 
أقتحمتها ولكن هل مخالط. الناس  .‏ تزور في بعض الاحيان أولادها ونيافة 
الكردينال . ب وهل تشاهدما الكرديئال كثيرا .عدة مراث في اليوم د 
وأولادها . - كل يوم على الثقريب  .‏ وبولين  .‏ أقل منهم لان توعك صحما 
محول دون ذلك .- ومارأيك فق مرضبا. ‏ لا أعرف دقيقته  .‏ وهل تعرفه 
يسم أفراد أسرقي المقيمين قِ رومية فكيف حاطم وماذا شولون عي 55 
يع افسكارم متحبة الى <زيرة القدسة هيلانة ولامطمع طم الا في خلاصك 
من الاير . س قل لي بالتدقيق كل ماقالة لك كل من منبم بان تبلغنيه اذا قالت 


د52 سه 


لك والدي . هي واولادها قفون جيعأمواطم في سبيل خلاصك ورادتك 
وعند أول اشارة تتعري من كل شيء ولو اضطرت الى المعيشة في الشقاء والفقر 
المدقع . وماذا قال البر فس دي كائيئو  .‏ قال أنه افق مع بوسف على أن .أي 
كل منهما في نوبته لقضاء ثلاث سنوات عند حلالتك اذا ل ترفض ذللك._وماذا 
قالت يولين  .‏ قالت لها تلتظر أو امرك لتسرع في الجيء الى جلالتك . _ 
سر في ذللك م ابتسم وقال بعد ماصمت منمهة ٠:‏ ليا أطيق أبدا أن 5 
من أفراد أسرتي إلى هده ال زدرة ويتجرع ووس الاهائة من الانكليز 
ولا أريد أن ث يش هد أحد منهم ذلك شري أن أخجر عها وحدي مم انتقل الى 
موضوع آخر وقال : أو لازال السيدة لاتسيا متمتعة ة ينضارما . امها لازال 
على ماكانت علية 0 حسن الصيدة , - أو لازال دو لين كدنه ه للناظرين . لازال 
٠م‏ تعيدها ا ل تعن بغير التأنق في ملابسها وارثشاف كؤوس اللاذ 
والمسرات وهل يتمع لويس باوسيان. ‏ اهما مجتمعان مرات كثيرة عندالسيدة 
الوالدة . وهل لستة. لان الناس ف بيتهما . - أن البر نس دي كاننو استقيل بعض 
الكيراء الأذين يركن الهم أما لويس فيعيش في عزلة  .‏ أو هل نظن أنه قذي 
وقاه في التمبد لله . كذا شولون وازعم بعضهم أنه شد بدك ل ٠‏ فضحك 
الأمبر اطور وقال :.ماذا نم وفع ع بد ام ا ق حالة برى لها ول ببق 
للادوية من 30 ثير فيه  .‏ ماكان أجمل شيامته لا أخذته معى في 1" ي الاولمعلى 
أيطاليا كن ذحله كان وخم المغية عليه ومن كلعلا لنه الي 0 أقف على 
ذلك في لين الملام ولواطلعت على حقيقة حاله لكان الا ني مام الجسم 
ولاضطلع عا اسند اليه من المهام خير اضطلاع ولما قضى عليه السقم بنبذ الجد 
والفخار ولكان شاطرنا عظمتنا . و؟ للبرنس كانينو من الاولاد . فقلت لم أر 
غنده إلا بنات . - :من رأيت لما كنت في رومية ٠‏ فسميت له الاشخاص الذدبن 
كبس اجتمع بهم ٠‏ فقال : أو لايزال الكردينال من هواة التحف الفنية وهل 
بعى داعا بالصور .نا ياتونه عركبات مشحونة ضورا في كل يوم فيفحصها في 
مكثيه ولشتري منها دده ويرجممالابروقه منها وهو ينتمق على شرائها مالم 
طاثلة من المال . مى غادرت رومية  .‏ في ١؟‏ قبراير. ويوردنت كالييام 
لائيسيا مبلغا كبيرا من المال ٠‏ متي ذهب وتحويلا با؛ باثي عشير الففر نك على 


وجو 


مدو مصرف في لندؤطا عنده نقود  .‏ اظن الها اغى فردفيالاسرة وقدكنت 
إلومها على الاقتصاد ىِ تفقانها وهل شاهدت ماري لويز عاد مرودكٌ ارم 5 
كانت فائية عنها وكان الامر قد صدر لي بألا ادع احداً يدري حقيقة مههي هل 
عرفت أن طا صلة بوالدق او بذيرها من اسري  .‏ كتدت السيدة الوالدة للها 
مرئين من دون ان تنتلتقى حوا١‏ ب هنها  .‏ اظلن ام لادرخصون لما بالكتابة 
البها ومنم الذين لقيتهم في اثناء سفرك . 
فذكرت له اشعاءم واخير ته بكل ماقالوه لي ثم انه قال لي: وهل راي تالاميرة 
دوليا في قرانكفو ر. ‏ استقبلتي عا امتازت به من مكار مالاخلاق 2008 
حال كرعتيها . س امهما كبرتا وبدتا للانظاد فتاني الحاسن وناضرتين كأنهما 
وردثان . - اظن ان احداهاسةةترن باحد انال لوسيان اول لسمع شياعن ذلاك 
.القت علي الاميرة طائفة من الاسئلة عن البكر فشعرت بامها ميالة اليه  .‏ 
قرانهما يسربي ولكن هل ١‏ كرموا مثواك ‏ نعم ياصاحب الجلالة . - انها 
ارق امرأة عرفتها وا قلب كرحم يندر أن يكون لثيرها مثله . وهل ابصرت 
لاس كاش . ثعم بأصاحب الخلالة ٠‏ - و قليف اله . _انهمصاب بملة تاهكة . 
وهل ربت تجله مانوئيل . _كان في سير اسيورغ ‏ اظن ان الابوين رفيقيك 
قالا لي انم لم تلقوا ادنى مشقة في سف رك من رومية الى لندن  .‏ كان سفرنا 
مسرا ياصاحب الجلالة  .‏ مى وصلم الى لندن .في 14 ابريل و5 7 
الوقت قضيثم فيها .- فصلنا عنها في 5 يوليو . - من ثم الذين خالطهم اكثر 
من غيرثم  .‏ الاطباء ورجال الفن ولا سيا الذين زأولوا التطبيب فى البلدان 
8 .- ومتى مثلم في حضرة اللودد بائرست  .‏ في غد اليوم الذي وصلنا 
5 وماهي الاسئلة الى القاها عليك . سا لما عن رومية وعن الكرد, مال 
د الوالدة والبرنس 0 وسألنا هل يعتقدون انك مريض. ‏ وماذا 
أحة جيلة .ل امم لاشكوذ ف ذللك وان تقادير اوميراوستوكو لاتيقي طم عالا 
اه دب  .‏ وماذا قال لك بعد ذلاك. قال ان للك التقارورغير صحيحة وانه تلقى 
اخباراً رهعية ذوادا انك متمتع بصحة تامة وانثا شيع ان تكتب الى رومية 
ورم بذلك و همرة احتمعت به. ‏ ثلاث مرات أد أريع مر ات. وهل 
قابلت اللورد هولئد +٠‏ اعطاتي الرنس دي كانيئو كتايا الى سعادثه يوصيه بي 


ع 1 اسم 


.وهل اكرم وفادتك وهل رحيت بك اللادي غولند. - م تدخر شيئًا سن اللطفه 
قِ استقيالي . - وهل يم اللورد هواتد في لندن أو في الارياف . يقم قُّ 
مكان بعد عن ٠‏ العاصية . - او تشاهد اوديرام رات كثيرة .كنت اجتمع به 
في كل يوم ا قال لك عي وعن هرضي ٠‏ 

مرجت له بالاجاز ماتضمدة تقردر الدكتور اوميرا ذال لي : وهل حو 
مسرور منى  .‏ انه مسرور ددا منك ياصاحب الخلالة ‏ اخيرتي بالتفصيل سما 
شاهدته ف لندن وما حكنت تعمله قي ايان اقامتك قها. 

فقصصت علي هكل ماكان ييتغي معرفته ثم عاد الي القاء الآسئلة علي فقال 
ان لندن مدينة كبيرة فكيف وحدامها. ‏ انها واسعة وكثيرة السكان . - وهل 
ذهيت الى باريس لم أشاهدؤر تسا قط .وال نْ اذهب لرؤية ارال منطواون 
وادم الطنيب الذي بطيية وباحئه في الامراض اله يٍ ى تصيب النأس فيهده الزيرة 
قلابد لاك من استشارة الذين درسوها . 

ودعاتي الامبراطور اليه بعد سامات وكاذفيالردهة ولم يكنفيها سوى ثعمة 
صَدّملة تثيرها لطر علي عدة اسئلة طا صلة بالأوضو عات الى دارت عليها دحي 
الحديث بيننا قبلا م أخذ يتكلم في على التشربح والفيز يو لوجيا وظاهزات ا نس 
وكان ببحث ذيها ' نا يدل على معارف دقيقة فيها وعلى سداد رأي واصابة 
نظر واطلاع على الحالة الي صار اليها العلم في ذلك العهدوقد علي اقدمامتحانا 
شكل حددث دار بيننامن دون أن يظير انه عمل ذلك مدا واه دت أسياب 
الحديث بيننا محوا من ساعة في تلك الموضوعات العامية واسمدي المظ بان 
احاوبه احوبة مرضية قصر في دمل ماجاماي في الحديث جام لةحسنة بكلامدةيق 
عذب وكان الكونت برتران حاضرا القابلة . 

ودخلت على الامبراطور 5 لا مئنه فوحدتة مستلقيا على سريره وكانت 
الغرفة منارةحيدا فاستطعت هذه المرة أن ابصر نام ثير الداء فيه وبِيما انا 
ألدعيه والاحظ الاعراض في ة كان يوالي القاء الاسئلة علي ف موضوعات شو شي 
فقال لي : ماذا تري ياحضرة الدكتور هل أظل وقتا. طويلا سيا لتخمة اللوك 
_ستعيش بعدثم يامو لاي . أظن ذلك فامهم لاجكنهم أن يبعدوا عن اوريا اخباد 
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اتمارائنا فستدداز العصور ومحدث ع ن الغاليين والمغلويين وءعن كرام القوم 
ولثامهم وستيرز الاجيال الآ ثية احكاءما لكت لااخماها  .‏ انحذه الخياةملاك 
لك ... ولتكدك ل تنته بعد الى غايتها فلديك ال واسع نري فيه . كلا 
ياحضم ره الدكتور أن البر بطأئ ين وَضوا ليانهم دي ي ولااستطيع ان اعيش تمرا 
طو يلا في هذا الاقا. مم الوه بيل الهواء  .‏ ان بنيتك القوية تقوى على جميع الحن 
: ولك ١‏ ا على قوة ة النفس الي حادت 5 اعلي الطميعة ة فالانتةال دن حياة 
شيطة الى حياة الجول التام قضْت على كل شيء في فقد فقدت عزعي ووهنت 
قواي . 
فلم احاول ان اقنمه لاف ماكان ارثي شرت #رىق الحديث فاخر 

توع معيشته وال لي : في اثناء حرو بنأ فيأيطاليا كنت اضع ورالية رم 
5 0 ودجاجة مقلية وكان ذلك يكفيي سحابة نهاري قير ما كنت ادعو 

لى الى مشاطر في طعامي وشرابي . .ثم ابي أسرع ُُ الى كل قلا أضي ع الوقت 
1 0 وانامعباب دالتهاب مزمن في الكيد وهو مرض البلدان 3 ولابد 
لي من حمل عواقية الوخيمة ومن التكفير على هذه الدصخرة العماء عن ألحد 
الذي جلت فرأسا به والضربات ايضربت بربطانيا العظمى بها وأنتقد ابصرت 
يعينيك طرق معاملتهم لي ... 


ونظم تابوليون وصيته واضاف اليها الأيل يه يي لصضه ب 

١9‏ حه أرغب بان يشو رفاني على ضفاف مرر السين بين الشعب الفر سوي 
الذي احميته كم ١‏ 

؟ - ائرك للكونت برتران وااسكونت منطولون ومرشان الال والجواهر 
وال نية الفضية واظزفية والرياش والكتب والسلاح وبالاجال كل مالي 
قِ حزيرة القدنسة هملانة : 

ْ وهذا الأيل كتبته كله بيدي ووقعته وإصمته بشعاري 
نابوليون» 

وا توفي نابوليون اطلع الذين عينهم لتنفيذ وصيته حام الإزيرة عليها 

قانكرها عليوم وقال انه لابسلم البتة بنقل الجئة وانه يهب ان تدفن في اإزيرة 
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وبمد الاتيا والتيلميتمكنوا من اقناءه بتركيم ينقاونالئة الى فرنسا فلم بروا بدا 
من الاذعان . ش 

وطلبت. ان بأنو في بجبس لكي اصنم به قالبا لاخذ صبورة الامبراطور فلم 
دوا جسا ولكن الدكتو ديرتون هداثم الى مكان فيهمعد من اميس ذاؤوا 
: به وصنعت منه القالب الذي اردث صتعه وبعد ما اخذت به صورة وجه الميت 
باشرت تشرخ الأثة . 

وحضر التشرجح اير ال برئران والجبرال منطولون ومرشان منفذا وصية 
الماهل وحضي أيِضا السر توماس ريد وضياط من هيئة اركان الحرب وثمانية 
اطياء . 

وكان الامبراطور قد أودى بشعز راأسه لاعضاء اسرته واليك ملاحظاق 
على الثة : 

-١‏ هزل الامبراطور هزالا شديداً بعد وصولي الىجزبرة القدرسةهيلانة 
واصبح بزن ربع ماكان عليه قبلا 

:اح كان الاصفرار قد علا وجبه وجسمه من دون ان يغير شكلبما ومن 
دون ان محعلهها بشكلجثث المولى وبقيت طلعته ججيلة وكانت عيناهمطيقتين فكانه 
ل عت بل كأأنه مستغرقفي النوموكان على ثغرذثيء من الابتسامة وقد انقبضت 
الجهة السرى كانه يضحك ضبحك الم ش 

#سدكان ابر كَّ على ذراعه اليسرى وعدة ندوب منها ندب فير أسدوثلاثة 
في ساته اليسرى وواحد في كعبه للجبة الوحشيةواخرءلى طرف بنعماليد اليسرى 
و كثير غيرها على الفخذ اليسرى 

كان نوع الطول من ام رسه الى الصسقدميه حمس اقدام وبوصتين 
واريعة خطوظ 

م - وكانت المسافة من طرف الاصيع الوسطى في احدي يديه الى طرف ٠‏ 
الاصيع الوسطى في اليد الثانية حمس اقدام وبوصتين 

- وكانت المسافة من قظم العائة الى قّة الرأس قدمين وسبع بوصات 
راربعة خطوط "2 ' 

ومن أأعانة الى العقب قدمين وسيع بوصات 


لس عا سم 


م - ومن قّة الرأس الى الذن سبع بوصات وستة خطوط 

ب سب وكان يط الرأس عثرين بوصة وءعشرة خطوط وكانت لامر تفعة 
والصدغان ها بطين قليلا وحبة اليافوخ قوية ومنبسطة 

٠‏ ب وكان شمره شتميفاً ذا لون كستنالي فانم 

١ح‏ والرقية قصيرة قايلا بيد امها عادية . 

وو نت والميدن واسعا حدن الىكت 

م1 ب والمطن منتفخا و كبير الحجم 

4 حك ويداه وقدماه صغيرة قليلا ولكنها جيلة دسنة اللركيب 

- والاعضاء متدة ومشئّدة 1 

14 - وكانت جميع ادزاء اسم الاخرى على التقرس متناسية تناسياً 
عاديا والمك اظهر علامات ر مها في جحمته . 

1 عضو الكتان 

؟ ح عضو الفتوح 

م ب عضو العطف والجودة 

ع عد عضو التصور 

و - عضو المطامع وحب الحد 

ووحدت العلامات التالية من جبة القوى العقلية : 

وس عضو الذائية أو الفردية أو معرفة الافراد والاشياء 

؟ ل عضرو وضع الثىء قِ عله والعلاتات بان الحنسين 

عاب عضو التدقيق في الحمساب 

5 - عضو التشبيه 

- عضو |اسببية وروح الاستدلال والرأس الفاسفي 
1 وكان قد انقغى عشرون ساعة وثلاثون دقيقة على مفارقة الروح للحسد 
فأخذت في التشرح مبتدئا بفتح الصدر واليك أمم ماوجدته : 

كان الائب الا كر من غضاريف الخاصرتين متحجرأ كالعظام 

وكان في الكيس الم لف من البليورا الى جبة الماصرة السرى نحى ملء 
قدح من ماء باون عصير الليعوث 


جد 


وكانت طيقة خفيفة من الليمقا القا بل التحمد تغطي حانيا ون وجه اليليور] 
الجندية والرئوية المقا بلة لاحبة نقسها 
وكانت الرئة اليسرى مضغوطة بالانصباب ونجمع الاخلاط وقد التمقت 
بار بطة كثيرة بالاوزاءالخلفية والجنبيةمن الصدروالتاءورفشرحم| بعنايةو لدقيق 
قوددت في القسم الاعلى منها درنا وحفرأ تدرنية صخيرة 
' وكانت طيقة خفيفة من الليمفا القابل التجمد تغطي جانيا من وجه البلير 7 
الجنبية والرئوية المقايلة لاحبة نفسها.ء 
وكان كيس البليورا الجنبية الى جبة الخاصرة الْهى محتوي على كو قدحين 
من ماء يلون عصير الليمون : 
وكانت الرئة الوني مضخوطة بالانصياب ومع الاخلاط ولكن تسيحبا 
كان فى حالة عادية وكانتا تقرقمان ولومما طبيعي وان الشاء الخامطي في 
قصية 0 رة والشعب الرئوية شديد الاحمرار وقد لصق به مقدار 5 من 
البلثم الكثيف الاج 
وكانت عدة غدد في الشعب الرئوية والحجاب المنصف قد تضخمت قليلا 
وكاد الفساد يعيث مها وتكون فيها الصديد. 
وكان التامور عاديا وفيه نحو أوقية من اماء الي يشبه لونه لون عصير 
الايمون و كان القاب ضخما ومع أنه سايم كان عند اسفله مقدار من الشحم 
لاسنهان به .وكانتاليطينتاق الوريديتان والرئو يتان والاذينتان المقاباتان طئا 
فيحالة طبيعية ولكنها كانت مصغفرة وخالية هنْ الدم ولم يظبر على الفتحتين 
علامات تدل على عرض خطير وكانت الاوردة والشرايين القريية من القلى خالية 
من الدم وفي حالة طبيعية . 
أما البطن ٠‏ فكان فيهماياً في : 
عدد الصفاق ( الريتون ) من جراء وفرة مقدار الفاز فيه . 
رشح رخو شفاف لين يمتد الى اللر زئين الملاصقين عادة لوجهالصفاق الداخلي. 
و كان اللر ب ( الشحم الرقيق الذي يخلي الكرش والامماء ) الكبير في 
خالة طبيغية وكان الطحال والكبد متحجرين ومتضخمين ومماوئين دما و : 
يكن يظور على لسييج الكبد الاحمر الضارب الى السمرة ادى: غير موم في تر كيبه 
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وكانت حوحلة الصفراء تمأوءة من الصغراء الفليظة على شكل جلمات وتمددةمن 
حرائمها وكانت الكيد المسابة بالنباب مزمن ملتصقة التصاتا شديدا بالمجاب 
من جهة وجبها المحدب وكان الوجه المتقعرمنالفصالابسرملتصقاإالقسمالمقا بل له 
في المعدة ولاسيا على طول الاتحناء اليسير فيها والرب الاصغر وكان الفس 
فوركا وملتفخا ومتحيدرا في #يع امو اضع الملتصدق يها . 

وظبرت المعدة في حالة سليمة في بدء الآمر وخالية من اثار التبيج والودم 
وظير ايضا غشاء الصفاق سليما ولكن لا دققت في فحصسه اكتشفت على وحبه 
الامامي عند الامحناء اليسير وعلى بعد ثلاثاصايع عن البايورا احتقانا خفينا 
كانه ورم سرطابي #صور في مكان ضوق وكا نت المعدةء “قوبة في وسط ذلك 
الموضع الصغير المتصلب وكان التصاق هذا القمم بالقص الاسم في الكيد سد 
فتحته . وكان حيدم المعدة أصغر ما هو عليه عادة . 

ولا فتحت الممدة على طول اتحنانم! الكبير وجدت جانيا كبيرا منها مماوا 
مقدارا كبيرامن مواد متجمدة قليلا وممزحة كثير من مادة خاطية كثيفة 
يشيه لونها لونثفل القهوةوانبعث عنها رإئةلاذعة نتنةوما استخرجتئلك المادة 
منها ظبر غشاء المعدة الخخاطي في حالته الطبيعية دن اصغر عطنة مسدودة الى 
اكبر مطفة مسدودة فيا باتباع امهاء الانحناء الكبير وكانت قرحة سرطانية 
تغطي السطح الداخلي لسائر المعدة وكان مركز القرحة في القسم الاعلى على 
طول أمحناء العدة الصعير اها أطرافها غير المتساوية وهي على شكل الا سابع واللسان 
فكانت عتد امام ذلك السطح الداخلي ووراءه من قتحة المعدة المرئية الى مساقة 
اصيع عن البليو را وكانقطر الفتحة المستدير ة والماحرةة الى جانيها وار بءةخطوط 
الى خسة خطوط من حبة الداخل ونمو خطين ونصف خط من دبة الخارج 
وكان طرفها الدائري متناهيا في الرقة وقليل التضريس وضاربا الى الاسوداد 
وموّلفا من غشاء صفاق المعدة فقط وكان سطح مقرح دمادي اللورف اماس 
اف حدران تلك القئاة الى كانث لتصل بين ويف المعدة وتحويف البطن 
لولم يحل دون ذلك التصاقها بالكبد . وكان طرف الممدة الايمن على إعد 
قراط عن اليواب محاطا بورم أو تصاب سرطاتي على شكل دوائر بعرض بعض 
خطوط وكانت فتحة البواب عادية وظهر حول القرحة انتفاخ فطري باد للعيان 


سس را سس 


وكانت قاعدته الحاسية والكثيقة والمتصلية تصليا سرطانيا عتد على كل السطيم 
اخصاب بذلك امرض الييث . 

وكان ارب متقلصا ومنتفخا وشديد الصلابة وقد ألم بة الفساد وكانت 
الغدد الايمفاوية في طية الصفاق وهي الى علىطول انحناء المعدة والغدد الجاورة 
اقوا ْم الحجاب قد تووم جانب ياوا دك تصلبا سرطانيا وكان في بعضبا 
صديك , 

وكانت القناة الحضمية متمددة من كثرة الغازات فيها وابصرت على ظاهر 
الصفاق وطياته بقعا صغيرة #راء مختلف حدمها وقد تفرقت وبعدت الواحدة 
منهاعن الاخرى . وظهر غشاء تلك القناةفي حالة طبيعية وكانت مادة ضارية الى 
السواد لزجة تلتصق تجدران المعى الخليظ 

وكانت السكاية الى في حالة طبيمية اما الكلية اليسرى فكانت في غير 
موضعها ومقاوبة على العمود الفقري واطول من الاو لى واضيق ممها ومع ذلك 
كانت سليمة . و كانت الثانة الفارغة والمتقلصة توي على مقدار من الخصى 
وكانت بقع حجراء كثيرة تظور على غشاءها الحذاملي متفرقة فيه وكانت حدران 
٠‏ المثانة في حالة طبيعية ‏ 

وأردت سخص الدماغ لانمعرفة حالته في دجل كالامبراطور من أث الامور 
و لكنهم منعولي عن ذلك لغدة فاضطررت الى الاذعان . 

وفرغت من شرح المئة واخذت القاب والممدة ووضعتهما في اناء هن 
الفضة ملىء كحلا حمعت الاجزاء المتفرقة وخطما وغسلت السمان وافسحت 
عالا للخادم أيلسهدثيايه يا كان يلسه اياها قي حيائهو هي : الكاسو ن وسراويل 
من الوخ الابيض وصدري ابيض واربة بيضاء فوةها ارية سوداء مربوطة 
الى الوراء وبذلة كولونل صمادي ارس والوشاح الا كر مر ذشان جوقة 
الشرف ونشان التاج الحديدي وحذاء طويل فيه مبهاميز صغيرة وقبعة مثلثة 
الزوايا . وبعد ذلك نقل نابوليون الى ردهة اخرى فدخلبا الجبود ‏ 

ول محنط الجئة لانم لم يدوا المواد اللازمة لذلك فغطوها بالرداء الازرق 
الذي كان نابوليون بلسه في معركة مارنغو ووضعوا سيقة الى حثية الااوسر 
ومصلوبا على صدره . ووضع الاناء الذي فيه قليه ومعدثه الى جاتب السرير 


او 


المسجى عليه . ونصب مذبح خلف رأسه ليقف الكاهن عليه ويتلو صلاة 
الموى ووقف الى اليسار حيسم أفراد حاشية نابوليون علابس الحداد وأتام 
الدكتور ارنوات على حراسة المثة ممقتضى الاوامر الى تلقاها . 

وفتحت الذرفة التي عرضت فيا جنة الامبراطور فدخلت الجاهير التفيرة 
المحتشدة في لونود لخشوع واحتر اع أرئية الميت وازداد تقاطر الناس في غد 
ذلك اليوم ليشاهدوا جمان الأمبراطود للمرة الاخيرة ول يكترئوا للاوامر الي 
اصدرها الحا م عنعهم عن غشيان لونود . 

ولماح'ؤوا بالتابوت اضطررتالى اناضع فيه القلبوالمعدة وكنت قدعالت 
النفس بأحذها معي الى اوربا ولكن الا م منمتيعن ذلك منما بان فل لق بدا 
هن اللزول على أرادته التي لم يكن مرد طا فابقيت القلب في الاناء الذي وضْمته 
نوات المذة الى 'أقاء الغ من الفضة اسطواتي الشكل كان نابوليون يضع 
كنة اشتحةه وملاات الاناثين كحلا ولجتهما ووضعئهما ف زاوية النابوت ثم 
وسد الامبراطور فيه على فراش ووسادة وكفن بنسيج من الهرير الابيض 
وحيث امم لم يستطيعوا وضع قبعته على د أسه لضيق التابوت وضموها على 
رجايه ووضعوا الى جاننها اعلاماً مرسوماً عليه النسر وقطعا من حميع النقود 
الي سكت في عهده ونقشت عليا صورته وادوات مائدته وسلاحه ال ثماققل 
التاوت و وضع فى صندوق من الصفييح و لحت جميع اطراقه ووضع في ضمن 
صندوق اخر من الرصاص وض ذا وضع في صندوق دابع من خشب الكابلي 
فأقفل وحم ودر ووضع في الموضع الذي كان الْمان معر وضافيه وغملي بالرداء 
الرمادي المشهبور. 

وحداء هدصن لو لتعزيثنا وتال أنه يشاركنا ف مصانا وان حكومته ابلفته 
ان يهم الميرال بونابرت ان الوقت دنا لاخلاء سبيك وأن جلالة ملك بريطانيا 
العظمى لايكون آخر من يوافق على ذلك وحيث أن الجترال بونابرت قغى 
به فقد انقغى كل شيء وسنقوم غدا ا جب عليئا نوه وقد أهر المنود 
بأن بلبسوا ملايس الداد قدا ويدوا له التحية المسكرية . 


سس با سس 


وكانت الجاهير تردحم في الطرقات واللوسيقى تصدح بالالحان الحزئة . وبعد 
الظور بنصف ساعة حمل الحنود التابوت الىامركيةوسارت الحناز توفقا لابرنا مج 
الذي وضعه الحا م وكان الاب فيثيالي يسير في المقدمة وهو لابس ملالسه 
الكينوثية والى حانبه هيري برتران الحدث حامل اناء الماء المقدس . وكنت- 
أسير وراءها والى جاني الد كتور ارنوات . وكان يسير الى كل جانب من جاني 
المركبة اثنا عششر جندياً بلا سلاح وقد عبد اليبم. في أن محملوا التابوت على 
منا كيم حيئا يمجدون أن وعورة الطريق حول دون سير المركية 

وحاء بعدتثم تابوليرن برثران الصغير ومرشان ماشيين وتان الكونت 
برتران والكونت منطولون يسيران وراء الأركبة دا كبين حوادبما ووراءما 
فريق من حاشية الاميراطور | 

وكانت السكوقتة نرئران وكرعتها هر:نس في مركية ورها دوادان يقودههما 
خدام الكوقة. 7 ١‏ 

وتلاها جواد الاميراطور ,قوده خادمه ارثعبو 

و<اء بعده ضياط البحرية مشاة وفرسانا فضياط اركان الرب فرسانا 
فاعضاء مجلس اطأزيرة فرسانا فالحارال كوذين والمركنز دي منثنو فارسين 
فالامبرال والحا م فارسين فسكان الجزيرة ١‏ 

وخردت الكئازة من لونود على الشكل الذي تقدم بيائه ومرت امام الخفر 
حيث كانت <امية الأزيرة وعددها نحو الفين وس مئة حندي وقد اصطفوا 
على سار الطريق وكانت احواق من الموسيقيين تصدح بالكان الزن وقد وقف 
الواحد منها بعيداً عن الآخر ولما مرت الجنازةسارت المنود وراءها الى المكان 
المعين لدفن المئة ولما دنوا من ذلك المكان وقفت المركبة فدنا الحنود منها 
' وحماوا النعش على | كتتافهم وساروا به الى المدفن فترجل حيائذ جمييع الفرسان 
وامحدرت السيدات من الركيات وسار الميع وراء النازة وكان الكونت 
بوتران والكونت متطولون وعرشالت ونابوليون برتران الصغير محماون 
بساط الرحمة ولما وصلوا الى القبر انزل الود النعش عن منا كبع ووضعوه 
على حافته وقد اثار مشبد افير الزن من رقدته فانقيضت الصدور ووكفت 


إل ب 


أادبرات وذتح التابوت فصلى الاب فينيالي الساوات المألوفة ثم اثفل التأبوت 
وأزل الىالاحجد وكانت رحلا | ءت متحبتين | لى الشرق وراسة الى الغرب و<ينكد 
اطلقت المدافم ثلاث دفعاتمتوالية وف كل دقمة حمس عثر هَ طلة» و كانت سفينة 
إلامبرال تطاق في أثناء درن المنازة مدافعبا ناطاقَت ما وعشرن طلقة دس 
الطاقة وأختها دقيقة . 

ولا أذهت المغلة الدينية وضءوا حرا كبيراً ذوق النمش هن دون أنه 
وهالوا الآراب عليه . واتدقع الجبود قي أثناء ذلك على أشحار ااصفصاف الي 
كات الى جاتب القر وتنازعوا اوداقها وغصوها واخذوما ليحفظوها ذخائر 
عندثم وذ كرى لتلك المفلة الأؤثرة الى شبدوها وحاول الها 1 والأميرال أن . 
عنعام معن د ذللى و( سكانهها م قادا فانتقم الا 8 مموم كنعهم فا بعك عن الددنو 

ن القر قاحاطة حاحز واقام خفيرين ا لى حانه ونقطة عسكرية قيها اننا ع 
18 وضايط . 


و شعك مدة ن الامبراطور مياد عن أونود وهو مربعالزو والاومقه و أثني 
عشرة قدما وقية وضع إلتا دوت على حشمتين مير ين مكيدةان ول اك ن كسهشي* 
حوله و برض الا 7 بأن امع عليه بلاطة تكتب عَله جا شيكًا 0 ن تيئك البالاطة 
والكتا به ة تعرفاث الناس ً كر م يعرقونه عَنْ الأميراطو رء 


ولا انزلهداصن لو نا بوليون الى القبى اثوتميمته فلم بءق عليه الاأن رذ 
شيكًا نما خلفه الأميراطود فدخل مزل لونود ونث فمه عن كل شي» وفتح 
رزماكان الاميراطور قد حتهها بيده قيل وذاته ولكن ذهب محئه سدى و 
جد الغرض الذي كاذير يدمو بزدهذلك الا أصراراً ورغية آفي الاستقصاء ف البحث 
و بح المأزل الا بعد ماقرغ رداله من تنظم ديان بالاثاثورزمالكتب .وكنا 
نبتغي أن ترز شيئًا ما تركه الامبراطوو تذكارا تفيساً فضن علينا الام بذلك 
وبادر الى ابلافنا ان مهيء الاهيةللسفر ع ركب من مرا كب المكومة وعل نفقمها 


وقماما غادرنا حجزيرة هَ القدئسة هيسلانة ذهمنا زيارة ضريح الامبراطور 
ودئه لل ره : الآخيرة رق د شاه بدموعناأ وانارنا عليه الازهار وودعناه وداعاً 


اخيرا . 


لس #ان سم 


ولا وصلنا الى جيمس تون كان الام وزوحته ينتظراننا ودعوانا الى 
مأد بة انيقة ادياها لنا وبالغا في اكرامنا . 

وما ركبنا المركب المعد لنا في لاا مايو سنة 1851 وجدناء قذرا وضيًا 
فقدكانوا بنةاون فيه البقر و الغم والخنازيروكل مامحتاج أيه الإزيرة من الاؤونة 

وتأسينا اشكالا والوانا من العذاب والشقاء قْ اثناء سفرنئا وطالت مدة 
السفر وكاد ما في المركب هن الطعام والشراب ينفد واصيب الركاب بالرحار 
وكالث معنا مكتا جندي من البريطانيين ارساوا هن الإزيرة الى انكاترا فتوفي 
إعضهم في خلال السفر . 

ووصلنا الى انكايرا فاخذت <وازا من سفارة قرأسا للسفر الى رومية 
وساذرت في الال الى دو قر ومنها سرت الى بارس مارا كله فذهيت الى 
سفارة النسا وطلبت 3 |( شين © على حوازي فابت علي ذلك ولكنتي لم اعياٌ 
برقتها فواصات سغفري الا اني لقيت مشقة ة كترى في ااعا داق فكان الموظفون 
السريوة لشددون في مراقبي وتفتيرش امتعي وابعت ب 5 هر على ا كومة 
ووصات آأخيرا الى بأرم وكان لي فيها صديق بد بى المكافاتيار رومي نقدهي الى 
الكونت تسرغ فاحدن الكونت اس مالي والقي علي طائفة من الاسكلة عن 
رض الاميراطور وو 0 وكنت ابتغي امك أفْعْي عثل تللك الاخبار المقصلة 
الى الامبراطورة هاري لويز واسامها 0 بااخطه اليها الك ونتبرثران والكونت 
منطو لون وطلبت من اللكونت تيبرغ اذا ترح ون بعاذلة لامب اطورة ان 
تَأُدن عثولي أماهبا ققال لي ع ذلك لان خير وصولك اثار اشجان 
الارثيدوقة نم ى تنديدسوء حقها وتلاحب ولا أستط. بع ان تستق لاك ولكني 
أعرض عليك أن آ ذأكر ن وسيطا بينك وبينها فابلغها «اتقوله لى واسامها الكتاب 
اذالم محاذر ان تسامنيه ٠‏ فلم يسعي ان ارفض تسليمه | ان فدفعته اليه 
فب ركي و بعد هنيبة عاد الي وقال لي : ان جلالتها أطلعت عل عه وهي اح 
علىعدم يع مها هن استقبالاك و شي ى نوافق علىارادة نابو ايون الاخيرة 5 تعلق 
بك ولكناا لان ى مندوحة قل تنفيذها عن عرض الأعر لإلالة والدها . 

#البك عيورة ؛ الكتاب الذي ارسله الكونت بريراف والكونت منطولون 
الى الاهراطورة ماري لويز : 


سس يا ل 


لندن في ١١‏ سيتمبر سنة 1451 

بأصاحة الطلالة 

ان الدكتو ر انطومرخي الذي يتشرف بتقدم هذا الكتاب الى جلالتك 
اعتنى بزوجك العظم في اثناء مرضه الذي قضى فيه تحبه 

وقد عبد الينا الأمبراطور في اواخرحياته في ان نيلغ جلالتك ان مخصصي 
للد كتور الطومرخي مرتبا ستويا مدى حياته قدره ستة الآآف فرنك مكافاة 
له على ماقام به من الخدم في حزيرة القديسة هيلانة وقد رعب في ال تتخذيه 
طبيبا وجراحا فيقصرك وان تتخذي ايضا الاب فينيالي مرشدا ريما بلغ جلك 
سن الرشد شياكذ ينتقل الى خدمته . 

وحن باصاحية اللالة نقوم عا يجب علينا ممو الامبراطور بابلاغ جلالتك 
ارادته الاخيرة الى كررها علينا مرارا . 

خادما حلالتك المطيعان 
الكونت برثران والكونت منطولون 

قال ى الكونت يبرغ عطف الامير اطورة علي وارتياحها الى ماقت به 
و ثم اعطاقي خاعا ارسلته اللي جلالها . 
وكان اميع في القصر يلبسون ملابى الحداد على الامبراطور ققال لي الكوة نت 
نيرغ ان الارشيدوقة لا تلقت عي زوحها من البرس مير نيع عت 1 فد 
صاعقة انقضت علبها وقد شاءت ان يشيرك معها حميع البلاط في <زنها والاسف 
على الراحل الذي تبكيه وقررت ان يلبسوا الحداد عليه ثلاثة اشر واف تقام 
حفلة دينية كبر ى للصلاة عن تفسه وقد شهدت الحفلة بنقسها وارادت ان تؤؤدي 
ل نابوليونٍ قي وذاته الاكرام الذي كانت تترديه له فى حياته . وشالئة عن الامير 
مجلبا فاجا بي انه صحة ديدة وانه متوقد الذهن وقد فوض أهر المثاية به الى 
اشخاص م ن ذوي الكنفاءة ولعد ما دار الحديث يننا على موضوعات شى 
ودعته والصرقت 8 

وعرجت على فاورلسة في اثناء سفري الى رومية -خظيت عقابة الغرندوق 
فالقى علي اسئلة كثيرة عن جزيرة القديسة هيلانة وبعد ذلك سافرت الى دومية 


سس 5/ل ملم 


وسرت 1 لواحبة الكردينال فش م ذهبت لواحجية الآميرة بوأين وقد 
ارادت ان تعرف كل شيه فتائثرت كل التاثر مما #عمته مي مما قاساه شقيقها 
نادولون من الاهانة والعذاب . وكان تاثر السيدة الوالدة شديدا لا استقبلتى 
فتحفات في السكلام معها ولم :طلعها الا على جزء يسير من الامور التي شاهدما 
ولا عدت الىمواجيتها مرة ثانيةوحدت انها ملكت ناصية حزنها وقد اضطررت 
الوسرد لعض حوادث بالتفصيل فتكا ذلك كوم فتوادها وسالت مدامعها وعلت 
زفراتها فوقفت عن اكلام ولكاها مسحت دموعها وعادت الى القاء الاسئة 
علي وقد تشب كفاح بين شحاءتها وحزمها . وحظيت بالمُول بين يديرامرةثالثة 
فابدت في علاماتالعطف والرضاءوا نعمت عاي بالماسة احتفظ مها احتفاظاشديدا 

وشحخصت إلى قأور نسة و كان الير نس كانيئو ( لوسيان بونابرت ) بقدم في 
بيت إضوراحيبا فاكرم وقادي واماات علي الاسثلة منه وكان للصرع شقيته 


و 


وعدت الى بادم وواجيت الكونت تييرغ قكرر علي أن الامبراطورية 
ترمقنى بلاحظة العطف وسلمنى كتاباً منها الى سفير الهسا في فرنسا اعربت فيه 
ولكن قامث أعيراضات شى على وصية تابوليون وعينت لطنةللنظر قيواولا 
رأى الكونت متطولوث أن تتفيك الوصية سكو موضوء اللا خذ واترد ويامثا 
على القيل والقال كع الى اللحنة وقال لما انه تناز لعن دقو قهالمبينة يي الوصية 
وحدذا حذوه رفاقهوعدتالى عرادلي الطبية فذلك خير من رقع التضابا في لها 0 





سس هالا نب 


وصية الامرراطورنابوليون ألاول. 


في دار خزاثن الاوراق بارس ذزانة حديدية وضعت فيها الوصية الى 
نظمها الامبراطور نأبوليون الاول في شبر ابربل سنة ١89١‏ #وزرة القدلسة 
هيلانة وقد صنعت هذه الخرائة في سنئة 1731 لظ قرارات الجعية الوطنية 
ويشاهدزائر هذهالدار الوصية المشتملةعلى ارادة نابوايون الاخيرةوالمكتوبة 
بيده والمذيلة بتوقيعه . وهذا الصك الماظوقي المانى داء به الى اوربا الاش.خاص 
الثلاثة المعهود الهم في وضع وصية الامبراطور موضع الاجراء وثم الكونت 
برترانوالكونتمنطولونومرشان خادمالامبراطور الخاصوقد اودع منطولون 
الوصية في امكلئرا زيادة التحفط وأخذت غثرا لبخة أ رست الى فرنا لأبوزاء 
المعاملات القانونية بشانا 

وف سنة ١867‏ طليت ال كومة الفر نسويةالوصية من الحكومة البريطائية 
طلباً رفيا وكانت مودمة في خزانة بلاط كتتربري فدفعها الاورد كلارندن 
مستغار جلالة الملكة فكتوريا الخاص الى الكونت كولونا فالفسى سفير 
الامراطور نابوليوق الثالث في 15 مارس من تلك السئة . وقد ذ كر ذلك في 
أحدى صفيدات الوصية وقد صادق السيو دبليم رئيس محكة السين الحقوقية 
عايباو على +سةذيول وثلاثة جداول محتوي على بيان الاشياءالني خلفهاالامبراطور 
الكبير . وذكر أن عدد صفدات الوصية ٠؟ولكنها‏ لالشتمل في الحقيقة الا 
على 8" صفيحة. ووضعت الوصيةالمنظمة بعوجب الاصو لالقانونية فهكتب كانب 
عدلف باريس يدعى تويل وأخذت الوصية بعدذلك من هذاالمكتبيموجب أمهر 
امبراطوري وأودعت في دار خزائن الاوراق الوطنية . وهنالك علاوة على 
الصفحات الي تقدم برانها والي ذيلت بتوقيع رئيس عكة السين وهي تتضمن, 
وصية الامبراطور ذيل متفصل عها بتارم 15 ابريل فصل فيه توزيع امتعة 
الاميراطور والمال الذي كان معه في جزبرة القديسة هيلانة وقد كتب علىغلاف 
الأزيل انهلايفض الا يمد وفاةَ الامبراطور وه وكالذيل الآخر الذي نظم فياليوم 
عيئه وذ كرت فيه كيفية الدفن ٠‏ وكان مع الوصية كتابان املاهما الاميراطور 


ل سس 


ووقعهما بتارعخ 5* ابريل وقد وجه احدها الى الصيرتي لافيت والآآخر الى 
البارون دي لابويلييريمدير الاملاك الخاصة وملاحظاتلمنفذي الوصية املاها 
على مرشان في "” ابربل وكتب الامبراطور بيده في آخر صفحة هنا : « هذه 
ملاحظات لمنطولون وبرتران ومرشان منفذي وصيى . وقد نظمت الوصية 
والذيول المودعة عند مرشان في 77 ابربل . نابوليون» 

ولا يخنى أن متصفحالو صبية والذيول لايد الا +سةذيول فالمانالمكتوب 
ف الصفحات الو زعوم انها اربعون وذيلا ف قر هذه الصفحدات وهم ذلك سر 
الامبراطور سيعة ذيول ومن المحتمل انهكان يعتبر القسم الخنتمة به الوصية 
مخصوص الاملاك الخاصة والملاحظات الى املاها ووقعها ذيلين ٠‏ وقولون أن 
الامبراطو رحاول في 4؟ ابويل أي قبل وناته بعشرة ايام فسخ اريمة ذيول 
مكتوبة ف ثلاث عشرة صرفحةه 3 كبيرة وكأن .١‏ اخز 14 كميه ووقعه موٌرذا ف 0 
منه . وقد قال 1 نطولون ف ذتنك اليوم : 2 أو لا يكون من بواعث الأسف 
يا ابي إلا عوت الانسان بعد أن يكون قد نظام أحواله . » 

ولا قرب الامبراطور من الهاية اراد أن علي على مرشان تدابير جديدة 
ويوصي لابنه بعقارات قي اجا كديو بجزيرة كورسيكا ييلغ ريعها السنوي 
خسين الف فرنك ولكن هذه العقارات لم يكن طا من وجود في الحقيقة فان 
دماغ الاميراطور كان قد ادا م به الخيل . 

واليك وصية الاميراطور : 

5 ١ حت‎ 


الصفحة الأولى 


هذه وصيني اوصك اراد الاخيرة نظدّها في لونود بجزيرة القديسة. 
هيلانة في هذا | اليوم الحاهس عشر من شهر ابريل سنة 148971: 

أولا - أموت على الديانة السكاثو ليكية الي ولدت فيها من | كبر من 
-عحسين سئة . 

ثانيا - ارغب في أىت يدفن رفني على ضفاف نهر السين بين الشعب 
الغفر أسوي الذي أحبيته كشير : 


سس ربالا سس 


ثالنا كنت ابي دائما على زوجي العزيزة ماري لويز فانا أدخر لما ارق 
إاءواطاف حى آخر نسمة من حيالي وارجو مها ان ترعى ابي عقلة المنابة وتدفم 
عنه المكايد المحدقة محداثته . 

رابما - أوصى ابى بألا ينسى أبدا أنه ولد اميرا فرئسويا وبألا يرفى 
إن بكو نآل بأبدي المكام الثلاثة الذين يرهةون شعرب أوريا . فلا ينبغي 
أ ان يحارب فرنسا أو يسوق اليها المضرة وجب عليه أن يضع لصب عينية 
ميداي هذا : « كل شىء للشعب الفرأسوي » . 

خامسا - اموت قبل يوي مقتولا بيد حكومة الاءيانالير يطانيةوسفاحها: 
الأدور ولكن لايليث الشعبالبريطالي ان ينتقم لي. 

سادسا - أن ماوصات اليه فرنسا م نالتماتح الوخيمة فيالغزوتين الموجوتين 
الما وقدكان لايزال عندها موارد كثيرة يمرجم الى خيانة مرمون واوجيرو 
وتاليران ولافايات فانا اصفح عنهم وباليت الاجيال الآتية في فرنما محذو 
حذوي من هذا القبيل . 

سايما - اسدي الشكر لوالد الفاضلة الكرعة وللكردينال واخوني 
يوسف ولوسيان وجيروم وشقيقي بولين وكارولين و<ولياوهورتس وكائرين 


الصفحة الثانية 


واوجن عما ادخروه لي من الاهمام بهأتي واصفح عن لويس الذياذاع في 
مئة 188 لثرة مفعمة دجحدا ختلقة ومستندات ملفقة . 

ثامئا - اشدد التكير على خطوط القدسة هيلانة وغيره من اأثؤلفات 
الصادرة حت عنؤان « مياديء و 2 » وقد راق بعضيم ان ينشرها في خلال 
المنوات الست الاخيرة . فلم تكن القواعد دستوراً سرت عليه في اثناء حياني 
أجل الي القيت القيض على الدوق دنغان وأمرت محا كته لان سلامة الدولة 
ومصلدة الشعب الفر نسوي وكر امت ه كانت تقتضي ذلك حي ن كان الكو نتدرتوى 
يتولى المفاوضات ‏ بحسب اقراره - مع ستين سفاحا في اريس والي لو قدر لي 
وعدت الى سرير الامير اطورية لما ترددت ف حمل ماتملته في مثل الخال الي 


عرت غلى ٠‏ 


د كف ين 


مت 0 اشم 

١‏ ائرك لاني العلب والاوامر وغير ذلك 3 الاشياء كالا أية الفضية 
وسرري وسلاحي وسمروحدي ومهاميزي واواني > انيدي وكتبي وملابسى ١|‏ 
كنت استعملهاوذلك عوحب الديل 0( وارغب ف أن تكون هذه 010 


07 عندهة تتذ كره بوالده الذي حدم له الدنيا عنة . 


اليا 


اترك للادي دولاند الايقونة القدعة الى اهدانما الما بابيوس السادس 
فق 1 انطيةو 
اترك لاسكونت منطولون مليولي فرنك دلالة على د ضائي مما ابداة 
0 ي من الاعتناء البنوي من ست سنوات وتعويضا له عما اصابه من الكسارة 
قي ابان مقامه مجزيرة القديسة هيلانة . 
اثر كُ خمس مئة الف فرنك للكونت برثران - 
اثرك اديع مئة الف فرنك لمرشان خادمي الخاص الاول 
ك-اترك مثة الف فرنك لسان ذبى 
اترك مئة الف فرنك لتوفار ‏ 
اترك مئة الف فرنك لبيارون . 
أترك خسينالف فرنك لارثعيو 
١‏ اثرك خمسة وعشرين الف فرنك نك لكورسو 
اأدائرك خجسة وعشرين الف فر نك لشاندلياي 
9 _ائرك مئة الف فرنك للاب فينيالي وارغب في أن يبي بيته قرب 
بشي نوفودي روستينو . 
الصفحة الثالثة 
٠١‏ ائرك مئة الف فرنك لاسكو نت دي لا سكاس 
14 - ائرك مئة الف فرنك للكونت دي لافالت 
١١‏ اترك مئة الف قرنك للاري رئيس الجراحين وهذا افضلرجلعرفته 
15 - اترك مئة الف ذر نك لاجنر ال براياي 
ائرك مئة الف فر نك للحيرال ليقيفر دينوات 
مكداترك مئّة الف فرنك لاجيرال درووء 


سولب سد 


ون ترك وقة نالك فرتنك السرال كرون 

٠‏ اثرك مئة الف رتك لاولاد المنرال موتون دوفرناي 

٠١‏ ائرك مئة الف ذرنك لاولاد لاسيدويار الشجاع 

؟_ائرك معئة الف فرنك لاولاد الجر ال جيرار الصريع في لءي 

مم _ انرك مكئة الف فر نك لاولاد الجيراك شرتران 

الرك مئة الف فرنك لاولاد المترال رافو الفضيل 

ه؟_ائرك مئة الف فرنك للدرال لالمان الا كبر 

55 - ائرك مكة الف ذرنك لأكونت ريال 

به _ ائرك مئة الف فرنك لكوستا دي بستليكا في كورسيكا 

م؟ ‏ ارك مئة الف فر نك للحيرا لكلوزل 

وم ارك مئة الف فرنك لليارون دي متيفال 

.م _ اثرك مكئة الف فرنك لارئول مؤلف ماريبوس 

وم اترك معة ألف فرنك للحكولونل بو واطلب منه أن يوالي كتاباته 
في سبيل الدفاع عن يد الميوش الفر نسوية لزي الوشاة والمامين. 

بم _ الرك مئة الف فرنك للبارون بينيون واطلب منه أن يكتب تاديجخ 
السياسة الفر نسوية من سنة ”9لا1 الى سنة 14816 

الصفحة الرابعة 

سم _ انوك مئة ألف فرنك لبودجي دي تالافو 

يم_ اثرك مئة ألف فرتك لاجترال أميري 

و هذه المبالغ تخد من الملايين الستة الي وضعنها في المصرف حين فادرت 
بارس في سنة ه141 ومن الفائدة النايية عنها عمدل هف المئة من شهر 
يوليو سنة 16818 فا بمد وهذا المساب يرصده الكونت مو نطولويت 

والكونت برتران ومرشاث مع الصيرفي . 

+ وكل ما ينتج عن المال الموضوع في المصرف المذ كور وبزيد على خ+سة 
ملابين وست مكة ألف قفرنك اللبينة أعلاه دوز ع كبية على جرحى واولو 
وضباط وجنود فرقة جزيرة اليا وجب قرار يصدره منطولون وبرران 
ودروو وكبرون والطراح لادي . 


ذاو لا لد 


7ب وبعد لأوت تدفع هذه اطيات الى الأنادى واليتاى وعند عدم ودود 
دؤلاء تعود الى الامة . 
د ؟ كت 
ذ-لاكان ماج ى الخاص مخصي ولا ستطيع أي شربعة فراسشوية أن تناعة دي 
قيطاب ل بارون دي لابويلييري ناظر اكز زيئة الخاصة أن يودي طساب 
عن ذلك ولا بد من أن بكون قد بلغ مالي م من الاموال ٠‏ مليون ذرنك 
موزعة كا بلي : 
أولا ‏ ما اقتصدته من المال ف أثناء ٠‏ أدبع عشرة سنة وذلك من ارتب المقصص 
لي وهو بزيد على 17 مليوئاً في السنة على ما أذ كر . 
ثانيً ‏ نتاج هذا المال . 
ثالداً - رياش قصوري على ما كانت عليه في سنة 1914 وهذه القصدور في 
دومية وقاو رنسة وطورينو وقد اشتريت جميع هذا الرياش ؟الي الخاص. 
رابعا فرتضفية يون في مملكة إيطاليا كالتقود والأواني الفضية واليّو هرات 
والأاثاث والكتب د.ؤدي ام ساب عمها الر نس أوحجن 5 بانيوي. 
قم التاج . 
الصفحة الخامسة 
ارك نصف ملكي الخاص للضياط والجنود الباقين من الجيش الفر نموي 
وقد حاربوا من سنة ١9/5‏ الى سنة 18١١©‏ في سبيل تعد الامة واستقلاها 
ويكون التوذيع بنسبة الأرتيات الي يتقاض وها قُ أثناء الخدمة . وائرك 
النصف اله خر لامدن والقرى الي فق الاازاس والاورين وفرانش كوتتاي 
وبرغواية وحزيرة ذرنسا وشاميانيه وفورست ودوفينه الى نالنها خسارة 
من جراء الغزوات ومخصص مليون فرنك من هذا المبلغ 0 بات 
ومليونث أدينة محري . 
واقم الكونت متطواون والكونت بر ثران ومرشان منفدين أوصيي ٠.‏ 
وهذه الوصية كتبسها كاها بيدي ووقعتها ل" إلى ولصمها بشعاري 
نابو ليون» 


ع ومو ع 


نظارت للمصادقة في بارس في المكتب إلثالي في اليوم السادس والعشرين 

مىء شير مأرس ١468‏ رى 5" وذك قسن رمس قدره ذرنك ولخسون ستتما 
ن مم مَ يعن رمسم 3 و 5 
وسحل في اليوم عينه في السحرالثلاثين ال وقومض هسه قر كات وحمو ؤساتما 


سوراي 
وقعته باسمي انا رئيس المدكية عوجب قرار صادر في م-ذا اليوم . بارس 
في 5” مارس سنة 186 دبل 
ضم الى مسودة صمك مودع عندي انا كاتب عدل بارس ووقع في ؟ 
مارس سنة 9هم1 ويل 


أما الصفحات من 5" الى 1 فاته تخللها ضع صفحات بيضاء وم 0 ي 
عل بياث 2-0 . وكد قت الاميراطور بيده في الصفدة الرأبعة عكرة 
مايأي : « هذه ودين كتبها كلها بيدي . نابوليون » 

د تابة تدل على دقع هذهالوصية ر“غيا الىفرنسا وكدابانو + ستةذيول: 

« أن الوصية والذيول الجسة والكما بان المنضمة ألمها والى كانت موضوعة 

حى اليوم في خزاثن اوداق بلاط كتتر ري ذفعها حضرة اللورد كلارندرل 
ااستشار الخاص لللالتها البرر لطانية الى حضضرة الكونت كولونا والفس سفير 
جلالة الامبراطور نابو ليون الثالث لدى جلالة الملسكة فكتورها في هذا أليوم 
السادس عقر من شهر مارس سه +188 

واشعارا بذلك وقعت م بلى ا. الفسكى 

غلم في لندن في 15 اق سق وم ١‏ 1 

وباي ذلك عيارة التسجيل في فرنسا في سنة هما 

سجل في بارنس في الدائرة ألثانية في 6؟ مارس سنة 1888 الخ وقبض رمم 
عن ذللك قدره فرنكان وخمسة وعشرون سنتما . سوراي 

وكتب ف الصفحة الخامسة عشرة الذيل الاول المطلوب اجراؤه بالخحاح 
-ومقاده كرار رغمة ة الاميراطور بان يدفن في فرنسا : 

« لونود في 1١‏ ابريل سنة ١411‏ 

هذا ذيل لوصيي : 


سس كا سم 


١-ارغب‏ بان يثوي رفاني على ضفاف نهر السين بين الشعب الفر أسوي 
الذي احمبته كثير ا 

 *‏ ائرك لاسكونت برتراف والكونت منطولون ومرشان المال والجواهر 
وال نية الفضيةو الخرفية والرياش والكتب والسلاحو بالا جال كلمالي فيجزيرة 
القدسةهيلانة وهذا الأيل كتبتهكه بيديووقءته ونصمته بشعاري . نابوليون» 

م الى هدسودة صرك استيداع دفع الي انا كانتب العدل ف بارس ووقعته 
في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس من سنة 2.1488 نويل 

وقعناه وختمناه من رئيس المحكمة عوحب قرار هذا النهاد 

بارئس في 6” مارس سنة هما ديليم 

نظر لامصادةة في بارس ف الدائرة الثانية في" مارس سئة 188 ركم الى 
وكيض اأرسم وقدره فرنك وخمسون سلتما سوراي 

اما الصفيحتان السادسة عشيرة والسابعة عششرقفلم يكن فيهما كتابة ما 

ولم يكتب في الصفحة الثامنة عشرة إلا هذا السطر : 


« هذا ذيللوصيي كتبته بيدي - نابوليون »6 
ولدانطبيعيات لنايو لبوت الاول 


يقال اندكان لنابوليون الاول اولاد طبيعيوث غير نحل الكوتته فالفسم 
والغلام لاون وقد ذ ثره العاهل في جزيرة القديسة هيلانة في الاحاديث ااي 
كانت تدور بينه وبين المرشال الا كر برئران فةد نشرت جريدة الطان في 
ه فبراير سنة 1559 رسالة ارسلهبا الاب مس خوري الرعية في قرية عقاطعة 
اللوار العليا ف سنة 18# الى والدة الامبراطور في رومية وقد اصابت النعية 
الفسويةالسوداء في فاوونسة أسخة عنرا وهذهالنسخة محفوظةف دار« عفوظات» 
الحسكومة في فيئا . واليك نص هذه الرسالة : ١‏ 

« باريس في 5 ينابر سنة م١‏ 

اتعحى لكاهن إسيط من كبنة الارياف بان يقضى مايجب عليه ويذكرك 
بامور عزيزة قد سكوف ذهبت من ذهنك فنا راع للنفوس في قرية البوشه في 
مقاطمة الاوار العليا في ناحية كاير . وقد طلبت مي زوجة فلاح غني في القرية 


سس وي لد 


( تويزوحها دعي معط عير قريبا) ان ابلغك المعلومات التالية واستحافتي 
«فروض دبى أن ايلغك ذلك وقد أسمو ودعةي م مأمكنة ضوبرها م نالاسرار 
وما قالته لي ما أن 
٠‏ د ولدت ولدين من الرجل المظيم ( وعي تعني بالرجل العظيم نابوليون 
مهلك ) احدهما انى فكتور ( هذا الشاب تماوء فطنة وهيئته كاثئل هيئة ابنك ) 
والأآخر ريت صخرى بناقي . وقد اسمد الحظ ابى فكتور ما اسعدي اذا ايضا 
بان بشاهد الرجل العظم ذانه لما كان حدءًا ناعم الظفر ذهبوا به الى بادإس وقد 
ابعر فبها والدة الرجل العظيم وكانت تتشي على «افيل لي أن تعنى بامر الغلام 
ولولا زوجة الماهل الثانية لبقيالغلام في باريس معالرجل العظام ويجبل الولدان 
والدهما الحقرقي فابني ل ندر شيئا من فاع الال وابي أسي , ماقالوه له حيما كان 
غلاما حديث ال ومع ذلاك لا اشاء أن أموت من دون أن أبوح لسكا مهمأ 
بسري العظيم وعلاوة على ذلك ترك لي الرجل الع ودقة يسترف قبها بان ابي 
فكتور هو ابنه ولكن نح تبق هذه الورقة في حم ازبي وقد إسةخدمها تعض 
العياربن الحتالين لابزاز المال من اسرة الرجل المظيم 3 

هذا كلام المرأة الكرهة الاخلاق وهى مزهة عن المطامع والمصالح قِ 
ماقالته لي ( ورا لا تطول أسباب حياتها اكثر من شبرين ) وقد افضت الي 
بهذا الامر لى ابلك ايام 

وقالت لي ايها : ولكرى أفراذ اسرة باسكيه خانوا الرجل العظم 
(لا ادري عمن تمي بقوطها افراد اسرة بأسكيه ) قامهم بعد ما جلس لويس 
الثامن عشر على العرش حِاؤٌو بي وهددولي هدم البيت وفتل ابي اذا أنست أن 
ادقع الببما كل ها كنت احفظه من الرجل العظيم فرأيت أن ادقع الفوائل عن 
انى ( ول يكوئوا يعامون ان اذى كانت الضا ابنة ذلاك البطل العظم) بتسليمهم 
الووقة الآ نفة الذكر 

ولامندوحة ليعن القول لك بامهاتلمن افراد اسرة باسكيه ازيم,ا امم حرموها 
عشر بن مليون فرنك وهيها اياها الرحل العظم لتكون ارثا للولدين . وقاك 
استحلفتي هذه المرأة أن اطلعك على امرين الاول ألا تعتيري لا انت ولااحد 
من أسرتك الورقة الي كتبها الرجل المظم واخذوها منها بالا كراه فلم تبق 
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.هذه الورقة في اليد 8 ي كان ب أن تبقى فمها فليس الذي رزها أله ن سوى 
لص منافق . والثاتي ترجو منك ان تخبريها هل تتذ ؟ رين انك أبصرت ابنها في 
التوياري ود كان سنه في ذلك العهديئفاوت بين 5 سئوات ولا سئوات وكان 
يرتدي ملاس اولاد الفلاحين وكان كثير الشيه بنابوليون حيها كان حدما 
نظره قاق تصريحك من هذا القبيل يرما على البوح لنجلها عا يجب عليبا 
ان تبواح ليه . 

ياحضرة السيدةانا كادن فاذا كان تأ كيد نفس دينيةيكفي لان مجملك تمتقدين 
جددة | كمه اليك الا , رف فصدقي باني لااقول الا المقيقة واعلي انك 
لاخطئين #وقع الصواب في تصديق كلامي 

أنك لايم رفيني والروي شغي عليك بالا لنشمر فيه ي خواب مسرب ولكنى 
ارجو متك -- لاحل راحة ضمير تلك المرأة التائية ‏ ان تقتصصري على اكتاية 
هائن الكلمتين : اذك ر الي شاهدت هذا الغلام في التوباري او لإا اذ؟ ر اني 
شاهدتدفيه » وحيما شفهذا الفاسفل سر ولادتةيرى كا طارع على جوابك 
مل يذهب اليك او لايذهب واظن أنه قْ اس حال ستغى أن بشأهد حدته 
قبل أن عوت وكد داء المرشال سولت من نحو عثر سئوات الى القر 3 ارؤية 
الغلام ىف استطع حياكل أن أعرف الياعث الذي له على المجي ء أما وقداطلمتي 
هذه ار 3 على ماسطته لك ذاني حللت هذا الطلسم وود قال ها المرشال ان 
ارجل العظم كتب اليه من جزيرة القدسة هيلانة يوصيهخرا بالغلام ولكئه 
مع ذلك ارال وحيدا أايكرث لد أحد. 

فتكر مي با<ضرة السيدة بان أشرفيي بكرب ماعكن جوابيك الموجز الذي 
المسه مناك ذانا باق في بارس مدة قصيرة وأحب أن أعك. ن حان رجوعي هن 
أعطاء حواب مرض لامرأة العرمة الي اخبرتك عنها . 

وسواء اسرعت في ارسال حوابك المودزاو 50 فارجو أن ترسليهءلى 
العنوان الاي : 

الى حغرة الاب مس رقم 5 يشارع اك 1 دنطان 6 

خفى هذأ الشارع أ تاولد بن من أمبما وهو يدقع الي كنا بك» 

ع عقيلة دي سارثروفيل قاركة «السيدة الوالدة» حوايا للاب مس في 


مس ومم لد 


فبرابر تالت له فيه : « ان حغرة #ااسيدة الوالدة » عبدت الي في ان ١‏ كتب 
اليك واؤكد لاك اما لاتمعرف شيما ع كتيته أذيها وعليه ترادو مك الا تعود 
الى الكتابة اليها في هذا الصدد 2 

وأرسلت لسيخة عن هذا الكواب الى فينا بعتابة 2 الجمعية العسو يةالسوداء» 
ف فاوراسة فضمت الى رسالة الاب مس الم#فو قلة في دار « المحفوظات 6. 

ولا كا ن ارم دصحة ما ا نهولا لا نعم هل قصد أحد العرارين بان تحالهأسم 
الاب ب همس ان عثل دورا سرأسيا 5 ان سير شما 5 ن الال منوالدة الأميراطور 
وقد محدث مثل هذا الامر فى الاسر المالكة واسر عظلاء الرحال . 


كلياأت 10 زلا 
نانؤليورت الاول 


مثيرو الهين لامحسن التساهل مم مششري الفين ولا التعامل معهم . 

الحالقات ‏ ان الخحلفاء الذين نصينهم عوالاة الاقدار لنا ونيل الانتصار 
سلينا ايام يافاة النصر لنا ويعلهم ينقليون عليتا 

أما المصاهرة بين الماوك فلا قبل لها مقأومة المصال السياسية 

المطامع ‏ المطامع الكبيرة خلة 5 خلة دن خلال الاخلاق الكرعة فالمتحلي ما اما 
ان يعمل اعمالا جميلة واما أن أي أمورا سيئة فذلك منوط عقدار الشرف 
الذي سيره . 

الصداقة ‏ الصداقة كلة نارغة من المعى. 

الم دشر المت يفو ق خيره . والفرار هو الوسيلة الوحيدة للانتصاد على 
اكب ٠‏ فالدقيقة الى تفرق فنها عن ع ابيب اهائلة في تفصلنا عن كل ذيء فق 
العالم ولا لشعر الأنسان شعورأ ا أنه بحب الاحين الاجباع عدوي 
أو حين الابتعاذ عنه وان ام َأ الى ى مها الانسان :كون في نظره أجل امرأة 

انكثرا ‏ اذا اتفقت دولتان كفرنسا وانكليرا حكمتا العالم . 

الارسطقراطية ‏ الدعقراطية ترفع السلطة والارسطةراطية تك يدها ومحةظباً: 
وعتاز الارسطةراطية محعر اعمال المكومة في ابد يقل الخطر منها عن ايدي 


سد م سد 


جموور غفير جاهل يكون أقل دربة . ونلقى الارسطةراطية عند ججيع الشعوب 

وفي جميع الثوراتفاذا نزءعت من الاعيان انتقات في الخال الىالاغنياءوا اصحاب 
الكلمة السموءة من عامة الشعب واذا نؤزعت م ن هؤلاء أت الى مدان 
المصانع والمامل ولاح يكنف الشعب . وي كل مكان يرك اصعاب المطام 
الشعب يقضى على هذا الشعب بان يعود الى الوقوع في قبضة الارسطةراطية 

الميش ‏ حين تدفم الامة عادية أمة أخرى علا لاتفقد ابدا رجالا بل 
تفقد دنودا في غالب 1 حيان . 

تدل التجارب على ان ايوش لاتكفي دانها لاص الامة وان الامة التي 
يداع عنهأ الشعب لا تور 

التجنيد أصل الأمة وعخوا ومطهر أدبياتها وواضع الاساس المةيقي بيع ش 
عأدانها . ويكرق التحنيد مؤسسة وطنية حين بصب نقطة من نقط الدرف 

سدها: الدع شينكد الصبح الامة عظيمة وميدة وقوية و لطي أن م ا 

باتك نات والغزوات والعصر . 

وبوكن الامبراطور الى جنود وطنيين ولا يعول على جنود مأجورين 

وليس ١‏ كر من الوطئيين الا الشجعان الذبن شوهوا في خدمةالوطن . 

وحيث تكون الحسكومة ضعيفة يقيض المي على أزمة السلطة 

وحيها تتناقش النصال تفلت السلطة من أببدي الكام 

الفنون والعاو 4 أن العلوم الى تشرف العقل البشري والفنون الي جحل 
الحياة وتقل الاعمال الكميرة الى ١‏ ا تية يجب ان تكون مكرمة 
تكردا خاصا في الحسكومات الحرة . 

وللغنون في في كل عصرديراث وهو الكذب ذم ى زهرق هذا الوسط و تشمور 

امات العسورية ب كال نياك اللستر ريه من امعان وها لين 
و د هن اشعخاص غير متساوين قا( كياسة والمعرفة ود لاء الأخير ون :خدعون 
داعا على التقر دب ويصبحون الات للاولين وشركاء «ظم. ْ 

السلطة والقيادة ‏ حيما ينكرون على صاحب الامر والنهى سلطته يقضى 
عل كل ىه أسدر الآمر او اعت : ١‏ 

الانمان الوق للاعمال والسلطة لاينظر أبدا الى الاشيخاص بلالىالاشياء , 
واهميتها ونتانجها . 


محتاج الانسان الى كثير من التدفظ والى أخلاق مجربة شديدة ليتولى 
قيادة من يكبرونه يمرأ 

ينعأعن الانتصاراتوالا اخنماوا أتإزر(طةهذ اين بان ايوش وقوادها 

المستقبل - يعجز الناس عن تأمين المستقبل ولايعين خطاً الامم الا الانظمة 
لاينيشى الملك أن يقوم بعمله طّ نه ليومه بل يهب عليدان ينظ ترفيه|لى ا أستقبل 

السعادة ليس في المطامع واحراز المناصب السامية سعادة الانسان العم 
واصابة امانيه فيو يدع ذلك آلى ّ ثيره والى أحرام الاحيال الأانية . 

والسعادة الحةيقية في اطيدثة ا أجماءيةهي قٍِ أساو قلذات كل فردوهزاوامها 
وَلنش الحزة حنادة لل امنةء 

المودة والرجمة ‏ جب على الا نسان أن نعم اذنيه عن ماع مروت حودة 
القأب حيما يكون ذلك عجلية لأسوء على الشعب 

نشية مرحمة الملوك ميلعًا من المال دقع ف الدأنصيب فالكسب أي عن 
طريق الصبدفة والحفل 

وأذ<حق العفو وهو أجل صفة من صفاتالسيادة وانيلها لاينيغي أن عنح 

إلا 55 لانكون المرحمة الملكية باعثا على قير عمل العدالة 

والمقو و العام كتمع للذين ضاوا عن سواء السبيل 

ونحب عبلى الانسان ان يدري كف الصاح ولا سقى قي فى حالة عدائية رح 
عواطف القريب ورده نفسه ولابد من معرفة الطعف البشري والاذعان له 
بدلا من متاومته . 

الوشاية و كانت الوشايات السياسية معدودة جرعة في نظرالالق لا وجد 
الماوك نعمة في غبى]! الحق سبحانه وتعالى . 

الاخلان الاخلاق الحقيقية تظور داعا ف الحوادث اللكبيرة 

يحب على الانسان أن يكون صاحب اخلاق في مزاولة ادارة الذؤويت 
ومزاولة الحرب ليدرك ضالة التحاح . 

بغر العمر وتعود مزاولة الشؤون والاختار أخلان التأس . 

السقوط لظ بعدن سقوط الأهم 


ساوم؟ ب 


الدلي والسكري ‏ من خصائص المسكري انه يريد الحصول على كل شىء 
بطريق الاستبداد ومن خصائص الماتي انه بريد أن بمخضع كل شيء للمناقشة 
والعقل واللْقيقة . 

ولاددني الافضلية الاجماعية على المسكري 

جب أن صمت صدوت عد الوطي وسعادته وقت ماتدعوه مصادة الدولة 
والخير العام . 

الغضب - مخطىء المللك حيما يتكلم وهو محتدم غضيا . 

ويجب على الانسان أن يثرك اليل ينقفي على الاهانة الي نرع غصصبها 
ف أمسة 

ولبغي للانسان أن يعرف كيف 0 ن قاكر قضمة 

المؤامرات اتعرقل الم امرة المادية حالما تغل اليد الي تقبض على المدية 
أما المؤامرة الادبية فليس هًا حد تقف عنده فهي تنفجر كالبارود . 

| ولا يعرف الفراسويون كيف 15 مرونُ. 

الدستور 3-3 ليس من دستور ف العالم سرون طيقًا أمناه وميتاه . وجب 
أن يسن الدستود على مط لايعرقل الحكومةفي ملباولايضطرها الىمخرق<رمته 

لايذيغي ان يتقيد الانسان بانظمة المكومة بالتفصيل فالانظمة يضعبها 
أزمان وقد الاسم الاسان ان سرك مالا واسما للتعديل . 

دا مهب العواصف يككون دستور الامة مها القطي الذي مرتدي به 

أتناقض ب لا أستاء من يناقضي بل أطلت جلاء الغامض 

قلب الكومة سس الاستيلاء على ال مكومة تعمل كا اق خالف 
حقون الانسان 

البلاط - من الحطأ الفاضح للانسان الاستطيع التصدري البلاط 

الشحاعة - ليس للشبداعة العسكر 3 علاقة 0 لشحاعة المدنية 

الاجرام - يضطر الملك الى اركاب الاجرام في بعض الاحيان ولكنها 
احرام تلازم مركزه 

الفساوة سب لاينبغي أن يلور الأنسان القساوة والشدة بلامسوغ ' 


سس و ل 


الاخطار - لاثيء رك الشجاءة واطءة في شعب عظم الا اسهدافه 
للخطر للمحافظة علي استقلال بلاده المقدس , 

القرارات - لا شغي الإسان أن كارو فِ السعي وراء تذليل الاحوال 
العارضة فالاولى يهان مضع لما فللانسان في الحياةهشروعات كثيرةوقراراتقايلة 

تعرفالمكمة ل بالاحال م ن المزم حزم في الامور 

وقي الاحوال غير العادية يهب أن يكون للا اسان مزعة غير عادية 

وللصدفة شأن > مير في تقرير عزائمنا 

التدابر غير الكاملة س تكون التدابير غيز الكاملة مضيرة داءًا وله 
تستميل العدو الينا . 

يفقد الانسان كثيرا في مزاولة نصف العمل فيجب الا يبصر أو اذا شاء 
أن نيصر أن يعرف كيف عدي رأبه 

العار > التاج الحقوف بالعار مل ثقيل على صاحيه 

يسبل على الامة أن تاتى رجالا اكثر مما يسهل عامبها أن تستعيد ششرفبا 

الاستتداد - لايكون الاستيداد مطلقا بل يكون ييا 

الاستيداد المسكري يناوىءالعواطف الكرعة واستبداد رجال الديننةها 

ان نحو إل الطاغية الى مستيد اسهل من خلع ثير جمييع الشعوب التحدة 

لاذيء أشد ظاما من حكومة ' زعم انها : عثابة الاب ب لارعية 

التفصيل ‏ ان الاشخاص الملقاةعلى عوأنقهم اعباءالتبعة الادبية والسياسية 
ثم غير الذين يوافق ان تسند اليهم ادارة حساب بالتفصيل . 

الله - كل شيء ف العام يديع وجوده تعالى 

حيما بدي حكه ذلك الذي مس مقدار الحياة لاتكو ن عنده ميغ 
المعارف البشرية الا تجارب لافائدة من ودائها. 

السياسة ‏ الحرفه يقتل الروح في السياسة ونصيب حسن الذوق والكياسة 
احا لانصبه الطيلة . 

اذا استطاع الانسان التكلم براحة ويصوت عال فا عي الفائد تمن احتياله 


ل 


“1110-0-5 


الكبانة - مميع انواع الكما نة كذب ونتيحة للاحتيال والجافة أو 
التعصب . ان ميئة المتكهن عند المتأخر بن لأتزال »كانت عليه عند المتقدمين . 
بضاعة الساحر الحقيقى الوقاحة واليرثرة والجسارةوتوقدالذهن توقدا يسبل 
لد 1 راز الى ثم من أول وهلة عل الذين يؤموله للاستشارة 
الطلاق - الطلاق قانون يلام مصلدة الزوحين 
الاسرة المالكة ‏ ان سياسة الملك ومصلحة شعيه وحاحته وهانح#ب ان 
يكون هادرا له في كل حين ف اعماله تقتفي ان مخلفاولادا يرثوؤبتهالشعبية 
الاسرة المالكة الي تنشاً لامحافظة على حجيع الحقوق وجي الاموالتمتير 
وحدها بالط بع شرعية و رز ز الثقة والقوة : 
تصيب الامة على أثر الثورات مصاع جديدة وانظمة جديدة وعدا 
حجديدا ولايِضمن طا ذلك إلا أسرة نشأت في أحوال جديدة 
اخفاق المسمى ‏ حيما أخفق سميا يكون ذلك ناججا عن خطأي وهذا 
ثىء عادل . 
البردة- في الجيش تلكون البساطة في ابا اما في المدينة الكبيرة وفي 
القعر الفخم فيجب أن يثفت رئيس الكومة الانظار اليه بجميع الوسائل 
الممكنة ولكن يحب السير على مهل 
محتاج الحسكومة الحديئة الذفأة الى مهر العيون وتحريك سا كنات العجب 
وهى سقط حالما بطل انبعاث المورحة منها 
١‏ خاطية العيون ثوُثر في الشعوب 
اليذيب ‏ حب على الحكومة ان تنظ م شؤون الهذ يب تنظما لدي لما مراقية 
الرأأي المام السياسي والادبي . 
المساواة ‏ يهب أن نكون المساواة الركن الاول لتيذيب الناشئة . 
الامبراطور ‏ لقب امبراطور لفظة المي من الالفاظ فيجب على حامله 
ان نكون له حةوق ليست لغيره ليكنه المثول امام الاجيال الآنية . 
لقب الامبراطور لايفقد 
العدو ‏ حيما يقيض الانسان على ناصية عدوه ييب عليه ان يصيره ماجزاً 
عن ايذاثه 


ووم ب 


يب على الانسان ان يتقدم للقاء اعدائه بقدم :ابتة وءزعة شديدة لثلا 
يوهموا انه يخاف مهم فيتحرأوا عليه . 

مديح الحعدو مشايه ؤيه كوو لاتملق رحلا كرعا الا دان ذل هدا التملق 
بعك زوال العداوة 

خيرللانساث ان يكونله عدومءروفمنأنيكونله صدإق مكر دعلى الصداقة 

أور؛ 5 تكونطر قةال:ئ<الف الاوري السكبير افضلمن سو اهالتقدم القدن 

/ تنقاً مالاك عظيمة 'وثودات كبيرة اللا قِ الثعرق المأهول إسث مع 
مليوق من البشر وايست أو ريا بالنسية اليه شيعا مذ كور 

الضعف - لا يلمي ني للانسان أن د الصرعة وصهيقاني وقت و 

اأذاكانت المكومة القوية معرضة للمحادير كانت المكومة الضعيفة 0 ا 
تعرضا لما فامها تضبطر و قي كلل ع الى حرق حرمة الشمرائع الموضوعة والا 
عذر عليها السسير 5 

ليس احتقار الشرائم وؤعز 6 النظام الاجماعي إلا تتددة معف الوك 
وارددم 

الملك الضعيف مصيية علي شعيه فاذا هو جءل الاشرار والمونة يظنون 
أنه لا يستطيع المعاقبة فقدت الدولة والملك الامن 

الجوع يندا لا اسمكانة ولا خوف لاأمعد الفارغة 

الاسرة 2 لا لشءق نظام الاسرة دن الحن الطبيعي ل تخذ شكله كن 
الاخلاق والعادات والدين في كل شعب 

حب 'الرجل 00 وازوجته عاطقة ودبةحاوة التدمعيك النفس بط راق القاب 

القضاء والقدر ‏ ليس القضاه والقدر مذهيا يسبل تأبيده فاهو إلا كلة 
ذما أن يسو بحرية الفسكر وإما أن ينيذها ذاذا سل ها فا هي النتيجة الي يعكن 
تفربرها سافاً وستطيع أقل 5 ىء أن يغيرها .واذا نمذظحرية الك ركان ذلك 
أقبح وأثشر وي اذا حت عت الى هذا الال ف فاذ بكرن لك إلا أن تضطجع على 
سيرك من دون أن ع ى بأمرك واذا قدر أن تعيش فلا حاحة لك الى التغذية 

قانك تعيش قِ كل حال 


لوب ل 


المملاً - الموت يكفر عن الخطاً ولكن لالصاحه 

النساء - يهب على رجال السياسة ألا يدعوا امرأة تدنو من مكانيهم 

أفضل مرب لافتاة أ مها والهذيب العام لابلا عمها 

المرأة مصنوءة لازوج والزوج للوطن والاسرة والمجد 

ان كثيرين من الرجال لايرتكيون جرما الا من جراء ضعفهم مع نسائهم 

اثويل لمن بدع زوحته تتسلط عليه قلا ييقى حيكذ هو نفسه ولا صر هو 
زوجته بل يصبحح لاثذيء 0 00 

عند اشتداد الخطوب يكو ف من مهمة مر أة تخفيف شدائدنا . 

في المسين من العمر موت الشهوا ات أو نكاد ويتثلم حد الرغيات ويكثر 
الغرور وحينئذ لا سقى لأرجل *ن ملحا الآ حئان زوحة طاهرة ومتساهلة فهي 
عثابة قوش 5ب جح بعك الماصفة 

له شغي أن تخاطب الأر 93 يلغ لاتفبمها 

يجب على ا رأة أن الشتغل الارير 

الموادث الفجمعة مأساة المرأة 

خطف المرأة من زوحبا والولد من والده عمل مقو تلابليق شعب متمدن 

الثماث- يحب على الانسان انيكون ثابت المزعة وذاقابجريء والا وجب 
عليه الايتدخل فى الحرب ولا في شؤون المحكومة . 

الموظف ‏ مهب ان يعطى موظفو الدولة مثالا كبيرا في بعض الاحيان 

القوة ‏ الاقوياء لايفاوضون بل عاون الشروط فيذعن طا غيرهم 

على الاسان أن ستعمل القوة حيها لابكون له سييل لاستمال سواها 
وحيما يكون الانسان صاحب الساطة :كون المدالة أفضل . 

في الناس طائفة لا ندحة عن استعال القوة لتسييرها 

يكون الانسان قويا <يما يعقد عروة العزم على الموت 

القوة مبئية على الرأي 

الحصن -- يكولت. حل الامة في بعض الاحيان منوطا عوقع المدن 
الذي نحميها 

الثروة كانت الروة في كل حين أول وسيلة للاحترام 


3 


الثروة كالمرأة اذا فقدتها اليوم قلا تطمع بإصاببها غداً 

الثر وة متقلبة ف من اناس هادتهم وكانت باعثا على اضافة بعض سنئان 
إلى عمرم 

السخاء يجب على الانسأآن أن يعرف كيف يعطي لكي + بأخذ 

الدهاء > الصناعة الحقيقية لاتقوم بالعمل جميع ه للانسان من الوسائل 
المعروفة و المعطاةةاللفن والدهاء يقومان بعملالشيء رثما من المصاعب وبوجود 
اشياء مستحيلة أو بعدم وحودها 

ان الذين غيروا وجه العال لم يفعاوا ما فعاو ه باسنالة اث حماء اليهم ولسكن 
تحريك عامة الناس فالشق الاول عن هذه المسألة لد على الدسائس ولا يكون 
له الو تتانج ثانوية واله ق الثالي هو سير الدهاء وقيه اتغيير وده العام 

الجد س خير للانسان الا يعيش من أن يعيش ملا عمد 

الشهرة العظيمة دوي شديد فكلا | كثر الانسان مها زاد امتدادها . أن 
الشرائع والانظمة والانصاب والاعمال تزول جميعها ولكن الجد ببقى له دوي 
في الاجيال أله > نية ٠‏ 

يشبه حب الجد الحسر الذي مده الشيطان فوق وهدة العدم ليحتاز عليه 
من المحم الى الفردوس وامجد يضم الماضي الى المستقبل وبانهما وهدةميقة ‏ 

ان الأنظمة التي يسها الماك وما يجود به من الاحسان والانتصادات الي 
يصبيها تعد اسبايا حقيقية لاسجد . 

لابدري أحد الذابة الي يصل اليبا الانسان امهب رغبة في نيل الشهرة 

المكومة- جب على الانسان أرت لدعى للتوفيق بين اعلى مستوي 
للعدرية ة السياسية والامن الشخمي والقوة وما يانم من حصر السلطات ق 
المكويةخل الناس على احيرام استقلال الامة و كرامة صاجب التاج . 

.تقنذي مزاولة الشؤٌون العامة والادارية والعسك رية فكرا حادا وتخليلا 
ميقا ومقدرة على تثديت الأمور مدةٌ طويلة من غير ما لعب ء 

يجب على ولي المكومة أن تكون عزوماً بلا تعصب وذا وبادىء لا تثير 
افكار الشعب وان يكون قوي العزعة بلا قساوة ولا ينبني له أن يكوق ضمينا 
رعديدا أو ان مخجل من القيام ما يهب عايه . ١‏ 


لساا ع8 سه 


فس أن كرون للتمكومة أدضاة ووسطاء والاخ كن لها مزل عدف الام 
ولا وسيلة تخاطبة الشعب أو معرفة رغائيه . 

الحسكومة الجديدة تلتقط الحظ كا يبدو طا ولسخره لخدمما 

الامة العظيمة تاج الى حكومة ثابتة لا بز زعزعها فر م القايض نيدم 
على ازمتها . 

الحسكومة المتفيعة في ظل حماية الاجذى لاترضى بها أمة حرة 

الرجال العظام - الرجال العظام بعر فون كيف يتسلطوف على السعادةو الحظ 

ندر أن نرى الرجال العظام يخفقون في أشد المشروعات خطرا . 

يكفي ان يكون في الامة طائفة من الرجال العظام لتدبير حظها الادني 

في الازءنة العصيبة يظهر الرجال العظام والامم الكبيرة شدة الصرعة 
ونصحون موضوعا لاعجاب الاجيال الآ ثية. 

مكافأة الرجال العظام في ذمة الاجيال الآ نية ورأيها 

المظام في امير والشر يتشايبون اولا يكون من ياب السفسطة أن نقول 
أن نفس خرطوش (رئيس عصاية من اللصوص )أشيه نفس « كونده 6 الكمير 
من بعض الوجوه . 

لايكون الملك عظيما الا في طليعة حيشه . 

المرب ‏ الحرب شديدة الوطأة على الشعوب وهاثلة على المغاو بين 

أن منظر ساحةالقشال بعد نشو ب المعركة حمل المألو لشيحيو نالسلم ودسمتفظعو ناهرب 

ماافظع منظر تقائل الشعوب عند الذي محملهم على التقاتل 

حيما نتقاتل في أي يلاد كانت تضرم ثار الحرب الاهلية 

حيما يشحاوز الماوك حدود الْحقوق الي و طلم أياها ثقة شعو بم مم 
وجليوث علميم ويلات المرب َن لدوب ان تزع هذه الثقة مم 8 

قُِ مصائم الوطن بدبرون ن حرياً منظمة وم موئة ة العو اقب يشورومها على العدو 
وهي على الآقل لاتكلف قط قطرة وأحدة م ن الام . 

ان شوؤّون الدرد ب وحظ امعاركو فصبار المالاك معلقة يط تخي طالعتكبو ت. 
في المرب كافي الحب يجب ان ينظر الناس بعضهم الى بعش عن كنب لمكنهم أن 
شرروا نليحة . 


لدو ةلا د 


البغض ‏ الرجل كل الرجل لا يض ابد 

لإشيم ابد ان تقوم المغضاء أو أن لصيحع الانسان ممقوتاً يسيمها 

محذر من البغضاء وأص خ الى كل شيء ولا ترز المج قبل التروي التام . 

أحد الثأر امر #زن 

الصدفة ‏ الصدقةعنا يةالعيادين 

التاريخ والؤرخون ا ارث التاديح الموروث وهو من هذا القميل 
معتير مكرما وحديرا أن يكون عيرة خالدة للبشمر في التعلم 

جب على من صف التايجم أن يكون فوق درحه 4 ألنك مر لان الكاتب الذي 
حمل القلم لكتابة هذا الكتاب الذي :وزن فيه اعمال البشر عيزان العدالة 
السامية جب أن ترد م ن أي اهمام بالمصاحة أ أو بالعجب . 

يلتى الانسان عبرة في الموادث العصرية عا بلقى في الحوادث التاريخية 
ولكن لا يلة في فيه أبدا مثالا ينسج على منواله 

المفحات الى لا لاع تى في #اديخ ا العظيمة ه بي المعارك والاعمالالكميرة 
وقمها بببحث الور حون عر ن مادمم 

حين يبلى الملوك بباية اهال مداراة عواطف المؤرخين أو بجرحها يعضون 
يتاميم ثدماء 

الردال -- لايكون الرجل عنحاة من الخطر سواء كان على طرف صخرة 
شاهقة أو نحث سقف قمر * م فوو هو في كل مكان . 

من الامو ر الطقيقية انه تصعب معرقة كنه الانيان ولك يأمن المرء 

الاتخداع يجب عليه ان يقير ابراز حكمه على اعمال الانمان في الوقت! اضر 

لان نضحك من البشمر خير من أن نكي علييم 

ليس الرجال في الغالب الا أولادا كيارا 

لا ؟ على الانسان مدرد النظر الى وجبه فبو لا يعرف الا بالتجربة 

إن أممال الناس تسيرها الوشاية والمسد وجبع عواطف البغض . 

حياة الانسان مر ه يتعكس عليها ما يقرأونه فمها ولستعيدون منه . 

الرجال نادر وجودث . 

المعالي ‏ انشاء الرتب والنياشين يوثر في الععب 


ا 0 


يسيرون البشر يألعاب صبما نية 

لكل دور من أدوار الحياة ألماب 

لاع نح الجميسع الغمور بقيمة المعالي وإن قليلا من المال لا يفسد شيئاً 

لي الذين يتعمدون خداع الناس ويتولون الاحكام لها تدمهم وحدثم 
52 يدون أن يبقوا الناس متسكمين في ظلام المهل لانه كلا تنور الناس زاد عدد 
الذين شتنموث من يهم بضرورة جود الثمر اث 

ساد الاخلاق ‏ فساد الاخلاق أشأم خلة في 55 السلطان فيو يجعله 
أمراً مألوقاً ويبالع الناس في إطرائه ليبجوه و<و يفوي ججيع الزذائل وعمد 

جيع الفضائل ومو 1 فة تنزل بالامة . 

الصناعة والتحارة والزراعة - الزراعة روح المملكة وأساسها الاول 
والصناعة منشاً الننى والناء في الامة والتحارة المارجية داموز زيادة اليسر 
وحسن استعال الصناعءة والزراعة . 

اللالية المؤسسة على الرراعة الأتقنة لا تنضِب مو 3 دما أبد 

التحارة اذرة تفيد جيمع طدقات الامة و2 رك جمييع الافكار وثثر الامة 
كلها وهي ثمائلة لاساواة وممهدة السبيل للاستقلال. 

كران الجيل ‏ ليس الناس ذا كرين اميل كا بتهمونهم واذا شكوا منهم 
قي بض الاحيان فا ذلك إلا لان المحسن يطلب منيم فيالغالب | كثر مايعطيهم. 

التعا مم العام دعك التعلم العام أول اداة من أدو ات المكو فة 

اذاكان التور يؤذي لبور فلا يكون ذلك إلا حيما تعارض المكومة 
مصال إلامة و مره 0 ف حيز معدودو ممومل آخر طيقة من الامة حليما لإخقاء 
وحيئئذ يكير عدد أصحاب الاقسكار الو ي تدافع عن ذمارها أو تأي الجراحم 1 

الاحكام ‏ تصدر الاحكام في الدرحة الاخيرة عقابلنها بامثاطا , 

العدالة ‏ لاتكون قوة بلا عدالة . 

اذا فقدت العدالة اشتد ساعد الاحزاب والطغاة وكير عدد الضحايا . 

من الظطل والاستفظاع وفقدان الادب معاقية الا بن ١‏ تريرة والدة ولريده 


من ميراثه 6 
الحرية ‏ اطرية والمساواة لفظتان خلاءتان . 


سس 8 مسد 


الو حدان د لاستباح. ذماره :سا اليه حرية الاسان . 
الحرية المقيقية المدنية تأمين للتملك . 
الماك بزع الحرية حين تعرقل سبره . 
عل الادب والكتاب ‏ الادباء أشخاص نافعون يستوجبون أل عيزوا 
ن غيرثم لامهم يشرفون وطنوم 
اذا برز الفكر اميل ا بحلة الشعر البديع وصل الى مستقر النفس 
سرع عا يصل اليه اذا برز حلة النثر المنمق . 
المأساة تمعل المرارة تدب في النفس وترفع القلب و 0 الابطال وتققي 
بهذا الأنداع 
ان أفضل وسيلةلتشجيع عل الادبهو اسنادمتص ب الىالشاعر قي خططالحكومة 
يحب على الشعر والتصوير والئحت ان تكذب ولكن نب ارت يكون 
هذا الكذب ساميا فاتنا وعظما . 
الشرائع ‏ الاشتراع ترش تحمله المكومة في كل مكان تبحدون فيه على 
ثروة # ايو د: 
الشرائع الي تسكون من الوجبة النظرية مثالا للصراحة تصبح في غالب 
الاحيان باعئا على الابهام حين توضع موضع الاجراء فالفساد يتسرب الى كلما 
عسه الناس وتتهرس به الشبوات 
للناس قلوب :ثثر فيها الشفقة أما الشرائع فلا قاب لا . 
وحودنا يركز على الشربعة ذالذي شعي تقلِد الامر والمي واختلاس 
مناصب لالولة اياها لايكون صِديًا لشعبة 
سر المشرع معرفته الاستفادة من مخالفات الذين يزعم انه متسلط عليوم . 
تقضى مصلحة الامة بالا يجملوا الهيئة الأشراعية سلسة المقادة واذا كانت 
.هذه الطيئة ذات قوة للتسلط علينا اخنث عليها المكومة أو اخنت هي 
على الحكومة. ١‏ 
القضاة ‏ من الجاقة انيكو ذالقاضيفي وقتواحد تاضيا فيالفمل وفيالحق 
الحدود الحيتاء والضعفاء يفقدون استقلالالامم ما القضاة الجبناءفييدمون 
كوة 5 الك مراكم وحقوق ق العرش والنظام الاجماعي . 


سإية؟ ب 


الورائة غير منطبقة عل العقل في القضاء لامها تجمل القضاء ملكا لعاحيه 
وحمي غير منطيقة ايضًا على سيادة الآمة . 

المولى - خير للامة ان #اذف لاصابة مولى واحد من ان يكون لا 
الف مولى. 

النكبات - ان حظ استيانا كس اسير اليونانيين ظهر لي داعا انه اشأم 
حظط عرف ف الثاريخ 5 

للنكيات بطولة ود 

الشعوب الي تعودت مل الانتصا رات الكيرة لانستطيع ة نع غالب الاحيانث 
أن تطيق ما من الايام ال ل فهها الكل عات 

الزواج ‏ الزواج حالة منحا الات الكيال الاد بي 

أن شكل زهرة المد.سيس لادمد في الزواج الا من العمفات الاضافية 

يجبأن نقرر فكرنا علىالزواج بامرأة متخذين قاعدة لعملنا صفاتهاالادبية 
كالالطف والاقتصاد وحسن الادارة نما جيء به الى بيت زوحها . 

الموت وحضة بقعم عرق الزواجاليعقدت بالميل الودي والمواطف والحمب ٠.‏ 
جب على الاساث ان يلون شيك الخرم لىٍِ يكون بعك زواده صادحب الامر 
والوي ق بدكة 

لامزوج الذي صرص ةك للتعليم إلي؟ بعك قطع الدرحات الاولى من مياثة 

لافائدة من الزواج للمنتظمين فى سلك الخندية 

الوزراء - يجب أن يككون قكر الوزيراسرع من بده فليس له وقت الا 
وضع الرسوم فلا بد له من أن يصوغ اكات في حروفه والعبادات في كلامه 

اذا سقط الوزراء يقث الام واقفة 

الاعتدال الاعتدال إبطومع الحكومات بطابع حمودها ينطبسع الشعوب 
وهو رذيق القوة وكيان الانظامة الاجماعية 

الانصاب مت ان فسكرة اقامة الانصاب للذين افادوا الشعوب مكرمة ذ 
الامم ولكن درك للقرون الا ثة أمر الاهيام بتشييدها بعك ان يتأيد ارا . 
الذي سرزونه عن الابطال 2 ْ 


سوم د 


الموت - من جيعنا مقغي علينا بالموت ولكن هل تساوي بضعة ايام 
نعيشها لذة الموت ف سبيل بلادنا 
أفضل أنواع الموت موت المندي في ساحة الشرف هذا اذا لم يكن افضل 
منه موت القاضى في سبيل الدفاع عن مليكه والعرش والششرائع . 
0 اموت غاجىء النذل والكنه لا يفاجىء الشجاع وهذا لاعوت إلا ديما 
الي ساعته . 
في الحياة مصاعب شى تكو ؤسببا لشرورعظيمة ميث لا بعتي رامو تاعضمياء 
الام يستطاع قتل شعب عظيم ولكن لاستطاع تصييره مجيانا 
أنها الشعوب انك تستحقين العيودية والعار 
احترموا الشعوب الي تتقذومما 
ارأي العام - الذي لا يعلق أممية على الرأي العام يدل على أنه غير جدير 
بالاصسوات في الاقتراع . 
ارأى يي العام قي قيضة الذي يعرف كيف يتصرف به 
ارا أي العام منح القوى حما والقضيه الى تفوز ثمتبر قصيتة 
ماهي الحكومة ؟ لاشيء اذام يكن الرأ أى ي العام من وراها . 
المعارضة الفرق عم بين ا نائشة في بلادمغى عيد طويل على تنظليمها 
والمعارضة في بلاد حديئة ة اأعهد بالتنقاء 
التنظم ب خير للشعب أن تكون َه تنظيم ذيء دن أن كون بلا تنظلم 
الكبرياء -لايءمن الكبرياميماد ل الضعف الذي يشعرالمر عبهبشحررهمن نيرالقوة 
السلام - العلام هو أول حاحة للالسان وأول بحد له 
لابنيئي أن يعقد الصلح بلا ضمان لان مكادم الاخلاق مخدع السياسة 
السلام المبني على استقلال جيع الشعوب معدود من اليالات الي يتخيلبا 
الاغرار وي يد ذلك الاختيار . 
الكلام 2 الكلام زول والاسمال يق 
الوطن - الوطنية كلة تعبر عن فكرة سامية 
ليس انوك والقضاة والمنود والوطنيين ف 200 سوىغرض وأحد وهو 


مصاحة الوطن 5 


سس اج “1# بم 


حيما زوك الوطن هب علي الوطى القيقى ان عوت 

القساد بت يكون الفساد داعا وفيا ولا ايكون على التعرسيه أبدا عاما فاخوةٌ 
يوسف ل يقر دأهم على قتلداً ما هوذا الاسذريوطي فانه سل سيده الى العذاب 
برودة وخيث وحسيان ديء : 

الشعب والغوفاء ‏ إن سيادة الشعب لا بوذ ز المجازرفة مه 

إن أول واحب على الك هو ولا مراء أن شمل م ريده الشدمب ولكن 
الشعب لا يعرف عن التقريب ما بريد فان مشيثته وحاجته في قلب الماك | 6 
مما ها فى فيه . 

في الامة العظيمة تكوت الا كثرية عاجزة عن إبراز الاحكام الصائبة 
على الاشياء 5 
| لمحب أن مخدم الشعب بكرامة وأذيعرضعن إسباحدفا فضل وسيلةلاسمالته 
هو الاحسان اليه ٠‏ 

يقتضي ثبات المسكومة أن يكون للشعب ضلع كبير في الانتخابات 

لاينبغي أن يعول على الشعب فالشعب بالصديح على السواء ٠‏ « فليعش الملك © 
« فليعش الاعتصاب © بل نيب ان مخقط منهج له وأن يكون لذلك أدوات . 

اموو ر الذي ينظر الي باعجاب ينظر الي بالعين نفسها وانا صاعد الىالنطع ‏ 

اأشءوب والملوك أعداء الداء . 

ليس مموع اطيئة الاجماءية شريرا لانه لوكانت الا كترية الساحقة تريد 
أن تعبث بالششرائع البشرية فن برق على ص ثيارها أو مويله . 

لاتتمرس الغوغاء بأخد <ين تبصر أمامها حراب الجند 

يحتقر اللئام بقدر الامكان وحين لا يبقى هذا الاحتقار مكنا يجب الضرب 
على ايديهم بيك من حديدك 

ألنبب - من حسن الظ أن تكورت السياسة متفقة مم المبداً الادي 
لمارضة النبب 

المناصب -حيما لطمع الانسان باحراز مخصب نكو زمبيعا لغير دقبل أحر أزمخصيه 

الحا فظة على النظام ‏ لكي بحسن الانسان الحافظة على النظام لابد له من 
أن يكون خَائِيا من العواطف 


سداوء م د 


تقتضي الحافظة على النظام الثيات ولاسيا السرعة . 

في الحافطة على النظام ابتداع يقوق ما فها من الا كتشاف . 

السياسة ب أفضل سياسة هى ي الساطة واللقيقة 

لااستط طيع الانسان أن يوفق ‏ بين السياشةوالعوائف 

الاعتبارات العائلية اهن ليد فى السياسة 

الاسباب السياسية تفوق حميع الاسباب الاخرى : 

يجب على الانسان أن مخضع منبهاجه السيامي لمقتضيات الحوادثو ألا مخضم 
الموادث لمنهاجه السياسي 

في السياسة كل ماهو ضار ولو كان في القواعد ‏ لايعدد أحد عليه لازه 
من الضرورات اتلازمة وكل ماثاوز ز ذللك عد جرعة ٠‏ 

النصب الذي له علاقة بالسياسة جب أن يسرعوا في اقامته 

في السياسة بون شاسع بين الوعود وتتميمها 

تتساط السياضة على الموادث ولاتتساط الحوادث على السياسة 

لاستطيع أحد أن يعرف نتائج المفاوضات السياسية الخاضعة لتأثير 
المحوادث المسكرية 

ليس من حوادث صغيرة ة للاسم والمأوك فوم بلطو على حظرم 

اا مكينة لات ى مؤسسة مدة طويلة م ن دون أن تكون مؤبدة بهيئة 
مسو شس أو هركة مدئية 

يجب على الكبنة أن حصروا اعماطم فقي ادارة شؤون الد بأنة 

لابشبخي ى للسكاهن أن زع ثويه ابدا وجب عليه الا مخىء أخلاقه دقيقة 
واحدة . 

ابتداً الاخطاط في ايطاليا منذ الحين الذي اراذ الكبنة فيه أن بديروا 
شؤون امالية والمحافظة على النظام والميش . 

الملوك - ان الملوك ثم أول الوطنيين في الدول 

يقرن الملك حظه حظ وطنه ليتمثل به 

يجب على املك أن يكون راجح الحسأة على عرشه 

الذي يبتغي التأثير في الملوك ومقاصدثم عير ح عو اطفهم 


سس بارا د 


كل أمة مهما صغر شأنها كح طا أن تنفض عي غبار الصغارة #ضوعبا 
للك اسه على عرشها عدو طلتهمر عليها انتصارا و قدا 

حيما يظبر الملاك الثقة في اعماله حمل للناس ثقة به 

تفى ارادة الماوك في بمض الاحيان فالحوادث تساط عليهم ويتوتعون كل 
شيءهن تتيعدتها 1 

الادمال وااترجيح - حيما يكون الانسان في -الة الاحمال أو الرجيح 
لد إستطيع تقردر فكر ه على شيء 

التقدم ب اإسرع الانسان حيما السير وعددده . 

املك اطرية المدنية الحقيقية منوطة بسلامة العلك . 

السيكولوديا ‏ لسثاأدس يكواو حيا منخصائص قواد الجيش البريولا من 
خصا نص قواد اليش المح عدر قي) قلس مء لاء القواد سلطة ال؟ على الجسم الانساق 
أما ماينطوي عليه هذا الجسم فهو من خصائص الفلاسفة . 

التجديد # من كر علىالتشكير بتحد يدشعب بين عشية وضجاهايعف احمق . 

اللكات - خب غل. اللدكة أن تتشلط 4 نفسها وارت تكون ذات 
كي سة ١‏ المب 

بحب أن نظ ا الملكة مفتودا لتغمر بعوارفها النساء والاولاد . 

الدين لاغى للحكومة عن الد شن في جيمع البلدان ولايد من التمونلعليه 
قِ التساط على الناس ‏ 

أرى ِ الدين ممر اانظاع شاي 

الادال يمرا وليدة اشر وهي العضد الحقيقي لل “داب الحقة واليادىء 
الصادقة والأخلاق النديلة 

يجب على رجال الدين أن يقتصروا على خدمة السماء. 

لاثيء كالاستيداد لد ى نحقر من مقام الامة 

العواطف الد بفية تعزي قلب الأنسان من محرزها شل تعمة من السماء 

كل 5 1 ف الد, ن ب أن بكاو ذغعانءا لاشعب و لاينيخي أن حرم امسا كين 

اي ف أقنيم وذلاك ل لكومهم مسا كان 

تصوروا عذاب الآ خرة متمما للاشياء الجذابة الناقصة الى يعرضونها عليئاء 


ا تا 


لا أحب أصحاب الافكار القوية تالجتى وحدم لابكيرئون للمجبول 

يحب على كل ا نسان ان يبقى في الدين الذي ولد فيه 

ان تغيير الدون ‏ وقد لايعذر الأنسان عليه لصاح خاصة إل تطاعقيمه من 
وراء فظ. تتأتبه السياسية 


2 أن تكدث الدين كله في الدولة في قبضة صاحب الساطة ع) تكون قوة 
الشحنة في بده 

النتا نح - تنتهي الاشياء البشرية بسفك الدم الغزير والقيام باعمال عظيمة 
كثيرة ووانتصارات واعمال ومواظية 

كل شحرة تأي بشمرها ولا محصد الانسان الا مازرعه 

يقَغى الانسان بالك على أشياء حبة لانه لايدرك نتيجتها 

التردد والفوضى قِ على ركات شضيان الى الضعف والفوضى قِ النتامج 

ص ر الأسياب ينتج أعظم ا وادث 

لاتثمر الامور إلا حين توضع في محلها . 

لايكون شيء قد تم مأدامت اشياء باقية بغير عام 

الثورات - الثورة ضربة سوط قوية أضرب ما الأمة . 

الثورات كالسماد القذر تساعد على كو الأر النيات . | 

الثورات المبنية على قاعدة تتلف كل شيءفي االو لاستيدل بهالافي المستقيبل 

ان زمان الثورات عق زمان الاجرام. والدهاء فكلاما لقيازمادةعتازان مها 

لا ينيم ي لالجندي أرك قنط من شي في أو نة الثورة فعليه أن يتدوع 
بالثيات والشجاعة . 

في الثورات لايلتقي النقيضان 

الثورة ضعرية شديدة تنزطا السماء بالآر ض فهي تغي ى الفقير من دون أن 
ترضيه وتفة ر الغي من دون أن شساما وهي ثقاب قل شيء ظورا ليطن وكير ١‏ 
البلاء على الميع ولاعنح أحدا هناء العيش . 

الك الك فضيلة في التارحخ والفلسفة 

العواطف ‏ يجب أن لايكون قلب رجل الدولة إلا في رأسه 

معظم العواطف متسلسل عن التقليد ولذلك نشعر جا لاما تقدمتنا 


سن ع وثاما سم 


تعظع الانسان بقلبه بوليه مجدا وقوة حقيقية 

الشدة ‏ تتلا الشدة المفوات أ كثر ممامنع وقوغها 

حيما يعزم الملك على الضرب حب عليه أن يضرب كثير بن في وقت واحد 
فتستتب الامور بعد ذلك فيقلل حينئذ من العقوبة ويكير من نيل نتيجة من 
دون أن ير ويلا 

حييا يعرف الملك الاشخاص الذين يبتغون التخاص منه يجب عليه أن 
يبادر الى التخلص منهم 

جب على الانسان أن يضرب أو أذيضرب 

العذاب ‏ المياة عذاب والرجل الكريم لاني عن اباد ليظل مالكا 
ناصية نفسه , ' ْ 

قد يتمزق الفؤاد وثبقى النفس غير مسزءرعة . 

للالم حدود لا بنيئي أن يشتخطوها . 

الملوك ليست سيادة الملوك في لقريم ولا العرش في مغاهره الخارجي . 

لقد ترد في كل مكان أن المأوك لايوحدون إلا لاشموب 

ان وجود العرشوما حيط بالمموك من البباءوالقوةو استمرارالسلطةوالوراثة 
أنظمة وضعت ظدمة الشعوب وتنظيمها . 

لاتسكون الثقة الى يصيبها الملك متينة الاركان إلا حيما يقرها انتخاب 
الشعب الْدذي قلده السلطة العليا 

ليس في العالم ماوك عراة فالملوك متشحون بالاردية وليسالملوك في الطبيعة 
بل في العدن . 

الملاك يجمل شعو به سعيدة بسيرته المستقيمة الصادقة البسيطة وهو نفسه 
يتمتع بهذا اطناء . 

لاكون الملوك بلا أموال ولاوسائل لشد العسا كر وتهيئة الاساطيل . ٠‏ 

لابنبغي لاملك أن يضم يده إلا على أشيخاص يصاحون لأن يعماوا عملا : 

حيما يكو ن عند الملك أشخاص ممتازون لاينبخي له أن يكل الاحمال الى 
المنفاين واصحاب الدسا بس 


دن“ اسم 


يجب على الملك أن يضحي باعذب عواطف قابه في سبيل الدولة ولايشبغي 
أن تمكون ضحيته مافوق شداعته 

لاينيغي أن يكون شرف الملك ممارضا طناء بلاده . 

لايكون الماوك الشرعيون بين الخيوش الاجنبية 

انقخى عهد الملوك الكسالى 

يجب على الملك أن يمتح طريقا واسعا في وجه شعبه وان يحمي الذي يسير 
في الصراط المستقيم ويعاقب الذي يحيد عنه يمنة أو يسرة 

أول فكرة للماوك يحب أن تككون موجهة الى الاذمان لاماي ججيمالشعوب 
وحاجانه! والبحث في آفة السلم عنعلاج لامصائب الي تثقل في آونة الحر ب كاهل 
جيع الام 

ندر أن يكون في حياة الذين ينتدبون لتولي شتؤون إلبشر اوقات هناء 

بيجب على الملك ان برغب في الموت اذا قغي عليه بأل يصمح موضوط لشفقة 
الناس عليه . 

قليل عدد الملوك الذين لم ستحةوا الخلم عن العرش 

المروش مصدرها الله وكير جرعة في عيئه تعالى هو زعزعة دماتم الاحترام 
والمب الواجب على الانسان اظبارهما حو الملوك . 

لمك الذي مختاره الامة يكون في نظر الشعوب ملكا شرعيا 

في المملكة لابنفع لى شخص الملك عن العرش . 

اذا تزع من الملسكية اقدامها على العمل تزعت منها قوما الادبية 

يجب أن يز اعمال الملك الذي يتصرف بمعونة غيره عن امال الفرد الذي 
لا شطه شىء عن اظباد عواطفه فالسياسة توافق وتام ايضا دلى حمل الواحد 
ما يكون بلا مسوغ في عمل الأخر 

ليس ا لوك ملاتكة بل ثم اناس ويكونون في بعض الاحيان مءرضين! كار 
من غيرثم للخطاً والغضب 

حيما بمدح الخادم ماك ولا يكون هذا الماك مستحقا للمدح لا بحسن 
خدمته . 


لاب سد 


سس اث مسد 


خير للانسان أن بعيش ملكا من أن عيش أميراً 2 

الاحصاء > الاحصاء «ميزانية » الاشياء 

النجاح > يتعلق ماح الوسائل بوحدة العمل 

يتعلق اح المسعى بلا شيء ككاب أو جرذ مثلا 

الانتجار سب الاسة لام الى الحزن بلا مقاومة والانتحار للتخلص من 
ذلك ها مغادرة سا<ة ال#تال قبل الانتصار 

هل يستطيع الانسان ان ينتحر وهل يحب عليه أن يفعل ذلك . #اوب 
يعضهم على ذلك بقوله « نعم © وهذا حيمايقنط ولكن من يقنط ومي يقنط 
وكيف يقنط في ممترك هذه المياة حيث بكون موت رجحل موتا طبيعيا او 
عنيفا بأءثا في الحال على تغيير حالة الامور ووجوهها 

لاذيء اعظم لصرم حيال اياة من عمل الانسان الذي يفقد كل ثروته في 
اللعب ولد به ال و اسع للشجاعة للتذاب على مصيته أي ّْ إستحقها 

المائدة - يكون للمائدة قسم كبير في اصابة السيادة 

ازمان - كل ساعة من اازمان تفقد تدي من الشقاء في المستقيل . 

المعاهدات ع المعاهدات اعمال مقدسة يمد احراوّها اول فمارت تعول 
عليه الامم 8 

المعاهدة الي لانبرم في الوقت امءين لانعتى معاهدة حقيقية . 

أن أبراعماهدة 0 بحب أن يكو داعا خااصا وبسيطا من دون تنقيح 
ولا تعد ال.' 

يجب أن يكون الكلام في المعاهدة واضحا وخاايا من الموارية 

لا حمسن أن تعرض المعاهدة المءقودة دين حكومتين على اهواء واراء 
فلس اشر اعن.. 

العمل + العمل يضمن راحة اطيئة الاجياعية وهناء الفرد مما 

المرش > العرش قطعة من خشب تغفيه القطيفة 

الوحدة - قوة الائتلاف والوحدة توثو في آخر شيخص عادي 

الأقيقة - ان اخبراع الطباءة وانتشار النور في ايامنا هذه يقلل من مضار” 
الوشاية التارخية ونظور المفيقة في آخر الامر ولكن ماابطأ ظرورها 


سس ياو“ ا 


لا نحتاج السلطة المطلقة الى الكذب فهي تسمت أما الحكومة المسؤولة 
المضطرة الى الكلام اها تسر عر اللقيقة 5008 بوتاحة 

الفضيلة - خسرا للذين لاي منون بالحقيقة 

في احترام اللجمبور كاز لاهل الصلاح . 

يفعل احدثم فعلا منكرا ويكون هذا الرجل كرما وذلك لان الاثنارف 
الايفعل مايفعله وهو مسير مخلقه بل بعاطفة وقتية سرية مكتوبة في طيات فثراده 

من خصائّص كرام القوم ارشاد السلطة الى الحقيقة 

الرذائل ‏ يوحد رذائل وفضائل وقتية 

الشحاءة والفضائل #فظان الدول والرذائل تدمرها 

الانتصارات ‏ لايذبغي أن يتقلدوا السلاح لاجل مشرومات العظمة الباطلة 
ولا للانقياد لمطامع الفتوح 

الفتو ح الوحيدة الو ي لانبقي : تأسئنا بعدها هي فتو ح قلعة الحول 

متاج الملو كف بءض الاحيان أذ يصيبو | انتصار الكيبباشرو امشو عاحديدا 

اسهاك العرض ‏ الذي يذبك المرض بعد وحشا في حم ع اليلدان 

خرق حرمة القوانين ‏ ان فضح أمرار الرسائل قد يفضي الى فقد الملك 

أفضل أصدتائه . 


خائمة الكتاب 


قذفت بنا الاقدار الى جزيرة كورسيكا في أواخر صيف سئة 1976 
ولاعال الآن لبيان الاسباب التي أوصلتنا الى تلك الإزيرة - وقد قضينا 
سثة أشهر في مديئة اجا كسيو مسقط رأس نابوليون اللكبير فكانت تلك 
الفرصة من أحسن الفرص لدرس حياة ذلك الرجل العظهم في عقر بيته ولذيك 
سنتشر خلاصة ما وفقئا الى جعه عن كورسيكا وسكاما ويرى المطالع 
أن يع هذه الامور علاقة باخلاق نابو تيون وعاداته وقد ب في اثرها فيه كل 


'حياثه ونكتني بهذا العبيد ا مودز في سياقة الاخيار مايغنينا الام كك عن 
زيادة الاسياب : 


© حجج؟ سبجو . 
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جز يز كورسيكا 


وصلت الباخرة < كورسيكا » اني اقلتنا من مرسيليا الى مرق اجا كسبو 
قِ الساعة التاسعة من صباح الجئعة فق 1 سبتمير سنة +159 والمسائة بين مرسيليا 
واجا كسيو 7*٠‏ كياوميرا تقطعها الباخرة في اثني عشرة ساعة وس واريعين 
دقيقة . ودالما محتاز السفيئة دزائر سنغيتار تقع العين على خليج احا ا كسيو 
وهو مشهد بديع يروق الناظر اليه الى الغرب ترى بساتين بريكايا وجيانة 
احا كسيو وكئيسة الاغريقيين والى الشرق بانا وزافن سي نافي ورأفن 
بودتيكيو وعند آآخر الخلييج برج كابيتار وسهول اكيودل اورو وقم جبل 
أودد المكالة بالقاج . 

وصمدنا الى البر واجتزنا ارصبيف المسعى رصيف نابوليوق حى انتهينا الى 
ساحة الئل ا منصوب في وسظبا قثال عثل نابوليوف ديما كان قتصلا اول 2 م6 
سرنا فيشارع غرا تفالحىوصلنا الىنزلاجا كسيو الكبير اونزل الكنتيننتال 
ذوضعنا امثءثنا فيه وعد الغداء نزلنا الى المدنة لنتفريج عليها وزرنا ألبيت 
الذي ولد قيه نابوليوث اكيبير وستعود الى وصفة عنك الكلام عن ادا اأسيقو 

ولا كان من القد نهضنا با كرأ وركينا القطار المنطاق الى مديئة كو 5 
وقبل الكلام عن ٠‏ هذه المديئة حسن دنا أن ننشي ل عامة عن ج جزدرة ررس 
وقد قل من عرف شيًا عنبا من النأس قِِ بلادنا غبرمولدداهية فرنسا نابوليونث 
الأول فيها دبزر القز المعروف يايعها : 

كورسيكا جزيرة جميلة في البحر ازوي كارن لسميها الافارقة سرنوس 
والرومان كورسيكا والفرنسوبون كورس وهي | كير جزائر البحر المذكور بعد 
جزيري صقلية وسردينيا وموقعها بين الدرجتين 4١‏ و4 من العرض الشمالي 
والدرجتين *وم من الطول الشرقي وهي ذات شكل بيغي غير متناسق يمر حوره 
الا كبر وطوله 18# كياومترا من الشمال الى الجنوب ويبلغ طول اكون الأسقر 
الممتد من الشرق الى القرب 864 كياوميرا ويبلغ محيط الجزبرة ا 
فشكون سساغنيا +الالمكيلومتر! مربدا ويبلغ عدد سكانها نمو ثلاث مئة الف 


لاواس _ اد 


نفس وأقرب مكان الما في فرنسا يبعد عنها 17٠١‏ كيلومترا وفيا يطالياهم كياوميرة 
ويفصلها عن سردينيا بوغاز بونيفاسيو وعرضه ؟1 كيلى ميرا . 

وتقطع الجزيرة م نالشمال الى المذوب ساسلة جيالطويلةتقسمها الى منحدربن 
يكادان يكو نان متساويين ويتفرع من هذه ااساسلة سلاسل جبال أخري محيث 
أن ارض الجزيرة تعد جيلية واعلى تلك الجبال جبل شنتو ويبلغ ارتفاعه عن 
سطح البحر 5/1١‏ امتار شيل روتندو وعاوه ©؟5؟ ميرا خبل باليوريا. وعلوه 
9ة؟ مثرا خبل ادرو وارتفاعه *غوه؟ مثرأ شيل اورد وارتفاعه ١ه"‏ مثرا 
شيل ديتوزو وعاوه لاه 7 ميرأ وغير ذلك من اللجبال الي بزيداد تفاء,اعلى الفي متر. 

و«تخلل تلك الال اودية حميقة يتصل بعضها ببعض ععابر ضيقة ناشئة 
عن الخفاض طارىء على الساسلة الاصلية ومتفرعاتها ومن تلك المعاير ما يبغ 
ارتفاعه 81" مرا كمير السيرا ومنها مايبلغ 1554 مثرا كعبر فرجيو . 

والشواطيء الغربية في الجزيرة تتخلاها خاجان واخوار كثيرة والشواطىء 
الشرقية يتصل بعضها عض الا في بعض الجهات . 

وف كورسيكا تتحدر المداول والامهار من مرتفمات عالية جدا وتقطع 
مسافة قصيرة قبل أن تدفع ماءها الى البحر فهبي والحالة هذه اشبه بالغدران 
منها بالاتمر وأهمها نهر غولو في المنحدر الشرق فطوله اربعة وثمانون كيلوميرا 
ويتاوه نهر تافيئيانو وطوله تمانون كيو مثرا . وفي المتحدر الذرثي نهر لياموتي 
وطوله اربعون كيلو مثرا وبر غرافونا وهر طارافو . 

وفبيا حيرات اهمها حيرة جيل روتندو ومساحتها سبعة هكتارات وكيرة 
نينو ومساحتها سئة هكتارات ونصف هكتار أما المستنقعات فتكثر فى السواحل 
الشرقية واجمبا مستنقع بيغوليا فان مساحته الف هكتار وس مئة هكتار 
و مسائقع ديانا ومساحته همس مكة مكثار وسيعوق ن مكتارا. . 

وفيه! احراج مساءتها مئة ونسعة واربعوزالف هكتار ممها خجسةواربعون 
الفا لحكومة وسيمة وسيعوذ الفا تليلديات وسيعة وعشر ون الفا للافراد 

وفيها مياه معدئية غزيرة تستعمل في معالْة فقر الدم ( الانيميا ) ويكثر 
فيها الحديد والغازات وهيتفضل الياه الي من نوعها في ذر نسا وفى سما ساجيكا 
وفيها ايضا المياه الكيريتية الصوداوية الجزيلة المتفعة . ١‏ 


سوام 


وقسم فوأ ي كورسيكا الى ثلاث مناطق باعتبار ادوالُها الحوية : الاولي 

من ارتفاع مثر واحد الى 86ه مثرأ عن مستوى البحر وهذه النطقة بحاي 

دردة حرارنها درجة اطرارة قي سوال ايطاليا واسيانيا . والثانية من عاو 

همه مرا الى 18٠١‏ مير وهى عائل الامماء البالغ علوهاءكل هذا العاو ووقاطية 

الروفانس بفرأسا من <هة ة احواهًا الموية . والثالئة م ن ادتفاع ٠لا‏ مير فأ 
فوق وهي باردة كاليلاد التروجية . 


ويقال بالاحجال ان الاحوال الموية في كورسيكما تلام المبحة إلا في بعض 
الاحاء في السو احلحيث تفتشر الوبالة (الملاديا) فيالصيف مك إن رشي 
يحاورة للروفانس وبلاد الجزائر فكان يجب أن يكون هواؤها حارا الا ان 
وفرة الجبال فيها واتساعها وارتفاعها يمل الطواء باردا في هضابها في معظم 
ايام السنة وهنالك الضا منطقة متوسطة تتميز فيها فصول السنة ويكون الشتاء 
والصيف فيبا معتدلي دردة الحرارة وهذه الماطةة تفضل غيرها في اعتدال 
احواطا الجوية ويكثر فيها عدد السكان وزراعة اراضيها متقنة . 

وفي كورسيكا ثلاث مناطق زراعية المنطقة السهلية وهي شديدة الأر في 
انصيف ومعتدلة الطواء فق الشماء وهي ماه عمة زراعة الكياد والليمون واللوز 
والمنطة والكرمة . والمنطقة المتوسطة وهى معتدلة اللمواء وصدية تنمى قيبا 
الاشجار المثمرة والكستناء والموز. و المنطقة الجبلية وفها يشتد البرد فيفصل 
الفتاء وتتلطف درحة الهرارة في الصيف وتكثر فبها الاحراج والنباتات 
العطرية الارج والمراعي الممرعة ٠‏ 

أما التجارة والصناعة في تلك المزيرة فستخصص لها فصلا مستقلا نضمنه 
كل ماغسن الأطلاع أعلية . ولابزال تارمسخ كورسيكا ف العصور المتولة قي 
القدم محفوفا بالفموض فيزءم بعض الْوّرخين ان ثيرانيبي ليديا مُُ أول من 
استو طن الإزيرة واختلط مع سكانها الاصليين الحبولي الاصل والفصل ا 
انقاً قمها الفيلية يون عدة مدن واطلقوا علبها اسم سرئوس ولانز زال معروفة 
هذا الاسم الى يومنا هذا . ويزعم عاماء أضول اللغة واشتقاقها أذاسم سرنوس 
ري لفظة فينيقية معناها دَرنْ أو رأأس وهو 
يدل على شكل المجزيرة ولظلفة كووس مشقة م١‏ ن كودساي وهي لفظة صورية 


سس ل اب ملب 


معناها مكان تغطيه الاحراج . ومن هذهالافظة الحولة الى اللغة اللائينية اشئقت 
كلة كورسيكا أو كورس م يسهبها الفر نسويون 1 

وفر الفوسيون من وجه الفرس <والي سنة قبل المسيح فخادروا 
بلادثم ونزلوا في سواحل كورسيكا الشرقية وأنشأو ١‏ فيها مدينة ألاليا (اليريا ) 
ولكتهم ماعتموا ان هربوا من الاتروسكيين والقرطاجيين المتألبين فاستولى 
هو لاء على المزرة وليثوا أصحاب الآهر واانعمي فيها الى سنة 23328 قبل المح 
حيما إحثلها الرومانيون . 

و يكن احتلال الرومانيين لكو رسيكا بالامر السبل ذقد اقتضى فتحها 
عدة بعثات متوالية وانكسر فيها قتاصل مشبوروذ ككرنيليوس سيبيون 
وفاروس وغيرها وهلكت فيها كتائب برمنها ولم م لاروما نينن تدو يخبا الا 
في سنة 107 قبل المسيح على بد سيبون ذازيكا . 

وذخل الجزبرة مم الرومائيين عبد رخاء واقبال فائشكّت المدن العظيمة 
وازهرت المدن القدعة ودمم سيلا مديئة اليريا وأسس مار.وس مدينة ماريانا 
قِ مده 4 قبل المسيييح وبزعم يطولماوس ان عده سكان الجزرة ف ذلك العيد 
زاد على مليون نفس واستمرت سيادةروميةعلى ؟ورسيكا الىسنة 8 بمدالمسيح 
أي الى عبد غزواتالبربر فكان الفندال والغوطيونوالمبارد يون والبيزنطيون 
يتعاقبون على الولاية عليها ٠‏ وحوالي سنة 198 يعد المسييحطرد مسامو اسبائا 
أأبيزنطيين منها وحلوا لهم وكان بعد ذلك ان العاهل الكبير شارلمان ارسل 
اقائلتيم الكونت ادهار ثم اينه شارل هزم المسامون واضطرواالى مغادرة 
الجزيرة ول يعودوا الها الابعد وفاة ذلك الماهل الطصو د -شينئذعهداويس الحام 
الى الكونت بونيفاس التسكاتي في اخراجهم منها فصعد هذا الى الير من الجبة 
المذوبية وأسسن مدينة يونيماسيو وتساط على الزيرة كلها الا ان خلفاءه لم 
يحسنوا السيرة مع الرعية فكان من وراء تصلفهم ومظالمهم قيام الناس عليهم 
وكآان في ذلك المين رجحل هام من سكان الجزيرة يدعى ساميو كوسيو والندو 
'رأس تلك الحركة في سنة ٠٠١*‏ وظفر بالاعيان المتألبين وسن نظاما ججمووديا 
لنصف الجزيرة الشمالي ولكن لما حضرته الواة فيسئة 1١١١‏ ثارث الفتنة من 
مرِضوا واءعترف. الكورسيكيون بالكونت مالاسبينا التكاقي. زعيا للاقلم 


سم ام ا 


الذي حرره ساءبوكوسيو فاعاد هذا الكونت النظام الى نصابه وأحسن تدبر 
بلاده الصغيرة وا م مته المنية في سئة ٠١٠‏ خلف الح لأسرئه . 
ولسطازانا عر يفو ويوسن السايم. لواء سيادنه على جزبرة كورسيعا في 
مدئة لالا١ ١‏ فاقطعها لندلف مطران زا م انتقات السيادة عليها من يك المطارنة 
الى يد حمهورية ببزا ودامت محو قرن من الزمان مجدد في اثنائه عبد الرخاء 
والاقبال الذي مر عليوا لما كانت خاضمة للدولة الرومانية فَالْشت الطرق وبنيت 
المدن واقيمت آثار كثيرة لابزال (عضها قاكا الى اليوم ككنيسة مار ميخائيل 
في موداتو وكنيسة القدوسة كاترين في سرفيوبي . واحثل الجنويون خصوم 
الريزويين مدينة بونيفاسيو في أوا<ر القرث ن الثاقي عشر وحصزوها ونقلوا 3 
أسرا كثيرة من جذوى وكانت بن بدزا وحنوى حرب عوان فقامت زا قائدا 
على جنودها رجلا شداعا من أهل الإزيرة يدعى جوديثي دلا روكا إلا أن ابنه 
الطبيعي سالنيسي غدر به واسامه الى الجنويين فات في السجن في سنة 171 . 
وخطم في ملوريا بايطاليا في سنة 1724 أسطول بيزا وكان بقياة السكونت 
فازيو فسقطت هيع المدق الساحلية في غيازة الحنوون واشتواوا عمونة فريق 
من اعيان اليزبرة على تيع اا مها وأف المنويون مرل_ل 'ضروب الارهاق 
والاءتساف ما اطلق الفتنة من عتالما وأسال غدران الدماء في خلال اربعة 
قَرون متوالية وكان في مقدمة الزحماء الذين اوقدوا لغلى الفئن اريغو دلا روكا 
5 نئة ١097+‏ وفتشتثلق دسيريا في سنة 1415. 
وخم الفونسالخامس الاراءو تي في الجزيرة فيسنة ١4١‏ وحاصر بو اد 
.ولكنه اضطرالىالرجو عالىنابولي للا-تيلاء على ميراث الملسكة حنة وأصارالى 
فنشة شنتاودسربااستكنا ف الحصارو مئحهلقب ثائب ملك.وحدثانفنشتتاى كتل فقام 
بواودلا روكاورينو تشيودي ليكا اما واز مهمته ول نكان من تصيمهماً الا ذال . 
وبعد سنوات طلب الطون دلا دروكا من الفونس الاراغوي ملك نابولي 
أن يبد حقوقه على الجزبرة تأرسل الملك حاها على الجزيرة رجلا يقال له جاك 
اميزورا فأساء التصرف وحرك موجدة القوم عليه فنفروا منه ودفعتهم الجبالة 
.على الامتظلال بكنف مصيرف القديس جرجس الجنوي في سنة 1488 ء 
وارهق مصرف القديس ج رج سجزيرة كورسيكا عافرضهعليها م نالضرائُب 


سم 


الفادحة وائزل شديد العقوبة بالمعارضين المتمردين ففتحت أبواب القن واضطر 
المصرف الى اقفاهًا بالالتحاء الى ضروب من العنف لم يسيق طا نظير . 

وظل رشو نشيو دلا روكا ذعيم الثائرين ماهد جيادا متو أصلا أثتي عشيرةٌ 
سئة ولكته خانه المد نهب في ا<يولة نصيث له فا" ثر الموت على الوقوع في 
قيضة أعداثه واقي جامه قِ سئة ١1811‏ شذفه نفسه من اعلى دصر روكابينا . 

وحدث بعد ذلك أن قيارو من بسثليكا وقد لقب قما يعد إسمبيارو 
الكو رسيكي كان قائدا في فرقة حرس الملك هيري الثاني الفرنسوي فاقنع 
الملك بان سير الى كورسيكا حيشا لطرد الطفاة منها فسقطت اللْز زيرة ف بده 
ماعدا مديئة كلفي فامها فضلت البقاء خاضعة لمنوي . وعلى باب من بواب كلفي 
كتاءة بأحرف ذهمية تدل على ماتم عليه سكان المدينة من سيران الشجاعة في 
أثناء حمبارها . ودامت يران القتال مضطرمة وظفر سمييارو درثين بالمترال 
سبيئولا وفكر في خم الإزرة الى فرنسا ولكن حالت دون ابراز ذلك الفسكر 
الى حيز العمل معاهدة كاتو فبريؤاس المعقودة سنة 9ه 16 وقد نصت على إعادة 
المز, يرة ألى حثوىعلى ان عازه مع ؤقدك جا 0 يه 0 تملع منه القنوط 
بل ثابر على المي اد وكانت وطننتةه وهمته وشجاعةة ب خرك ليسالة أصحايه 
وجر ع ولا أعث الميل جنوى وقنطت من ل قار عزعته استمالت اليه 
حاحيه تقتله فى سنة /55١ا‏ . 

وكان لس مبيارو ولد اسعه الفوتس درنائو كارب جنوى سنتين ولكن كان 
قد تقد صير كورتيكا قمد تفسه سعيدا لعقده معهبا صلحا موانيا مصاحته 
وغادر الجزرة ميمماً فرئسا وهناك أنعم عليه برتبة المأرشالية . 

وتولى اندره دوريا الجنوي ال في الحزيرة فادار الشئّون محتكة ودهاء 
ولكنهم استقدموه الى جنوى فعاد الاضطراب الى كورسيكا وتفاقت فيبا 
الخطو ب . وانقسمت البلاد الى حزبن حزب المنوين وكان افراده يتمئعون 
جميع الامتيازات فكانوا ينهبون ويقتلون وثم آمنون من وصول يد العقاب. 
الهم وحزب الوطنيين وكان افراده يرزحوت نحت اعياء الضرائب الياهظة. 
ويسهدفون لنبال العقوبات الشديدة عند ادلي هفوة يأتونها وهذا حو أصل. 
الانتقام (فندنا) الذي اشتهر به الكورسيكيون فيا بعد . 


-_- ما ب 


واضطرمت الثورة في قرية بوستانيكو في سنة 17879 وما لدت أن ممه 
المزيرة كلها واستولىالسكورسيكيون على سان فاوران عمو نةجافيري وسبكالدي. 
ولا وجدت حنوى ننسها مغلوبة على امرها استاتددت يعاهل المانيا فاجده! 
يهانية "لاف محارب وتقوى الجنويون بالالمانييين وزحفوا بق.ادة كاميل دوريا 
واجيروا الكورسكين على دفع امار عن باستيا ولكنهم غلبوا في كالازانا 
وقتل ثلاثة الاف من المقائلين الماجورين الذي نكانوا معهم وكان ذلك في 
سنة +178 وائلف جافيري الميش الالمالي في اثناء ذلك في سارتين . 

ولا نضب معين قوى الكو رسيكيين في سنة 175 ساقت اليهم الاقدار 
عيارا وستفاليا يدع اليارون تيودور دي نوهوف فالكوه عليهم باسمتيودور 
الاول فنظم مناهج الدفاع وقهر الجنويينفي بورتوفكيو وسارتينولكنه انطاق 
للب المدد و بعد بعك ذلك . 

وكان فما بعد ان قافوري وهياسنت باولي أضمرما نار الخاسة في قلوب 
الوطنيين فاضطرت حنوى الى الاستنجاد بفرنسا فسيرت هذه مس كتائب 
بقيادة الكونت دي بواسيى في ١78‏ لتحدهها تأمهزم هذا الكونت من وح 
الثائرين عدة مرات فاديل بالكونت دي مايلبوى وهذا عامل الكورسيكيين. 
بالعدالة والحهو ى وعرف: كف يعيد الآامن والسكيئة الى الجزرة .ونا برحها ف 
سنة 19/49 عأدت الهأ الفوفى فعادت حنوى الى الاستنجاد بفرأسا فافذت 
هذه حنودا حددا المها قيادة المر كار دي كورساي ف سنة 59/ا!ا وعاد الامن 
الى تعبابه ألا ان دي كورساي كان قفد اغاهل الكلام عن النوبين في احدىق 
رسائه فرأوا أن يطلبوا مزابلته لاجزيرة فبب غافوري الى امتشاق السام 
واستولى على مدينة كور ني .ولا رأت جنوي أن فافوري يعيك عثيل دور 
سيميارو اغرت احد السفاحين بقئله فيطش به غدرا في سنة وهلا 

وعاد بسكال با ولي نجل هياسنت بأولي من نابولي فيهذهالسنة عينها وكانت 

اسرته قد التجأت اليها فسن للبلاد دستورا بناه على قواعد المكة والحزم 
وخدم مصاحة الزراعة والصئاعة وانقاً المدارس وبى ى اسطولا وعباً جيشا رغية 
في الومرول الى مناهضة الجنوين ومكاطتهم . ول+أت جنوى الى فرأسا في هذه 
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المرة أيضا وباعت مها مالا من المقوق المزعومة على الجزيرة بوثيقة أبرمت 
أسياها ف فرسايل في سئة 3754 . 

وكان الكورسيكيون شديدي التحذر فل يشاؤوا القاء حريتهم بين بدي 
ملك مطلق اليد في التصرف برعيته على هواه . وكان اف المر كز دي شوقلان 
.والكونت دي مربوف والسكو نت دي فوخذلوا فيبورغو ونديوفي سنةحةتباا 
«ودحر إسكال باولي في بذي نوفو في 5 مابو سنة ١755‏ واضطر على أثر ذلك الى 
مغادرة المزيرة والشخوص الى انكلترا وذان ذلك ذاة الل هاد الوطى 

وأعا نحم اورسينا الى قرسا ف 8 أغسطس م ن السنة ينها ل 
لم يعترف رهعيا إسيادة فرنسا عليها إلا في سنة 4لالا١‏ 9 نابوليون بونايرت 
فى أليوم نفسه الذي أعلن فيه ذلك الضم . وتولى ارال الكو نت ديمربوف 
امس في الجزيرة من سنة 10/١‏ الى سنة 2785 وهي السنة الي حضرته 
فيها الواة . 

ولا انهبى خير الثورة الفرنسوية الكبرى الى كورسيكا في سنة 1746 كبر 
له التوم وهللوا وءاد باولي اليها وسمي نائيا عاما في الجزيرة في سنة 10/9٠‏ بعد 
ماجءلت كورسيكا مقاطعة على ثر تقسيم اليلاد الفرنسوية الى مقاطمات وانتدب 
باولي لتنظم جملة للزحف بها الى سردينيا وكان في حجلة أعضاء تلك الجلة بونابرت 
الحدث ضابط الدفمية خبطت تلك الجلة في سنة 175 واتهم باولي بالميانة 
ودعي الى المثول امام ملس الكتفسيون قِ "أبريل سنة 0 ولكنه م ش 
دفع. الجزيرة الى بريطانيا العظى على ثلمية الدءوة لح الس دودج البوت 
-جزيرة كورسيكا إصفة كونه نائب ملك سنتين . وبعد مانال المرال بونابرت 
ماناله من التصر في اإطاليا طرد البريطانيين هن الجزيرة في سنة 1743 وارمل 
البرال ميو الى كورسيكا مندوبا من لدن السلطة الاجرائية لتعزيز الششرائم 
الفرنسوية فيها . وكان بعد ذلك ان صمت الزيرة غما نبهائيا الى فرنسا يمد 
فتئة 14 برومير (5 نوفير كدان ) عند ارتقاء لجال بوثايرت الى دئية 
.قتصبل أول. 

وأرسل التنصل الاول اطأنرالميو الى كورسيكا مرة ثانية بلقب حا كّاداري 
غام . وحفظ الكورسيكيون ذكرا حميلا ميو فانه عزز الزراءة والتجارة 


ابوس 0 


والصناعة في الجزيرة وعاللح توسيع نطاق العلوم والآ داب فيها (:*18-؟18) 

وشكت كو رسيكا في عبدي القفصلية والامبراطورية من عنف المكام 
المسكر بين كالجترال موران ( 1811١1807‏ ) خلف ميو والجتران قيصر برتيه 
(1491- 1414 ) ما بعث فريتا من أهالي إستيا على فتح ابواب قلمة بأستيا 
في وجه الجنود البريطانيين نا بلغبم خبر تنازل نابو ليون عن العرش في فنتنبأو في 
سنئة 14815 ولما حلس المللك لويس الثامن عشر على العرش رفعت الراية الميضاء 
على قاعة احا ا سيو 

و دق لكو رسيكا تار سم خاص عتاز به بعد حركةالقَائّد باوليفٍ فيو موربو 
وقيامه على المركيز دي ريفيار قائد الحند قُْ المزيرة ( ١415-1416‏ ) بل 
اصح تارحخها من ذلك العيهد مندخما بتار 2 فر نسا . وقد كان لى ذلك سلسلة 
حروب متواصلة . ومن وقف على خصب ترينها وعحائما الطريعية ولاسيا اهمية 
موقعها الحرلي سيل عليه أدراك اكيب الذي من اجلهطمحتاليهاابمارالشعوب 
الي كانث قطيع بثيل السيادة في البحر اأروي ء 
و أخطأ كثيرون من الث رأسويين وغيرثم بامهام الكورسيكيين بم 2 ةَ 
ثم براء معها فيم :صمومهم بوصمة الكسل والزق و<ب الاثثار ويتوهمونان 
هذه الصفات الثلاث لاصقة بهم وملازءة طم احلى ان ارضهم الموصوفة بخصب 
عجيب لم مسن حرائتها ولايزال في الإز.رة'راض واسعةتغطيهاالاحراجولكن 
لابد 52 ن القول أن ال كورميكي قذنوع فيه الوسير مر ن العيش وغلاوة على ذلك 
لاتكقي ى الطرق والمتاقد لثقل المحصولات الزراعية وسد اللاحة ثم أن الانتقار 
الى رؤوس الاموال يحول دون استمار اراض كثيرة . ومما هو شر من هذا 
كله هو ان الاراضي مقسمة الى قطع صغبرة حجري كل قطمة منها على ملك 
شخص معاوم وكفرية مُ الاشخاص الذين ملك الواحد ممم مثلا عشر قطعم 

ن الارض تبعد الواحدة منها عن الاخري عدة كلرمترات . وهنالك كثيرون 

للح ساون الى محصيلرزقهم شق اللفني 85 علوم ثن أزراعة وتقصان 
الادوات الزراءية عندثم وهذا ماجعل الناس همون الكو رسيكيين بالميل الى. 
قله مناصب اله سكومة والاتصراف الى السعي وراء احرازها . 

ومن طبع الكو رسيي شدة النزق والحدة ولاعكن ن تعليل ذلك الا ععرفة 
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طباعة الشخصية الموروثة عن اياك له واو ثرة ثرة فيها ادوال المز, 3 رة الجو. 35 وتارخها 
خقد ظل الكو رسيكيون قرو نا طويلة مشهورين : ها بأتونه “من شروب ب الانتقام 
أو اخذ الثأر وذلك بقتل من يكون قد الم منه أساءة أو بقتل واحصد من 
ذو ي قرباه وعكن القول بالاجالٍ أن اسياب أخذ الثأر مرحعمها الاهائة الي 
عددث جهارا كتركه ذْمَاةَ مغتصية أو خطيية وحوادث اناك المرض مع ندورة 
وقوع مثل تلك الحموادث وشهادة الزور ودين الدم . فاخلاف الوعد وشهادة 
الزود المسيب عنها المى بالموت عنى بريء يعاقب عليهما بغير شفقة من تنشأ 
تلك المساوىء سببه وان تلك العداواتالشديدة وقد انقضت عليها عدةاجيال 
متعاقية وكان من عواقبها انقراض الاسر المتعادية لم يكن طا في غالب الاحيان 
إلا اسياب ثاقية ١ه‏ 

والشعب الكو رسيكي شعب قديم فوو يواصل في القرن العشرين التقاليد 
الي ان محري عام ا قِ العدير الاغربقي اللاتبي ففي جزيرثه بأوي رجع المدئية 
السائدة اقاليم البحر الروي : و قدنات النصر انية دين ظهرانيه ولسربث مبادئها 
آلى اخلاقه الا أن تلك الاخلاق لازال حافظة انعكاس انظمته القدعة . 

ويرجحون ان الشمب الكورسيكي الاصل ينتمي الى الاير بين ولكن 
العاقيت في الازيرة ة حل أمتبا من بلاد قينيقية وقر قرطاحة وليغوديا واليونان 
ورومية على ان السكاث مع مادخل عرو ةيم من الدم الايطالي لايزالون حافظلن 
على طباعهم القدعة فالكو رسيكي مبي الطلعة وهو على مثال ابطال هوميروس 
ورماة اركاديا وحنود زر كسيس وانصار قيدر وهو أيضا على مثال آله , باء ذوي 
الاحى الحترمة والكلام القاطع واطيمّات الجليلة والحطى المتثاقة والنظر الماد 
وهو موصوف والمتكة والعقاف والقناعة وهو لاإسرف ق الضعدك والمزاح ولا 
يتكلم الا فيالامور الجدية ولا رفوه بلطراء وليس هو شاعرا ولكنه فيلسوف 
وهو لايحلم بل ينروى . واكبر مدح يوجه الىالكورسيكى يحصر يبذهالميارة 
د يظل قاعداً شتكر وهو قليل الكلام 6 

وكل شيء فيه شر يف : من انفته المتوحشة ة الى كريا؟ نه الشديدة الىمطموحه 
المتناهي لنيل التسلط الى تحفظه المقرون بالاحتقار . وهو يرم نفسه احتراما 


شديدا و #تقر غيره ادتقارأ ماوراءه من مزيك . وليس قبيه ذىء ميتذل فيدأة 


سام ل 


ناعمتان ورجلاه صغىرتاث وحركاته لعايفة وه ولا يدع اللفة 5 لسهويهولاالاعداب 
يتسلط عليه . وهو حر الضمير ثابث على الصداقة وهو سيد كرم الاخلاق ابي 
النفسله ثقة كرى بتفوق شخمه على سواه فيرى ادنى راع مثلا في كورسيكا 
يستير نفسه مساويا لاي كان من كرام الناس ووارثا لعصور الجرية والاستقلال 
ولايضفى أن الشعب الكو دسيكي نا في العصور الغابرة ولاسها في القرون 
المتوسطة من معرة الاستعياد ونير أمتانا الاقطاعات ٠‏ وعن 5 وصل ااشعب 
الكورسيكي الى عصر الخكرية الفردية مع محافظته على العادات الهرةالمتصلة اليه 
من الحضيارة الاغريقية اللانينية . 

والمرأة في عين الكورسيي كائن حقير فهو يكل اليبا الاتمال البنتية 
لاسر على المكدة ولا فاضي ف شؤون البيت ولا برافتها قِ ايلات 
ألمامة ف أيام الاأعياد وهو ؛ بعدها أنة له . وقيل أن ايعو 5 من #املتها 
وكثيرا ماتكو ن تلك المجاملة سرية وهو حل ان وقف أحد على سر غرامه 
ولكن يأني بوم مختطفها وعضي ها الى مسكنه فيتعجب والداه في بدء الامر 

لبليما ماكان تجابما يديره من هذا القبيل ونكنها لاشناق ان يكرما وفادة 

القادمة عليخها وكل مارقعلاته انما يعطيان العروسين كرام وي العد م الناسى 
في القرية انه عقد فها زواج يما روث في الاسرة أمر 3 جديدة تشاطرها 
الاشغال البيثية فلا المروسان ولا الوالدان #برون أحدا عن ذلك القران ٠‏ 

أما المماملات القانوني.ة عند عمدة القرية و ف الكنسة تم فها بعد فنك 
ستوح الفرصة فلستث م بي الشيء الهم قٍ الواج عندتم ولكموم لو مبماوما لان 
المادة تقضي عليوم كر امام ١‏ فالزواج عندثم ثم على العادة القدعة السيطة 
بلا رئية ولاطقس . 

ولا يذبنى لنا أننبحث من و راء العادات الكورسيكيةعن أثار النصرانية 
أو صدى الانظمة 3 ي كانوا إسيرون عاما في القروذث المتوسطة قالاولى نا أن 
نعود إلى ما قيل ذيك أي الى عبد الرومانيين او الى عبد اليونانين الاقدمين 
فلكو رسيي. تقر اللياة البشرية احتقارا شديدا ولأفرق عنده من هذا القسيل 
داث حياتة و عناة غير ه من الناأس . و قى نصث التصمرائية على أن القتل جرعة 
وكأن المديهيوذ عتنءول عئة ول 4 ن الاعيانكانوا قد احتفظوا به لاتقسوم 


ل 


والذلك اصبح من امتيازائهم وكان سوقةالناس هون خصومامم بضرب العمبي 
وكانت تلك السوقة وله الشعب وما ليئت أن انتحلت مادىء النصرانية 
الدعقراطية سهولة على أرت الاعيان ا ماهن عحافظه حدودثم على الانظمة. 
التدعة حافظوافالقرون المتوسطة علىتقاليد الهدن القديم فيتةا:لون في كو رسيكا 
لان القتل عندم من عداد امتياز ات الارسطقراطية وكل كورسيكى في بلاده 
حر وسيد . والميارزة غير وق فة ببن طبر انهم لانها من نوع الثقتل المو ضوع له 
قانون ولكن عندمم اخذ الثأر وهو من بقايا الحصومات الدموية القدعة . ولعمر 
المق أن حرب طروادة المشهودة في التارعخ ليست سوى ضرب من ضروبه 
إخذ الثأر فثمة امرأة مختطفة بض ذووها باحمعهم ويتةمدون السلاحو#شدون 
رجال قبيلهم واحلافهم لاستخلاصها والانتقام من مختطايها ومن أثال هذا 
الحادث حوادث كثيرة حدثت فيالديار المسكسيكية وعند العرب أيضا حوادث 
كثيرة من هذا التوع , وليست ارت الي دامت اربعين سئة بان بي تغلب 
وبى بكر إلا لاخذ الثأر لقتل كليب . 

0 تقع عندثم جرعة قتل تقتنذضي الال أخذ |! تأر وهذا الثأر بأخذه 
ليب للقتيل من ع القاتل نفسه اذا امكن والا من أحد ذوي قرابته ولابعد هذا 
الامر انتقاما لسيطا واعا هو جرب حقيقية بين قميلة وأخرى وكانت هذهالمادة 
جارية عند الاسلنديين في القرون المتوسطة وقدكان الاسلنديون من أشرف 
قبائل البلدان الاسكنديناوية فاضطرهم مظالم الملكهار ولدالئر وجي الى الانزماج 
عن وطنوم وكانوا احرارا يدينوق بالنصرانية والكنهم كانو | محافظين على ذكرى 
اهم القدعة .. 

هذههى اخلاق عامة للشعب الكور سيكي ولكن بحسن بنا ا نبينماعتاز 
به سكان كل اقلم من اقالم تلك الجزيرة فالكو 0 يي المقم ما وراء الجبال 
والمدعو بومئتنكو هموصوف بالانفة والدعرى والاستيداد والحركة ولابذغي 
أن نذهل عن ان نابوليون بونابرت الذي وله في اجا كسي وكان بومنتنكو 
وكان أيضا من هذا الاقللم اولئك الزعماء الاقدمون الذي نكانوا قبل خم 
كورسيكا الى فرنسا يقلبوها رأسا على عقب وظررا على لطن كشيتاركا ودستريا 
ودلا.روكا ودي ليكا ودرنانو و بوازو دي بورغو وابا توثذي وجمنو ثيل آدين . 


د اللقااييدت 


ومن المفيود انها أزاليق منتتكو ينفر ءن الزداعة وااتجارة والفاسفة ولايطيح 
إلا الى السيادة والسلطة وهو من أصحاب الانانية المتطرفة وقد اشير عنه أنه 
رجحل جد واقدام وانه يؤثر قبل كل شيء الاشتغال بالسياسة والميل إلى الهرية 
ومزاولة الاءر والنهي . وحيما بتقلد الحم يعامل خصومه بملتهى العذف ويكون 
شديد الوطأة عليبع ونجود بالعوارف على اصدقائه ومريديه . واذا قيض له 
الاندناع في الحياة الحديثة في القارة الاوربية جاهد هادا <سنا لامحافظة على 
كيانه واستطاع الانتهاء الى الغاية الي يثومها . فهو لاتثبطه العقبات المتصدية له 
وهو عأ أوعنة من وضباء المزعة وعلو اطية لارثليه ذيء عَنَ ادراك ؤالته 
المنشودة فلمعالي تليق به واذا أصاب البومنقتكو منصيا صح أن يقال عنه أنه 
ابن مجدته وأنه نازل في المكان الملاثم له ولاسما حيما يكون ذلك المكان من 
الدرجة الاولى فالمنصب يتتجمم فيه وكأن الواحد منهما لق للآآخر . ولامخني 
أن البومنتنكو الذي ادهش كورسيكا في ماغير من العصور ادهش :في دوره 
العالم برمته وقد رهعت مأثره مرو فخالدة على صفحات تاريج الالسانية . 
أما الكورسيك النازل في ماقيل الجبال والمدعو كاستا نيشياجوفهو ادصن 
منالبومنتنكو وارجححصاة وهو بزاول الزراعة والصناعة وقد كير «نغرس 
أشجار الكستناء في الطضاب والبطاح وبطون الاودية وعالج زراعة السبول 
المنبسطة عند السواحل الشرقية وانشأ مصائع لصب المديد أخنت عليها الايام 
ودمرما واستعىلى الطريقة الكورسيكية المغبورة في الكيمياء وهي ممولى 
حديد <زرة اليا الى فولاذ (صاب ) وهو اغى يع الكورسيكيين وندانتحل 
مذهب الدعقراطية في السياسة وفالى فيهوهو الذينحرد في القرذ الرأبع عشم من 
زر ساطة التشيناركيزيين ووضع أساس الحسكومة الشعبية . وقد اصمبحت من 
ذلك المين الارض التي يأوي الها تدعى أرض العموم وهو من طيمة ميال الى 
الطريقة اهو رية الاشترا كية ذفني ماضي الميان قام واحد من كاسما تشياجو 
يدعى بيو بتأورفعءن وطاقية ضربية جائرة فرضها عليرمارسو المانو صا<ب تعر 
منتالتو . وقامأيضًا في ذلك الاقلم في القرن الرابع عش رأ فراد من أسرةجو اناي 
واتفقوا على اعلان الشيوعية بينهم في الاموال والنساء ولاتزال طائفة ممهم الى 


سس او لي ملسم 


بوهنا دذا في مزرعة ة صودياق بوادي الزانو مذو حذوم «ومن سكان ذلك 
الاقلم مد القري الذين كان أهلبا يتتخيو م فيالقرث الخامسعشر ومن مشاهير 
الرجال ارين نبغوا قبهم ماترا وخافوري وباولي الحكيم . 

واما كورسيكى البالانيي المسمى بالانينوفارقطباعامن الكاستا نيشياجو وهو 
يعى بامر الزداعةأويمني - حى في ابامناهذه _كثي رآمن المال مناحراجه الواسمة 
الغروسة ا وهو مستقل قي بلاده وقد لعوداليالا: نينو من أزمان متوغلةفي 
القدم ان يطوف اليلاد بمغاله الموئرة رم وهو يناديالناان لابتياع زينه بلبحة 
اسك هشهورة عند الجيع ولا يق أن سكان اليالا نبي وسكان نيولو (وادي 
غواو العليا ) ثم التجار الوحيدون في رديه فالنيوليي يتنقلون من مزرعة 
الى مزرعة لبيع جبعهم . . وسكان أليالانبي حذاق ودهاة ولمنو العر م وثم 
يفوقون جيع ادو رسيكيين في مزاولة الاعمال وتعاطي الاشغال ولم يكن 
لاحروب الاهلية شأن كب بر بين ظهر انيبم كا كان للها عند غيرممن سكان الجزيرة 
ومعاوم أن لسكينةاليلاد أنعكاسا على | خلا ق اهليا.ولا زع اليالانينو ال ىالمباحرة 
لان مطامعه محدودة فهو لا يطمع نسم ذرىالمناصب 'اعالية او المنازل الرفيعة ين 
قومهولكنهمهروف ببعد نظرهوطؤل اناتهوصره على المكاره وقدطاف المزيرة 
عدة مرات فيو والنيوليئو يعرفاما قرية فقرية وأسرة قأعرة . ولا يذهب عنة 
ماينجم من المضار عن الخصو مات والعداوات والاتتقامات . وكانت له الموادث 
أ شاهدها والملاحظات الي اصابها خير مبذب لاخلاقه وافضل. مقوم لا ثاود 

ن طياعه . وقد محقق بذاته ان ملاده :فضل جميع اليلدان الى حول قبا فنقاً 
فيه الاحتقار لسائر انحاء الحزيرة وآكّر المقام بعيداً عن تاشر البشر في حقوله 
الغروسة زيشى ل 


واما كورسيكى الرأس المدعو كاب كورسيئو قيقرب بطباعه من البالانيئو 
ولسكنه يقم في اقليم هو دون البالانيني في اغلصب وغزارة الموارد وهو ميال 
الى الاسفار وار جرئء و عع لساطان الطمع المتسلط عليةو حيث انه لاشيء 
عنده يبيعة قي بلاده قانه يفصل عمها ليجوب البلدان ساعيا وراء [< رأن الماله 
وحيث أن النفود الجنوي استفجل أهره مدة طويلةفيٍ ذللك الصمقع فقد تشأعنه 


سس لا ل 


وعن تحرس سكان دأس كورسيكا بالجنويين ميل شديد الى التحارة نما اقمي 
عن الئاس هتاك مالشمر به غيرثم من أبناء لحز يرة من المجب الفارغ والمباهاة 
بامحد التليد و بالتالي يسهل عليهم : تصير ابناء اطيئة الا جتماعية الحدئة ومن طبع 
الات كو وسفيتق التتديل والادعة وعدم الاعتداد بشخصيته فلا نك من 
مزاولة اي عمل كان وهذا ماجمله يطمح بيصره الى العالح الحديد ليتخذه ميداناً 
2 ري قيه حياد نشاطه وجردهمتة العالية وقد 0 رالار مال الى قارة اميريا الحنوية 
' وهو يلقى فيها الاسيانيين الذين يتكلمون بلغة يسبل عليه فهمها ولا يليث أن 
يتفوق على سكان تلاك البلاد الذين يفت في عضدم اللعب والكسل فيحتل مكانة 
رفيعة بين ظورانيهم ويحرذ ثروة طائلة . فم من فى كورسيكي لم يكن في بلاده 
علك شروى نقير وكأن يسير في قريته حافي القدمين اصبح في «ببجره رب غى 
واسع ذاه كش عاق » و لوو من الكورسيكيين هاحروا الى العالم 
الحمديد ىق ي حد أثههم وبعدماقضوا فيهردحاً من الدهر بزاولوث جميعا مون والحر ف 
مع 5 هم > فظن على سان الآدات ب ومكادم الاخلاق عادوا الى متتطار سوم 
حامان مات الالوفمنالد نانيرالي كسبوها حدمو إجمهادهم .والكاب كورسينو 
داهية يتين المنهاج الواجب عليه السرعليه ليثبي الى الغاية الي سعى الها اي 
إصابة الثروة حدما .قر ذا !تصلاليهمن الاخلا قالكورسكية المورقة لمان الى 
اقتسها من نوين وهو أقربمن# 6 الكو رسيكيين الى انتحال الافكار العصرية 


و ما ل بالاحجال ان الو ممتنكو حيما يسمه تعر الدهر و شيل عليه الاقيال لصح 
سيدا كرعاو لاسيقىله ممالا آرم مائد عىمن صرح سوٌدده والكاستانيتشياجو 
حيما تقيل عليه الدنءا يشعر بان الحظ ردله ماكان حدوده قد زرعوه 
والبالانيانو حيما تثراتيه الاقدار يعتقد أن ما أصابه هو كرة توفير الاموال . 
وبزعم كلا هذين الرجلين أن الغى الذي أصاباه أعر متم ا فلا بائيان شيا 
يمل الئاس يقضون العجب من سارها ولابدهشان من الخالة الي صارا اليها 
والكاب كو رسيةو يتات ععهما من هده الم 0 بطاره الئعمة لاأن ماضية ل 
مده ألى المعالي قور بصره ديما #تل بعد ذري المقامات المالية قي هيئة 
أجماءية يركز الا كرام فيها على المال ولشبه مني هذا القبيل كثيرن من 
٠‏ أمكاب الملاين في عصيرنا الحاضر فاءمم مع كو م أولياء لتلك الملابين لأيعتيرثم 


لاي ا 


الناس إلا أوصياء علي أ كلايد من :أن تدقغي عدة أجيال متعاقية دى لصبيح 
الروة لاثقة ممه 
اذا سمنت كلاب المى يوما فبل تاتى طا لا شهيا 
وان سكب يكانس الثير خل- فهل نلقى 4 طم احجيا. 


وأما كورسيكى بونيفاسيو المدعى بو ثيفاتزينو فلا يسبل لمقامه فيارف 
الجزيرة الجنوبي مخالطة باقي اخوانه المقيمين بعيدا عنه في سائر أتحاء المزيرة 
وسكان تلك الناحية قايلو العدد اباة النفقوس محبو الاحتشام وعكن القول ه: 
. بالاججال أنهم يمحبون المقام في كسر بيومهم . والمرأةعندم أشد استعبادا منباعند 
غيرثم فلاثئير ز للانظارإلا نادراً ولا سما لانظار الغريب وقد انقضت عليها ازمان 
طويلة ل تكن تر ج فيا إلا مقنمةعلى مثالالمغر بيات . ولابؤال البو نيقائزننو 
يشعر ما كان للاراغوي منالسيادة علي فبينه وبين الاسيالي شيء من النسابة . 

ويشكلمون في كور سيكا باللغة الايطالية ولابند من أحد أن طذه الاخة 
| لمحات.كثيرة ولكن لم سد منها في عل الادب إلا الاغة التسكانية وقد لطنبها 
اللفظ الروماتي . وبعد ١١‏ تألفت المملكة الا.طالية من اشتات المقاطعات المختافة 
واندنحت المناصر المتألفة ٠نها‏ بعضها ببعض نعأت لغة وطنية عاءة قاعدنها 
اللبحة التسكائية الرومانية واستعانت بالابجات الاخرى أبنا وعليه فتكون 
الاغة الايطالية من هذا القبيل في دور التحول واللغة الكورسيكية طجة 
إيطالية مهذبة لكنها محتلف باختلاف اق - برة وكانت الاير سكو رسيكية 
الكرعة تستعمل الاعة الايطااية الفمحى 5101 سرعين سئة أما التلادر رت 
فكانوا يتكلمون بالاغة العامية وكانوأ 9 الددوس قٍ المدارس بالا بطالية 
ولسكنهم.صار وال ن يلقونها بالفرسوية وبالتالي ضعت الابحة العامية 
عينها أحْذةٌ بالاخطاط وتدل قرائن الاحوال على ألا سيخلفها طجة جديدة 
مشتركة بينالفر نسوية والكورسيكية واذا القىالكينة المواعظباللعة الايطالية 
فكثشرون من الكورسيكيين لابفبمونها وان اطاط تلك اللبحة دليل على 
قرب انقراضها . ومعلوم أنه حينا تفقد البلاد لغتها لاتليث أن تفقد أخلاقها 
وطبائعها وحيّها تفسد اغة شعب من الشعوب فأنذره بقرب زوال تقاليده الى 
شاخر بها . فالفتيان والفتيات في كورسيكا ولاسما في المدن يعتيرون أن لكام 


سس و لإنلا سل 


بالفر نسوية دليل على الرقي غندثم ويندران يسمع في المجتمعات العامة أحدم 
هه بغير الث رلموية . 

والديانة السكاثو للكية حي الديانة الوحيدةني كورسيئاإلا أ أنهتقيم في أ رغزي 
حاة صغيرة من الروم الارثوذ كس ولذلك ليس في الزيرة مسألة دلية تشغل 
خواطر القوم . والكورسيكى بزاول فروض دينه على طريقة خاصة به أي أن 
الدنعةك كم رن من سكاق تلك اليلاد هو من نوع العادة ولس من نوع العبادة 
وهذا مائرآه داريا في عض امماء ليناني 

وتقسم الكور ود ف بالنظر الى حالهم الاجماعية الى أربعة اقسام : 
أهل الدن وأصحاب الآملاكوالفلا<ون وارماة . فاهل المدن شطنون المدينتين 
الكميرتين احا 51 وباستيا وغيرها من اللان . فأهل أجا كسيو موصوفون 
بالذكاء والبطالة قوم يعيشون قي اقلم مخلب مناظره الالياب ولام طم الا 
الادماعات قي الاندية لتحاذب أطر اف الاحاديث من الصياح الىالساء وبعضهم 
من المساء الى الصياح قي الميدان المعروف عيداق الالماس وسنقيض في الكلام 
عن هذا الو ضوعءند الكلام على احا اشرق بالتفصيل : 

وأهل باستيا منيمكون في الاحمال فياستيا مدينة ممارية والميع يمملون 
كيها وهم لاتزهون في مدان القديس تقولا إلافييوم الاحد . وباستيا دون 
اجا كسيو في حسن الموقع واعتدال الحواء فدرجة الحرارة فيها ملطفة في الشتاء 
ولكنبا ر تفع 5 الصف ارتفاعا شديدا يضيق معة الصدر وهب فيها اراح 
الماصفة ف ايام م رجت السنة . والديئة مينية على شاطى ء البح ر تتخللبا أز 4 
ضيقة م-* وصعود تتكنفها بيوث عالية ليس عليها شىء من المندسة 
ولا يبدو على الافق ثيء من امال المالب الالباب وتحيط بالمدبئة هضاب 
وعرة المرتقي . ولابذهب الأنماث الى باستنا إلا لقضاء اشغاله ولابقم قيبا 
إلا ازاولة تارتة والباستيون لينو المريكة لطفاء وهم يكترون من العلاتات 
بعضهم مع بعض وبنزاودون ونزاولون جميع انواع الملاهي وه م تجاودمم 
لايطاليا متخلقون باخلاق الايطاليتن : وداستيا غنية انيقة ا الاعحاب 
كل جديك وم ي دان سكن مثابة للعاماء وا صحاب الادمغة المفكرة والاحلام 
الراجحة علها مسحة من الفنون الجيلة . واذاكانت اجا كسيو لوقءها في 
البو مذي محافظة على الكورسيكية الحقيقية ومتخلقة باخلاق عامة لاختلاط 


ل اباس ل 


أهلها بالغرباء فياستيا أقرب منها خلا باخلاق سكان القارة ولولا امتدادجرا, 
النفوذ الايطالي الموروث فهها لكانت أشد تفر نسا منغيرهافي الأزيرة .وعلاوة 
على ذلك اذاكانت اجا كيو قد نشيرت اسم كورسيكا في جبيع ائحاء المعمورة 
فباستيا أصابت ثرؤة طائلة لان الواحد من سكان باستيا يؤثر المال على الود 
وكل يدري أن الواحد منهما يعادل الآ خر في هذا المصر .. 

أما سكان المدن الصغيرة فبم اتعس حظا من سوام لان تلك المدن ايست 
سوى قرى كبيرة رديئة اطواء حقيرة المنازل #نحصر الكركة كلها فيبا حول 
ميدان مام أو في شادع ويكون سكان تلك المدن في غالب الاحيان من صغار 
الملا كين وبعض صفغار التجار المختلطين بالفلاحين المقيقيين وهم يقضونحيام, 
قِ الخصو مات السياسية ولا يفكرون إلا في المباحدرة شميعوم بر شحو ذاغسيم 
لناصب الكو مة وهم يلقون مشقة لتحصيل رزقهم ولا أموالط م إستثمرومها 
بل لهم اراض لايدرون كيف يستغلومها فالريع اليسير .الذي ينونه من تلك 
الآار اضي كدي استيقاو ه اهماما عظما وطْ م ميز زلة يعنون بالحافظلة علمها ٠‏ على 
أن دويمهم امريدات المناصب يقيضون م 8" من دون أنيعملوا شيا مذ كورا 
:هاج فهم حب المناصب على ماهي عليه الخال قٍ بلادألشام ولينانوالقطرالمصري 
وهذا الميل الى المناصب خلة موروقة فوم فقد كان |[ سكو رسيكي في عبد دوة 
الجنويينٍ يسعى وراء المنصب كييرا كان أم صغيرا وهو يبتغي من احرازه أن 
يكون ن عأمن من المظالم الي يحاذر نزوطا به وفد كان الاعيان ف لينان قي عبد 
حكومة اللتصرفية يسعون وراء المناصب #نصيمديرأو تاعقام مثلا لينجواهن 
انتقام زدله أؤ غطر سة تمروه 


قَلمَا أن سكان المدن الصغيرة العس حظا من غيدهم ُ تلك المزيرة فلس 
لهي ال 5 الادبية الكافية أو زاولة الزراعة ولا يدرون كف يتعاطون التحارة 
م 0 ان يعيشوا في الخو لاو مباجروا وكثيراً مايقضون معظم وقتهم في الاعب 
وائثياب الملا ى ولس عتدمم ملاعب أو مر أقصأو منتديأت عالميةوكل . مأعئدم 
من الملاهي عي القبوات القذرة المنبعثة ممهأ أ( روات ادر ببة وثم #>تمعون قبا 
لاتحدث في الشوون السياسية العقيمة . وفي غالب الاحيان تكون المدينةالصغيرة 
منتسمة دان أسرئين أو ثلا ثاسر تتنازعفيها النفوذ «وجيعهميعلمون ان الواحك 


١ 


ابا ست 


مذهم اذا : 'رفعه مكزلته الى المقام الاول ِ مديلته 2 ا تطيع أن 5 ول قيبأ 
خم شار اليه داايئان وان عامه لامجدية نفع مع أن السواد الاءئ م مثيم 
يكونون قد درسوا و حذقو افي الحقوة ق او الطب او غير ذلكمنالعلوم والفنون 
وان 1 يكن للواحد منهم أنصار لعضدونه قلا يدرك ماتطمح أليه نفسه فالا نصار 
لامندوحة عم في كورضيكا لديل الفوز في الانتخاات . والاسان وان يكن 
داهية فى تلك اليلاد لادغي دهاؤه شيءًا ومن كان اقل منه دهاء وكان له حزب 
سائده بصيب ولا مراء ضالته المنشودة . ولاحصول على انصار شروط لاستعى 
عنها فاما أن يكون من أمبحاب الجد التليد أو من اصحاب امد الطارف وى 
53 اللالين لايد له من أنفاق المال عن سخاء . وفضلا عن ذلك له ق دقائه 
ومقدرته السياسية خير واسطة للنداح وهو يداري الحزب الكثير العدد 
المسمو عْ الكلمة. 


واصحاب الاملاك ثم الذين يكونالواحد منهم ارض تزيد دخلها على حاجته 
أما الذين لا يكوت للواحد «نهم ارض يكفي دخلها حاجته فيقال لهم 
الفلاحين ولا يخنى ان كل انسان في كورسيكا يلك شيئأ قلس فيها فقير معوز 
أي لأيد من أن كود لاواحد بيت أو إستان أو حظيرة أو حقل مغروض 
كستناء أو زيتونا أو غير ذلك من الارض. والمساثاة غير معروفة ة عندمولكن 
لاينبخي أن نظن أذالبيت أو الارض ام رادن بهذأ التعبير هما كالبيوت والاداضي 
الي بعيمها الجماة فيكون البيثت ف غالب الاحيان مىلفا من غرفة وأحدة أو 
من قسم دن غرفة لآن حب الشاركة قي تورسيكا لاشفعند قسمة الي تالواحد 
بن عدة أشخاص ل يكون تقسمة الغرفة الواحدة بن أشخا ص كثربن ٠‏ فقى 
احا اكسيو وباستيا والمدن الصغيرة شري الواحد دور! هن بيت على مثال 
مايشيري اولخد يتا كاملا في فى مكان ا ٠‏ وقي القرى علك 3 غرفة د 
أصف غرفة ة أو ربعيا أو خسها باولكق ٠‏ لآرتوهمن أحد ان في هذا الامر ما ببعث 
على الاختلافات المتواصلة فهم يسوون, الحلانات بينهم واذا كن اثنان علسكان 
غرفة ة واحدة مثلا فامهما يتقان على أن امعاباواحد منهما فقط من دون أن 
ستقاضاه الا خر آخرة ما وهذا بقم في ل آخر أ شخص الى التارة وه_ذ!ا 
من جلة الاسياب الي حمل الكو رسيكيين على المهاجرة ويدوم هذه الاتفاق 


رب د 


إن المالكين دى بطر / سما خلاف على أمر من الامو ر يكذ تنفتح ديا 
أبو اب القضايا في الا 3 ويستنهد فيها رجال القانون كل ماعندهم من البراعة 
وحيما يصدر الك في ثلك القضايا يصدر سب مقتضيات السياسة 3 عن 
نص القانون ودوح المدالة . ش 

وقد تصير الكورسيكيون الجنوبين في بناء متازطم أي انهم جمادما 
مولفة من عدة أدوار ولك ن الجنويين 05 م عذرم ف بناء 5 ميم من عدة 
أدواد لآن موقم الوم لاعكوم ا والأمتداد خلافا الكورسيكيين 
قان ار ضهم منسطة متسعة وحيث أن الكو ر سيك ليس م ن أهل السار لينفق 
قير الذضرودي قا يفكرة في ' :ليان بيئه بالاشيا «الينة والتعحف الفنية شُميع البيوت 
في كورسيكا تشيه البيوت المعدة للا#ار فلا يرتمون بأضعياك الزينة والراجة 
فا فالتوافذ قيها صذيرة ة والابوابضيقة والادراج مظامة وليس فيها من ٠‏ الاثاث 
الكثير القيمة الا ما كان باقيا من عبد الاميراطوريتين الاولى والثائية مما جاء 
به الضياط أو الموظفون في ذلك العبد 

وعكن القول بالاجال اف المستراحات لاوجود طا في دور كيار القوم 
واغنا: اهم وهي والحق قال مسا لة خطيرة دقيقة ولكن الكورسيكيين لايكترثون 
لاوم يأنفون من وجود تلك المستّراحات في ضمن مسا كنهم واضطروا في 
المدة الأخيرة قي اجا كسيو وياستيا و غفيرها الى انشاء شرفات جديدة خاررج 
' المنازل القدعة لبناء المستراحات فهها 5 البيوت الجديدة قيينونها على أطندسة 
الجدردة و ماو ن فيها جيع اشبات الراحة الحدئة . 

ويعتبر الملاك الكورسيكيزعم القبيلة المقيقي فيلتف حوله حزبه المؤلف 

ن ذوي قرابثه 5 من فروقمن الفلاحين ولا 2 هو لاء علمن له الا در 
م1 إستفيدون من عوارفه واياديه وهو واللالة قذه م طم التصرف قٍِ 
أداضيه على أُهو الهم فلرعاة بطلقونمو أشيوم فيه و الفلاحو ديستعماون حظائره 
واططا بون شطمون أشداره والغامان الرماع مويو تازه . ونقول بالامماز ان 
حديشا من الطفيايين : تحوحو لهو عيش من خيراته ومو مقذضي عليه أن يميش 
وني أولاده ويبذيوم ويدفع الضرائب ويعد القيام هذه الامور معجزة عن 
ا مجر زات اذ انه جب عليه الا رك كان بعد القروض لت:مذر هذا الامر عليه 


سا لام سس 


نئل اراضي كودسيعا لا برضى الدائن بأن يسلف عليبا مالا ولكن انصاره 
لفون القوة الي استند اليها وتقاس اثميته بقدر عدد رداله فى الا :تخابات 
في كورسيكا نساوي الرجل مثلا عدد كذا من الاصوات كا يساوي الرجل في 
أمير كا عدد كذا من الدولارات . ١‏ 

وججييع اصحاب الاراضي في كورسيكا يشتغلون في السياسة فهي ضرورية 
ججيعيم بلا استثناء وان ثم اتفوا من التدخل في المناظرات والتحزبات السياسية 
شاهدوا اموراً كثرة يسووْم حدونها من دون أن يتمكنوا من دفعها عنيم 
فيكثر ارهاقيم بالضرائب لان موزء.باإسرون بأنيثقلوا كواهل الذينلايكونون 
من حز يهم بتاك الضرائب ااباهظة فالسواد الاعظومناصحاب المناصبفي كورسيكا 
كورسيكيون ولككل منهع حزب ومميبذلون ماني الوسع مداراة حزبهم وحزب 
اصدقائهم الملاك السياسي الذي ينفض بده من السياسة يري إلى خرابه التام 
كانه لا يكفره أن يهب الفلاحون امواله على الصورة الي بسطناها فيضطر في 
يوم الاتذاب الى أن يدود على ابواب امبحاب الاسوات لالدَاى أصواتهموان 
الفلاح وان يكن هن رحاله وعيش من خيره لانتخه مالم تذلل له ولمتنتج ع 
تدم بيانه ان اصحاب الاراضي في كورسيكا ارقاء مسا كين تعبث بهم اهواء 
النلاحن ويرهةهم <ياة الضرائب ولستذهم السياسة وبناء عليه تنقضى الحياة 
ف تلاك الملاد قُ الصغارة واذا حدث مثلا أن فرسا قهم الكل باطراف استانه 
في مرج كان ذلك الأمر فانحة قضية طويلة عريضة اذا كان ذلك الفرس لغسير 
رحل من اتعبار صاحب المرج 3 

أما قضاة الصلح في كورسيكا ‏ وجميعهم 5 رسيكيون فلا يرو نالشرائع 
إلا والسياسة رك عوامل عواطفيم فلا لصح أن يطلق علهم امم قَضاة صلح 
إل قضاة حرب ومن هذا القبيل يمتبرون أن كورسيكا الالية لازال على 
ماكانت عليه في القرن السابع عشر وقت ما كانت نحت سيادة المنويين أي 
<يما كان الكود سيك ينو حمل بندقيته لاخذ الثار على دفع لق ه الى القاضي 
والآن يترافع الكورسيكيون الى القضاء إلا أن أنظمة الجروريةالثالثة تبيخ 
لكل متهم أن يتدقع و راء سياسةلاحد لا . ففي از برة اثنان وستون تاضيامن 
قضاة الصلح وهذا العدد إساوي ضعفي عددالقضاء في أي مقاطعةمن المقاطعات 
الفر نسويةاي انمتوسمطقضاةالصلح واحد لكل أربعة لاف نفس وفي المقاطعات 


لاوسم يد 


الفر نسوية واحد لكل ثلاثةعشر ألف نسمة أو اربعة عشر ألف نسمةومكنالقول 
بالاباز أن هتالك اثنين وستين موظفا للاتتخاب ينصرفون بالعدالةعلىهاتوحيه 
الهم الأهواء السياسية وتما بزيد في الطين بلة ويسبل على الناس اقامة القضابا 
هو أن المرافعات معفاة من الرسوم الي تتقاضاها الحا 8. خيث نكو زفي فرنسا 
النا قضية مثلا في السنة قابلها في 5-2 رسيكا خخسة عشر الف قضية لقطعة من 
الارض فيهبا مثل ما في تلك من السكان . وني كورسيكا وحدها عمل 6 
الشحنة عقدار ما لم من العمل في حميع المقاطعات القرفسوية امس والانين 
وماقلتاه عن انحا 5 الصاحية من جبة تدخل السياسة فيها نقوله عن الحمكة 
البدائية والمحسكة الاستئنافية في باسئيا ففي كلتيها قضاة كو رسيكيونيجعاون 
من وكدثم الاشتغال في السياسة . وفي هذا المعير ك السياسي لايات المالك ندحة 
عن تزوله اليه فيسعى لاصابة مركز عمدة بلدة أو مستشأر ناحية أو عضو قُِ 
علس موي وحينكذ يعمد الى أسمالة عاك الناخيين للذي لابراه هو أنضل 
من سواه خدمة آرائه أو مذهيهالسياسى بل لكونهذا كلة مسموعة في الادارة 
العامة . ويرى القارىء مماتقدم بيانه ان المدالة في تلك اليزيرة لأتجري على 
ألسنن المرسوم طا بل على ماتقتضيه أهواء السياسة . 

هذه حالة امالك الكو دسيكي فبو لايقوى وحده على مقاومة التياد بل 
تضطره الاحوال الى تأليفث حزب يقوم بتعمره عند الماحة . ولقائل أن ,قول 
وما اله لايشرك مع غيره دن أصحاب الاراضي ويؤلف عصية فالكان بتحدان 
رّلغان قوة وثلاثة يو لفون ججعية فنقول له انك راهذا تذهل عن طبيعة البلاد 
فغيها تقوم العقبات في وجه أصحاب الارادة الحسنة وتذعل أيضا عن تاربخ 
و رسيكا فيتئين منه أن الكودسيكى شديد الفسك بالشخصيات و 1 سدق أن 
تألقت شركة في المزيرة بين الاهلين وحدثم وكل ماسموا اليه من هذا القبيل 
اخفق فاذا الفت من الكو زسيكيين جمية فلا تليث تلك الجسية أ أن ينثثر عقدها 
وكد أنظلع الأسيو كليمنصو تقربرا ف سئة ميث ١‏ حيما كان ركس الوزارة ووزر 
الداخلية ادار رحى الكلام فيه على الخالة الحاضرة في كورسيكا فنقتطف منه 
مايلي ما يتعلق بالموضوع الذي محن في صدد السكلام عنه : 

« ليس للكورسيكي ما لاهل القارة من روح الاجماع فهو يظل متفردا 


بس د 


مع شعوره (ضعفه في معترك الالفة الاجماعية ولابتوسل عاله من الوسائل 
لضم متفرق تعله واصلاح مافسد من شؤوته وتأليف الثقابات فاطعيات على 
اختلاف انواعها نكاد تكون مفقودة من الزيرة ولا تقابة للممال ف غير 
باستيا ولسكن 5 ثقابات زراعية في جيمع ااء المزيرة. 4 1 

أما الفلاح فيستطيم تذليل مايتصدى له من المصاعب فياته لاتتتكنفبا 
المشكلات التكنفة لحياة المالك فهو يقنع بالقليل ويكتفي بقععة من 0 
اخمدز 1 ورغيف من اغيز أو من الكستناء ويليس ثويا من الل اأرة 
ولا ا زوحته في المابس واولاده يكفيهم قيص وسراويل لازدردة ال ا 
قي المن, رة بكيم موٌونة لبس القبعات والأحذية . وليس لفاح مطامع لانه 
ليس له حرفة #يرقبا فهو مخصر تمله فى حراثة الارض ولا يهال إلا الارض 
الجارية على ملك تيستغل منها المافو ف واليطاطس والاوبياء وعى البقول الى 
لايفتتكر بغيرها وهو لصنع منها عايلد له من الحساء ويسمن جديا فلات 
الطعام أو بقايا البقول اذا لم يكن عنده كستناء وينحره في عيد الميلاد وعلحه 
ف كل مثه على مدار السنة . 

واذا اشتغل عند المالك في حرائة الارض أو غرس الكرمة أخذ ني مقابل 
عمله شيئًا من المنطة او ار و بذلك يصيب مامحتاج اليه من الخبز وار وكان 
الملاك في غابر المين يدفعون #عملة عينا ولكن جرت شيئًا فشيكا عادة دفع 
اجورهم ندا إلا أن امال نادر عند المالاك ويكون عنده تقود حيها يكورف 
نسيما لوظف عامل او لموظف متقاءد أو حيما اديع غاب الكستناء. 

وكوث القلاح انضااسكانا أو مجارا أو ناء فهذءثلاث مون ضرورية ولكنها 
لاتعود على مزاوها يكسب كثير لان اجات القوم من هذه الجهة محدودة في 
تلك الديار فالاسكاف دون واه طلقى عملا لستغرق وثته كله لان الطرق كلبا 
صخرية تتلف الاحذية بيد أن ذللك الصائم المسكين لا يقبض داها من الاحذية 
الي لعئعيا فله ديون عند “قي الأسسر وكثيرا ما تذهب دبوةة ضياعا لآن من 
ليس عنده شيء لاستطيعم أن سل شيا . والاسكاف بنتظر بنافد العمير زمانث 
الاتتخاب لان ززبائنه يكسبون المال من وراء الانتخابات خيئذ يدور على 
زبائنه ويطلب منهم ما له عندهم ولا يءود الا بعد أن بعدوه بالدفم 


ست لايم يلد 


وليس النجار أسمد حظا من الاسكاف ولكنه لا يشتغل الا عند المسالك 
وهذا يدقع له ادرته تدا أو عمئأ ولكنه لا شتغل الا الفروري وهو شيء 
إسبر تدعو أليه الضرورة القتصوى . 

والبناء قوم لجميع الاشئؤال الي #تضيها بناء البيت قهو المهندس واليناء 
والمبلط وليس البناء عندثم «الامر الصعب لكميمهم يسيرون على خطة واحدة 
ميتذلة ويبي البناء جدرانا سعيكة كانها جدران قامة ويصنع رواقد من امهب 
فليظة 0 ويغطيبا بقطع من الواح الحجر ثقيلة وفير منحوثة ميا ا . 
ويأتي بعده التدار لصنع الس والابواب والنوافذ ووضع الاقمالويكوذاليناء 
عارقا انه حيما اشتغل يكسب شيعا من المال لامهم لاأسماشرون المناء عادة قِ 
تلك البلاد الا حيما يكو ن عندتم مال و لكن ندر أن يكو ن عندم مال قٍِ 
كورسيكا ودقغي البناؤون معظم وقعهم على الغالب في المطالة قم ا يعبدون 
سيل الوصول الى ديو نهم قلا 00 ابدا امهم وتمريك الارض أمام بوهم 
إسبأون دخول مسا 0 ولا همهم اثقان معيشموم قيصرقوثن حل مهم قِ 
الصو مات السياسية بحيث لاسقى عندهم ذيء من اليد ينفقونه في سبيل : تنظم 
معأ الشهم وما الاهال المشيود قِ الشؤٌون الادارية سوى صدى الاهال عندهم 
قِ الشؤون الميتية . 

ويعيشون في القرى الكورسيكية بلا وئيس فتيرك الكيوانات هاعة على . 
ودهها في ا يادن العامة وأمام المنازل الللاصق بعضيا لبعض مع الساع فسحة 
الارض عندثم وتقعد النساء في كورسيكا على الشرفات المتداعية للخياطة أو 
التوشية ويلعب الرجال بالورق أو يدخنون أو برقدون على أذ عاب تشبه المقاعد 
وتكون الدجاج في أثناء ذلك ثنق والأنازير تصيء والخير تنهق والكلاب تنبح 
والقطط غوء فبذا مشهد من مشاهد المعيشة في القرى الكورسيكية. 
وتبين علامات التعس والكسل على أوثئك السكارت فلا يتغذون بالغذاء 
الكافي ولذلك لاحول لطم ولاطول وقد عيثت بهم الامراض الفتاكة كالتدرن 
الرئوي والوبالة وفقر الدم والفالح اما الاحداث فتفتك بهم الامراض القتالة 
كاخصية و الجى القرمزنة و الجدر يي والشيفوئيد كا ذريعا و ْ تنظم 1 نكو مة 
إأحصاء للوفيات اينهم ولكن ال ميو كليمتصو حاء . على دير هذا الآمر 2 


سس الاج مس 


تقريره الآ تف الذ كر وقال ان الامراض الوبائية تنتشر في القرى الكوؤوسيكة 
يهل القو وم ونيذثم اتاد أسياب الوقاية والعناية بالمصا بين وعدم 2 عالحلتوم 
وتطهير منازطمو امتعتهم . ويكاد الاطباءفي كورسيكا كونون غير موجودين أو 
مُ قلياون حدا . وقد أحعى الاطياء هنالك فكانوا ستة وستان ا قانوني] 
وواحد وحسين رظي 5 فيكو نجوه 2 مةوسمعة عشرطيداً بأ متهم تسعون 
يزاواون الطياية وعل ه يكون المعدل ينا واحدا لكل ثلاة 1 لاف نفس عنى 
التقريب . ومى غامنا ان فى اجا كسيو و باستنا واحد وثلاثين طبيباً وجدنا أنه 
5 ى نحو ستين طمييأ د شعب ملع عددهة م محُدين و 0 الف سمة قِ 
أفليم تبلغ سنال و تماتي معة وسيمان الف هكتار على أن الأطياء الستين 
الذين تقدم بيانهم يقيمون في المدن الاخرى الصمخيرة ككود ليوسر:ين وكلفي 
وايل روس وغيرها محيث يندر وجود طبيب في الامحاء الجبلية الى يأو 
إلمها المقراء وني فر نسا شراعة مدنث ف سنة :+15 تقغى بأنشاء مستوصفات 
علمية غانية الا أن الدياسة تدحات فى مسألة التطيب في كووسيطا ووملتيا 
اداة للائتضاب فنظمت جداول بانعاء اصجاب الكلمة المسموعة ودفعت الى 
اما كن الاعانات العامة ليتمكن اولك الانصار من التطيب غاناً 


وانه ليسهل ان ينسب الكل ال ىالفلاح الكو سيكىولكن يصعب امياد 
شغل له اما اصحاب المون كالاساكفة والنجارين والبنائين فلا جدونمم في كل 
قرية ة لدلة الذاحة الهم ٠‏ واصحاب الاملاك يبماون امر اأزراعة وليس هنالك 
من صناعة فكرف يكوق العمل والحالة هذه . 
ان الشبان مراجره ن فبعد اهام الحدمة الجندية ينتظمون فيسلك العسكرية 
ونتصحون نخنودا أشداءوضاطا ا ابام ل وقداشممر واباطر صعلى النظام العسك ري 
والاخلاصس لدولتهم و ثيراً مالمدون عنك خروجهم من سلك المندية «ركزاً 
سيطاً في الدوائر الخاصة أو العامة فنهم من بدخل الدوائر المالية أو تسئد اليه 
المحافظلة على السحون ومنهم من يدخل دوائر 0 او غير ذلاك من الأطط 
: الي يقدرون على تولي شؤومما ويكونون في أي عرز ركز يشغاونه كرام م الاخلاق 
: ذوي حد وعمل وصبر على الشدائد م نالكور سيكيين مكتاالف تقس متتثرون 
. في حهات قرنسا الادبع وفي جلموم 0 عشر بن افا فى بارس ومحو هذا العدد 


م 


سس كالم لست 


في مرسيليا ومثله ايضا في طولون ونحو ثلاثين الا في الانطيل ونحو سين الفا 
في فتزويلا والبرازيل والجبورية الفضية وكثرون من المتقلدين اناصب الكومة 
وخططها يعودوث الى قراهم حيما #الون الى المعاش وثم محملوذما أمكنهوم توفيره 
للاستمانة به على معيشتهم حيما لاببقى لهم مقدرة على مزاولة العمل ولكنهم 
لايعتمون ان نهب عليهم نسكياوات السياسة أو نكيامها فيندفعوا مع تيارها 
وبعد أن يكون كثبرونمنهم قد قضوا حياة ماشابها شائبة بلطخو نبردفضيلتهم 
عا تخطرمم الى اثيانه مقتضيات السياسة الرقاء السائدة في تلك الإزيرة 


المتكودة الطالع . 

وبكرن الكورسيكى في خارج بلاده على جانب عظيم من الشمم والائفة 
وعلو الحمة ولكنه لعود عند عودئه اليها الى مج منهج وطنييه على ماهو 
مشبور علوم من الاشتذال بالسياسة الي تسد كل غاية شريفةوالمباجرة واأللة 
هذه بدلا من أن نحلب على الجر ير مع ابنائها العائدين اليباولا في الاخلاق 
وتجاحاً في ره والصناعة والزراعة تفقرها تحرمانها اياها نشاط اولئك الابناء 
فكورسيكا والالة هذه باقية على ما كانت عليه من او د والجو ل وجميع 
البلدان الجاورة ها تمد مخطى واسعة سريعة قِ حادة المدئية والحضارة . 


والراعي الكورس 9 ى يعيش ناعم اليال قرير العين وقد ادرك دون سواه 
كيف بعيش ف دلاد داعت فها صروح الانظلمة والثروات وهو يقتي 93 قل 
ماعكن اقتناوٌه وهر بإنالملاك يعد اء, ى من بعري وهو مثناء في الذ كاء ويكون 
قي غالب الاحيان أميا وهذا مامه قوي المنكب شديد الممرعة :لان التعليم 
لم يفسد اخلاقه فهو لايعرف الكتابة ولا القراءة ولكنه بحسن الحساية العقلية 
فس من الرعاة الكورسيكيين فتطيدوق أذ بعماوا في إضع :وان تماية قسمة 
عقلية تالف من سه ادقام ف كل من المقسومين مثلا او عماية لسمة أو حملية 

1 كنيل وكثيرون منوم حون ف أثناء قيامهم على موأشيريم قَْ يي عز لهم بمج بكال 
حيها كان حدةا وثم لأيءرذفوف شيدًا من 00 اطندسة أي أنهم سحثون عن 
خواص الخحطوط وما للصور الطندسية من العلاقة بعضها ببعض وبعجز طلبة 
المدارس عن حل المسائل الي يعون حلها بطر ريقهم المقلية البسيطة . والراعي 
الكو دسيي ورث مهنته أباعن جد ول يتعل تعلما غير التأمل في الصمت: على 


سن لمم مل 


قم الجبال في الشتاء وفي الادفال والآ جام في الصيف ولايستد ما أوثية من 
الدهاء الى وداثة هذيبا اليء عليم وليس استعداده موروثا عن اسلافة ولكنه 
مكاتسدب عا طُْ 07 عليه سن التجو ول وهو في اطواره نشيه الشر الآواين فيعيش 
وحده مع حيو اذاه وينعاً عنده لصور عن العام عا يبدو له من اط والعدد 
ومن يبحث في اخلاقه واطواره عن كنب يعم كي ف كانت النعوب في الازمتة 
القدعة درك بعض الممادىء ألمامة مع حبلمأ ل ل ثي»ء وهن م أرق الراعي 
الكؤرسيكي محتقر المالك ويزدري بالفلاح ع فار كل العرفة بموقف 
كلبيماً المذهوف بالاضطر اب والعراقيل فيتخد انفسهعيرة ز ذاجرة 3 تدحل مسآلة 
اقتصادية معقدةظوق في الغموض جيم المسائل اارياضيةوهي أنه ارتأى ألا علك 
قديكًا وأن هيب كل شيء فالراعى ي اقيم على حراسة #ء. مع من 3 أو الماعز ففي 
الاصل يمخص هذا القطييع المالك ويظل مبدثيا ملك ولا تج الراعي الى دفع 
رأس مال ما وينعو الفطيع ونكار عدده و سب الاأصول الي يروذف عليها هن 
جبة الانمام جب أن يظل العدد المسلم الى الراعي كاملا 8 قم النتاج بين 
المالاك والراعى والىهنا يظور كل ثيء موافتًا للقانون والعدالةوللكن عة لصعية 
المساب طرنئف يظير دهاء الراعي الرياضي بكل مظلبرء فم كان مقدار اللبن 
ا داوب منالنهاج يقولااراعيان الاين المحاوب يكاد لايذكر ا 
ددا 3 كان مقدار العموة ف الجر وزمنها ؟ لم * كن شيعًا مذكورا والكلام في 
هذا الشأن بعد من نأب العيث 85 جل انمد عوك مياه الجلانقليل حداو أن نماج 
المالك كانت جيعها على الثقرب عادرأ . ولقائل أن شول 31 يدث جميسع النعاج 
للمالك؟فنقول له انك غطىء ياهذا امالك دفم عددا معاوماً من التماج الىالراعي 
فميات بها الامراض وثلف جانب كبير مئها وبات الجانب اله حر فريسة للثعالب 
ونفق غار ه الموادث يحيث انه لم عض أشهر حى كاد القطيع فى عن آخره 
وقد حصل الراعي على نعاج اخرى ( ولا يعي احدا أن عرف كيف حصلعلبها 
وكد شاءت الاقدار أن :2 0 هذه التماج وحدها النطيم الذي كان ملفا في 
. الأصل من ؤس وعشرين نعحة مثلا ونقص عدده آلا" ن حى اصبح +خسة عشر 
ين ع منه بحسب زعم الراعي الا ثلاث جينات وكيلو غرام واحد من الصوفه 
واربعة حملان ب ولكن هذه مرقة فكل مابزمه الراعي كذب مض ولكن 


سس نشنم ملت 


عموا فان علم الرياضيات قم عليه الدايل فالراعي مصيب رياضيا ولسكن كيف 
العمل ؟ أن تصديق حسابه اعد من ياب البساطة والبلاهة وان اقامة قضية عليه 
يكون مدرجة الى مرافعات ومماحكات لانهاية ها وءن اراد الحصول على حقه 
وحب علية ان محرك عوامل التفوق السيامي وهب أصاب واره من القَضية 
المقامة فيبة ى 1 الصادر على ااراعي حبرا على ودق لان الراعي بمتى <رآ 
كالحواء ولا سبيل الى القيض عليه و له يستطيع صاحب القضية اندز مقتنياته 
لانه لاعلك شيمًا فالنعاج ألي يزعم المالاك أنها له لاندث أن تتوادى ولاستى 
0 ولاتتمكن الحكومة من اعتقاله لانه يقبم على هم الجبال وفي صدوع 

لارض وكبوقها وإطون الاودية أو في الادغال الى لابوتدي أحد الىءسالكيا 
. 0 سوى وسيلة واحدة يستطيع أن يتوسل : عا اتتخاض من قير الرفاة 
وأستيدادم, ومكرثم وي أن يغيرم من <ين الى ا قيل ان استوسق طي 
الام واستاً ثروآ جميع 0 نافع الناحمة عن القطيع المسلم الهم ولكن لاتوممن 
أحد أن ذنكاك غير هن شأنه أن عل المالاك حاصلا دلى المنقعة أ ي توشاهاءن 
مواشيه مفميع الرعاة مقدودون عن أدم واحد ومهرذويث في قالب واحد 
ويكونون في غالب الاحيان أقوى من الملاك . 

و طم علاوة على ذللك حق الانئخاب واصو انم يام لما وزن وان الألك 
الذي مهمه أن يكون له الصار كثير ون لايلتقى له منتدما عن مدار اميم فهر 
الراعي في ذلك المين عظهر السيد المطاع لانه حالما بعان موعد الانتخاببتواري 
الرعاة كو اما في الادذال في السهبول واما على ذرى الطضاب والطكبال 
قيضطروث الى البح ث عنهم و اللحاق بمو الرجاءمنىم أن محضروا الىدائرة الاتذاب 
للاقتراع وحينئد يبدو دعاوث فيعالنون الماناك بالاعتصام بغر زحز به و مخاطيو نه 
بلبجة عذبة مزوقة وكلام يسحر الالياب م كد له امهم لاعيلون إلا الى فوزه 
ولام طم سواه ولكن يكون برقب خليا ومواعيدهم عرقوبية فوم 0 هون 
بهذا اكلام وسسقون في اما كام ولا جعلوم يزايلومها الى الاما كن 
للانتخاب الابر بق الاصفر الرناق فالراعي الكورسيكى واطالة ذه 00 
فرصة كر من دو نأذيرزما يستطيم 55 وانعفاة: نامنافع فهو السيد في كورسيما 

ويستنتج بما بسطناه أن الشعب الكورسركي يتألف من أمة متحدة في 


سس يا ا 


توعبا مختلفة لطيعة أتالء ا ها الجفر] افية و وتنقسم الى فئأت اجماعية تتميز الواحدة 
منها عن الاخرى . فهذا الشمب تم الا ذمنحالة التقمقر البافيهوفيبا و يطلب 
مد يك المساعدة اليه وهو يكفر ال ن عن الخأصومات الداخلية 11 ِي كانت باعئاً 
على تطاحنه في غابر الايام وعن ٠‏ المنازعات السياسية الي كفت في عضده ف أأمنا 
هذه وما ضم الى فرنسا خيل اليه انه نحو من غوائل الجول الجدوي ولكتة 
اخطأً ظنه المرمى م دكن ن حمظه في عبد الفرنسويين افضل منه في عبد الجنويين 
وقد أصعت كورسيعا فر نسوية حيما كانت الافكار ف فرنسأ تسعد لتلك 
الثورة اغائلة فنشأت هيئة اجماعية جديدة كان دن وكدها هدم الانظية 
الارسطقراطية القدعة واقامةانظمةدعقر أطية جديدة على انقاضها ففر نسا الكامنة 
فيها قوى عحيبة غريبة وهمة لامشل حدها وحياة لابدنو هنبا الوهن نبضت مما 
أصابها من العثار في تلك الثورة الكبرى وق حروب الامبراطورية الطاحنة 
فاستقامت أمورها واتسع نطاق اليسر فيه قت من الحروج دن ارب 
السيعيفية الوبيلة غير مويضة الجناح أو مثلومة|ا د .و بعد ار بالعالمية الكبرى 
هبت وحركت عوامل نشاطها وجملت على ماافسدته يد الالماذفي بلادها واصيح 
لما المقام الاول في القارة الاوربية وباتت لطا الكلمة المسموعة في المؤعرات 
الدولية أو ي توالى عقدها وحسمها أن كو ذفيهاداهية كالمسيو راعون بواتكاره 
طرنهن أبن تؤكل الكتف حى يعزز مركزها في العالم وبعد 0 الناس 
يتوممون ان احواطا الاقتصادية واالية تضعضعت نشت الى اصلاح شؤونما 
الصناعية والتحارية وتوطيد اركان نقدها نبال عليها الذهب من جميع الامماء 
دي ي أصبيح اا كانة الاولى في اورباءن حبة خزن الذهب ود ساد القلق 
الدول الاخرى من حراء ذللك الأآمر فاخذن ينظرث في تلك المسألة نظارة جدية 
تلافيالما قد ير عليين ذلك من اراب . 


والكورسيكيوذ يأماون أن قرنسا لاتظل في المستقيل ١‏ .ة 00 : 
كانت الخال في الماذي بل تنظر اليهم عقلة المناية والاهمام و ١‏ خف عليوم 
جنيع المكومات الني تعاقبت على 3 في فرنسا من الثورة الفرنوية 0 
الى عهدنا الحاضر لم تكتر شالة بلادهيولمتعمل لتر فيةشونهم ومحسيناحوال 
وطمهم و ساعدها ف حالة التحول الي مرت عايهاوخيل للقر نسو يين أنه يكفيوم 


سس للم سد 


أنينشروافي كورسيكا الشرائع الجديدة والقوانين الحديئة وقد ذهلوااء 
حقيةة تارحبا الخاص واخلاق أهليرا المتفردين برا فعاماوها معاملتهم للمقاطعات 
الفرنسويةالاخرى ودغموها بالاقاليم الي كانت خاضعة من اجيالمتوالية وقرون 
كثيرة لاحكومة الملكية المطلقة وجرى في وهمهم ان تلك اليزيرة غنية وان 
خيراتها لاتكفي فقط للقيام بإودها بل ستطاع مخصيص قسم منها لنفقات 
الدولة العامة وظنوا انك الشعب يزاول الاقستراع العام مم احترامه لانظة 
الارسطةراطية الادبية والتحارية على ماكانت عليةالخالفيفر نساالاان كورسيكا 
الغنية بطبيعة تر بنها لم عرف من القرن السابع عشر ما هو اليسر الحقيقي فقد 
كانت محعتادة الى أن وغ 0 ولا أن يطليوا مها مساعدة ولا يخفي 
ان الامة الكورسيكية التي نشأت في مهد ال ري من عبد بعيد لم يكن قما أثر 
الارسطقر اطية فكل قر 5 م اينا" 8 بعثبر نفسه 0 من ولادته وكان بالتالى 
العدّبر ان له الحق أن يصبير صاحب الامر والنبى في بلاده وهذا هو السبب 
الذي من اجله كارت الافتراع العام باءما على الخحصومات الدموية بين 
الكورسيكيين ؤمكن القول بالائاز ان نتيجة نلك الركات افضت الى حصر 

السياسة فيالزيرة في أبد معروفة قعادوا الى عثيل الدور الذي كان عثله في 
الترون المتوسطة امثال تشينارشيزي واوبرتنغي وفربغوزي وبقيت الظالم 
لمث بالقوم على أوحه 2سلفة وصور شْ بى فالادوال لاتزال عندم »م على م 
كانت عليه قيالقرن م عالي عع 


وتنحصر المصائب المالة بكورسيكا في الآ ونة الحاضرة في ثلاثة أمور. 
الفقر وخلل الادارة والسياسة ذفقر الشعب ينحم عنه العذاب والاضطراب. 
وخال الادارة بغل الايدي ويخاق الضعف وينثىء أضط راب حل الاهن 
والسياسة العامة تبليل الافكار وت#سد الغمائر وى على نشاط الامة و تسكون 
من أقوى الموامل لانتشار الفقر وازدياد الل 56 الادارة . 

غصيبة كورسيكا شديدة ومزمنة : شديدة لامها تعم البلاد في جمييع قواها 
و تفسك يمع انظمها وقوانيها وعناصرها ل ركدة 4 لامها مذ وحدتث ّ يتقالصس 
ظلها دقيقة واحدة ذه ي تممل على مهل دارة تلاك الديار الى مباوي الدمار. 
و2 جا اساعد على استفسال أمرها هو الاخلاق الموروثة عند تللك الاقوام 
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وطبيعة البلاد المقيمين فيها ثافضل الاخلاق المتصدف ا الشعب الكو رسيكي 
ترب من أشد الذرائع للب الشر فالانانية حول دون تاليف الجعياتو الانفة 
عل الواحد مهم يتخلقإخلاق إلية و لممافظةعلى التقاليدالقدعة ثقف حاجزاني 
وحه العاداتالحديثةواار فح الديعقر اطية بز زيدفيطين الغايانالسياسى ل ويتسلسل 
عن ذلك 0 راقتصادية حمل معاسن تلكالبلادعقيمة فوعورة ة الجبالتصير انغاء 
طرق المواصلات صعيا . و خصب ابر بة مساعد النبانات الطفيلية على العو ونضطر 
الزادع المحياة متواسل وي ن الاحوال الجوية في تلك البلاد تلف باخئلاف 
موقم مناطقيا فع ي كثيرة الرطوبة في المرتمعات وشديدة المفاف في السوول 
وأفضل الاداذي الملاممةلازراعة وبملة المواء ونقول أخيرا أن موقع ا أزارة 
الجغرافي يقضي باءيزاطا فكان كل شيء شه هيا كنا من اعلاق لتم 0 الى 
موقع بلادمم الى راقي فلكورسيكا لازال بعيدة عن المدنية اأعفرية ول حسن 

أد دارمها ولا استخراج دفائن خيرامها وشي درئة لس عام النازعات 000 


ومن أشد التكيات وقعا على الكو رسيكيين الوبالة فبينهددم بالانقراض 
وهذا الأرض هو غير خطر بحد نفسه -«المعاطة :2 تقغى عليه و اذا أخذت السكينا 
تجرعات وه ة استأصلت شأفته . ولحكن هل لشفى المصاب به شقاء ثاما . 
عرلون أن من تنتا به الوبالة شرك قبه جراثيمها مادام ديا فعند أفلتعب ٠١‏ دل بيه 
وعند اذى حركة عنمقة تذوب المسم ‏ مهب الوبالة من مر يضها وان همل شطعوا 
دايرها من المدء عكنت وشا 2 با في ألم حم إسرعة غرسة واشتدساعدها فالوبإلة 
منتشرة فى كزرسية انتشارا .,وصف 0 اآفة وخيمة الضة عليبا ومن نتا ها 
السعة أن سكامما تتاقص عددهع بوما فيوما من حراء ذلك الداء الوييل قبو 
قمر آلا - حال وإسوق العقم الى المزوحين ويدفع معظم القوم الى المباجرة 
وشال بالاجال أَنْ سكان المزيرة جملتهيم مصا بون يألو , بالة على التقرسب والاطياء 
في كورسيكا يصفو نللوطنيين الناقوين من أي مرض كأذان يستعماوا املاح الكيئا 
لان كل مرض عند الكورسيكيين ينهي في غااب الاحيانبالاشتراك معالوبالة 


واذا نظرنا الى علاقة الوبالة بكورسبكا وجدنا ثلاثة أقاليم في تلك البلاد : 
الاقلم الذي لصيب قية الوبالة الناس والاقلم الذي يتداوون فيه منبا والاقليم 
الذي لاوحود طا فيه . 


ام سس 


فنشاً الوبالة قي السواحل ولاسيا السواحل المنخفضة المتصلة بسهولكتدالى 
سقفوح البال كسبول بموأيا ومارانا وكاميو يورو و رأفوني واليريا وفيو 
موربو وسولزارا أي من ابواب باستيا الى مصب نبرسوئزارا وهناك معاب 
الاخهر السكبيرة والصغيرة وتنتشر مياه هذه الامهر في مستنقعات كبيرة قرية 
الور يكثر فيها القصب والبردي ويتولد فيها البعوض من نوع « انو فيل »وهي 
تنقل جر اليم ذلك الداء الوبيل . 
وهنالك ماعدا هذا الاقم الششرق 0 أخري أصثر مئه عد عند مصاب 
جاري ا عأه ف المزيرة وتتصل مها سوول فسيدة ردكة الطواء وحدما يكون 
الانسانفي تلك السوول يصاب بالوبالة فيعود الى قريته للتداوي فيبا . ومن عادة 
الكور سيكين أن مضوا أشور الصيف من يوليو الى نو فير ق القرى الميلية 
على قم الجبال ويأخذو | في اجتناء تمار الكستناء في نوفير ثم يبيطوا الى 
الدرول فيحرتوا وبزرعوا ويعزقوا الكرمة ويعنوا بامر الاشجار المثمرة 
في الشتاء والربيع ونحصدوا محصولامم في أواخر ينيو م يصمدوا الى قراهم 
قبل ظبور الوبالة وكثيرا ٠امحدث‏ ان الال تقضي عليهم بالبقاء في السهول الى 
أو أسط شهر يوليو ونضطرثم دش الكرمة بالكير, بت الى الرجوع الى السهول 
عدة مرات في خلال الصيف ويعودون ف شهري سبتمير وا كتوبر الى السهبول 
لقطاف العنب و لكن الوب لةلانشتد وطأنها الامن نصف يونيوالىاواخرا كتوبر 
ومن أحى لوساكمل 1 ناهضة الويالة اتلاف المعوض ولايم هذا إلا بتحفيفك 
السافيات وقد أزمعت المكومة اخراءه ولكلى. ن هل يتس ىلها ذلك والمشروع 
ي اقاق عشرة ملابين على الاقل وي لشكومن المجزفيموازنها وال+زيرة 
رو شقرها وَمَلِةَ مواردعا . 
أنا التجارة فكاسدة في الجزيرة وابس في البلاد مصارف إلا ني اجا كسيو 
وباستيا ولاتقام فو اق ولامعارض طامة وليس قي باستيا سوق للحنطة 
والملف . ولايمقل 6 الملاك في السواحل الشرقية حصو لات المنطة اذا 
لم مجدواها اما كن يبيموما فبها . وهم اله ن جماون أمر الحنطة الي كانوا 
استغلوما من ارضهم و لبون الدثيق من القارة . ومن أهم الاسباب ‏ لتقبةر 
التجارة وكسادها افتقار البلاد الى طرق المواصلات . ْ 


اوم 


وازعم الحكومة اله رنسوية أنها مات كل شيء لجزيرة كورسيكا بتعيينها 
معاءين لازراعة وأسائذة لألقاء الدروس ورجلا للدندية وجياة للضرائي 
وموظفين لادارة خطط الادارة على اختلاف أنواعها وبإنشاما طرقاً وسكز 
حديد . ومثلها في ذلك مكل رجل يدعوك الى تناول الغداء عنده فيمامك لماذا 
تأكل وكيف يحب أن نأ كل ويا سك على الحوان ولا يضع أمامك إلا ملعقة 
فلكورسيي الممعقة ولكن ليس له شيء مر الطمام فعنده سكة حديد 
وطرق وإن 58 ع قاملة ولكى.. ن أدس عندهة مجارة 5 
ولا يطبق القلاح الكو رسيي 0 الحديد فبو يكرهها كرما شديداً لانه 
ل ين مها فائدة ما فصي لا تؤدي الى أي سوقكانتأو الىوأي لد مجاري وهو 
عتقد أنها سيب لتةبهقر بلاده والأق يقال إنه يمك د إنشاء ب الحديد أتفلت 
الانات الى كانت على الطرق العامة وبطلت 7 بية اميل واليغال والجير 
الكو د ينام في ظل شحرة وينشد ما ألفه أصاب الحانات في هذا المبدد 
واليك تعريبه : 
«إرت غر ع سكة الخديد وغد لم فليعب رمه 0 عه ولتحل به 
الفيلوكسيرا م حدات بكرومتا ل سيوع ينقغي ولا نيع كأ" سّ واحدة من 
الجر . يا اماو خطر لي خاطر وهو أن نقذف ببطارياتنا القطار عند مروره . » 
ولا يخنى أن بناء سكة الحديد في كورسيكا استغرق مبالع طائلة من المسال 
فالكيلو مر الواحسد من السكة بين اجا كسيو وباستيا كلف 45" الف ذرنك 
ومن سكة بالانبي ١‏ كثر من مثّة الف فرنك ومن سكة السواحل الششرقية نحو 
8 الف فرنك . اجل ان البلاد وعرة المسالك وقد اقتضى بناء سكة الحديد 
فمها عناء شديدا واشغالا فنيةخطيرة الا ان الجانب الا كر من المبالغ الكبيرة 
اني انفقت عليها اتفقت على شراء الارض الي عر فيها الخخط الحديدي وكان من: 
وراء ثسراء تلك الارض قيل وقال في ذلك العهد فأن السياسة لعبت دورا خطيرا 
في شرائها وقد استفرغ كل واحد منهم :ما عنده من الدهاء لبيبع ارضه من 
نة الاستملاك بثمن غال مع ضيق مساحها فالمكتار الواحد من الارض 
الصخرية بع خسة وسبعان ألف فر نك مع أن قيمته الحقيقية لانساوي عشرن 
صنتما ولا بد من القول أنِضًا أن الذين كسبوا من آزاء بيع أُدضهم بتلك 


بشع م 


الاغان الفاحشة كانو امن ذوي الكلمة المسموعة ومن المشتغلين في اا 0 
ولا كبر عدت الناس في هذا الموضورع م تاق 1 كلومة بدأ من لعيين لنة 
جديدة لاعادةٌ مين تلك الارض باعان معقولة مقدولة ولك نم لتغير شي في 
الحقيقة فالاجنة الثانية تسلطت عليم-ا عواءلل السياسة ما تسلطت على اللحئة 
الاولى من قبل وكان كلماعملته انها خفضت ايان ارا ضجادية علي ملك اشخاص 
لم تكن كفة النفوذ السياميراجحة نوه فيذاك اين ورفعت أعان اراض نص 
امكاب ققادات فالية وكلة مسموعة وما قلناه عن بناء سكة المديد عكننا أن 
نقوله الضاعن بناء الطرق الاخرى يما يلزم 20 اتشاء ط طريق مثلا 
يقوم على مراقية اعماله موفوق ساون تنتديوم وزادة الاشغال العامة 
للاشراف عليها ومع انه مقغفي عليه بإن يتم تلك الاعمال طيقا لوثيقة منظمة 
بينه و بين مصاحة الاشغا لالعامة فلا ثيء يشبطه عن تضييق ذل الطر يق وجدران 
الدم وعضائد الجسور ولا يستعمل من مواد البناء لتللك الاعمال الا ماكان سا 
رخيص القن رديء الجنس فلا ينقضى ثلاثة اشبر على انشاء تلك الطريق حتى 
ايع المرود عايب مسرأ فالالتزام لاماازم اند سياسي لا اسهل < رمامم 
أبأه * م انه اذا ميض أحدم وش من سوء حال الطريق 7 كلامه كصرخة في 
واد أوكتفخة ف رماد لانالملارم كو نمظللا 1 دغ أحد المتنمذين السياسيين 
ونا انشثىء الخط المديدي بن أحا كسيو وباستيا انهار الأراب في مكان بين 
كوري وفيقاريو ويقال أن ذلك الاجياركان مدبرا بالاتفاق مع مفكشي اعرذ 
وال+مسو روكان من ثتيحته و دم خس . مكة الف فرنك ف حيوب لقاو لبن من 
باب النفقات غير المقررة . وبقي الآآن حت العمل تحو ١48‏ كيلو مثرا من 
سك الديد قذي ناؤها لانن مليونا ذهيا على ماحاء في مان من 
قبل المرب 

ولنذكر الآءن بالايجاز ما أجراء نابوليون الاول في كورسيكا وماكان 
ينوي اجراءه فيها من الاصلاح وما ثاب عليها من الحوادث بعد سقوطه عن 
عرش الاميراطورية الفرنسوية : 


م يكن نابوليون ء. اي عن الافتكار عنبت شعيئه .وف رسائله مايدل عل 
شدَة اهمامه بتك الجن رةفقد وحهعنارئه الى جيع الخطط الادارية فيها كالعدلية 


فالالا 60 واطندية 8 ودر ل والتحارة والناققة والوزراء 4 ف وتنم الشحة وكان 

رمي أن إضعم على ومن تلاى اخطط أشخاسا خييربن بشرؤٌّون الملاد وعاء دؤين 
بلننها وسعى لينقىء قي احا السية مصنعاً لله حر والفعذار لشتعل كيه صغار 
العملة ليتمكن الناس فيا من الاستغناء عن جنوى في حاب الاجر والقشاز 
منها . وصرف هامة النفس ايضا الى توسيع دوائر الاتتصاديات فى الأزرة وكان 
يفكر قِِ هذه الأمور وهو ف بأرلس وفندياأو وكبيانيه وسان لود دَق طرشّه 
عند زحفه الى سير أسمو رغ وبتسدام وشايرن ودرسدل و عد الكورسيكيين 
على زراعة القطن وعى أ نشاء المسايك لعاطة حديدك حزرة اليا وصرف حل 
اهيامه من سنة 181١‏ الى تنظم أحو ال المزيرة مالياً واستمار احراجم! الا أن 
الوقت لم يفسح له لانجاز ما كان يفكر في مله في جزيرة كورسيكا من تلك 
الاعمال الكبيرة وكثيرأ ماكانت تموزه مناصرة رؤساء اطاطط مناصرة مقرونة 
بالازاهة والنشاط فكثير ون منهمكانوا يلقون فى جيويمم الاموال الخصصة 
لتحسين حزان المزيرة وثئمية اقتصاديامها أو ينفقومها 5 غير وحوهها . 

وعلاوة عل ذلك 0 يكن ع أأشعب الكورسيي خلصا له لوانت م انوهى 

الى كورسيكا أ تنازله عن ا في ذاتنباوم مخطر لاحد أن هب للانتصار 
له وانحار ادبغي والي لياموثي الى البوربون في 8؟ ابريل سئة 14م4ا ودفع 

فر لسوىق ليفى م#_دة اليادة راءة زهرة الزنيق الملكية وق قبة الكئنسة 
وزينت دار البلدية احتفاء بعودة « الملكية الشرعية »6 ويجمبر الشعس دول 
مثال نصفى للاميراطور قدمه السكردينال فش لمدينة جا كسيو في سنة 18٠5‏ 
وألتوه ف المعدر وهم مذئورنف صاحية بالسكلام البذيء و وسعونة 
سبابا وتحقيرا وتجاهرون بوجوب نسخ ذكره من الاذهان واطلقوا على 
الشوارع امماء ملسكية وفتتست باستيا أبوا. ابها في وجه البريطانيين ولسكنهم لم 
يطياى أ مكثيم ف الز, ره :لان مماهدةٌ بار انس قت عليوم عنادر سم و إر جاعها 
الى فرنسا 

واذا نظرنا الى حالة جزيرة كورسيكا في القرن التاسع عشر واستقصينا في 

البحث عنها أمكننا ان نعبر عن حقيقة تلك الخحالة بالسكلبات التالية : 


جع حدم 


( حالة سراسية مضطر بة وعقيمة وتقهقر في الاقتصادءات واهال ال-كومة 
الفرنسوية لتلك الجزيرة وحمول الكورسيكيين » 

ولا توادى نابوليون عن ملعب السياسة تألف حزب البونابرتيين الا أن 
المركيز دي ريفيار ناب الملك في كورسيكا ادخل الو ف على السكان يما أجراه 
دن ظور نموم من ضروب الارهاب فنشبت حينئذ حرب فيوهوريو المشبورة 
وقد استطاع ف اثنائها القائد بولي صوهر مرضع نابوليون ورفيقه في جزيرة 
اليا ان دواقع 0 اللاك عدة أشهر وكان قد اند الادؤال وإلا - 0 ملجاً له 
واشتركت نساء 5 أورسيكا مع بولي منتصرات لهومع ذلك رسخت أقدام الملكية 
ف الجزيرة وأعل. ن فيها العفو المام . 

وتفاقم الملاف بن سكان الجزيرة وتألف عندهم حزبان : الاول انضمت 
اليه جميع الاسر القدعة المو الية للبور بون والثاقيا نتظمت في سلك الاسراطديثة 
العهد الى اصابت سؤددها ومكاتها في عهدي الثورة والاميراطورية و يكن 
التوفيق / 00 أذيئك الى زيين مستطاعاً وذهت سدى مساعي عقلاء اكز برة 
لاصلاح ذات اليين بينيما . اما الحكام الفر نسو يوذففكروا من م البدء قِ الحمري 

على مهاج سياسة واحدة وهي مناصرة حزب لكبت المزب 3 خر وبالثالي 
ديد أجل الفوذى والنسج على منوال الخنوين الذين كانوا يمجنحون عن 
الطريقة الثلى . 

ومن أهم الامور في كو دسيكا الانتخاباتولم يكن طا قبلا ممثلون في البرلمان 
لمي رأسوي ولكرمةر مرسوم ملكيني ١‏ يوليو سئة 6إلم؟و مول كورسيكا 
انتخاب اربعة نوابفتدخلت الحكومة فيالانتذاب تدخلا غير قازو ١‏ فيوالتخبيت 
اشخاصا من غير الا ك: لبرية . وما يجمل الكورسيكيين شديدي الميل الى 
احراز عضوية البرلمان هو اعتقادم انه يكفي أ أمت ينشى ذلك العضو مدينة 
بارئس حى تمكن من تيل أفضل المناصب وأسماها لذوي قرباه 

وءي بعد ذلكوالي الزيرة بتحسين حالها من الوحهتين الادبية والمادية 


فرأى أ أذ الشرائع الغر نسو به لاتلانم الا الاغنياء فيا اما عامة القوم فيلزمهم 
انظمية أهلية ميلية ة على ساس الاستيداد المقرون بالعطاف والاين وشاء أن يلذى» 


داهو دا 


الس صلحيةمجانية في اجا كسيو وباستيا وأن يوسل الجناة الى القارة ليدا كوا 
فيبا من دوق أن يكو للسياسة تأثير ما في وجدان القضاء 
وكانت حالة ردوال الدبن ررس ما يرى لما فكان دم فمها 1844 
فسا ومعظميم موصوذون لشكاسة الاخلاق والمنئف 5 لعرفيم وكاد السواد 
الاعظم منهم لاسنو ذالكتابة ولذلك اقتضت الحالة انشاء مدارس !ا كطيريكية 
اتا منرهينة أخوة المدارس المسيحية . وكانتحالة التعلمم:قهقرة 
في الجزيرة فكانت الفوضى منتشرة في مدارس اجا كسيو وباستيا ولم يكن 
المعادون يقيضون مرتباهم في مواقيتها ولم: كن تلك المرتيات المدفوعة من 
م.ناديق البلديات تصل الى اصحاءها لان حباة الغرائب كانوا بسرقون الامة 
والمسكومة يعا. 
ولفتت المالة الزرا عم أنظاره قطالب من الملكومة أن لساغده على تعزيز 

زراءة البطاطس والكستناء والفوة وإناء المشاتل لشجر التوت ونبههم الى 
المضار الناججة عن إرسال ا مواشي قِ الحقول وركبا تعيث مهأ ساد وطلب 
إنعاء الادراء لادخار النطة الى ز, بد على حاجات القوم في سي الخصب 
واستغلال الاحراج و سين حالة الطرق ولكنه لم يكن متفقاً مع المسيو دي 
فيو الحا المسكر يِ فاضطر الى الاستقالة في سنة 1418 . فعادت الاحزاب 
الى التطاحن والتضاغن وامياعة سرغ بوؤد دي بورغو ذات كلة مسموعة 
في البلاد إلا أن فتنة سنة عنما الي كانت مدرحة لتمود الزب الأر جعلت 
سر سباستياني تتفوق على أمرة بوتزو دي بورغو وتصيسب المقام الاول بن 
الكورسيكيين وقد تقلبٍ الكونت هوراس دي سياستيالي في عدة مناصب 
عالية فكان مرشالا فوزيراً فسقيراً فعيناً من الاءيان في فرنسا وجعل أخوه 
الفيكونت تيوس حا يا عسكريا لباريس وأمببحت كورسيكا بمثابة اقطاعة للم 
فتكانوا يوزعوث فيها الرئب والنياشينعلى من يشاؤون . 

500002 حكومة لويس فيليب ما ل تكن حكومة سلفيه 

يرو على منحهم إناء فنظ القضياء 5 بلادثم على الطراز الحذيث داهم املك 
بانشاء الطرق الكثيرة عند وتكثير علاقات الإزيرة بالقارة وقد وصلت أول 
بآخرة الى اجا كسيو في 18 يوثيو سنة 1876 ؤوسع مرفأي احا كسيو وباستيا 


سس #4 سس 


وبى في اجا كسيو دار البلدية ودار المحافظة والمسرح وعكن القول بالايجاز انه 
عي بتحسين حالة الأزيرة م ن يسم الوحوه على ان كود سيكا وكان الموظفون 
لحرن اليها من القارة يعترون أرت مقاعهم قرا عثابة 4 ارج ف مدرسة 
المخاصب أو بمثابة مننى - لم تصمل الى الغاية الي كان بيجب أن تصل اليها دنم 
بلانكي تقربراً في سنة 184٠‏ وقدمه الى ندوة العلوم الآدبية والسياسية واليك 
ماخص ذللك التقرير . 

« ماهو السبب الذي من أحله لائشيه كورسيكا اللدان المجاررة طا مع 
أنها جيدة الطواء خصيبة التربة غزيرة الماءوجي فيوسط البحر الرومي على مساقات 
متقاربة من فرنسا وايطاليا واسيانيا . و اذا لايغشى السياح أودينها البديمة 
المناظر ولاثر سو السفن في موانيها الميلة . ولماذا يذعث البتاق وق الى كنذا 
وروسيا للب أخشاب البناء منهما وفي كورسيكا كثير من شجر ااسئدارتف 
المختاف الاتواع وشحر الصثور وغيةه . وللاذا قل عدد سكان المزرة واصبح 
غي ركاف للءالجة تريتها وف وسعها أن تأبي بغخلال تنكف ى مليونا من البشر . 6 

وتال وذير المالية الفرنسوية في سنة وعما أن فٍِ كو رسيكا مه الف هكتار 
من الاح راج إلا أن افثقار تلك البلاد الى الطرق ووس كل النقل حالا دون 
انتفاع الحكومة منها . وقال مالت ,رون ف كتابه « الجغرافية العامة » :حييا 
ينالى الحكومات الاوربية التبرم من الاهمام بش ونطوارها وقدكان ماجنته 
من الحزايا ف.ها ١‏ كثر مما جنته منها من الفوائد تلقي فر نسامورد غى لابنضب 
ف الورسيكا المشوورة وده هواما الملانم لاستغلال المعصولات الماوية دن 
الطوارىء على شريطة أن تصرف عنايتها الى زراعة الاصناف المستخلة 2 

ملك المعصو لات وتليدما ف الطازعر 

وكتب | الدكة لثور دوناي مقالة ف جريدة الدزيا فيسنة ة 81م اخصصيا لسقظ 
رأسة وقال ف امايألي : تتأثر وطنيي حيها اري الخبل أو العادة يشفمان ذرنسا 
على انتتجاع غير تورسيكا لاصابة مانجده فيها وادئياد البلدان الاجنبية فى طلب 
أشياء تجد ماعائلها أو مأإيفضلرا في االيها . .. فأي بلاد تفضل كورسيك ف 
احواطا الجوية ولاسيا الاحوال الموية في اجا كسيو . 


وانتحب الآمير أولس تابوليون ركسا لنواب كؤرسيكافي ازعية الدستورية 


قِ سئة 1444 واستطاع بدها نه أن إستعيك تاج فرئا الى الاسيرة اليونايرتية 
ولكن هل استطاع أن بؤدي الى وطنه الاصلي ما كان ييثغي تأديته اليه من 
الخدم . وهل 0 له أن يعى لِشوُون المزرة على ماكان فى أجراءة . أعِلن 
ا جنفوا مستتقعات كلفي وسان فلوران وباستيا ووسعوا مرفأي اجا كسيو 
وباستيا ولكن لم تسكن تلك الاعمال كافية ازيادة موارد البلاد وإسعادها حينما 
كانت فرنسا تسير سيرا حثيئا في طريق الرقي والعمران ويزممون أن تارجح امال 
الشف وذالادارية في كو رسيكار تقي الى عهد الاميراطورية الثانية ولمذا الاهال 
أسباب شى روحية واجماعية يعزي معظمها الى الاحوال الداخلية فقد نت 
الاسر ذات الشأن في المزيرة تتسابق على نيل الزانى لدى الامبراطور وكان من 
وراء تلك المناظرات والاتقياد الى المطامع واستفهال آبر امات ين 
. الاحزاب أن المصلحة الوطنية العامة كارن يضحى بها على مذي الانانية 
والاغراض الشخصية . 
وشخص نابو ليوذ الثالث الى اجا كسيو: في سنة 185٠‏ لفتح اممبد الذي 
يناه لدفن اعضاء اسرته وارسل اليها ان عه البرنس تابوليون جيروم في 
مئة مكها لازاحة الستار عن الكاثيل المنصوبة في ساحة الالآس وزارت 
الاميراطو رة وولي العبد المزيرةف نوتبما في سنة 1855 وكأ نالكورسيكيون 
في المرات الثلاث ينمون على دخائل اخلاصهم وموالائهم للاسرة الامبراطودية 
وقد سم هذا الاخلاص فى مدينة بوردو قي الجعية الوطنبة اي عقدت في أول 
مأر س سنة الام١‏ لاعلان سقوط نابوليون الثالث عن العرش ذفان تائبين 
كروسيكناة وخرا كونتي وفافيني تسن منبر الططابة ودافعا بلبجة شديدة عن 
الاسسرة البوناونية . 
ولاق أن اخلاص الكورسيكيين لفرنسا أمر مشرور فان ثلانين الف 
متهم فوا الى الود عن حياض فرنسا حيما كانت المتالف ادلى من قاب قو سين 
منرا وانكر الكورسيكيون شكل الحك الجبوري في بدء الامر ولكنهم 
ماليثوا ان ألفو ه وامتثلوا لاوامره ونواهيه لان زحماء الاحزاب تم رمم حكومة 
العاميمة ينعمها في مقابل أُصوانبئ واصوات الذين يلفون لفهم في الاتتخابات 
نان من نتيحة ذلك أل ظبرت في الجزيرة اخلاق سئاسية نما كي الاخلاق 


سد رعسم ل 


السياسية اليالية ره_ذه هفوة ار تسكيتيا الحكو مة الفرنسوية فا عدا بوتزو 
دي بورغو الذيلم يدخر شيءًا لاظهار مايكنه ذو ادههن القلى للبو نابرتيين بتشييده 
على ربوة فوق أجا كسيو قعير البونةا مواد مجاوبة من انقاض قصر التوياري 
( وقد زرت ذلك القصر وهو الآ ن متعف معروضة فيه محف فاخرةوجيع ماله 
علاقة باسرة بوتزو دي بورغو) هناك تمنوئيل ارين وقد جر على بلاده 
تكبات وويلات فادحة لان الكورسيكيين فقدوا في عبده غير مم على المصلحة 
الوطنية العامة . 
وقبل أن عام هذا الفصل يحسن بناأن نذ كر شيئاءنعادات الكورسيكيين 
من جبة الضياقة فانه أذا دخل الايل وكان مسافرسائر افيالطريق في مكان مجبله 
دذل أول بيت إصل اليه فيكرم صاحب البيت مثواه ويرحب به ويبالغ في 
الا<تفاء به واذا شاء المسافر أن يظل مكرما عنده فايتجنب عرض الال عليه 
لثلا يسوق اليه الاهانة بذلك الامر وكل ماعكنه ان يفعله لاظهار عرفان اليل 
هو أن برسل هدية صغيرة تذكارا الى مضيفه من قر ب مدينةيصل اليها فتكون 
خير مبلة تربطه بضيقة الى ماشاء الله . 
وعند الكورسيكيين مادة تشبهالعادةالمألوفةعند العرب فيالمناحات أيالندي 
على الميت فالنساء يحطن بالمثة وهن محاولات الشعود ويذدقن الدمع ويرتجلن 
الندب بين الشهيق والعويل على أن هذه العادة بطلت في أ كير انحاء الجزيرة 
وقد تكون متصلة الييم من العرب الذين احتلوا بعض الجهاتفيها وخالطوا سكانها 
هذا مارأيت أن ا كتبه بالاختصار عن تلك اليزيرة اللبيلة ولو شت اشباع 
الكلام في كل موضوعمنالموضوعات أي طرقتها لاقتضى ذلك حلدات ضححمة 
ولكن مالايدرك كله لا يرك جله . والفت انظار ابناء وطني السكرام الى عادات 
الشعب الكورسيي وأخلاقه السياسيةوالاديية واطلب منهم أن يقابلوها بمادات 
شعمما اللمتاني واخلاقه فكاعا عن واياهم مقدودون من ادم واحد وهنالاك 
فضلاغن ذلك نشا به شديد في السحنة بينهم وبيذنا وكثيرا ما كنت.ابصرشخصا 
كورسيكيا اظنه شقيقا لشخص ليناتي أعرفه . | 0 
وحيث أننا قضينا المدة الي قضيناها فيجز درة كورسيكافي مدينتي كودي 


سس سم ل 


واحا تسيو وقد خالطنا سكامهما وتعرفنا على كثير ين منهم فرأينا تفرد لسكل 
منبيا فعيلا خاصا ذذ ثر فيه أهم مالءرفه عنهما فاذذلك لايخلاو من التفكةوالفائدة 
كورق 

ركبنا القطار من اجا كسيو الى كوربي في الساعة 6" : 5 من صواح السيت 
في 18 سبتمير سنة 197١‏ وكان النهار حميلا والمسافة بين :ينك المدينتين قطع 
بسكة الحديد بارب.ع ساعات وتتع العينفي اثناء الطري قعل مناظر بديمة متنوعة . 
والطريق كثير التعاديح وفيه | كثر من اربعين نفقا بين كيير وصغسسر وا كيرها 
نفق 1 افونا فان طو لدييلغ أرعة كيلو ماكر أت ويقطعه القطار بعشر دقاثق . و تيعد 
فزافونا ١‏ لو مثرا عن اجا كسيو وترتفع عن سطح البحر 1157 ميرا آنا 
لوا 2 الحديد في فتزافونا فارتفاعه 405 أمتار عن سطح البحر اذ 
الموسرون في الجز برة فتزافونا مصيفا طم فعي كصوفر فى لبنان وفيم_ا فنادق 
1 كبيرة كثيرة ومحيط مها متزهات ججيلة حن ١‏ 

وأخدة الطريق في الامحدار من فيزافونا حى ينتغى الى كورني على عاو 
4٠‏ أمتار عن سطح البحر والى جاني الطريق آجام وادغال يكير فيبا شجر 
المكستناء وقاما تقع العين على حبال <رداء كجبال لينان وتبعد كور عن 
اجا كسيو اربعة وثمانين كيلو مثرا . 

وكور في حاضرة الناحية ويبلغ عدد سكانها خجمسة آلاف وس مئة وكانت 
في خاي المين موقما حصينا في وسط الجزيرة ع , التقريب بناجا كسيو وباستيا 
وتقسم مدايية كووق الى فسمين ظاهرين للعيان : الاول كور في القدعة وحي 
الى الجبة الغربية القبلية من المدبئة والثالي كورني الحديثة وهيالىاطبة الشرقية 
.الثمالية منها وبمتد الى حباتها الثلاث الشرقية والقمالية والإنو:.' . دكورفي 
القدعة مبثية على هضية وعرة الأرتقى عند عدوة نهر تافيتئيانو السرى وفيبا 
قلعة قدعة بناها فنشنتلو دسئريا فى سنة 1519 وحوطا كنات اقامها أولس 
الحامس عشمر ملك فر تسا بعد ضم الجر برة الى مملكته وهي على الطندسة الي 
كانت معروفة في القرون المتوسطة . : 

وكانت كورتي في غابر الايام مهد المركه الثورية فيحروب الاستقلالوكانت 


وهس د 


ف القر نْ الما سرعم مو ؤُدا حصونا مشياع الحاب و قد احثلها على التعاقب فنشلتاو 
دسيرنا في سئة ١8‏ 1 خكانوس مدق ذريغوزدو فى سذة ١545 ١‏ قمرسان القديس 
حر وس في سئة ١155‏ فالفراسويون فيسنة +ه ٠6‏ (الوطنيون الكو رسيكيون 
من سنة 55ل١‏ الى سنة 19ىلا 
وعقدت قالين ومعر أت خطيرة 0 في كور 0 َى السنوات وخا لاا 


وعهبا١ا‏ وككا؟ | في هه ما شو يه وباو لاعلان حرب الاستقلال 


وكانت كوو عأصمة حزدرة كورسيكا ل أيام ارال لسكال با ولي 
) وو/ا 1 سد قكياا ) فأنماً قيهأ مدرسة داممة و مطر عه 4ك * وطنية م فى سنة دكاو 


ولاتزرال المدرسة والمطيعة باقيثين الى يومناهذا. 

ونصب تمثال المترال بسكال باولي فيميدان باولي في أول الشارع المسمى 
باسعه وقد صئعةه أأثال فذكتور هوغناك من النحجاس وهو مركز على قاعدة من 
رخام أسود يخالطه شبيء من البياض ونمة صميفة كتب عليها ما يأني : 

< الى الجترال بسكال باولي من كورسيكا المسترفة بالميل في سنة 1844 . » 

وفي »يدان اريغي عند الطرف الآ خر من شارع باولي تمثال لاسرال اديغي 
دي كازانوفا دوق بادو (4//ا١‏ س 1١80#‏ ) صنعه المثال برتولدي من البراؤ. 
وف ميدان الكنيسة الكاتدرائية غثال للجترال فافوري صنعه المثال الدسمير 
من البرواز ونصب في سنة ١9٠١‏ وفافوري هذا زمد من أشبر الرحال الذين 
لهروا ف كورسيكا شعد انطلاق تبودور دي توهوف ملاك كورسيكا وعدم 
رجوعه المها تيرم الناس من ارو ب الداخلية المشتئملة نارها في المزيرة فسموا 
غافوري ماني الوطن الم امعه فى الزمامة الاب فنتو دبي والبربوس مارا 
واستولى على قلعة كودلي قِ لا يوئيو سئة ١/45‏ بعد ما حاصرها عدة أيام 
وتعطل بيت فافوري بقنابل النويين المطلقة من القلمة ولا نزال 1 ثار التعطيل 
بادية الى اليوم على ذلك البيت التاريخي المبي على مقربة من كثال غافودي 
. ووضع الا َ الجنوي ابناً لغافودري ف أثناء الحصار في الموضع المصوية أليه 
نيران الحاصر إن وكان ممتقلا عنده رهيئة ولما سقطث القاعة كان الغلام باقياً 
حيا برزق . ش 

وإعد استيلاء غافوري غلى قلعة كورتي عقد ملسا ماما أعان فيه استقلال 


اهم 


9 فأسكتيود المنويون علك فرلسا فارسل البيوم رجل بقيادة 
إنرال دي كورساي فاحئل الزيرة من سنة ١/44‏ الى سنة ١1/88‏ . ومن ذلك 
ل ذلك الزعيم الذعر راش المئريين فسكان روح ساهييارو تقمصت 
فيه فأخذ كورثي واضطر النويين الى التقبقر الى السواحل وحمل المنويون 
يدبروث الدسانس لاغتيال غافوري فنسيحت المكيدةه فى بيت روماي وقتل 
غافوري م في كان لصيوه له م ف | كتوبر سئة هها ا كن بان ا انطون 
7 قر أسيس شقيق غافوري وقد 1 في القمض عليه بعك أيام ومثل به عقياذ أما أسرة 
روماي فتمكتت هن الفرا نو اانعاة وللكن بسكال باولي هدم بيتهم الىاساساته 
ولص عمودا فى الملكان الذي كان اا عليه وحثر عليه كتابة عقرة تدل على 
ماكان من خيانة اقواة .ولا حؤوا فثة فافوري الى زوحته فوستينا قيضت 
بيدها على ذراع ابنها ولح يكن قد نحاوز الثانية عشرة من سمرهوادنته من قيس 
والده الملطخ بالدم ولقنته القسم الآ تي :2 احلف على رأس والدي القتيلروحزن 
8 والدثي الام بألا أصفح ابدا عن القائلين . 6 وما 12 ر عن هيده مرا 
الموصوفة بالشداعة واللكر 0 8 كانت غصورة قِ ينتها فى سلئة ٠*هم!‏ وكان 
زوجبا غائيا امّما وكا نالهاضرون 5 المنوبين فشءرت عرو ها سكمت 
نقوسهم من تلك الخال وانهم ينوون الاستسلام فوققت الى جانب برميل 
:البارود و بيدها ذبالة موقدة وهددهم بان تنسف البيت أن ى أظهروا ضعفا 
وميلا الى الفسليم فل در اولك الرحال بدا من الاستمرار على القتال وكانتثلك 
ار ك3 من فوستينا غافوري سبيا لئعدا . 6 لامها فُسحت للجرال غاذوري في 
الآحل حدث مك ن هن الوصول م في الذين الللائم لاقاذ ذويه . 


وسكن شارل بوئارت ولائيسيا رامولينو بيت غافوري من سنة ١/14‏ 
الى سنة ١1755‏ حيما كان والد نابوليون ونيرا لياولي وولد يوسف بونارت 
في هذا البيت في ينال يسئة ١:‏ وقية ايها حل تازوليون © 

وقد رأينا أن نذ كر شيعا من العادات المستحسنة والعادات السهجئة في 
المديية من اسن عادامهم الس كيثةالسا دم ون ظورا لي القومفلا تتمزق آذان الئاس 
بالضحة والفيؤضاءعلى ماهي عليه امال فيالبلاد الشرقية ولا تلاج ١‏ هلهالسكيئة 

عن يدم ضجييج التاس 6 بل لساعدها على ذلك عدم قرقعة أل ركيات 


سس لإه# سس 


والسيارات وغبر ذلك من وسائط الاقل وذلك لقلة وحودها في تلك المدينة . 
وقضينا في كورلي ثلاثة وستين يوما لم نشاهد خصاما بين أعلبا في اثناء تلك 
المدة و نكن يكتفون بالحصوماتالزبية السامية أي امهم يقضون معظم وقتهم 
في الاشتغال بالسياسة ولا سما السياسة المحلية الأزبية وحيما وقفنا على تلك 
الخالة وعامنا أن القوم فيتلك المدينة منقسمو الىحز بين ولا مم هم الاالتما كس 
والتشا كس ناجينا النفس قائلين : ما أغرب الصدف الي قذفت بنا 7 هذه البلدة 
فان سكانها منصرفون كل الانصراف الى الاشتغال بالسياسة والتحزب على مثل 
مانحن عليه في دبارنا اللبنانية على أن تلك التحزبات تحور ضسررا كبيرا على المديئة ' 
من حيث تفرق اللكلمة وافتقارثم الى الاتفاق على القيام عا فيه المصلحة العامة 
كتنظيف المدينة لان الاقذار تظل مترا اقة متكدسة في الطرق والشوارع 
والمنمطفات وعرصات البدوت وأو لم نكن ثلك البلدة جيدة الطواء اوقوءها في 
الجبال لما كانت الامراض الوبائية تمارقها يوما واحدا ولكن طا من جودة 
هوائهاوعذو بةمائها مايدقع ء بهاغواكل الامراض القتالة والاووبئة الوبيلةفاطواء 
فمها نتقي والأياه صافية عذية وهى تحرودة من ينا بيع 2 ا كل الملية هى عد 
شقدة وعفقوظلة من كل ما كدارم على مسافة كياو ميرين وقد 586 اليبأ 
الريطانيون ف أواخر القرث الثامن عثسر أا احتلوها «الاتفاق قمع بسكال باولي 
على مامر بذا يانه والموا فيها 0 ادبع سنوات . وقد سألت احد شيو 
الدينة وعقلا ها عن أسياب الاههال الداعية الى قيقرها فاجابى بي التعه زبات 
الي تقغي على البلدان باممراب . فسألته أما عند م مجلس بلدي , 0 ب 
ولكنه موحود امم فقط وغير موجود في الحقيقة لان اعضاءه لابعماون 
عملا وهم لغمضو نَ عيومم عل._ رؤية ة الاشياء الي يقغي عليهم مو قفوم با 
بروهاو 1 ذلك الا لتتخوفهم من إسخاط بطرس وإعُضاب بولس 
ولاثم لارجال في كورتي الا الاشتغال بالسياسةالعقيمة اماالاعمال التجادية 
والاشغال البيتية واازراعية فَقَضاوها من اختصاص النساء وهئلاء شديدات 
1 المتكب صدورات على التع ب لايضيعن دقيقة ما من الوقت وكثيرات معن 
يمحمان هالا ثةية جدا على رؤوسبن وقد مععث أن منهن من تحمل عو مع 
كياو على رامد | اي مايعادل تسعة وثلاثين رطلا “ان اوزان بلادنا (لينان) 


سس لوم م 


اما اسياب المعيشة المهمة ف كوربي فبي التجارة وفي تك المدينة غخازن 
كبيرة كثيرة فيها ججيع اصناف السلع والبضاعة على اختلاف انواعها ولوكانت 
تلاك الاصناف قباع لاهلل كور قي وحدهم لكان مافيباً ا رأيناها 5 يكف 
١‏ كثر من عشر سنوات ولكن كورني معدودة حاضرة لتلك الناحية ييبأ 
ألناص من جميع القري المجاورة ومن القري الي في وسط الأزيرة 

وحول كور اراض واسعة مزروعة بيد انها مبءلة لنقص اليد العامة قيها 
وافتقار القوم الى مثل النشاط الابنائي الذي بز وجود نظيره في جيع امماء 
المعمورة فلوكانت تلك الاراضي' في حيازة اللبنانيين لصيروها ندر ليناً وعسلا 
ولاستخرجوا منتربها تبرأ ولاصبحوا بالتالي من أرباب البسار والئروة ٠‏ وجيع 
الوسائل الزراعية ميسورة لهم ولا سما الماء الغزير فهم لايتتفعون به انتفاما 
يذ كر وحيط بكورقي حبال جرداء تشبه جبال ليئان والسبب فى ذنك هو أنيا 
كانت قبلا مغروسة كستناء فأصيبث تلك الاشجار يضرية أودت بها فبانت 
الارض درداء ولْم بعودوا الى غرسها لتلة اليد العاء4 عندم . 

وعندم الكرمة ولكمهم لاينتفعون بها الا باستقطار الخور وثم مع وذرة 
المئب مندثم مجلبون أأزبيب من الخارج وصناعة الدرس قيرمعءروقة عندمم ومى 
حان قطاف الكرمة وذلاك في النصف الاول من شور ا كتو بر يذهيون زرانات 
زداات الى الكروم ويقيمون فيها المراقص والافراح ويتغنون بالاناشيد 
المطرية ويأخذ فريق منهم في القطاف والفريق الآآخر في تل العناقيد إسلال 
الى اخر الكرم فيعصرونها بالات على شكل اسطوانة تدار باليد فوق 
المنب وتعمصره و مزل العصير الى 5 عيةهو صُوعة محتوائم شقأو زالمصير بغسروف 
وقرب الى المدينة ويضعونه في الاقبية ليخثمر. 

و عندم كثير من شور الكياد والاحاصس, (دنخريق) و9 النفاح ولا تنهو 
هذه الاشجار في كوري وحدها بل هي مغروسة في ! كار أمماء المزيرة 
قيصدرون الى القارةمقادير كبيرةمن ثمارهابائمان فالية وهم يقطفوما في اواخر 

1 قصل الصيف ومحفظومها عندهم بطرق معروفةو #رجوما من مخابئما ف فصل 


سس 1 تسم 


لهو د 


الشتاء ويشحنونما . وكنا مهد كثيرا من التفاح الفاخر الكبير الحجم اللذيذ 
الطعم الذي الرائمة في اجا كسيو في شهر ماو 
وعندم ايضا كثير من شحر الزيتون إستخرحون الزيت من كره ومنه 
جاب كمير لشيه كره كر الزيتون في بلادنا بكيره وجودة نوعه أما لجاب 
الآخر فثمره صغير كثمر الزيتون البري عندنا 
ونزدءون فى كورتي بقولاكالبقول التي زرعها في بلادنا وعلى الطربقة 
نفسها الي نسير عايها في زداعتها في بلادنا ومنها الطاطم واغيار واللوبياء 
والباذ#ان وعم لعنون بامر انتخاب اليذار من أجود الاحناس 
' وعادات سكان تلك البلاد عخالفة لعادائنا من حب ةالضماقةو استقيالالضيو ف 
ولائرى في جيع المنازل ردهات لاستقال الزائرين فالقبوات والشوارع 
“هي الاما كن التي تمع فيها الاصدقاء وأصحاب الاعمال للمفاوشة في شو وهم 
الخاصة والعامة . ورج الكو رتيو ن في مساء كل ,بوم للتنزه في الشارع الكبير 
الوحيد في تلك المدينة وهو شادع باولي ويشقها من أوطا الى آخرها ويأخذون 
رجالا ونساء سيروق فيه ذهابا وإيابا نحو ساعتين ولاحول إلا الطر دورتف 
1 ههم فيه ويستطيع الانسان أن يتعرف مجميع أهل كودتي في ذلك الشارع 
لانه ندر أن ييقى احد في بيته في مثل ذلك الوقت.. ومما يزيد الازدحام هو 
خروج العاملات من الداز ن في ذلك اين لترويح النفس قبل دخول مسا كنهم 
وف الاعياد الوطنية الكبيرة وأيام المرافع يقضون هزيعا من الليل في الشارع | 
.ولس إعضهم امات وينتراشةون بورق صغير الحجم مستديره يقال/24 كنفني» 
والميدة الي لرشقيا به لا أستاء منك بل عمس ذلك ناتفت اليك وتشكر لك 
ذلك اللطف الذي خصصها به . 
وعلى مقربة من كورتي مقالع تقطع منها حجارة الرخام وهي كثيرة فيتاك 
النادية فالشوارع وارصفمما معرصوفة برأوثم يصدروزمةاديركبيرة منها الى امارج 
0 وفي ظاهر كورتي جبانة كبيرة مامة ولكن كي التفت الانسان الى المقول 
الحيطة بالمدينة ابجمر فمها دموسا محقة البناء بالرخام الناصع البياض وقد غرس 
1 حوطًا شيدر السرو فك مها عادة جارية ع الاسرالأوسرةوهى أن تبى الأضيرة 
ضربحا في الارض الي مخصها . وينجم عن ذلك أمران يأنف منهما الانساالاول 


الى 0 


تدويه مناظر المقو ل بتلك الرموس الى عل صدر الناظر المها يتقيض والثاني 
اتذال كرامة الاموات دهم في غبر امن المخصص الموادامم في اللرى . 
وعندم مادة مسويسة في الماوس في الكنالس فانم يدخلون المعيد ويجلس 
الواحف منهم على كر مي ثم يضع الرجل الواحدة فوق الاخرى كأنه جالس في 
ملعب أو ِ ملوى وهذه العادة جارية عكر الجنسان ولست من قيل عدم 
الاحرام بل م عاد القوم من دون أن يبروا فها شيعا لستوجب الاتقاد 
وهذا الام ر لانتفرد 4 أهل كودي بل هو دار ف أجا 31 وغيرها وي 
. بأرئس وجيع الييدان الاوربية وقد امتدت هذه الءادة المسرحنة الى بلاد 
الشرق مع الأوربيين وافتدى م الشرتيوذ ذمها لام سريعو الاقتياس 
أعادات غيرثٌ . 
ويجحرصو ن على الحافظة على العرض في كور دي فيم على مثال البدو من هذا 
القديل وقاما محدث فيها رسة علنية واذا حدث فيها شيء من ذلك فلا يلمث ان 
ينتشر بن ابيع ف وقت قصير فهم من هذه المبة لهو ن سان الخال النعيدة 
عن المدن الكبير ة في بلادنا ومكن ن الفو ل بالاجمال أن الافظة على العرض أمر 
0 في الجزرة وحو 9" ر #ود ومن أعع أشاكف «الفندثا 6 أي أذ الثأد ش 
0 الانتقام المشهودة عندثم . ١‏ 
والمدينة منارة بالسكورباء التولدة في خهر تافينيانو وهنالك أيضا مصنع 
- للحليدالصناعى . وق المديئة دار سيما واحدة وليس فبها ماعب لعثيل الروايات 
وليس في منازها التدعة : مستراحاتفبي م هذاالقبيل مماثلة جر ججيع مدن الإزيرة 
وقراها وعندم عادة مسموحنة ة شاهدناها الضا يْ أجا كسيو وباريس نقسهاأ وعي 
انيع ينفضون الطنافس وغيرها من اثأث الييث من الثوافذ والشرفات سقط 
الغمار والاقذار من الاعلى على الادى ومن كايغيا على الفوارع والطرق على أن 
.هناك قانو ذا كنعهم من نفض تلك الحو 3 عد ساعة معينة من المهار ولكتيى 
قاما يتقيدون عنطوق ذلك القانون . 
٠‏ ويعد وصولناالى ري بثلاثة أيام أي في ١‏ سامير ممنة 3٠‏ استقال 
المسيو بول دشائل رئيس الجهودية الفرنسوية من منصبه لاسبابصحيةانتخب 
لأسيو الكسئدر مياران خلفا له في ١‏ منه 


سس اوم اس 


واحتفل في يوم اليس في ١١‏ نوفير سنة 197٠‏ احتفالا باهرا لانقضاء 
سين سنة على تأليف الجهو دية الفرنسوية الثالة ذقيم مهرجان كبير اشترك 
ش فيه ججيع سكا المدينة واستمروا الي ساعة متأخرة ٠ن‏ الليل يتئز هون في شارع 
بأ ولي ويتراشقون بالكنفي وقد جعل اننا اليوم الحادي عشر من نوفير عيدا 
للبدنة أي تذكارا لالجاد نار الخرب المالمية ( 4914 - 1918 ) وأصبح ذلك 
اليو م عيدا رهميا يحتفلون به في مجيع مدان الحلفاء ش 

ولما أثتد البرد في كورني اشتداداً يحاي البرد الذي يشعر به سكان قرى 
الصرود قي لبنان فادرنا كورتي في 7٠١‏ نوفير سنة 1978 ومن حاءلون ذكرا 
حسنا لتلكالمدينة التي توفرت لنا فها أسباب الراحة والسكينة واللطفمن جاني 
سكانها . فركينا القطار فييوم اشتد زمهريره وغشي الجد وحه الارض . وكانت 
أشجار الكستاء الى شاهد اها مرتدية حلة من السندس الاخضر وقت ما 
تو<هنا الى كوري في شهر سبتمبر قد خلءمت تلك المطارف وبانت عارية من 
كل زينة . 

ووصلدا الى اجاكسيو عند الظبيرة فوجدنا فرقًا ظاهرا بين درجة الأرارة 
فيا ودرجة الأرارة في كو دني وكانت الشمس ترسل اشءتها المنمشة على 
كلك الارجاء . ٠‏ | 

والآان نذكر للحة تاريخية مما لهم معرفته عن أحوال مديئة اجا كسيو وعن 
حالنها الاقتصادية وجه عام : 


8< 2 ججسبيو م جه ' 


سس لاونم سد 


اجا كسميو 

احا كس مو حاضرة مقاطعة كورسيكا وفيها من السكان وعم ألف ة 
وموقعها على شاطى» البح ر ااروي في أقهدى الحليج السوى باعبا / وهى ممندة 
عند سفيح 1 كام تغطيها الا شحار من جيتها الثمالية وتفصل تنك اله كام ساس 
حبال اتعمم الثاو ج قءها ٠‏ واعلى تلك ا .ال جيل أورو البالغ ارتتاعه أوم؟ 
مرا والتاظر الى المديئنة من البدر براها على شكل نعل الفرس اأزدوج يلتقي 
طرقاه الداخليان عند القلءة وعتد طرظه الحادجيان اتفراج بحيث أن أحدما 
يسير الى فاحية الغرب والآخر الى حبة الثمال فالطرف العُربي يعتمل على 
شارع لنتيقي وشارع غرا تفال وتتخللها جادة الاجانب وفيها ابنية تفمة ورياض 
غناء لاتنقطع مها الازهار على مدار السدة . والطرف الثمالي تمتد فيه حادة الملك 
جبروم على شاطىء البحر وه_ذه الجادة واسعة وقد غرست اشجار الدلب على 
جاتديبا ما غرست ايِضا على جاني شارع غراتفال . ووراء هذه الجادة شارع 
فش وهو عتد تحاذياً ها وهو قديم طويل ضْيق قذر كثير التعاديج وفوقه الى 
المية الغْردية حادة نابو ايو وهي اجل حجادة في المدنة . 

وفيوسط اجا كسيو وحول قلمتها المدينةالقدعة فبيوتها واطية وشوارعبا 
فُصيرة وضيقه ولا كير فمبا الحركة وازدحام الاقدام وكمبا البيوتات القدعة 

عل بولؤو دي بورغو ودار الاسقفية وبيت بونارت والكاتدرائية ويأدي 
الها جمبور غفير من المال والبدارة . أما المديئة الحديئة اللديطة المدينة القدعة 
فتذتاف عنيا اختلانذ ظاهرا قِ المندسة والرتب ولا بحفي أن زرقة ماء البحر 
وتنوع اشكال الاراضي الحدقة باللدينسة وصفاء جوها ويياض جدران المنازل 
المرسلة عليها اشعة الشمس الساطمة ولف مبودة فتانة مخلب فؤاد السائج 
عند اطلاعه على تلك المديتة . أجل ان في العالم مدنا '؟ ثيرة تفضل اجا كسيو 
فى سعة مساحتها ووفرة غناها وكثرة سكانها وتعدد مداهدها ومتاحفها وقير 
ذك من الاشياء الي تدل على العظية والفحاية وللسكن قاما ري مدينة تموقبا 
ف الخال والسكيئة والراحة. 

ول يكن خارج اسوار المديئة القدعة فيالقرذ لثامن مشر الا بعض اكواخ 


سس روم ل 


تلصياذين في المكان المبي ذه الان شارع فش . وكانت بوابة المدينة في اسفل 
رج ضخم يدعى برج الساعة عند مدخل شارع نابوليون ونصب كثال سيدة 
الرجة شفيعة اجا كسيو فوق تلك البوابة في سنة ١754‏ ولكن ذلك القثال 
نقل في سنة 18٠١#‏ الى طاقة بصدد بيت كاتانيو القديم وهو اليوم في رقم “ 
من ميدان النخل وباشروا قي سنة ؟ 18٠‏ هدم اشولن لها كموق بأمر الفتعل: 
٠‏ الاول وم ينهوا من هدم الجانب المشرف على ميدان الالماس الا في سنة5؟18 
ويزعم جوذائي دلا غروسا المؤرخ الكورسيكي فيالقرن الرابع عشر ارنف 
مديئة احجاكميو بناها اجا كس او اياس عند رجوعه من حرب طروادة الا ان 
هذا الزع ليس له نصيب من الصحة لانه ل يهش الزيرةواحد من الاجاكسين 
المغيودين . ويروي المؤدخ ببيائرو سيرنيو الحريص على اكتشاف اصل 
الكورسيكيين أن متفيا رومائيا يقال له كورسوس اطلق اسمه على الزيرة 
وبى اجا كمي ومعاها أدجاسيى ومعنآها اسير بح . وي خذ من كلام جوناني 
دلا غروسا الآ نف الذ كر ان المدينة كانت قائمة في المىان المدعو كاستل فكيو 
أي القصر القديم وقد تكيت هرات كثيرة منجراءالكروب المتوالية الياضرمت 
كورسيكا ثارها ف سميل الود عن استقلاها . ودكها المسلمون اأغاربة دكا في 
القرن الماشر وللكن الجنويين رموها فيا بعد على | كمة مار يوحنا في الجبة 
الثمالية من المدينة الخاليةوانتقلت بعدذلك من النويين الى امراء تشيناركا ثم الى 
اسرة لمكا : واحرقبا الاشراف الاورون فيالقرن الخامس عش فيجرهاالمنويون 
ورغت جمهورية دوثوى الحاب الذي كان قاتما قِ كان المدينة القدعة حوالي 
سنة ١458‏ واحاطته بالحصوزالمنيعة. وانتز عساسسيارو كورسومدينة اجا كسيو 
من الجنويين في سنة *5 ١8‏ ودفهها الى الفر أسويينوكان المرشال دي ترم يتولى 
قيادتهم فبى ذلك المرشال القاعة الباقية الى يومنا هذا ؤتركت اجااكديو 
لجهورية جنوي في ١5‏ يناير سنة ١6/6‏ ارداءة هوائها والحروب الدموية الى 
اغتاات سكامها 5 
ويعود الفضل في معرفة الناس لتاريخ انشاء مدينة اجا كيو الحديثة. الى 
البحائة الجترال اوغو اسيرءتو فقال ان قرسان القديس حرجس بعد ماناهضوا 
التشينار هش يزيينمناهضة شديدة و بمد مادكوا قهري جوفان باولوليكا ورياوتشيو 


ساووم د 


دلا روكا الحصينين وضعوا أساسات اجا كسيو الحديثة على بعد ميل عن المدينة 
القدعة من جهنها الجنو بيه على دأس يسعى كا بودي بوأو وشيدوا حصنا فنيعاً 
عند طرفه وبنواحوطًا من جهة البر وار شيدوا فوقه أبراحاً 1 

ووصل دومنيكو نيغروبي الشريف الى اجا كيو في 14 ابريل سنة ؟وؤو 
ومعه الشريف غريغوريو دي غرعالدي ودميانو أوكماردو وفوضت الهونيية 
الشروع في اعمال البناء واختيار الكان الملام فاختاروا في ١6‏ ابريل مكانا 
لتشييد قلعة يبعد عن انقاض المدينة القدعة لاعتةادم أن الموضع الذي كانت 
تلك المدينة 0 َه ونيء الحواء ست الدفاع عنه و نظم صك بوائع الخال 
على مان السفينة الي قدموا فمبا ووضع أول حجر ليناء اجا كسو في حفلة كييرة 
في بوم الائنين الاول بعد عيد الفصح في >٠6‏ ابريل سنة 7 في الساعة 
التاسءة عشرة والدقيقة المشرين بعد ما استخار المتجمون الوقت الملائم لذالت 
المشروع ونظم كرستوقارو دي غاندينو المهندس الميلائي رمم مدينة اجا كسيو 
وكان قد وصل مع البعثة في 1 ابريل سئة ؟145 وأفام هناك الى اليوم الثالث 
عشر من شهر دتعبر من تلك السنة وخلفه المعلم يارو دي نوفاديو مبندس 
البناء وبنوا كنيسة حديدة في المديئة على اسم الصايب المقدس ويزعمو2ل. أن 
مواد البناء جلبت من اتقاض المدينة القدعة . ول مقمن آثارهافي أواخر القرن 
الثالي عشر إلا سبيل الماء المسمى سبيل ماريوحنا وانقاض مبعيرة من كاتدرائية 
ماريوحنا ودهاليز فيا قبور . 

وكان لعض الملاك في اجا كيو وفي امم الميو نويل بوليازي في 
أوائل القرف التاسع عشر محفرون خنادق فى وادي ماريو<نا فعثروا على نقود 
رومائية ومدافن قدعة واقبية معقودة بال جر ونحمها آنية من الفخار ذاتاون 
أخمر قان فها هيا كل عظام للاولاد . ووقت ما كانو | يشتخلون في ذلاك المكان 
بتوسيم الطريق العام | كتشفوا انواطا روماتية وعظاما بشرية . وا كتف 
جوسان الصيدلي وهو من أعضاء بعثة مايلبوى في سنة 1/57 قبور هلوك 
المغارية في كروم ماريوحنا القدعة وكانت معقودة وقاعة على احمدة من الحجر 
ولكن ذلك الامر مفتقر الى الاثيات . ١‏ 

ولما ان#ئت مدينة اجا كسيو الخديثة استقدم فرسان القديس جرجس مئة 


5 


أسرة الها من لتجدانا لاستمارها ولم يكن عدد سكانها في ذلك العبد يزيد على 
شيع مع كلس . 

وكانت مديئة ادا مدق الحدثة مقر المندوب المنوي واسثولى غليها 
#بيارو في سئة 1688 بأمم هاري الثاي ملك فراسا بعد انشانها بستين سنة 
قبلا اتجزت وسائل الدفاع عنها فاحتليا جنود الملك من سسنة 186 الى 
مئة حه ١9‏ ومنذلك اط نخد كورسيكيوالداخلية يغشونها وكانت قبلامعدودة 
طارئة جنوية . وكانت اجا تسيو عاصمة المزرة في اثناء الاحتلال الفرفسوي 
وجعل فيوا انامته جوردان دزورسان نائب الملك حتري الثالي وحا م الجزيرة 
العام . ووحد ا+ترال دي ترم قائد البعثة الفرنسوية القلءة ايشيدها الجنويون 
غير كافية لخجاية المدديئة قبنى في سنة 1984 القلعة الي لاتزال باقية فيبا على 
التقرس *ذلى مثل ماكانت عايه ف ذاك العيد 00 اضطر الفر سوبو ن بعد عقد ' 
وثيقة كان وكير يزيس الى ترك ره لجنوى قاخاوا اجا كسيو في 5 سبتمبر 
سئة خهة! على أن حوردأن دزورسان وان يكن قد ققد زوحته دونا اميليا 
سازي في أجا كسيو في سنة 1804ل يرك تلك المديئة غير مأسوف عليها فهاكان 
يجعله ميالا الى البقاء فيها اعتدال هواها وحمال مناظر الاراضي الحيطة بها 
وشوارعيا المستقيمة والواسعة وخصب “ربتها وحدائقيا الغناء . 

وبعد انطلاق الفر نسو يبن من اجا كسيو ارضلت حنوى اليها في سنة؟<6١‏ 
الميندس جا كوبو فراتيئو فاضاف الى القلعة برجا الى جهة البحر وحفر حوها 
الحندق الكبير الذي يفصلا عن المدينة . واتيز الفرنسويوق بناء تلك القلعة 
في سنة هللاا بتغييد برج من الحجارة المنحوتة لجبة المرقا وا كتغفوا في 
سئة /الالاا صفيحة في مسكن السيدات بابي 2-8 عليها مايلي : 

« هري الثاني ملك فرنسا وسيد جزيرة كورسيكا سنة ١604‏ * 

ووضعت ثلك الصفيحة في سنئة هلالا١‏ على الاب الغري من برج سانت 
بادب في القلمة ولا تزال في مكامها الى يومنا هذا . 

وحيث إذمدينة اجا كسيو كانت خاضعة مكو مذحنو ىفككان لانو ل إدادة 
الشؤون فيها مجلس مؤلف من ,ا عضواً وف لهم مجلس شيوخ يتألف من 
ستة أعضاء يعون ا النظر في سرون المديئة . 


ام ا 


وكان القرصان المغارية يوالون غز واهم لخليج اما كسيو في خلال القرن 
السادس عفر والى ذلك العهك يعزى تشييد الإراج على الشواطىء فرج 
السنغيناد بي في سنة 6 وبر ج كابيتلو في سنة 1507 وبرج كاسئانيا في سنة 
146 وبرج كابو دي مورو ف سنة 1544 وبرج لابار انا في سنة 15١4‏ وكانوا ٠.‏ 
عند ظهور أولئك القرصان يوقدون التار على تلك الابراج تحذيراً نه 1 
المواحل من شر الغزاة ولا بذاك يعض تلك الابراج في حالة حسنة الى هذا 
. اليوم وكان عددها يبلغ هم برجا على شواطىء البحر قي ججيع أمحاء الجزبرة 
وكانت #يعبا على التقرب مستدرة الكل وؤقاوت ارتفاعها ببن ١‏ مما 
وا١‏ را وقطرالر ج عشرة أثاد عند تاعدته وسيمة 5 أمثار عند سطحه ويتألف 
منطءقةين معءقودةان وكانوا تصعدول لسلم نمالة الى الباب المفتوح من حجهة المر 
وكانت قي ارج افدذة مردل# جيه 4 البحر وعدت حا اق توسع اط لى في 
حادة الرقي من أواخن القرن السادس عشر برتقي ععغلم المماهدالديفية والمدارس 
والملاجى» الخيرية الى ذلك العصر . 

وظهر الطاعوذف في في أفليم ليغوريا من أعمال ايطاليا في سنة 505آا فدخل 
الحوف على الاحا كسيين من ذلك الوباء المارف والتأم الجاس في الدينة في ا 
و سلةكمكا وأمتاقن قراراً رهورا ضور كانتب العدل بامخاذ سيدةارجة 
معامية للمدينة وجدد ماس الشيوخ ذلك القرار في ١8‏ مارس سنة 1550 في 
الكاتدرائية ة أمام السيد ازدينزوتي مطراق اما كسيو . وصاروا هن ذلك الحدن 
بقيموات في اما كدو حفلة عامة قي 14 مارس قِ كل سئة لوقوع عيف 
سيدة الرجة ف مثل ذلك اليوم . وشيدنا تلك الأيلة 5 مامارس سئةٌ 1؟5ا 
وكأن ذلك اليو م عيداً ماما عند جيع الاحا كسيين فاج تمع جبور ففير مهم ف 
المساء ف ميداركفت اللخل أمام مثال السيدةٌ العمذراء المنصوب ف صذد بيت 
كاانيو الأأنف الذ كر . وتسمث كورسيكا في " دفعير سئة 17/18 الى حكومتين 
عقتفضى قرأر أده كلد ن شيوخ دنوى وعيلت ت اجا كسم 0 لا 7 الأمماء : 
الي ما وراء الخبال وخولت السلطة تهسها الي خولما ب بأسثيا وامتدت ولأانها 
الى ى أقاليم اما كسيو وفيكو وسارتين . 

واحثل الفر نمو يوؤاجا كسيوفيسنة قنا١‏ معالبعثةاليتو لى قيادتها الجرال 


0 


دي مابلبوى ومع بعئة دي كورساي في سنة 1744 وبعثات كساري وشوفلان 
(دهبن؟ سوهلا ) وماربوف ف سنة 11755 وحاول الاي ماسيريا وله 
الاستيلاء على قلعة اجا كيوقي شهر نوفير *177 فيعيد حكومة بأولي و لكنيما 
لقيا حمامهما أمام تلك القاعة . 

ودغمت كورسيكا بالدولة الفر أنسوية بعد اندحار السكورسيكيين امام 
الفر نسويين في باتينوفو في 8 مايو سنة 1954 وكان مقر الكو نتديمار بوف 
القائد العام في باستيا ومكر اركان حرب المرال 0 وات دي نارنون القائد 
الثالي في ار برة فى أجا 5 

وقفسمت كوم لد رذتوار دزيرة ة كورسيكا الى مقاطمتين 0 بي ١١اغسطس‏ 
سنة 10/39 وجعلت أجا كسيوٌ حاضرة ليامو) في احدى تينك المقالمتين ولكن 
ضمت ثانك المقاطعتان وجطلتا مقاطعة واحدة في 19 ابريل سنة 181١‏ وعيات 
اغا ل شامرة ا 


وه اء أدا كه ُ غأئة الاعتدال ذ 1 :0 أء الاقا! ال ب 0 
و عو في غَاء هو اثل هو م الخنوية في 


كك 


فرأسا والبلدان المشيرقية معا فقد كان متوسط الخرارة فيها في الشتاء من 
ضنة 19٠٠‏ الى سنة 16٠5‏ ثلاث عشرة درجة سنتغراد وكان في نبس في المدة 
تفسها 4 درحات ونصف درحة وفى هيار منتون هدرحات وفى بوليو١‏ 1ادرحة 
ولامحدث فيها تفيرات خائية ديد في الطقص ويكون 0 هأ صانيا فى 
غالب الاحيان . ١‏ 

وحيط بالمدينة نطاق من التلال والجبال يقيها من نمحات الربح الثمالية 
والهواء في السوا<ل ثقي منعش لايخالطه الغبار لان تر بة ارضها صوانية وهو 
جاف يلاتم جع المصابين بالامراض البدنية والروحية في دور النقاحة وقال 
الدكتور دوناي مدير المجمع العامي في منبلياي ان التزه في اجا كسيو على 
شامطىء ء المحر واستتفاق المواء والاستدفاء بالشمس نافع للمرضى . ويصفون 
هواء اجا كسيو امصاين بالتدرن الرئوي في ججميع ادواره وانواعه وللذين 
شكورت من الرثئية اأزمئة والامراض القلية 6 السكري والضعف 
العصي العام . 

وتفضل مدينة أجا لأسيو سو اها لقضِاء فصل ' ع فيها فالشريطانيون, 


سس لاج سلس 


والعسويون وااروس والبلجيكيون والاسك تديناويون موا للتشقية فيا 
وستدىء فصل الشتاء فيه فى فى شور 2 بر و ينتوي في أواخر شهر مادو وحي 
تلام الذين بنشدون السكيئة والراحة ويبتعدون عن اسباب الملاهي والملاذ 
الي ىق ذبهم» وم بلقون في تلك اللمديشنة جيع ماحتاجو اليه من هذا القميل 

و حيثأنٍ ١‏ كر شهرة نالتها اجا كسيوتءزى الى كونها مسقط رأس نابوليون 
الكبير فك رأينا أن 5 ذكر شيمًا عن حداثة نادوايون ايام كان فيها وعما كان 
ل من الاعمال فذيها فق أبان شبييته وقد حفظت له مديئة اجا كديو دار | مجيدا 
5 تاركها فلا كاد الانسان بتخطو ذيها خطوة واحدة من دون أن عار على أ 
من اثاره يدل علي ما كان عليه ذلك الرحل العظم من الدهاء من حجدائئه . 
وروى عنة أنه كان وهو ناعم الظله ر يقغي معظم وقته في شوارع اللدينة مه 
لداته وبعد مااخذه والده 0 وريس وعامه على نفقة حكومة لو سالسادس عقر 
وادخله في بدء الامر مدرسة اوتان لاتقان اللفة الفرنسوية ثم مدرسة بريان 
والمدرسة الحرنية في باديس على ماجاءني سياقة الكلام في تاركة. قدم نا بوليون 
امتحانا عند خروحه من المدرسة الحربية في شهر اغسطس سنة ١1/88‏ ونال 
الرقم ؟؟ بين 8ه فعين ملازما ثانيا في أول سبتمير في فرقة المدفعيين في بلنسية 
وشخص الى كورسيكا في شور فيرابر سنة /1/ا١‏ ثم عاد الى بادرس وبعد ذلك 
واق فرقئه في كرو 0 بي أواخ ى شهر مأبو سنة غلا وتوحه مها بالاجازة 
الى كورسيكا م في شهو سبتمر سنة 8م/اا 


وكان نامو ليون الى ذلكالعهد مكبا على الدراسة والتنقيب ع ن تاريخ كور سيكا 
فنا وميل انها كديبو وجد الافكار فييا تغلي غلياناً من تأثير الثو رة 
الفرسويةالكرى وحينكذ أخذ يم على مايكنه صدرة من اسرار الدهاعواآر 59 
فنظم ا ركات الثورية لقاومة اتمبار أرق الاحكام القدعة وأذاع أشرة فى 
برخ فبراير سنة اذؤلاز أنتقد فيها انتقاداً 4 رامائيو عا كالاب لكرريي : 
في الطلنعية الوطنية . 

وبعد ماقغى اشهرا في اوكسون( من فبرابر سنة اهلا١ا‏ الى سيتوير 00 نالسنة 
هبيه ( ودق الى درجه ة ملازم أول قِ فرقة المدقمية ألر ابعة سلئسية دج الى 
أ سيق فانتخي قائداً لاعدر س الوطي قِ كورسيكا واخبربي احد شيو مدينة 


س ن”# لسلس 


أيا سيو ان ذلك الاتتخاب ثم بطريقية تدل على ما كان عليه ذلك الشاب 
الداهية من را المقدم و2 باد ابر ان ونداً من <زب المو نابرئيين ذهب 
لقاب تابوليون وأخيره عا كان مى بوتزو دي بورفو وحان بيرالدي يد براته 
لاسمالة الناخبين الييما . وعلم أن الا كيرية ماثلة ولاءراء اليهما اذا لم ثقف في 
وجريما كوة تفسك علمهما تدبيرها فدكمة دهاؤءه ِ الخال الى رالورب مركب 
الجر 3 والتهديد فتقلد سيفه وذهب قي المساء الى متزل حان بيرالدي ولا احتم 
به قطب وبينه وقال له بليجة حافية : أتهى الي انك تسعى لاسماله |( ناخبين 
اليك ذانا انذرك م نالا ؤبانك اذا رعو عن فيك وتتنحىعن الانتؤاب : عكوت 
مون محد هذا السيف . قال هذا الكلام واشار الى حسامه ثم انصرف من دون 
أن ينتظر لعرى مايكون مدن جواب حاث برالدي غلى انذاره له وكانك النثيحة 
أن حجان ببرالديويوتؤو دي بورغو عد لاء.. ن الترشح للانتخاب فاخب الاهاون 
في اجا كسيو نابوليون بونابرت وكازا بدلا منهما . ولا يخفى ان جان برالدي 
وهى بوؤودي بودغو كنا شقييقي مأربو بر الدي وشارل بوازو دي بورغو 
النائيين عن كورسيكا في الجعية الاشتراءية وكاذبين اسرتههما واسرة بونابرت 
عداوة قدعه شديدة . وفعل بوتابرت ذلك الفعل الدال على الجرأة والشجاعة 
وهو في الثالئة والعشرينهن ممر 


ودوى لي ذلك الشييخ دادثة أخرى تلقاها من أبيه وهذا تلقاها من جده 

ن نابوليون ان نابوثيون لما كان غلاما كان جيع أثرا بميخافونمنه ومحاذرون 
شوه وكان يقغي معظم وقته في التجويل في شوارع اا كسيو عخدث ذات د 
أن أحد رقافه من ن الغاءاث وهو جد الذي دوي لي ذلك امير ب وكان أ كر من 
نابوليون في السن كان بلس ثوياً جه بدا نظينها ف بوم عيد الفصح تعاجر 
هو ونابوليون فصرعه نابوليون على الارض واوسمه لكا وضر ) وثاوثت شا 
بالوحل واسرع الغلام الى والدة نابوليو ليخبرها مما فعلها بها بدوكان ل 
مخاق من والدته كثيرا فلم بحرو على اللحاق به آلى البيث بل اخ ًٍّ وداء جدار 
سصرمئه الناس ولا ببصروته وانتظر نتيحة شكوى الغلام ٠.‏ فلما 0 0 
نايوليون مايه ابنها بذيك الغلام ردت طاله وطبيت خاطره وقالت له : 
ابي نابوليون مجنون قلا تعتب عليه وبعد ما نظفت ثوبه 0-0 


سس وم ل 


حيبه لوزاً وقالت له إباك أرت تدع أبوليون سعمرك فانه يشزع متك اللوز 
م منك . وخرج الغلام وهو بطفرة رحا وشالفت ع وقول خوفاً دن 
نابوليوق ولما وقعت عينه عليه من بعيد أطاق ساقيه ارخ وجا منه . 

وكان نابوليون مدبورا بقوة ة ادراكه أعواقب الامرر دن أول نارة تيدر 
منه وقد باح بأسرار تلك القوة في خلال الاضطرابات الى وقحت في اما كسيو 
من 8 ريل الى ١‏ منة في سنة باذلا١‏ ا كان قد وقع بين الما كمي واس 

إلوما: في فعالح خصومه أن يحطموه تحطيا ولكنه شخص الى باريس وماد الى 

لاخر اط 3 ساماكه اليش ورق الى درحة ة كابيئان قِ يكنا أغسطس سنة #ذ5/ا؟ 
وبعك ذلك ماد الى احا ممق واشيرك فى حملة ماد اليا بصفة ة ونه قائداً للمدقعية 
ولكنكان اأذلان من نصيب تلك الجة في في شبر فير ابر سنة 1097# . 

وحدث في غضون ذلك أن اولي د رفع داية المعيان وحنو 3 على المكومة 
أله رنسوية ذمر نابوا ليوف من ودهه وسار وأسرته الى مرسيليا قْ شور بوايم 
سئة 11/9 وكان بعد ذلك إنه امتاز على غيره في حصار طواول. فكان ذلاك 
فانحة تلك الملحمة الكيرى التي اشئهرت في مشارق الارض ومغاديها وقد 
أسهيئا ف ا كلام عن سيرةٌ ة ذلك العاهل الداهية فليراجع ذلاك في مله . 

وال نْ نأني على بيان وصف م اله" أن والماهد ف مديئة اما كيو + 

ديت بونارت_زرنا وتبرارت هرات كثيرة وزيارته ميسورة ةلكزاسان 
قِ 5 دوم ولكن يحب أن يطلب الزاار من حاحب أليثت أن ندخله اليه وذلاك 
الماجب مقم في قِ مزل خاص على مقر بة من الميت وأخيرلي أن والده كان مقيا 
قله على خقارة ذللك اليث وقال لي إن حده ووالدة نابوايون رضعا هن ليان 
واحد ولذلك ظلت تلك الاسرة مشمولة بأنظار الاسرة البوناوتية الى يومنا 
هذاء ومن شاء زيارة ذلك البيت التاريخي يدخل شارع تابر ايوق م عيل الى 
البن' ويدخلم شارعاً ضيقاً يدعى شارع القديس شارل فياق هناك مئزلا م لغاً 
من علارة أدفاد لاعتاز إشيء عن المنازل المجاورة إلا بصفيحة من م فوق 
الراج حفرث علها هذه الكتابة : 

« نابوليون الأول ولد في هذا البيت في ١١‏ أعدظس ب سنة ؤثلا١ا‏ »6 

وحفر شعار الاسرة اليو نا برتية فوق الصفيحة على حجر رمادي الاونكانوا 


سوم لد 


كانوا وك تزعره من مكائه عند وضع تلك الصفيدة ولكنىم أرجءوة آليه ِ 
”7 دثعير سد ء قم ١‏ عناسية أنقصضاء مكّة سئة على الشاء القنصلية . 


وإراتي بي عبك د بنأء بت توتابر ب الى مفقاح القرن السابع قشر وكان 00 
دودين في ذلك المين ول سكن ا ولد فيه نابوايون كان مو لما دن ثلاية 
ا ماهو علية آلو , ل . وصدر 4 وسوم دن الد يركتوار في ذا توامو 
هنة مقلا؟ يقغى بالتعويض على سكان اجا كسيو عما نك.وا به من اللسارة 
المادحة قي أثناء ده باوليوالا<تلال البريطا بي قدفع 50 
شارع بونابرت وهو مؤلف 0 ن أاربعة إدوار ع الدور الارغي لانم 6 
مافيه من الاثات واحدةوا فيه عض التخررب . ويرى من هنا أنه لاصحة للا 
نسب الى رجال باولي باهم حرقوا بيت بوئابرت في سنه 175" أو أن .وسف 
بوناارت زاد علية دورا رابعا في سنة /اؤلا١ ‏ 

وكآن شارل بونايرت قد فى سطءدا على بيثه قي سنة 4/ا/اا واحرىاصلاحا 
في ألغر قه 5 أل يي ينامع فيها م فى سئة وبا . وكانت أسرئة تشغل ده ددن “من الييت 
في حدائة 8 ادرف آنا الطيقة الثالئة فكاذفيها انطون ماري «وثزد دي بورغو 
لنب ؛ اليونارتيين م دن حبة روحته هاري جوستين دوزي ابنة فير جيي وى نارت 
واقرن اغذاطيوس ماني بأقمليا ماريا 0 وزو دي بورغو وسكان في دشت جية 
ومثلت اسرنا بيانليث بو ا ذا مام اكد في سنة 85لا لأن السيدة جوستينا 
بوتزىي صكتك على شارل بوثارت اؤذارا دن وماء أصابت ثيابه 3 واشترى 
يوسف بو نابرت الدور الثالث من بيت بونابرت في سدة هقلا١ا‏ 

وكالت الْسِدةٌ لائيسا وابنتها اليزا ول شعدر ا 0 في سئة سور 
فعادنا الى امأ كيو في رمع سنة /لة/اا 0 المترال بونا برت من ايطاليا 
الى والدته أنه برغب في أن برى بيقه مرثما #يث دود الى ما كان عليه فباشرت 
السيدة لانسيا ف الال اصلاح البيت وكتبت ف شهر نوفير سئة ةا الى 
ضديقرا عقيلة كلاري ٍ مرسيليا , رجو منها أن ' ترسل اليها لوازم السطح والواح 
زجاج وكائية 1 رامي 5 مرة وغير ذلك من الاشياء اللازمة لرميم البيتونجد. 35 
رياشه واننيوا» ن اعمال الرمم قِ شور اإريل عرنة مة ١‏ 


سس لاجس ب 


وما دجع نابوليون من مصير قضى سبعة أيام في بيته باجا كسيو من هب 
سبتمير الى 6 اكتور سي وقدم والدته هدية مدّودا مصتوعا من العاج 
وخشب الابتوس وهو باق قُ البيث الى يومئا هذا وبراه الزائر فيه ء 
ووهب نابوليوق اندريا رامولينو ابن عم والدته بيت بونارت في ؟ 
مارض سئة 148*5 وتوفي اندريا رأمولينو في سنة 1881 بلاعقب فاتتقل أرئه 
الى ابن أخيه لاوي رامولينو إلا أن والدة نابوليون طلبث الاستيلاء علىالبيت 
فى سنة 1484 بصفة كوما وارثة فيد ها الدوق دي ريشتادت و رر ترسف 
1 ابرث طلب الاسترلاء على البيت 007 بت السوية بسن الفريقين 2 سنة كما 
ف وضع دوسف بوثايرت بده على البيت قي شهر نولمو سله 1845 5 ان ابنته 
الآميرة زناسد ورثثه منه وقدمته لان عمريا الام.راطور نابوايون الثالث وقفثت 
مازار كورسيكا في سنة +146 ول يكن ني ذلك العهد شيء منالاثاث في البيت 
لان جع اثاث الأسرة البونايرئية كان في <يازة اسرة لاويراموليئو فاشرى 
نابوليون الثالث حميع ذلك الاثاث لخمسة وستين الف فرئك ونقله الى بيت 
بونايرت في ١8‏ أغسطس سنة 1455 عناسية انقضاء مئة سنة علىولادة ممه 
نابوليون الاول. 
وورئت الابراطورة أوجيي انم تارولييا ن الثالث بيت بونارت وانتقلت 
م1 كية البيت بعك ونا 0 مها في ١‏ يوليو سنة ١٠اوا‏ الى البرس جيروم بونابرت 
كير الاسرة المونابر”ية فقدمه الحكومة الفر أسوية في سنة ١59‏ وهوالآان 
ملك للحكومة وقد جعلئه متجما . أما الدور الثألث من ذلك البيت فقدسكنت 
فيه الأميرة ماريان بوئايرت حى وفاها في سنة اكقما . 


اما الاثات الذي ف بدت بوئابرت فيقال ان بوسف بونابرت حدده علكل ٠١‏ 


' رجوعه من أيطاليا وكان عإن فيها مفوضاً حربيا ولكن يمكن القول ان الانب 
الا كبر من ذلك الاثاث كان لاسرة بونايرت والداخل الى بيث بونايرت لشاهد 
فيه الغرفة التي كانت والدة نابوليون ثنام فيها والسرير الذي كانت ترقد عليه 
والكرسي الذي نقاوها عليه من الكنيسة الى البيت لما شعرت بابتداء اتخاض 
قملما ولدت ثابوايون . وردهة ة الاستقال والغرفة الى كان يشتفل فيها والد 
نابوليون وترفة نابوليون الهامية وفي ارض هذه الغرفة كوة ينحدرون بها 
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سرامم ل 


الى دايز هرب منة تابوايرئ”تف ف ذات دوم من وجه رجال باولي وكانوا 
وتعقبونه طالبين هلا كه 

وعند مدخل البيت سجل يكتب فيه أازائر أسمه وتادريح زيارته ويستطيع 
الزائر اذ يطلب من الماجب ان بريه التاج الذهي الذي منعه فاليزي ا ليقدمه 
الاجا كسيون عاسبة انقضاء مئة سئة على الشاء القنصلية 

وكان امام بيت بونابرت في القرن الثاءنعشرهز ل انمجال ماري بياتراساتنا 
والدة لائيسيا رامولينو فهدم ذلك المأزل في سنة لاولا١ا‏ وجعل مكانه ميدان 
صغير يدعى ميدان لائيسيا وهو لايزال أقيا الى اليوم . والى سار هذا 
الميدان شجرة صغيرة من الاشحار المعروفة باسم شيجر الماشق وعليها كتابة 
على لوحة صغيرة تدل على انها جيء بها من مدقرى. نابوليون الثالث في 
تفيزطرنت بانككترا 

هذه خلاصة ما مم القارىء معر فته عن البيت التار يي الذي ولد فية رجل 
داهية من أعظم الرجال الذرئ ظبروا في العالح . 

ميدان الالماس ‏ هو ميدان مربع الشكل مستطيله تبلغ مساحته هكتارين 
أي عشرين الف مثر مربع وقد الشأه في سنة 1867 المستشار هيو الذي ارسله 

التنصل الاول الى كورسيكا لتنظيم شئوونها العامة . ويمد هذا الميدان ثمالا 

جادة القنصل الاول وشيرتا شارع بوناارت وغرا المستشفى العسكري وثكنة 
فو وجئوبا البحر . وعند طرف الميدان من هذه الببة تاعدة عالية من الحبب 
تعلوها عاثيل نابوليون وأخوته الاربعة وججيعهم متزرون بالزي الرومائي فهو 
وحده را كب على جواده .واخوته واتفون على الزوايا الاربع وتلك القائيل 
ممنوعة من النحاس وقد ازاح البرأس نادو ليون جيروم السثار ون ذلك الاثر 
في ١9‏ مايوسنة 1456 في حفلة شائقة شبدها جوور غنير لايل عن أريمين 
ألنا تقاطروا الى اجا كسيو من جيم امحاء الإزيرة فالقي البر أس تابو ليو نجيروم 
خطارا رنانا في تلك اأغلة قام له الاميراطورنا بو ليو ذالثالث وقمد لاف ذاك البرأس 
أورد باسهاب ما كان من اعمال نابو ليون الكميرايام كان قاعلا اولودو بريد 
اذيبين ماكان فيتلك الاحمال والاحمال ابي عث فيعبى الاميرااورية.ن الغروق 


سس ام ل 


من الفروق وعلى ذلك الاار صفيحة من الاحاس وضعت الى جبته القملية 
وحفرت عليها الكتابة 5 إلا ية : 

« لتذكار نابوليون الاول وإخوته الاربعة بوسف ولوسيان ولوس 
وجيروم من كودسيكا المعترفة بالميل في عبد الامبراطور نابوليون الثالث 
وقد اقيم هذا الاثر يمناية البرس نابوليون جيروم وبالتبرعات الاختيادية 
فى ٠6‏ مابو سئة ه145 »6 
٠‏ اما ميدان الالماش فاط يهباته الثلاث بثلائة صفوف من شجرالدلب وفي 
وسطه دكة عالية تعزف فيها موسيقى البلدية بالحانها المطربةويعتير هذا الميدان 
تمعاً للاجا كسيين وهو مقسوم الى قسمين المنوبي وفيه نتنزه الطيقة ااعالية 
والثمالي وهو مختص بطبقة الشعب . وفي الاعياد الكبيرةوايام المرافع يقيحون 
في ذلك الميدان الالماب الختلفة نهاراً وليلا . 

ميدان الاخل _ هو ميدان لليف غرست على جوانيه اثجار النخل 
وأشجار الدلب وهو عتد شرقا الى رصيف ألرفاً وغربا الى جادة القنصل الاول 
ويتصل جنوبا بالمسا كن المؤلفة مما المدينة القدعة وثعالا بشارع المللك جيروم 
وشارع فش . وفي وسط ذلك الميدان تمثال من الرخام الابيض للقنصل الاول 
من صنع النحات مكسيميايان لابو رود يلغ ارتفاعة مير إن وه" تدعا أوهو 
على تاعدة حيط يبا اريمة أسود من اارخام تنفث الماء من أفواهها وقد أذح 
الستار عن هذا العثال في ه دارو سنة 180٠‏ وهو هدية من الكرديثال فش 
خال ثابوليون الاول . 

الكاتدرائية ‏ لا بى امير ال بواس دي ارم قلعة احا كسيو في سنة 4هه6١‏ 
هدمت كاأثدرائية ااصليب الأقدس الى ي كانت في وسطيا فصحثءز زعةالاجاكسين 
على تشريد كاتدرائية جديدة وقيل أن رئفع المدران عن سطح الأرض 1 
وجسة ة وعشرين سلثيمارا اوقفوا الاشئال لافتقارمم الىالمال اللازم لاعيازما ولا 
تخرهت النية السيد غيديشيو في مطران احا كسيو في سنة 1987 اجتيع شيو 
المدينة وكانو! يذ كرون أن البابا غ ريغو ريوس اثالث عشر الذيكانجالساع ىكرسي 
مار بطرس في ذلك العهدكان قدزارمدينمهمحيما كان امعد الكردينال بونكيانيئ 

سا #75 سم 


سس ء نيام سس 


وهو متطلق الى مدريد سفيرا لليابابيوس الرابع وكانوا قدا كرموا وثادته 
فقت كلحموم على أن 2 سلوا اليه وفدا برجو منه ارداء سيامة أسقف عليهم 
لكي يخصص ديع الاسقفية لال بناء الكاتدرائية فيادر قداسته الى اجابة 
عالب الاجا كسيين الموصوفين بالتدين وارسل البهم نائيا رسوأيا يدعى يوسف 
مسكار دي وفوض اليه عام تشييد كاتدرائية ادا 8 ولا كانت سمية 
مسكاردي اسقما على اجا كسيو متحاقةبا مال بناء تلك الكاتدرائية صغرححمتلك 
البناية لكي يمجل في ترقيه الى المقامالاسقفي وكانعمله هذا باعثا على ادخالشيء 
من الخال على هندسمها ولكنه قضى نك ه قل قضاء ليازةة. واذة ثير يعدذلاك <وليو 
جوستنيالي اسقفا على اجا كسيو في 78 سبتمير سئة ١641‏ وهو اغريقىالاصل 
من جزرة خيو وتقلد منصمه الجديد في سنة ١544‏ فاقيل على العمل ممذلا إطنى 
منها الملل وقد تيسر له اعهاز بناء الكاندرائية في سنة 195 . وفوق رتاج 
الكئيسة صفيحة من الرخام حفرت عليها السكتابة الآ ثية ترجتها : 
« نيت هذه الكنسة من دخل أل كردي الاسقخم بي وقد ظل ذلك الى رسي 
فارفا حمس سنئوات وذلك يطلب شعب ادا كميو | ال تدين وموافقة مجلس شيوخ 
جنوى واليابا غريغوديرس الثالث عشر ووضع 2 ر ححر فعها في سنة ١5#‏ 
جوليو جوستئياني الذي سامه البايا سكستوس الاعس اسقةا وياليته وفق الى 
وصع الأجر الاول قميأ ْ 
وبروي احد الأؤردخن ان المطران حوليو حوستنياي اشترى اارخام اللازم 
لارتاج ثلاث مرات ففقد ذلاك الرخام في المرة الآولى في عاصفة هيت على البحر 
واغرقث المركب المشحويثت. فيه . ووقع الرخام المجاوب في ابدي القرصان في 
المرة الثانية وعرف المكان الذي اخذوه اليه بعد ثلاث مم سنة فقد وجدوه في 
أحد الآ وامع ف تو أس وهذا ماجعل السيد لافيحري زعم ي انه كان ق 
القرن السادس عشر طارئة احا كسية في تونس وانها كان لها كئيسة فيها . امافي 
المرةٌ الثالثة فوصل الرخام وبي فيه رتاج التكاتدرائية . 5 
وكاتدرائية ادا 0 على هندسة ة مأذوذة عن هندسة كانث مألوفة ف عبد 
النيضة العامية دوهي على شكل صليب يو ناي وتعلوها قة نشمة . وسكف الكئيسة 
معقود بالحجارة . وفي السكنيسة ستة معابد أو مذابح فالكبير منها مصنوع من 
اارخام وقد نيرعت به الاميرة ايزا شقيقة نابوليون الاول وغراندوقة لوك 


أففاة 


و بيوبينو في سئة أكذما وهو مجاوب من كئسة الموى قِ لوك وقد كتب على 
أحد جواننه إن الكرديئال جوليو اسبيزولا اسقف لوك 1 سه في 78 ينابر 
سئة 1548٠‏ . 

والى عين مدخل الكنسة جرن 0 دية وفي هذا الجرن ثلقي نابوليون 
سر العياد قي ؟ يوليو شردة الالاا وهى مر از على اسطوانة حفر عليها شعار 
الماران جوستنياني . وعلىعمود الى يسار الداخل الىالكنيسة صهيحةمن الرخام 
الفراسوي الاحمر نقشت عليم-ا باحرف ذهبية الكيات المؤثرة الي فاه با 
نابوليون الاول في جزيرة القديسة هيلانة واليك ترختها : 

اذا قضوا بأبعاد حمْاتي عن باديس كا قضوا بابعاد شخصي عبها فارغب 

ف أن يدقاؤي الى بحانت آداني في كاتدرائية اجا كسيو بكو رسيا .عن <زيرة 
القدسة هيلانة في 75 اريل سئة 14851 .» 

وكان للاسرة البونابرتية مدفن في تلك اللكاتدرائيةعند مذ سيدة الوردية 
وهو المذبح الذي يناوح الل الموضوع فيه الاحيل على المذح الكبير 

وني كاتدرائية اجا كسيو محف كنائسية مينة وني متها جرن المعمودية 
وذد تقدم يأنه وهو من الرخام الابيض البديع الصئع وقد حاء به المطراث 
حو ستنيالي + ملهو ايطاليا وكان يعتبر في ذلاك المهد محفة كينة ٠‏ وفيها أبضنا 
قعمرد| زفي دن الفضة عايهما نقوش جميلة وشوار خوستنياق و ص من الذهب 
وهى هدية من اليابا غرغُوريوس السادس عثير . وبدلة للتقدس بنسحية 
اللون ويقال انها رده من رداء فآخر كان أحد مأوك الشرقيان باسه دهي 
هية من الكرديئال فش 

عثال الكردينال فش - نصب ممثال الكرديئال فش في فناء مدرسة 
' ألما سيو وهو من صنع فكتور دويراي وقد انيح الس" سار عنه في ١8‏ اغسطس 
سنة 65م١‏ وكانت له الايادي البيضاء على اما سيو ذائقاً قمها المدارسن المسيحية 
للاخوة ومدرسة راهنات ماريوسف والمدرسة الداخلية ووقف على المدئة 
جع املا كه وقسمامن الصور والعاثيل والتحف التي في داره ومكتبتهواثاثبيته 
وملابسه السكهنوتية عينها وله الفضل الا كبرفي انشاء مكتية اجا كسيوومتحقها 

مغارةٌ نابوليون - عند طرف حادة غ غراتفال للحبة العرية ميدا نكازوتي 


سس لم لد 


وهو «ربع الشكل كبيره تتكنفه اشجار الدلب وعند طرفه الغربي صخران 
اكير أن بدعيان مغارة نابوليون و الناظر المهما عن بعد برى ذيهما شسكل القبعة 
1 ي كان تابو ليون الأول بلسها 2 .زيمون أذنا بوليو ذلا كان غلا ٠‏ كارت 
يعتزل في نلك المغارة للتأمل ولكن بتعذر تصديق تلك المكاية لان نابو ليون 
لما كان له من العدر لسع سنوات دخل مدرسة برياث . والمغارة علاوة علىذلاك 
لم تكن في مكان يوري على مللك أسرة بونابرت . 

وحول احا كسيو مناظر بديعة ومتئزهات جيلة من جبة البحر ومن جبة 
اطيل وذنكنفي بقصر البو نتا 3 قعمر بولزو دي بورغو فيذا القعر سعد عن 
احا كم يو ثلائة عشر كياومترا وتصف كياومئر ويبلغ ارتفاعه عن خ طح البحر 
+56 ميرأ وهو هبي على فاع منبسط لشرف على البدر وعلى ليسم الأمحاء 
اجر طة بالمدنة وقد 5مرعوا قِ شائه ِ سنة كلخ ا وكُتب على صفيعدة يعاوها 
شعار ا نو لذو دي بودغو ماني أ جمنه : 

2 7 ججيروم دوق بوؤزو دي بورغو وله شارل هذا القصر سارة 
مجاوبة من قدمر التو.اري وكادت النار قد اتلفته فى بارس في سنة الما لكي 
يحفظا لاوطن الكورشيكي ذكرا تمينا «ن الوطرى. الفرنسوي وذلك في 
سنة 1851ا مسيحية 6 

وهذا التصر متحف فيه كثير من الآ ثار النفيسة ذات القيمة التارئية . 
ولاخخفى انه كان بين أسرة بونابرث وأسرة بوتزو دي بورغو عدادة قدعة 
امد ومناظرة على ذلى التفوق في الأزيرة إلا أن ما أصايه نابوليوث ااسكبير 

ن العظمة 5 تعس بوتزو دي بورغو من دون أن حمة الوه للاقدار 
1 يطأطى 3 رأسه ا مأم ذلاك الداهية الجبار . 1 

وفي اجا كسيو ماعدا الكاتدرائية كئيسة ءار روكز دحي ميذية في حادة 
انابوليون على هندسة -حديثة ومكن القول انه لاتخلو مديئة أوبلدة فيكو دسيكا 
من كنيسة على أسم القد بس 00 والسيب قِ ذث هو ان توالي نابو رالطاعون 
تحوف في الجزيرة في فابر الايام جعل القوم يلتجئون الى مار روكز شيعم 
المطعونين ويقشيمون له المعايد تيمئا باهعه واستشفاعا به . 

وف اجا كسيو انلزال عرثبة أحمها تل كنتيئئتال مجادة خراتمال فتزله . 


ين 2 


٠‏ بلفيدير على طريق مالاربوفيز ل اوربا بجادة غراتفال فيزل الاجانب ممادة 
غرانفال فنزل فر نسا عند ميدان الالماس فترل سولفيريئو عيادة نابو ليون وغير 
ذلك من الانزال المهمة . 

وفبها ثلاثة مصارف ( بنوك ) مصرف فرلا إشارع الولاية ومصرف 
لازي بادة الملاك جيروم ومععرف بونزو كو ستا بجادة الملك جيروم أيضا . 

وفبها كثير من القووات والملاهي المتقنة المرتية كقهوة اجاكسيو هادة 
التنصل الأول وقهوة التحارة ممادة خرانفال وقبوة ذرأسا ادة نابوليون 
وقهوة نابوليون #ادة نابوليون وقيوة سولئيربنو غمادة نابوليون وقبوة 
أللك يروم موادة غراثنال . 

وفيا جرائد يوميةواسيودية كجربدة كو رسيكا الفتاة وجريدةالكورسيى 
الصغير وجريدة الكولومبو وغير ذلك من الجرائد 1 

وقين من الاطياء حو عثرين ومن الصيادلة و عشرة 

وفها يمو خسة من مصوري الشمس 

وفنبا مركآز لأمر بد والتلغراف بشارع الولاية 

وفمها ملعب وأحد لعثيل الروايات وثلاث دور لعرض الصور المتحركة 
(السينما ) 

وليس فيها ترامواي كبر بالي وقلما يلقى الانسان فها سيارة ولكن فها. 
بضع عشرات من المركبات ممرها اليل وقد انخذت موقفاً لما في أول جادة: 
غرائ فال ثمال ميدان الالماس , 

والمدينة غير منارة ب لكهر باء بل بالغاز في بعض جبانها ويولدوةالكهربائية 
بواسطة مرك في بعض الانزال الكبيرة . 

الانتخابات فق لورس يا ذارت ف عرض الكلام ع 5-30 
بالاججال أن السياسة هي القطب الى تدور عليه رحى الاعمال في تلك الجزيوة 
وان الانتخارات ههى المر ك لتك ارحى وحيث أنه دري انتخاب أعضاء لس 
الشيوخ في اثناء اقاءثناني الجريرة فقد رأيت أن اذ كر شيئا عن ذلك الانتخاب:- 

ان لسكورسيكا المق بانتذاب ثلاثة اعضاء لجلس الشيوخ وخسة اعضاء 
ناس النواب وقد كان اعضاء مجاس الشيوخ في اثناء اقامتنا في الجزيرة 


سل باج مم 


المسيو بول دومر والمسيو ثاداي غبريالي والمسيو فر أسوى غاليبي . وكاف اعضاء 
اس النواب المسيو دي مودو جافيريوالمسيو ادواف لاندري والمسيوانطوان 


وكانت قد اثبت مدة عضوية المسيو دومر وااسيو غيربالي فعين اليوم 
التاسع عشر منشبر ينارر سئة 159*1موعدا للاتخاب وعينت مدينة اجا كسيو 
مكانا لاجماع الناخبين كالعادة الجارية . وحدث ولا حرج عن نزاحم الاقدام 
وتناظر الاحزاب وتنافسيا وقد ذز من بين الأرشحين المسيو دومر المعضو 
السابق ووزير المالية في وذ ارة المسيو بريان في ذلك العهد وليس المسيو دودر 

من سكان كورسيكا بل من سكان القارة . وفاز أيضا الدكتور ساري رئيس 
بلدية باستيا أما الس وكوي صاحب معامل الروا لح العطرية ة المشهو د في بارس 
فائه مع ما مابذله من المال الواة رم يثل الا كثرية .ومع كل ا أبداه الأدزاب 
ورؤساؤها من التظاهرلت الشديدة ليقع ادق حادث يكدر حياض السكيئة 
بل كان ايع ركو ون عوامل دذهائهم لاسهالة اصمحاب الاصوات من دون 9 
للحاو الى القوة الوحشية يم هي الال في لبتان في معظم الانتخابات على 
التقرس واحتشدت اجاهير قِ ميدان الالماس بعد الانتعخاب وكان كل فريق 
على حدة فعا رؤساء الاحزاب أن مخطيوا في امهو ر ولكتهم لم يتمكنوا 
من ذيك لأن الادزاب المما كسة للعخطيب ف كنك لضج ولصفر وتقطم كيه 
ناسية اليه كل ذرية وملقية علي ملكاميه يع سيان التقهةر في المزيرة وكان 
كل مافعلته الاحزاب التى لم تحرز الا كثرية في الانتناب أنها وحبت انظارها 
الى باريسوأخذت تسعى من ذلك المين لالغاء الاتتخاب وتقرير عخالفته للقانون 
قي المرجع الاماني أي ف المجلس عينه المنتخب ذانك الشخصان عضوين فيه 
ولكن المجلس المغار اليه نظر ف الانتهاب وقرر تانونيته لانه لم يد فيه 
ماخالف الانظمة الموضوعة . 

الاحتفال بانقضاء مئة سئة على وفاة نابوليون الأول : - وكان أمم شيء 
شاهدته في اثناء اقامي في خويرة: كووسيا الاحتفال الكير الذي اقم في 
اجا كسيو بمناسية انقضاء مثة سنة على وفاة نابوليو ن الكبيريجزيرة ة القديسة 
هيلانة وقبل أليو 71 المعين للاحفال دضعة ة أيام أخذت مديئة 4 احا كسيق مسقط 


سس ولام سس 


رأس ذلك العاهل العظيم تستعدلاقامة الاحتفالاتالمذو بة أقاممافز ين تالشوارع 
والمادات والميادن والمعاهد والملاهي والاندية العامة والمنازل الخاصة بالاعلام 
الف أسوية و اعلام الملفاء وافواس النصر المعقودة بالازهار والرباحين وكارف 
الاسان اشاهد كاثيل تابوليون وصوره وشارائه وآثاره كيفيا سار في جميع 
اماء المديئة وكانوا يرون محا تميئة ة واشياء كثيرة انابوليون فيواجباتالخازن 
وكانت باقية عند الناس كتذكار » عين محرصون عليه وشياهون به . وعينكت 
للاحفتال ثلاثة أيام م متوالية وهي ؛ مابو وهر" منه . 
وأرسلت الحكومة الفرئهوية من لدنها المرشال فرائقه دسيره لبرأس 
الاحتهالات فوصل الى اما 00 قادما من باسكا قِ ىم السبتث ف + ابريل 
في الساعة ٠١‏ : ه بعد ظهر ذلك اليوم وما انتهى الى موقف سكة الحديد أطاق 
احد عششر مدفعا من مركز البحرية ١‏ كراما له وهي التحية الى يحبى بها المرشال 
المفوضة اليه مهمة رقعية . وكانتهيئة 1 سكومة تنتاره فيميدان اباتوشي وار 
الموقف المذ كود ومعها اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين يعمثاون الجر ره ف 
الرلان الف أسوي وعمدة المدينة ووثود من قبل لدان العمموي والحاساللدي 
: ندال الدن ووحوه المديئة واعياها وجموور غفين لأيقل عدده عن 0 
عثير القو فين . 
وبعد ماحيته امنود المصطنة التحية المسكر به تقدم رجال المكو 7 
واستق.اوه رهعيا وخطب المسيو جروم يري عمدة المدينة خطا با ترحيبيافشكر 
المرشال لطيئة الحسكومة وميع المستقيلين ٠١‏ أبدوه له من الحفاوة ثم توجه 
وممه ذلاك جلت ال الفير الى مدل الملازم مرشال لاي ريس لطنة الاحتفال 
الاحا كسية وقد آم ر السير مشيا الى ذلك الممزل الذي لايبعد عن ميداذابانوشي 
اقل من كياومتربن 
ولا وصل امام العائيل المنصوية لنابوليون واخوته في ميدان الالماسوقف 
وحياذللك الرج لالمظم التحية العسكرية ثم واصل السير الى الل المعد له وقضى 
غد ذلاك اليو 7 عند مضيفه للاستراحة من وعثاء السفر 
وقدم السيد ريفيار رئيس اساففة | كس الخاضحة جزيرة كورسيكا اولابيئه 


سا ااا سا 


الدينية في يوم الاثنين في ” مابو الى اجا كسيو ليرأس الاحتفالات الدينية 
فاستقيل استقيالا حافلا . 

ودخل المرشال فرنشه دسيره مديئة اجا كسيو دخولا رشعيا فييوم الثلاثاء 
فى # منه في الساعة الخامسة بعد الظهر قبالغوا في الاحتفاء به. ١‏ 
. وافتتحت الاحتفالات فق صماحم الاربماء و في ؟5 هنه فاقام السيد سي ميو في 
مطران اجا كسيى قداساً ودنازا في المعيد الاميراطو ري فيالساعةالتاسعة صباءا 
ضور المرشال فرنشه دسبره ورئيس اساقفة كس وجوور كيير من علية 
الفوم وكيار الموظفين و بعدذلاك زاروا المءبدالخاص المدفونةقيه والدة نابوليون 
وذالة الكردئال فش وافراد من الأسرة البونابرئية وهذا الميك في شارع 
فش الى جانب المتحف والمكثئية والمدرسة 

9 ذهب المرشال ورئيس الاسائفة والمطران الى دار البلدية لاستقبال 
هيءة ال 7 مة واعيان المدينة استقيالا رنعياً ووضعت ثلاث صفائح » من الرخام 
الابيض عناسية هذا الاحتفال ف ثلاثة اما كن بامدينة : الآولى بشارع فش 
وقد كتب عليها ماترج:ه : 

« هنا بيت بو ف 3 ينايبر سنة ١/51‏ وهي السنة الثانية لاحرية قرا » 
بونابرت الملازم في فرقة المدفمية باوكسون صورة الكتاب الذي كتبه» " 
« للمسيو مانيو بوثو ذا كو نائّب كورسيكا ردا شديد الابجة على اطخطاب » 
« الذي خطيدمد باولي وانصاره في الجعية الوطنية وكاذذلاك ف جاسةعقدها » 
«النادي الوطي الاجاكمي الملحق نادي اليءقو بيين الباريسي 

والثانية ة باز اء الكتدرائية واليك ترجة ما 2-1 عليها : 

«كان تابوايون بوئايرت الليوثنان كو ذل من الدردة الثانيةفي الفرقة » 
« الثائية من ارس الوطى يكورسيكا مبدداً بالقثل امام هذه الكاتدر ائية » 
2 ف مساء عم الاثنين الذي يعد أدد الفح قي م ابريل سنة ؟دلاا ف 2« 
« اثناء الموادث الدموية الى حدثت بان الجا كسيين واأرس الوطاي الا ان» 
دالا نمه ماريالنت أن 5" أسيبته خلصته وادخاته بها فذحا بدهليز 6 
« يمصل من_ المزل بالمدرسة الا كايريكية وكانت ذرقته نازلة ذا 0 
< ووضعتالثالثة في شارع خش ايضا وقد عر بنا ما كن عليها عا أي :6 


صارا ب 


«كان رجال باولي والبم 00 يتعقبون نابوليون بوناارت ف الثالث » 
2 من شور مانو فالتجاً الى هذا البيت الذي رخص حان يروم لاري م#_دة 46 
« المديئة السارق وقد حشد في منزله فريةا من +١‏ كبليين الساحين ولما جاء المنود» 
9القمض على ذابولبوذ بونارت يمن ان - جيروم لاوي م من ابماتمعن النيت « 
« بلا دتال وقك بوئارت ف تلاك الليلة عينها وسيرة الى كاي #2 ب وسار 6 
مسر ا المسواحل البروناآس واست ولى بونابرت على طولون بعد سيعة أشهر 6 

0 الى دسير ). » 
وقاناق الآ _ مة الابطالية أن ثثارك في حفلات اماكسيو التي ثمن في 

صدد الكلام, غنها فأرسلت النسافة « لامازا » وفيها السذيور مالفرنو حا ع 
ساساري واطرال زيكندي 9 وحاشينرها ولعانول 1055 في ! أكناء قدوم تلك 
النسافة انها حينا كانت على بعد خجسمة عششر ؟مومثرا عن اما كسيو اشتدتعلبها 
الانواء فغطاها الماء وجذب ثلاثة من ارثا الى البحر فغابوا عن الابصار 
وفاصوا في الاحئة من دون أن يتمكنوا من اتقاذم . 

وافتئحت سلسلة الاحتفالات في يوم اليس في ه مابو 1981 بقداسحافل 
أقامه رئيس اساففة ١‏ "كس في ميدان ااخل على مذي نصب أمام عثال نابوليون 
بونارت<يما كان قنصلا اول .وقيأما اخذوا في القداس هطل. مطر مدرار ولكنه 
ل تطل مدة هطله فارجيء القداس الى الساعة الحاشرة وكان الاجل المغروب له 
الساعة التاسعة و الدقيقة الثلاثين ول يكن عدد المع الحاضر يقدر بأقل من غ+سة 
وعشرين الما . وصعد السيد سيميو لي مطراق احا كسيو الى المذبر في خلال 
00 وأن تابوليون يونا رت تأبينا بايغا استفز جاسة الا اضرين وقاطلعوه 
بالتصفيق رما من موابة المقام واستمرت ثلك الفلة الى الظور . 


واحلفدت الجاهير أ أمام دار اابلدية في ميداث النخل في الساعة "١6‏ يعد 
الور فتألف موكب ىم سار بانتنظام الى ميدان كازوني قْ ظاهرالديئة الىاطبية 
الغر بي ةأماممغارة نابو ليو ثوقد نصبت منصةفي وس ط ذلك الميدانثي المكانالعد 
لنعيب تمثال للامبراطود :ابوليون الاول فيه.ولا اكتمل الأرئيب نمض امرشال 
فر شه دسيره ووضع بيده ادر الأول للقاعدة المغدة لنصب الؤزال عليها 
ثم تعاقب الخطباء متبارين في ميدان الفصاحة والبلاغة فتكلم السيو مرسل 


ست ارلا ست 


لارني رئيس لطكنة الاحتفال الاجا كسية فالمسيو مان دي بيرلي عمدة بلدة لاني 
فعيدة حأ كسيو فالمسيو لاندر يي ٠١‏ كو رسيا في مجلس الشيو 2 اله ر أسوي 
ومن وزداء البحرية السابقين فالسنيور مالفرنو الايطالي حا م تامارى اطتران 
3 بكندي الابطالىي فالمسيو بيائري المندوب من جمعية الاحتفال بالعيد المثوي 

5 في باديس فالشاعر الكو رسيكي لوشياردي . ولا فيغ الخطباء من السكلام تكام 
ل باب جاسية 0056 عن الغرض الذي م من , أحله شاءت الل كلومة 
ألذرنسوية أن محتفل بذلك العيد لد كر الرجل الم م المعدود أ كبرقائد في فرنسا 
و ي العالم . وانتهت الطْفلة المدنية مخطاب المرشال . 

ولا ازف اين الممين لاقامة| لفل الدينية ءاه دت الجاهير الى ميدان كازولي بعد 
ماكانت قد غادرثه فتسم رئيس أاساقفة | كس كس منير اططابة وخطب خطابامؤثرا 
عن نابوليون بونايرت ككورسيك وانتقل من ذلك الى وصفه كفر نموي 
وتليت بعد ذلك الصاوات المعتادة تلاو مها في مثل تلك الطفلات وبعك الطب 
ارفض الجع عند الساعة "٠‏ : 5 مساء . 

3 ثِ الالماب الثار دية على رصيف الميناء في فى الليل وكانت النسافة كالاى 
الفرفسوية والنسافة لامازا الابطالية ترسلان الانوار الكبربائية وكان أجل 
كنطان قي قلات الالعاب شعخصس تأدوليو 5 رسوم بالانوار الكهر با فيه 3 وعلو .6 
5 يه أمتار 

اما فلات الى احتفل ا ك كمابو فنكتفي ياف تعددها من دول ان 
نسب في وصيفيا لنكفي القاريء مؤونة |أتيرم : 

١‏ ذهاب الموكب في الساعة التاسعة صياحا الى البيت الذي ولد فيه 
نابوليون بونابرت لوضع باقة كبيرة من الازهار فيه 

١‏ - أقامة حفلة | كرامية لاجنود الكو رسيكيين الذبن خروا صرعى في 
كرب العالمية الاخيرة في سبيل وطنرم 

* ب احتفل بسباق اازوادق الشراعية فى الساعة ٠١ : "٠‏ صياحا واجرى 
الغامان العابا في ميداف النخل ١‏ 

؟ - احتفل إسياق الدراجات في الساعة المادية عشرة صياحا 

© - احتفل بسياق الزوارق باجاذيض في الساعة الثانية بعد الظور 


سس لات سل 


5ح أقيمثالعابر يأضية بدنية فيميد ان الالماس في الساعة "٠‏ :"” بعدالظور 

/ا -- أقمم سباق لاعخيل في حادة غرانفال في الساعة الخامسة بعد الظهر . 

لمعت أقيمت العاب نارية في الساعة التاسمة ليلا 

89- اقم مرقص عام في الساعة "١‏ : 4 ليلا 

هذا حمل وصف الخفلات الى اقيمت في مديئة اجا كسيو مسقط رأس ذلك 
الرجل العظم الذي قال عنه احد الكتية الفرنسوين : ان القسيحانه وتعالى 
َس بعف ماخلقه القالب الذي أذ رغه فيه . وقالت عنه جريدة المورننج بوست 
اللا نكليزية 115 ياي قي عرض |! كلام عن الإفلات الي اقيمث له : 

« لقد انقضت مئة سنة على وفاة نأبوليون في حزيرة اقديسة هيلانة ومن 
دسن الحظ ان الفر نورين والبريطانيين الذبن كانوا | إعداء الداء في ذلك العهد 
قد اصمدوا اليه , ن اصدقاء يمن تند طم أن تأماوا ممأ بأعداب مشيرك ردلا 
لايعد فقط من | كبر رجال فرنسا بل من | كبر رجال العام . » 

وكانت علامات التحمس بادية على حميع الوجوه ولابدع اذاكان القوم في 
اجا كسيو يابروت مثل ما اظبرده من تلك العلامات ثذ كار! لذلك الداهية 
الكبير فقد ذلك ذ " أر مديكتهم ودفع شأمم في جيع امماء المعمورة ماسح 
خال ولاح بار 

ولاكاث. هذا الاحتفال تذكارا لانقضاء مكة سنة على مصرع ذلك العاهل 
العظيم أحب أن ابين الفرق باك هذه الاوتفالات وما كان عن عدم اكنراث 
القوم في فرنسا لوفانه 0 انتهى البهم نعيه في سنة 1851 . 

لا اام نيا مصرع نابوليون الكيير الى قر نس اليحدث فيها تأثيراً كبيراً 
و يصل ذلك النياً الفاجع الا بعد ونائه بنحو شورين وليس في ذلك شيء من 
.الغرابة لان وصول الاخبار من مكان الى ١‏ . خر في ذلك العهد يكن بحدث 
عثل السرعة الى ييحدث فيا ف ايامنا هذه فلم يكونوا وك اخرعوا البواخر ولا 
الاسلاك اليرقية او التلفونية ولا اللاسلكي بلكانوا يضطرون الى ركوب السقن 
واننظار اارح الثوائية هم . ووصل نعي نابو ليون في بدء الامر الى اتكلارًا ثم 
الى فرنسا ومعلوم أن نابوليون قذي ست سنوات في النفى وكانوا في اثناتها 
يعالجون حو اتعه من الاذهان في فرنسا ولم يكن انصاره المخلصون له ولا 
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اعبدتاؤه ولا خدامه يجرؤد على التلفظ باهمه جباراً عخافة ان بناطم الاذى م هن 
السلطة الذائعة وكان شبح أسير حزيرة القدسة هيلانة ينا ها في امنا نأم . . والمن 
يقال أن نا بوليو كان قد توأرى عن ملعب السياسة قبل مصرعه بست سنوات 
بحيث ان نبأ موته الذي وصل الى باديس في يوم الججعة ” يوليو سنة 1881 وم 
ينتشر الا في صباح غد ذلك اليوم تلقاه الناسما يتلقون خيراً عاديا. وأشرت 
متحيفة ( ااعباعقة 6 لسان حال الملاعب و الفنو ن وعل الادب نميه في عددما 
الصادر في ٠‏ يوليو عئة 1881 بالكليات إل كية 1 0 ان خير موثه الطييم يكان 
كغيره من الاخبار العادية وقد محدث الناس عنه يومين أو ثلاثة ايام على مثال 
ديه عن المطرر والصحو . واليوم لم يبق من يفتكر به .» وقد كتيث الكونتة 
دي بوانياي ما أن في مفكراء نا : » معمث باهة المرائد يصييحون في الفوارع 
موت نابوليون بوئابرت بصو لدريين . خطابه اجترال برتران بصو لدان بأس 
عقيلة برثران بصولديين 26 يكن لتلك المناداة تأثير في الناس اشد من ين 
المناداة غلى كلب ضائع . » ثم كتبت تلك الكونتة بعد ذلك : « لااأتمى ما كان 
لقإة أ كم راث القوم لذيك الخحادث من التأ* ير قٍِ وف الاشخاص المفك, ردن 6 

وحاء و 'زودي بورعّو عدو نابوليون الشخهي المشوور الى #اليراث أيرى 
ماكان من 1 ثر ذلك المير فيه فكان #اليران مدهوشا ثم انه حاول ان يكلم 

برباطة حش عله ن نابوليو نكا ثه يتكامء عن م عادي . 

وكانت في بارس حريدة بونابرتية الأزعة تدعى « حريدة التدارة »6 فبعد 
مالشرت هذه اطر بدة لعى نابوليو ن يكل فط في ١5‏ بوايو عقءث عليه كا 
يأتي : فلاتنتبي دائما رت حياة الرجال المظام فان حظ نابوليون كل 
قبل © مايو سئة 1871 وافل بدره في سوول واثراو ودع ذلك ل تكن الاجيال 
المستقيلة قد جاءت اليه يعد وكن أشك ال نَ قي دئو ساعة العدالة » 

ولا دفع الدوق دي ريشليو خير وفاة نابوليون الى مولاه الملاك اوس 
الثامن عشر في سا نكاود لم تأر الملك ك كثيرا من ذلك الخبر ولكن الترال 
راب الذي كان حاجءا لنابوليوذْثم صار فما بعد حاجبالاوس الثامن ا لسقطع 
كنان حزنه بيد أن الملك لم ينقم عليه من جراء ذلك . 

أما قْ انكاترا فقدكان لوقاة سان صدصن و 2 ير شديد عام فأذيمت 


طلم ب 


إعلانات ف الاسواق قِ لا يوايى تدعو يسم المجيين بالدهاء والشحاعة العاثة 
جما المصائب الى لس المداد على ذابوليون بونابرت صريع الماية قبل حلول 
يومه فلي تلك الدعوة كثيرون من أعيان البريطائيين وفي لهم السر روبرت 
ولسن وبعض الفر تموبين نزلاء لندن وحيرت بعريدة المورا:ج ا رونيكل مقالة 
مسهية عن ابوليون وكان ذلك الحادث شغلا شاغلا لاذ ا القوم ف الدبار 
ابميطانية .ولا اخير ر دس عاس اطند هيئة 4 الحلسء عن وثاة نابوليون قال 
0 مك الاعضاء واتعه المستر لوندس : « فانكيادل المهنثة يا حضرة الرئيس 6 
0007 الحاضرين من كلامه وقال له احدمم د تأنف الانسانية والكرامة 

ن الا بواج عوت ر جل لم عقمن عبد بعيد عثل دور ما أعلى ملعت السياسة» 
هلميكن ن لذلك الخير الرمعي الخطير من العسدى في فر سا بقدر ما كان له 

في بريطائيا العظمى و.ع ذلك / يكن حينئذ لتواري ذلك الرجل المظم ما له 

البو من الاغمية م 8 قط رالمعمورة فم تكن المسكاية الأميراطورية قد 
ابتدأت بعد بل كاذيءوزها تقهقر التاريخ الى الوراء وقال لسر جيمس ما كنتش 
أحد اعيان الانكليز فيشهور : وليوسنة اكلم1 : 2ما كان أشد وقعهذ|الحادث 
أو وقم من نسم نوات وها أغد ما سيكون له من التأثير ايضا بعد نسع مئة 
سئهة 6 

وحرصت حكومة لويس الشامن عثير على منع الملاهب من عثيل دو 
نابوليون لثلا بغتم البونارتيون الفرصة لقاب الكو مذ . وتنكر طاما المثل 
المذبور وصديق أبوايوث ال بم وجعل هيئة رأسه اص نابوليون في عثيل 
دور سيلا عأساة جوي في 2 الفرأسوي في /؟» | كتوير سنة 141 وديما 
كان ذلك الى '؟ الروماقي يبود بنفسه على مهل في الملعب كال النظارة يتمئاون 
ألميو احتضار 8 بوليون الكبير 5 منقاء . 

وأقام الفلاحون في المائيا الصلاة عن نفسه في أما كن كثيرة ولا ابصر 
غريلبارزر متؤاف الروايات العثيلية التسوي وكان شديد الثلى لنابوليون 
أذثير مظالممئر أمسخ اتقل مننير بونارت نظم قصيدة عنم انها« موت الاديراطورة 

وأليك خلاصتها معربة : 

«لااستطيم أن أحبك ... فقدكانت مهمتك المثيفة في هذه الحياة الدنيا 


سس لاريم ل 


ضرية من الله ... ولكن يجب أن لصدر الم الآن مستقلا عن المواطف 
فاطياة تعرف الحب والبغض ويعتير مد الاموات من خصائص التاريخ المقدسة 

« ان اددىفاية من بعثتك كانت ان تظهر عظور السناء وتسكسو عرينا القببيح 
. وتبين أنه عكن أن توجٍد اطألائق الكاملة الشريفة والعظيمة في عالمنا حيث 
يكون كل شيء هاء منثورا ويذحل بدوهها ويعود الى العدم الذي خرج منه 
وتبين ايضا أن الجنس لازال حيا اي ذلك المنس المستد الساعد الذي غاب في 
5ن داجد جراذا يها في رمؤال 

« تاحاس على ال رهي المعد لك بين الابطال الذين لا بزالواسب. 6 أحراة ف 
أفواه البشر أي اجلس الى حانب الاسكندر الذي دوخ الاقطار والى حانب 
قير الذي سعى بمد ما أغطاً في اختياره وراء التساط على ضفة الروبيكون 
الاؤرى 

واطلدت ماري لوز أم تابوايويت وأميرة بأرم على مصرع زو<ها 
الاميراطور في حريدة 2 بيامونث » وانتهت اليها رهالة رسعية من البارون دي 
فنسان سمقير الع ا ف بارس 5 ”٠‏ يوأيو سنة 8591ا تثبت طخاصحة الخير الذي 
قرا 4 ف كلك الريدة 0 لكثدت الى عقيلة دي 5 زغل ما بأي : 

2 أصر بح اك أن هذا اير كسف بإلي علي | 03 0 ا أن أشه را نحوه 
بأدق ماطفة حبية هن أي نوع كانت لا يكني أن المي | إنه 1 ابي وانه لم 
3 ن لديء معاملى كا يتوثم بعض الناس بل كان دي لي كل رعاية وهذا كل 
ما لستطاع ا : ن الزواج السياسي وقد أدخل مصرع4 الاغمام الشد بد علي 
ومع إن الانسان يجب أي سير لانه اين حياته القاعسة كوت مسيحي فقد 
كنث 5 اكى له حياة طويلة مقروئة ة بالمنا اء نشرط أن يكون بعيدا عي . 

وليس بلاط بارم الحداد ثلاثة أشهر من 8؟ يوليو الى 4؟ | 0 د و 4 
نص ام لدوم القاضي بليس الحداد والمديج وراعة نيرغ من دَق أن يكون 
اطا بإطار أسود وقد نشر في جريدة بأرم في 4؟” يوليو :2 بناء على وفاةصاحب 
السموزوج أميرتناالمعظمة في الخامس من شهر ماروالماضي مزيرةالقديسة هيلانة 
تلجس حلالمها والسادة والسيدات الؤلف مهم بأخطيا وجيع الاشخاص في القعر 
الدوقي ثياب الحداد ثلاثة أشور من 5؟ الجاري الى 5؟ ١‏ كتوبر .» 


سد ل ل 


مرك ماري أويز بأن تقدم الف قداس عن نفسه في بارع ومثلها في فينا 
وحضرت ومعها #يع بلاطا صلاة عن نفس نابوليو ف في المعيد الخاصٍ بقصرها 
في السالا ولكن ل يكن على النعة ش شارةمامن شارات الاميراطورية أو أي حرف 
1 رمز به الى الفقيد 1 
وكانت ماري لويز وهي جالسة على مقمدها الخاص مشردة الافكار وقد 
سدلت قناما طويلا على رس | لبغطي وجهها وجسمها عن الابصار ويحجب حيلما 
/ه. ساولدت غلاما من |( كوت دي د برخ بعك لسعة ة أيام وهو ثالي الاولاد الثلاثة 
الذبن ولدتهم ولادة غير شرعية 
وابلغوا خبرمصصرعه الى لهم لك رومية السابق ودوق ريشتاد هن دون أن 
يقدموا له التعزية لتحفيف لوعة ذلك المصاب عنه وكان الدوق في العاشرة من 
عمره فذرف دمما سخينا على والده ول يعن أحد بكفكفة نلك الدموع 
وكان معزو في الشاعر الايطالي الكيير قد أهديٍ كور رير قصيدة ضمنها كثيرا 
من الاغ راض للتنديد بنا بوليون فاما انتهىاليه 0 0 مذلك الداهية خقع طرقه 
وطلب م ن امرأته أن ا على البيايق يومين متواليين بلا انقطاعواً قام فيميزله 
ذيئك اليومين من دون أن لمر حة وأاف منظومة عنواعبا 69 ماير» ومن يتدبر 
تلك المنظومة لاحدها ملسو جة على منوال الى القدح أ منظومة في سمط المدحلذلك 
ال جل العم بل برى أنه يعتيره أية من ناث القدرة الالهيةمتحلية عجالي الير 
أو الشر . 
وفي أثناء مقامنا في اما كسيو ) جم الاستاذ بطرس بولى أحد أسدةئي 
مرئاة مزوتي الى الاغة الفرنسوية فأطلعي عليها ذر اف لما واستأذنته 
دشر جنها و اليك تلك القصيدة 0 
م6 مانو 
قغى فغدا دما نه الميثت هامدا وفارقه الفكر الذي كان سائدا 
قغى يجبا كل الورى وقّث مادروا ” عممرع من ف له النجم حاسد! 
قغى رجل الاتدار لا قذى القضا عليه و اضجى للتصار يف ساحدا 
قُغى و هو لايدر ي مقر رفاته ولا زمنا يلقاه كيه مطاردا 
القد ابعرته مقلي .فوق عرشه2 ول انوحم أن أرى العرش مائدا 


سس عي سد 


وخيل لي أن القضاء بكنه 
فأنارقت والافكار تعيث بالنبى 
ويا عم النس الحلق ان هوى 
وجياكدك د بصذا ري عواطف 
وأسدي تكرعاً أن ستحقه 


لثيل الذي ديغيه قد مد ساعدا 
ومن فرط تأثيري غداالصوت خاءدا 
فأصربسح مصطادا وقدكان صائدا 
لانظم في سعط التريض قصائدا 
ظل الى عاشاء ريك الدا 


تن 


من الالب للاحرام في كل يلدة. 


ولأررن من مذريك قد بات باسه 
وبين طناييس وسلا صواءق 
قبل كان ما ابداه جد لقد غدا 
شولك اباري الانام عله 


هنا جذل حفت به اليوم ضحة 
سعى عو قاب ميرثة صرعة 
عيل الى ادراك فايات سوّدد 
قبل ينثي عن نيل أمر يريده 
وهل فاته شيء بدياه مذ غدا 


وأصيح ذا تاج شع جواهر 


رأناه بذك الجد والعز عاقدا 
بكل فؤاد عسكار الذعر حاثك_دا 
غدا عضا امار اعداه حاصدا 
مؤتنف الايام ماكان شاهدا 
رى لك فيه كل دين مقاصدا 


2 


وروع الى الالياب للقاء واخد!ا 
ما سوم أحداث رايناه صاردا 
وركب ىّ إدفى الها المناطدا 
وكل الى القت اليه المقالدا 
على صروة تدلي من اللجد قاعدا : 


ترصعة فاث سر * فرائدا 


ولكيا الاقدار خانته مذعدث 
فن بعد مانال انتصارا على المدي 
رأى النغي مقضيا عليه بهو '/ 
وذي شيمة الانيا. ارتفاع وسقطة 


ا د ب 


فربقان كنا فى أتقتتال كلاها 
فبانا على حبل انتظار قضاما 
وتال انظرالي واركا المرب عاجلا 


لسؤدده الساي المقام <واسدا 
واعي' رودا اللفاخر هادا 
جد ندحة عنة ولّ يلق ناجدا 
وذو العقل في دنياه يلتى شواهدا 


وكل الى استتحاده كات قاصدا 
خاء الى كل معيئا مساعدا 
نادو لكل منكما اليوم رافدا 


سد ويس ل 


وبعد قليل, كد نأى »تواديا 
وكد نج بأعونا بأضيق مأزق 


طليت لج ذوق الذريق وثقات 


تقاذئه التيداق حو شو أملى ٠‏ 


وقد كان 7 اها عد مصبور 


تزاحم ني ناس له ذك وده 
وقد كان مغي أن شمن حياته 
فأهو تَّ ت على القرطاس عله عينه 


فك مرة واليوم بالصعمت ينقضي 
و أصبيح مكدو ف اليدن وصوتثه 
وساوره ذ كر الزمان الذي مغى 
تذكر اسوارا تدك وحوها 
وأيصر في ذاك العراء كتائيا 
رآها على الاعدا تشن إغارة 


+ 6 د 


كأتي به للخم بات دريئة 
وقد أشرعت باب بأعلى السما بد 
فعلل بالآمال نفسا الى العلى 
وٌ بصر في ليل من ع الصحت حالك 


ا 3 


فيا أها الايمان ته وابق خالدا 
ل+اجلة لم يحث فى الناس سيد 


وأصيح هن حو ض المنية وأردا 


وخاف ذأ عطاف وخاف حاقدا 


# ا 


عايه وفي قعر لما بات شاردا 
تشط هزارا وها كان رائدا 
وطرف برى أفق الّرة راصدا 


تن 


ولكن غدا ذيالك الذ كر ائدا 


وقد بات من حراء ذلاك حايدأ 


8 #4 * 


وعضى ولا يلقى لديه فوائدا 
غدا بعد ابر أق سيتية راعدا 
وبات وعنه لم مد قط ذائد] ٠‏ 
مضارب شى ' حدما دوامدا 
عاثل اطوادا ولحي سلامدا 
لقالي علاه مصايدا 


و تنصب 


ودين حناياه أري أليأس أراقدا 
ومدت اليه فاستقل المصاعدا 
86 تبتغى أ راذا قية جاهدا 


في الانسان ملثى ورا كدا 


وذ ف الورى معدا طريفاً والد! 
ار ب الى دن بات لمثل فاقد] 


انث سلس 


مس كار د 


فن كلدت المور وقر رفاته ‏ ولا تنك ففضل الئل جاحدا 
وان الذي يبى' المالك والذي22 يقوضه! مازال في الكون واحدا 
نكن 


وعناسية الكلام عن وذاء ثادوليون الكبير ف حزيره القديسة هيلانة 
نذ كر شيدًا عن جغرافية تلك اليزرة وتارتخها مأخوذا عن الجلد الثالي من تجلة 
الضياء لذشمها فقيد الاغة العر؛ دمه 4 العلامة الكبير الشيخ أبرا هيم الياز أ ي المشوو زر 


جزيرة القديسة هيلانة : - ليس في سكان المعمو ومنل يقرع همه ذكر 
هذه الجزيرة المقيرة بل الصخر 3 5 الموحشة امتفردة ك أطر اف الاتلنقيك عا الصل 
:مها من الحادث الشبير وهو تفي نابوليون الاول اليها في أوائل القرن التاسع 
عشير بعك وكوعه ف قمضة ة الدولة الانكليزية على مالا م حبله أحد ه تارحدوهد 
مجدد ذكرها في هذه الايام محادث آَ رهن مثله وهو ذقمي القائد ا أحد 
ابطال البوبر المها على بد الا نسكليز أيضًا ذفهى في سعجنهم لذ لق تقول به كر عدوم 
قيحوالون دونه يعد أأزار وأمواج البحار تر كدنة عرضة للمذلة والصغار الى 
نَْ يشذفي 4 بهوحيدا هدا منقطما عن النصير والائيس . 
وا كن كثير من القراء لابعلمون 7 و هذه الأزيرة الا القليل رأينا ان 
نذكر شيدًا “من صفنها وثار مها وان موقعبا من الارض فلدعنا عنها هذا 
الفصل الو تصر على كدر ما#تمله المقام . 


أما موقع هذه الجزيرة فعي ما؛ بلي الشاطىء الغري من أفرقية على 5”وة 
من طول باريس غربا وبان ١٠‏ 'و١‏ من العمرض الجنوبي وطوطا نحو ١7‏ 
كياومثرا قِ عرض ٠‏ وهي جزيرة صخرية تبلغ حزوبها البحرية قي بض 
الاما كن امال ارتماعا. واعلى قمها قّه ديانا وعي ثر تفع وعم مرا عن 
مستوى البحر وترى من هناك المزيرة بأسرها وما حوطا من البحر 

وفي هذه الجزيرة عديئة واحدة عع جستو ن قاعة على الشامطىء الغربي 
هنها على قارة من الصخر مثلثة الشكل والى قربي المدينة الجيل المسمى يبل الل 
لان قيه سلما مؤّلفة من ١٠ل‏ درجة برتقى فيها الى المصائم الخريبة المشرفةه 
قهُ هذا المحر والى شرقيها كل شال له تل رويرت وعليه الطريق المأؤدية الى 


سس لاا سس 


الملزل الذي اعتقل فيه نابو ليون مدة وو ف الجزيرة وقد ابتاع هذا المزل' 
الاميراطور نابوليون الثالث قي سنة 1888 . 

اما تاريخ هده الجزيرة فكان اكتعافها سدنة "66 على بد ربان من 
الرتوغال شال له حوان د نون كارن قد أضل سقيئة ة له قٍ تلك الناحية 5 
أكتشافه 55 في م١‏ اغسطسن م ن تلك السنة وهو يوم عيد القدسة هيلانة 
كمناها نابا لا ين نفى البها البو كرك ذال الهند الشرقية تمراً 
من عسا كر البرتوغال كانوا قد قروا من الجند وفيهم جماعة من العميد فكانوة 
أول من استوطن تلاك الإزيرة فاناموا بالوادي الذي فيه اليوم مدينة جستون 
وشرعوا في الحرث . وفي سة ١3٠١‏ دخات الجزرة فيحوزة اط و لنديين فليقت 
في ابدهم الى سنة 156٠‏ ومذ ذاك دخات في حوزة انكا. را وبعد ذلك توارد 
لها انأسن م ن الطو لند ين والمميد و قلاحي الصين و مانا فنشأت هنالاك ملالهة 
مزحدة من عناصر شى فمها جال وبآين 7 حلودثم فسمراء الى السواد . 

وكانت هذه الإزرة فما ساف مرسى للسفن الواردة من جهات الاثانتيك 
و والبجر ا مندي قاما فت خليج السو د و ات الساءن اليه فأعمات ومذ ذاك 
أخذ أعلبا بهاجرون الى نواحي ارأس فقل عديد مكامها وكانوا سئة 1811 نحو 
مبيعة 1 لاف نفس فاص.عدوا بعد عشرن سنة خمسة آلاف . 

وأصل هذه الجزيرة .حمل ناري شخص في ذلك الموضع ولا'زال فذومته 
ظاهرة الى الوم إلا أن مواضع منها قد تفتتت وانهارت وحوطا جبال ختلفة 
الارتفاع وصخور مائلة في الله واء بلغ ارتفاع: بعضها من ٠٠١‏ الي ٠ؤميرا‏ 
وبعضها ود تشكل باأشكال غرسية ومنها اثنان يشو ن منظر السانين قاعين مرا 
أحدما لوطا وآلا” حر امرأة لوط 

واماهواء الجزيرة فى غية الاعتدال وحر الصيف فيها لايتجاوز جر 
انكلرا لكن يكثر فبها انتشار الضياب الرطب وهو الذي أضر كثيرا بصحة 
تابو ليون وكانت عند ١‏ كتهإفها مكسوة بنابات عظءة ولكن هه الغابات 
أذقر ضدت شددًا فشي بتسليط ا مو اذي علديا حي ى أصبحت اليو 0 جسية اسداس 
الجزرة أرما حرداء 3 

ْ وقد كان ذفي تايوليون البيا سنة 1816 قلمث فيها الى أن توفي سنة الما 


عد رخا سل 


ودقيت ممه د الى سئة م١‏ حين نقأت الى بأرس ودفنث ف مدقميا 
الشيود نحت قبة الانفاليد حيث هي اليوم مزار الماوك والءظياه والسياح هن 
أقاصي الارض 
وماحسن ايراهم هنأقصيدةظفرنا مها من أطمحضرة الشاعر الجيدنقو 0 
الخداد وصف فيها ايو كر نجي و وما كارت منه حين استقيل الطزير 
وتذكر أسر نابويون فيبا فتمثل له طيقه مطاذ من اءلاها وكل ذلاك من 
أختراع اع الْخرلة والقصيدة طويلة تفيف على ثماءين بيتا فاقتصصرنا منها على الأبيات 
آلا ثية قال قي مطلعها: 
لا ميل اذ تاظت اطيداء ‏ حيما غص الطيوش الفضاء 
حيما زازل المجي.يج الروابي حين مادت باهلها الغيراء 
.وثوالىه من الينادق برق أشعلثك من وميضه الطحاء 
ودوى: في الفضاء قصف رعود زلزلت من هزعيها الارحاء 
وتهالى هن الدحان نمام فحخفهرت خوفا لذاك المماه 
وسمى مله لاتنابل ‏ سيل هو ثار قوق الترى لاماء 
|فيلق اثر فياق و«مامى بالجيشض ضاقت به البيداه 
انكايز مثل البحار اندفتا وبوير هم صكرة صباء 
فرقة بالعر درم زم آري ١‏ تفدها ‏ شياعة ودهاء 
.صدت الكثرة الشجاعة حينا انماكان لثبات ‏ انقضاء 
وآخرا غدا اللموير >اطلين سور <درانه الاعداء 
حين اممى تهوراً كل م اقدام ول .بق في النجاة رحاء 
2 فاضت كوبة الواد وصارت باطراح السلاح توقى الدماه 
ومنها يصف اشراف كرجي على الإزيرة وطيف نا بوليون : 
أقبل اليل غاشيا مثل محر فوق: يمحر لستره إرخاء 
حر مم على الأسير لخلا 0 فيه ياأوهامه ‏ فطال الللاء 
فرأى فيالفضاء طيف خيال قد كساء الللال واظيلاء 
طيف حبار أمتلا الافق منئهة ‏ وضمئاه مست-2- الطرياء ‏ 
5 ا مين قيمعر نحت رحايه مغ واهر ام الجيزة القعساء 


ست م سا 


كلا ماد 

حوله لاماوك 
وسيوف هام 
وا كليل الغار زهو عليه 
مشرد هائل لطيف جليل 


تجلى كلا دنا الثلك مزه 


تيجا عز 


المد ى تلسها 


قذوي4 


مساء اذا الخيال المفدى 
ل تسم اوري علاك فأنى 


| سا 
َ عروش- تزعزعت دت 
أنباب لحار منك 
لوت شعري هل حيث أمسيت ترج 
دمياي التوياري 
وقضاء ‏ ودولة 


أنتهار | 


باذغات 


و حو زخ 


ل 


ليها ذا التزيل أهلا وسهلا 
فاك كُ الي ساوة وعزاء 
الك 000 مقام عد سى 
ليس ذناً حهادك المق لكن 
١‏ العد قو 3 ١‏ تود ش حما 
طمع الناس ُِ الى ود تناهى 
لاب_ووك الموان عغدرا وظلما 
ولك القيد حلية بك تزهو 


والاقوياء 


«* 


*#ّ 


عضدته ١‏ يكفها ‏ الموزاء 
ألبستها غارها 2 الطيجاء 
وكدتها لون المقيق الدماء 
0 يثلها مع المادي العفاء 
زازلت هنه الصخرة العماء 
28 الملالة الثيماء 
ليت كل الاوك عنك قداء 
لحتو بها ؤزارة جر داء 


3 رجليك لم لابغوص هذا العراء 


ووتارا درتك غنةه الماهء 


وسرير ١‏ وصصولة ومساء 
حلست في صروق حها العلياء 
لك. منها الاطاعة العمياء 


لايرعك السكون والادجاء 


لك فيه مجلة ‏ وسيام ' 

لك مئنا هودة ‏ واحتفاء 
أصبح المق ماله نصراء 

وو لت مكامبا الاهو أء 


فقضى الْن . للصحاب اليقاء 
ومال الاطاع طبعا هداء 
ومثي المظالم 
لك من راحة الضمسير جزاء 
وبك السحجن قد كساأه اليا 


الضعفاء 


رسف الاسد في القيود ولكن يطلق الكلب والظيا والغاه 
زات فق الكتب مدحة وثثاء ولذي الغعدر عة وهحاء 


قد كفاي نفبى لنفاك احراآ فقامي فيا اقت علاء 
في من طيفك الجايل انيس © وبنجواك 2 بهجة وعزاء 
ان سحا فيه سجنت زمانا لي صرح ملاه منك الستاه 
و النسيم الذي تنقست | مله لي حياة لها طيب إليةاه 
وضرمحا فيه ثمويت فعيم فيه أثوي حين الاله يشاء 


جد م عد 


رأي في نابو ليون بوتأبرت 


لكل انسان كبيراكان أم صغيراً عالا أم حامللا مياحب 2 رقيعة آم 
صباحب مقام عادي المق في ابداء را يهف الا مورااء ي ببصر ها أو لسمعها أو تتصل 
آلية اخيارها بالاسة قراء إشمرط ان يتوخى ايراد الحقيقة وأن سترشد في ذلك 
عشكاة الزاهة والتحرد عن الميل مع اموي . 

اونا كنتقدانفتت وكتا طويلاً قي دراسة تارم تايوايو؛ ف السكبير وتعمقت 
قبة وتك برتعدة مؤلغات ك تسيا عنه مو لفون مختلقو الاجناس واليزعات السياسية 
والا, راء الشخصية في أزمنة عختامة قي حياتة وعلى اثر وذائه وفيا بعد ذلاك قي 
في أيامنا هذه وقد قيض لي ان استقي جانيا باكبيرا من اخباره من مظانها في 
خلال كانية أشور قضينها في مسقط رأسه فلم أر بدا من ابداء دأي في ذللك 
الرجل العظم على على نود التارجم وسياقة ايراد حوادثه و الأمداج المنطقي من 
دراسة حيائة . 

ان الاحكام الصادرةعلى نابو ليون من مختلف المصادر مختلفمرماها بأختلاف 
وجبة نظر الذين اصدروها وقد نشمرنا طائفة منها فيما سبق من السكلام فلراجم 
متفصلة في مواضعها . 

ان تلستوي ينظر قبل كل شيء الى مصلدة بلاده ويني حكه على ماجره 


سس ايلام ل 


عايهانا بو لبو ذمنالنكيات والارزاء فوو يصورهسفاحا مدمراً وضر بةمن ضر بات 
الحالق ولابنسب له فضلا ما في الاجمال المظيمة الى عمليا بل يمزو ذلك كله الى 
صيدفة او الى جموع صدف من بدء حياته الى ختامها ويعريه من صفات سامية 
أمثاز ما ووقع الاسكتدر الاول قيمير الروش برودها ولذيك يعثير كلابة 
صادرا عن رجل محرك الوطنية اوثار عواطفه ولايذرغي ان تعد رأيه كرأي 
مرخ أزبه بورد الموادث على علامها من دون أن يكون للميل مع اطوى شأن 
ذعها فتلستو ي ينظر الى نابوليون وابمرله عله واحدة وض المقلة الاخرى 
وهو برى مساوئه ‏ وجل ءن لاعيب فيه ويتجاوز عن التنويه عداسةه , 


كن 


وقيارس السياسي الفرنسوي العظم والؤرخ الكبير إنتقد شكل حكومة 
نابوليون زاعما أن ذلاك الشكل لايضمن طا اليقاء ولا لفرأسا المعيشة في اأسلم 
والمناء واتهمه بانه كان دل مصائب بلاده ولكنه م يسعه الصدت عن القول 
ايضا أنه كان ف الوقت تفسارفيقم]” ثرها الخطيرةوقد انصقه بالاعيراف عقدرته 
علي قادة الجنود وادارة المالاك إلا انه ندد ياأقراطه وتجاوزه امد وتال ان 
معأصر د به اخطأو | بتفويضهم اليه حظوظ بلادثم :فواضا «طلقا م قال : أن اسناد 
الساطة اليهكان امرا محتوما بعد ما كان من فواجع نلكالثورة المارفة وغوائليا 
الوديلة وتطرف الذين قبغوا بايدموم على ازمة الاحكام في البلادو و ظير ششحم 
غير نامو ليو فى ذلك العبد واءتاز بشىء ما اءتاز به نابوليون من اطر أموسعة 
المملة وبمد النظر تعمل ماتمله نابو ليون لان الامة الفرئموية كانت قد أدب 
معين صبرها ف الخالة الى صارت البها ويلغ منها التيرم مرلغا عظيا ولا تست 
حي اليه برمم! ليسك ن الاضطر اب الذي يانثت ”تخبط فيه . وقال تيارض أيذا: 
ان نابوليون انتقى بعد ذلاك مخمرة الغر ور وأخذ يسوق الفيالق ال رأدة الى 
ساحات القتال فلم يقل عن مايون عدد الأبين خر وا سمرعي فيا إسبه .قتا ليت 
اوديا جماء على فرنسا وقهرنها وسلممبا 0 انتصارات متوالية اصاء با قي دش بن 
سنة . وتم تم نيارس حكه على نابوليون بقوله : لاينبغي ان تسل ادارة الدولة 
آلى رد كيفيا كأن ذلك الفرد وكينها كانت الادوال وك ن لامحسنذا انندذعل 
عن اف ثياد سن كارب قليه مقيريا بالمنادى» الجهو رية وكان ارا من شكل 


سس الإي##8 عسل 


المكومة اللكية المطلفة فم بر في نابو ليون الا طاغية يعمل هدم تلك المبادى. 
ومع ذلك لم محس تيارس لسانه عن التنويه باحمال نابوليون اللطيرة الدالة 
على تفوقة بعد ماراى أن نابوليون 00 59 ن في حرويه مهاجا بل مداذما وأن 
الدول كانت كتعمد القضاء عله يه والقاص مئه بشهرها الخرب عليه مئفردة ومتددةٌ 


عاق عت عند 
عد 23 د 


والاورد روزتري السياسي البريطا ابي الداهية كارب من ١‏ كير المعجين 
نابوايون بونار ت واسرته وكأن ذلك الاعحاب ميذ 5 على الروي والذ كاء 
والئراسة وقد نش فيه منذ حداثته فانه بعد ما طالع جميع الاسانيد البريطانية 
والفر نموية الى استند اليها المؤرخوفالذين 'نتبوا تارعنا بو ارو ذوالاءبراطورية 
الأول وتعيميا وغخضبا 0 رخ مدقق نظر البهيا بمين السياسي انك اير 
بأظوار دقائق الامور للعيان بإبراده اعتياراث قلسقية ة أجماء. مه تصيدما القارع .8 
7 عرد حوادث تلك المأساة الاثهة الذكر وقد حاول الاورد دوزيري إن 
يدفع معرة الفضاضة عن بني قومه ومع اعتقاده بانهم أتوا عملا منكرا عماءلة 
تابوليون يتلك المماملة التي اشهر امرها في مشارق الارض ومغار مالم شأأن 
يدع وصمة اطزاءة العدق مهم وتعرضيم للتنديد ة رأى أن مخفف شيا من 
وطأئها بقدر الامكان وهاتحن نورد كلاما موجزا يعبر عن حكه قال : 
دان مؤكر فيئا ستحق اللوم على قضائه اير م على نابوليون بالابعاد 
ولكن لم يكن بد من ذلك للتاً مين العام وهذا ماجعل اطلفاء يقضون عر 
تابوليون حصيرا غير عدود اللدة مع أنه م يكن 1 ولذ 5 عرب ولا 
وانيا حك عايه محكة قأنونية . وكانت ذمة البريطانيين بريئة من نبءة مقثل 
نابوليون لان لاريم جمانه 550 أنه ل عت في حزيرة القدسة هيلانة بداء 
الكيد بل بالسرطان الذي ورثه عن أبيه . » 
واستقيل الريطائيون يياسة شديدة الكتاب الذي وضمه اللورد روذري 
ا عن تأيوليون لانه اماط طم الك سام عن حقائق قاسية كلام صر يج وثلقاه 
ألغر نمودون بادثياح عر ع عو اطفيم الصادقة وثما قاله: ان انفراد المكومة 
البريطانية القيام تخفارة نابوليون في حزيرة القدسة هيلانة جلبيها يلباب 
السمخارة ولا سما اختيارها اشخاصا لاخلاق طم لاجر اء أوامرها اذا كانث 


وم د 


8 
«الأقق عن ذلك ف قلوب البريطانيين 
لما نج من كلام الاأورد دوزدري أزه كان من إمريدات المناديء الشمريقة 
والوحدان 3 ى لابوارب ولا ماي الخو افقد انتقد نابوايون حيما وحد 
موقا للانتقاد و دوفر حكومته ديما رأى 1 مها حنحت عن الطرقة الثلى 1 


ا عد عد 


53 القدسة فيلانة غير الأشدان قُِ قأوب ألفر لسويين فان ذللىك الأدم شم 


3 ان دي دوريان رقيق ا بوليون قِ حداثته وصدأه وشيييةه وكاتب مره 
في عهد القنصلية كان ١‏ كبر اطلاءا من سواء على عحره ويجره وباديه وخافيه 
دوقي الم الة الي أخذناها ده تمدق ان 8 ابوايون القية ى © وتشرناها قْ التارح 
ماييين حيطا الأنين ملسيو الى تابوليو ل امورا كك حرم تالف الواقع سواء كان 
ذلك ف والنن ا لَه أو قي القدح به . وعندي ان حم دي بوريان 0 أعك من 
- غير 5 على أنه لامخاو ني في بءض الاحيان 4 ن التحامل قلية ودد بعمة على ذلك 
الأشمهى هنك بعك ماقعله هئ مخصية و حدله مور ضًا لضيق ذات اليد ١‏ 

ا د 

ومازوتي شاعرايطاليا يا المطبوع كان يقم التكيرعلى كثير من اعمال نابوليون 

0 وقد نكم لذيك وضا' بل علو د له صممها التنديد به و لكنه 1 أنهى اليه لعية عع 

رقه 0 8 4 واختلي قّ متزله بومين كاملين متواليان وطالب من زوجته أن 
"موف على الميا: سس غزة متواصلا قُ خلال تلاك الدج . ولسج برد منظومة واءت 
عفة قُُ داعها و تسحيا ع منوال القدح أو الدح دل دعل موضوعيا اعتياد 
تابوليون آية من آيات القدرة الالطرة متجاية بمجالي امير او الشر . 

وقد 5 رتي تلك القصيدة بكلمة فاه ما نابوليونل دعي 8 أل أله ر يظور 
قصل عقلاء ارحال 3 08 )2 اديع الذن جلوا لات 0 على تابوليون قِ ْ 
أبان ديائه ا لمهم يمك مو ي. الذ الاعيرا ف ياعماله العظيمة وقك سلكوا ماركا 
1 عتامة قَّ التعيير عن كلك القضية الى : ستطيعوا انكارها 

1 6 

ان نابو ليون هو اننفسه ولم ينشأ في وس طكالوسط الذي ينشأ فيه اولاد 

الملوك الذين يتخرجونفيمدرسةخاصة,تلقوذفيها من نعومة أظفارهممامتاجون 


سد يوم ل 


اليه للقيام باللهمة الي ينتد بون لها في مةتيل ايأمهم ولذللك اضطر هو الى درس 
تلك الهمة و مر ها بنفسه ليتسى له الاضطلاع مهأ . وهذا هو السيب الذي 
من أجله برى متدبر تار مخه اختلانا قِ افكاره ومراميه ف ادوار حياته 
الئثورة الي امخذما «هرتأة ليل التقدم قِ معارج العلاء أصبحت - يعد وصوله. 
الى منصة القنصلية ل قذى في عينيه جل من من وكده مكاقته ا سراً ابتقاء 
تقلم أظفارها وتمفية آثارها لانه كان متا كندا أن استمرار الغوفاء على العيث 
فسادأ والعبث بالامن العام ور كو ب اهوائها يصير بالبلاد الى قمر «صير . قامس 
عدوا لدودا لاثورة مع انه كان اينها و سق من ثم بعد ذلك لذلاك ك الاين الا 
خنلق آم 

وا كر خط ارتكيه نابوليون هو الابقاء على الملوك بعد انتصارء علييم 
مع مقدرته على دك عروشهم وتقو نض سلطا مم ولصيير سؤددثم ائرا بعد عين 
وقد أعترف هو مخطأه من هذا القميل - بعد قوات الم رصة سب وكال يجام لهم 
طمدا نأسما لمهم اله لتوطيد اركان عرشه و هيد السديل استقبل ممه 

ومن الحغوات الكبيرة ااتى اقترفها طلاقه لوز زفين فقدكانت - بقطع 
النظر عن خفنها وطيشها واسرافيا وتقول الئاس عنها - معيتة له ومرشدة. 
ومشيرة عليه بالخير وقد صحيته في الغبراء والسراء وكانت نحيه وتبتغي عناءه. 
٠‏ ودراحته . وكاق الفر نسويون يحبو مها لفضلها وعطفها عليهم . وما زاد في العلين 
بلة اقترانه بعك تطليقيا يام : رة عسوية فضلبا على ثقيقة قيصر الروس بعد ما 
دارت المفاوضات دان 9 و بعر سيرج على اقارانه بالغ رتدوقة الروسية . وقد 
كأن لذلك شأن كير في حمل قيصر الروس على حمل القد عليه لاعتياره تفضيل 
كرعة امسراطور العسا على شقيقته ماسا بكرامة اسرته . | 

وكانو | ينتقدون نابوليون على | كثاره من الكلام في اللين الذي يجب 
عليه فيه أن يكول مقلا منه ولكنه بعك تقلده لمنصب القنصلية صار حريصا 
عل كان مايكنه ضبعيره . وأصبيح تحاذر أن عرب عن حقيقة اشكاره فكان. 
تطصبح عم بريد هو أن تجمل الناس يشوهحمون أن كلامه مرجم عن افكاره 


8# 


سس اج #8 ب 


أما افكاره فقي مايتعلق بالدين فلم تكن صر بحة من جميع وجوهبا فكاق 
يعتقد بوجود الله 1-0 الوحي وعادى به الغرور الى المجاهرة باتتحال حقوق 
ديئية زعم أن منصبه السامى مخوله اياها . ويمكن القول بالاججال انه كازب 
ستعمل الدين ذريعة لعل اغر اضه وله ق ذلك 1 راء سخيفة نشر بعتيا صفحا 
أله ن وقد اوردناها في التارخ . 

وفي الفصل الذي أشرناه يمنوان « أحاديث نابوليون © أمور غريبة عن 
ذفك الرجل تدل على كشير من المتناقضات في أفواله من وجهة الدبن والدنيا . 
وكان الذبن يعرفونه حق معرفة من المقربين اليه متدجو نه في غالب الاحياق 
الى 0 امور تعود عليه بالخزي وتدل على صبعف آرائه وسكافها ىُ 

بعض ال موضوعات . 


ع 
اتن 


أما من مجه ةعلاةة»بالنساء فقدكان في شبييته خاضعاً لسلطاناطوىو اهومن 
فسدانه كانت له سيمع عشيقات .ولكنه لا جاس علىعر ش الامير اطورية أعرض 
فن معاشرة النماء أزممه أندكان ,مخشى من سلطون عليه وتأثرهن قيه . 

و م 53 ن على شيء من الكياسة قِ معاماته للثساء بل كارب يذلل طن قٍ 
الكلام في بعض الاحيان أو مخاطبون بكلام يتين منه . وكان بذعم أن المرأة مم 
تخلق إلا لولادة الاولاد . وأظن انه لو بعث الآآن وشاهد منهرر: الاعمال 
الكبيرة الي بزاحمن فيها الرحال مما يدل على أن فمهن استعداداً فطريا كامناً 
لا يقل عن استعدادثم له فبو كالنار الكامنة في الححر بظيرها الاقتداح لغم. 
لعتقاده فون ولا نصقون حقين ٠‏ 

2 

ولم يكن نابوليون يمتقد بالصداقة ولذلك لم يكن بحب أحداً عبة صادقة 

وقد جاهر هو بذلك . 


* 
اننا 


واشهر تابوليوث بالبخل وكان من أم أسياب الملاف بيه وبين حوزكين 
زوحته الاولى إسرافها وقال إنه ورث ل ال كد ماس 


ا 


أن مخف عن والدته الملامة من هذا الغبيل وقال إن السبب في إمسا كها هو 
.لامها كانت ف دمأة زوحها وعلى اير وذاته قد ذَاكت طعم شاف اللميقة وصيق 
ذاث اليد ولذلاك كانت كيل الى الادخاد ورأوا بعد سقوط دولة انها انباكانت 
مصمية 5 ف الادخار لامها كانت عد أولادها المساعدة ممأ اقتصدره ولولا ذلك 
لعادوا الى ما كانوا عليه قملا من الفاقة ٠.‏ 
د 
د 
وكان ايوليوف شداد العطف على إحو:ه اواك وجا معهم وكد صحى 
0 على العروش وإحلاهم قِ اطيكة الاجماعية مكانة مالية ولكوم 
ابوه ل كران الى ل و يكتفو أ ع حاد 4 علوم د ن الابادي والعوارف 5 
كانوا طمموق 2 عن ذلك وكانت #اقنيم ذن 0 الأ مر قلية . 
2# 
و2 دي الى من ا كر : لأغلاط البنياسية |3 ي ادتكيي 0 ناو ليوف كانت حرو به 
2 اسيانيا وقد ذل 0 ف شؤوهها ا مها اضطار ال4 الى 2 4 التعوث ومنيد الفا عالق 
وإرسامًا الى تلك الملاد ولب ذلاك فى علية بأن عرك حهووة إل ر نَّ 
شام ذكانوا ينوت 5 53 يضمون متفرق تعليم ونمو وَل الى موائيثه 
وثآن لصي عليه أن تخد هن تروب أو لشن الوابع عر قُّ أسيانيا وتد كله 
قُ في أحواطا ِ وإحلاس حهويده على 0 غيره هَومثلا فد كان لك اروب 
شؤماً على ملاك د سأ وأفضت الى ص ههرم 1 ة أركان حكاومتة . 


ع 
لد اننا 


ف القوود نت مدبري الثورة الفر أسوية لم يوقدوا نارها إلا على اثر 
استشراء الفساد في بلادم واستيدام أصحاب السلطة فمها ذان المظالم الى أفجح 
كيلا أ حت الشعب الفر نموي فأخر حته وكان قد قام بان ظهرأنيه طائفة 
من كيار الكتاب الاجياءعيين وبثوا في الامة روح الحرية والازوع الى 
الاستقلال وزرعوا بذو رهما في الافئدة فافرخت وتمت واعرت ولا حان قطاف 
اثيار هيت الامة وكان مادي اصحاب الساطة في العسف والارهاق| كبر ساعد 
طا انحر مرحل الثورة انفجاراً دائلا لابزال ذكره يبز اوتار الذاوب دعبأ 
وهلعاً واتتشر الشقاء وعم البلاء وكادت البلاد تدمر تدميراً واأنبءت ثاد الثورة 
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جميع مضرميها المتطرفين الواحد مهم إمد الآ خر وقد طبرت اطيئّة الاجماعية 
افر نسوية من ادران الخازي وبثرت الاعضاء الفاسدة فيها وثاب من بي من 
المقلاء الى رشدم بعك ماميكت وام واصيدوا ميالن الى السكيئة والى رؤية 
الاحوال تدر دالى اديها . ولمد التحربة على بد الكنفسيون والديركتوار 
دبرت المناية الاطية ظهور شعخص بعيد النظر حديد الدئاد عالي أطمة اشن 
اعتدالا من سواه في ميادئه ومنازعة وهو الأبرال تابوليون بونابرت فاغتم 
الفرصة من نضعضعأ <و ال الدبركةوار والشقاق الشاجر بين أعضائه وافضتمساءيه 
الى التدابير الى تمت في 14 برومير وكانتث قضاء مبر»ا على الهودية وذائة 
للملحمة الكبرى اابى جرت وقائمها في عهد القنصلية والامبراطورية واننهيت 
قِ سوول واترلو . واحمدت نار الثورة الي اصبح لساما المندلع يلهم الاخغر 
واليارس في آخر الآمر. وقد استوسق له الأمر في بلاده وضرب على ادي 
الادزاب الطامعة بهم صرح حكومةه والقضاء على سؤدده ولكن م تصف له 
الحياة من حببة الدول الاجنبية فان خوفها من تعاظم جده وتفوق بلاده بعنهأ 
على تأليف العالفات ومواصة مقائلته وقد كان ها ماارادت في ا خر الآمر 
فاكرهته على القاء سلاحه وأروج اعزل من ميدان القتال والقت بدعلى صخرة 
صياء في عرض الخحيط الاطلسى فقفى عليها حيه بعد ماذاق اشكالا واثواءاً من 
المذاب المادي والادبي 0 


> 


وعكننا أن محصر حكنا على حسنات نابوليون بوتابرت بالسكايات القايلة 
الي واه م دي شائوبريان الكاتت الفر أو ي المشبور وم يكن من ايه : 

« ليس بونابرت عظيا بكلامه وخطبه وكتاباته ومحبته لاحرية ولم نكن 
فيه قط ولم لسع قط لتوطيد اركانهاولكنه عظيم لاندائهحكومة منظمأشديدة 
اليأس وشتوعة قوانين تحجردث عوحها قُْ بلدان كثيرة وعا ع عدلية ومدارس 
وأدارة قوية ولش.طلة ومتنورة لايزال الفر سوبو ؤسائران عليها الىميومنا هذأ. 
وهو عظم لانه لعتث إاطاليا عن موت الجول وانارها عشكاة ارقي والعمراث 
وادارة شوو مها أدارة مقرونة بالمكة واسداد .زهو عظم لأنه حمل النظام 
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دميانو او كماردو 
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ليفيزا اه[ ' 
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ليفورث لان لك 


ريدو اشيو دي ليا فعا 01 وتتعتاسلة 


5 


مط ملتحتصوط دعا 
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عن مارو بي سيان 
دعا سول السةيد مورات 1 ال-6 010ئ82 ها 
اعصمة]ة | مو اذو مأمعو ل 
لصو ئها | موراث 11 
قزهطلتو1ة 16 مو وسيايا نا 
أعاكتاسااء]1 | مومى 31015 
216 | مو ليطور 0001 
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شرعنا فى أعداد تاريخ الامبراطور تابوايوف الثالأك و ديقع قّ ادبن 
كين يبام عند مرش حامهما و عالى "م 


فبرسمت أحدزء الثالث صبقجة 


كلة الولف ْ ١‏ 
الفصللى الاول -53 سرقوط نا بوليون وتازله عن الملاكت عم استقدام 
البوردون -_-_ وداع فنتك أو عه الشخو ص الى دزرة الما 9 
الفصل الثاني - الوصول الى برئو فراجو - الاقامة فيجزيرة اليا 
العودة الى فرنسا ‏ المزول في كان الزحف الي بارس 
ار ٠‏ مارس سئة كما الى 
القصل الرايع عدا وضول #اءوايون آلى روشفور بزهالة إلى الامر 
وكيل المعاسكة قر بط فيا العاعى 0 بهه أن البليروفون 
وشخوصه الى بر يطانيا ب لصرف الوزارة البريطانية نجوه ع 
معا كسة العواطف الودية التى ابداها له الشعب البريطاي - 
اعئر اض نابو ليون على المكان الذي عيتته له الوزارة 
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